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الحمد ۳ رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين : وبعد: 

فقد من الله تعالی بإتمام تحقيقق هذا السفر الضخم «الجواب الصحيح لمن 
2 دين المسيح» لمؤلفه شيخ الإإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميۀ» رحمه الله . 
وتم تحقيقه بفضل الله على هيئة ثلاث أطروحات للدكتوراه من قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض . جأمعة 0 محمد بن سعود 
الإإسلامية . وقد اتم الباحثون رسائلهم › وتمت مناقشتها جميعاً. وحصل الباحثون 
على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى . 

ورغبة في إخراج هذا الجهد العلمي المبارك للناس» اتفق الباحثون على 
طبعه بالتحقيق فقط دون الدراسة وذلك تخفيفاً لحجمه حيث بلغ حجمه بالدراسة 
والتحقيق للرسائل الثلاث ستة مجلدات . 

ولكن للفائدة تم تقديم تمهيد مختصر بين يدي e‏ 
فقرات هي : 

(أ) ترجمة موجزة للمؤلف . 

- (ب) سبب تأليف الكتاب. 

(ج ) عرض مجمل لمحتوى الكتاب . 

چ ) وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقيق الكتاب . 

ولا شك أن هذا الكتاب قد ظهر بحمد الله تعالى في صورة جيدة من 
التحقيق والضبط وخدمة النص إلى درجة كبيرة تجعل القارىء يحس بالفرق الشاسع 
بين الكتاب في طبعته القديمة المتداولةء وطبعته الحالية بعد التحقيق . 


0 


وقد مر هذا العمل بمراحل من العمل والجد والمثابرة قدمها الباحثون طيلة 
سنوات إعداد رسائلهم على مدى ثلاثة أعوام لكل منهم . كان للمشرف على 
الجميع الأستاذ الدكتور عبد السلام محمدعبده» فضل كبير في ذلك بعد الله تعالى . 
ولا نملك بعد هذا سوى الدعاء إلى الله تعالى أن يجزي الأستاذ المشرف كل 
خير» ويجزي خيرا کل من آسهم في هذا العمل العلمي العظيمء » بجهلٍ وتوجيه في 
كلية أصول الدين» ممثلة بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. كما نخص بالشكر 
أصحاب الفضيلة الأساتذة الذين شرفونا بمناقشة البجحوث وتفضلوا بتوجيه الباحثين . 
ونأمل أن نکون بإخراج هذا الكتاب للناس قد قدمناخدمة للاسلام 
والمسلمين. والله حسبنا ونعم الؤكل وضلى اله غلى سينا محمد وغل آله 
وصحبه وسلم . 


المحققون : 
د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر› 


د. حمدان بن محمد الحمدان 


القسم الأول 


# ترجمة موجزة للشيخ المؤلف. 
# وفاته وشيء من ناء الناس له , 
# سبب تاليف الكتاب. 

# عرض مجمل لمحتوى الكتاب. 
#٭# وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقيق الكتاب . 


ترجمة موجزة للشيخ المؤلف 
3 اسمه ونسبه 


هو تقي الدين» أبوالعباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن ابي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الإمام 
الفقيه » المجتهد المحدث. الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد الناقدء نادرة العصرء 
ذو التصانيف والذكاء والحافظة المفرطة» شيخ الإسلام وعلم الأعلام. 

والده: هو العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم . 

وجده: هو الإمام شيخ الإسلام مجد الدين | وا کات ا کتاب 
(الأحكام). 

وتيمية : لقب جده الأعلى. أما سبب هذا اللقب فقد نقل ا عبد الهادي» 
عن ابن النجار قال: «ذكر ا أن جحد مدا كانت أمه تسمى (تيمية) وكانت 
واعظة» فنسب إليها» وعرف بها»(')» قلت: وهذا أمر مألوف جدا وخاصة عندما 
تدعو الحاجة إلى ذلك. من تشابه الأسماء وتشابك الأعلام» فإن الناس يكونون في 
أمس الحاجة إلى ما يقرب الشخص إلى أذهانهم فتتصوره بسرعةء وتأمن من 
اخحتلاطه بغیره» وأبرز شاهد على ذلك محمد ابن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب» حيث يسمى : محمد بن الحنفية . 


ا ااشيخ فهي عربية نمرية» كما نقل ذلك الشيخ ا 
فمیر رر 


(1) العقود الدريةء في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: ص ۲ء للشيخ محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي  ٤٤‏ ۷هت : محمد حامد الفقى» مطبعة حجازي بالقاهرة ۹١١٠ه_‏ = 
۸م 


شیخه محمد بن مانع › قوله: ...إن عربي نمېري»› وذلك مذكور في مصورة 
(شرح بديعة البيان) لابن ناصر الدين › وبخطه عند ترجمة جده في الصفحة ))١٠١(‏ 
وعند ترجمته في الصفحة .)()٤٠٤(‏ 


٭ مولده ونشأته : 


ولد - رحمه الله بحرانء يوم الاثنين» العاشرء وقيل: الثاني عشر» من 
شهر ربيع الأول سنة ١ه‏ وبعد ست سنين اضطرت عائلته إلى الرحيل عن 
حران» بسبب جور التتار» وكاد العدو أن يدركهم»› لولا لطف الله بهم واستغاثتهم به 
سبحانه - وقد كانوا يحملون كتبهم على عجلة لعدم وجود الدواب”)ء ثم قدموا 
دمشق سنه ۷٦ھ‏ . | 

وقد نشأً في جو من الصفاء والطهارة والعفاف والتنسك. وفي اقتصاد في 
الملبس والمأكل» وكان يحضر المدارس والمحافل في صخره» ويناظر ويفحم 
الكبار ويأتي بما يتحير معه أعيان البلد في العلمء فأفتى وله ٠١‏ سنة أو أقل» وبداً 
في الكتابة والتأليف من ذلك الحين» ثم مات والده» وكان من كبار الحنابلة 
وأئمتهم » فدرس بعده بوظائفه وله ۲۱ سنةء واشتهر أمره وذاع صيته في العالم. ثم 
انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل» والزهد والورع» والشجاعة والكرم» والتواضع 
والحلم ٠‏ والإنابة والجلالة والمهابةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وسائر 
أنواع الجهادء مع الصدق والعفة والصيانة» وحسن القصد والإخلاص» والابتهال 
إلى الله وكثرة الخوف منه والمراقبة لهء وشدة التمسك بالأثرء والدعاء إلى الله 
وحسن الأخحلاق› ونقع النلاس والإإحسان إليهم› والصبر على من اذاه والصفح 
عنه» والدعاء له» واجتمع له سائر أنواع الخير. 


(0) شرح حدیٹ النزول» ترجمة المؤلف لزهیر الشاويش : ص ›٦‏ هامش e١‏ ط۳ المكتب 
الإسلامي» دمشق ۱۳۸۱ ه = ۱٩۱۹م‏ . 
(۲) لم ينهم جو الرعب والخوف عن حمل الكتب على عربة تدفع باليد! 


\ 


+ شيو خه وتلامذته : 


سمع من الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي . 
وسمع من ابن أبي اليسر. ) 
والكمال بن عبد. 

الع تم الان الان 

والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي . 

والشيخ جمال الدين بن الصيرفي . 

ومجد الدين بن عساكر. 

والنجيب بن المقداد. 

وابن أبي الخير. 

وابن علان. 

وأبي بكر الهروي . 

والكمال عبد الرحيم . 

وفخر الدين بن البخاري . 

وابن شیبان . 

والشرف بن القواس . 

وزینب پت مک ا 

وغیرهم کثیر» ينوفون على مائتي شيخ » منهم ابن عبد القوي . 


أما تلاميذه فمنهم : 

محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 
ومحمد بن شاكر الكتبي . 

ومحمد بن أحمد الذهبى . 

ومحمد بن أحمد بن عبد الهادي . 

وإسماعيل بن عمر بن كثير. 


۱۱ 


وأحفة بن الحسين بن عبد الله بن قدامة. 
- وسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي . 
وعمر بن مظفر الوردي المصري الحلبي . 

وعمر بن سعد الله الحراني . 

ومحمد بن مفلح المقدسي . 

ومحمد بن المنجا التنوخي الدمشقي . وغيرهم . 


چچ جهاده ومتاقبه : 


العلم وراثة النبوة» والنبوة وحي لإنفاذ هذا الوحي وتطبيقه» ولكن 
الل ااا ج مَنْ حولهم بأنهم ملکوا العلم» فمتى شاءوا سمحوا له 
بالتأثير في سلوكهم وسلوك غيرهم» أو حجبوه وحبسوه داخل صدورهم وقراطيسهم› 
فهؤلاء يزيد حظهم من إرث النبوة ويقل بمقدار استفادتهم وإفادتهم من علمهم 
أو عدمها. وهناك قلة من العلماء الربانيين هم الذين ملكهم العلم فلم يبتي لهم من 
أهوائهم ورغباتهم شیا فکانوا ‏ بحق - وارڻي نبوة» وحملة رسالة» وهذا ما ينطبق 
على الشيخ المترجم» حيث لم يترد ا ينفع أمة الإسلام إا سلکه» ولم يدع 
شرا واقعا تعاني منه» أو محتملا یهددهاء إل بذل قصاری جهده» ونهاية 2 في 
مقاومته ودفعه» فلقد نفع مته بالعلم» وفي مقدمته علوم الوحي حيث ت ۹ 
وأتقن» ثم نفعها بالتعليم ونشر الفقه بمعناه الشامل بين المسلمين بل وغيرهم» كما 
قال ابن الزملكاني : «كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه 
لا يعرف غير ذلك الفنء وحكم آن أن أحدا لا يعرف مثله. . e.‏ ) 
ثم تصدى لأهل الضلال والانحراف من المسلمين وغيرهم» فأخذ يكشف 
زيفهم» ويرد باطلهم» ويهتك أستارهم» ولا يخاف في الله لومة لائم. بل إنه 
لم يكتفب بالقول والكتابة والمناظرة فحسب وإنما حمل السلاح - بنفسه - لقتالهم» 
ومقارعتهم الف کمافعل مع الكسروانيين (النصيرية) وذلك في شمالي الشام. 


(۱( العقود الدرية : ص ۷ . 


۱۲ 


وکان متواضعاً للناس» باذلاً نفسه لهم» لا يزيده علمه إلا تواضعاً واستصغارا 
لنفسه ووقوفا إلى جانب الضعفاء والمساكين» من طلبة العلم ومن عامة المسلمين» 
وکان قدوة لھم في علمه وعمله وجهاده. 

يقول الذهبي : : «وأطلق عاف أحجم عنها عنها الأولون والآاخرون وهابواء 
وجسر هو عليهاء حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد 
علیه» وبدّعوه وناظروه وکابروه» وهو ثابت لا یداهن ولا يحابي» بل يقول الحق 
المر الذي أداه إليه اجتهادهء وحدة ذهنه» وسعة دائرته في السنن والأقوال› مع 
ما اشتهر عنه من الورع» وكمال الفكرةء وسرعة الإدراك» والخوف من الله 
والتعظيم لحرمات الله » فجرى بينه وبينهم حملات حربية» و شامية ومصرية› 
وكم من نوبة رموه عن قوس واحدة فينجيه الله». 

ويعلل الذهبي سر قوته وسبب صموده وثباته بقوله : «فإنه دائم الابتهال» کثیر 
الاستغاثة » قوي التوكل ثابت الجاش» له وراد واذکار يدها تة و 

ثم يذكر أن مقابل هؤلاء الذي فة وآذوه جمهور عريض من اا 
ومحبيه فيقول: «وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاءء ومن الجند 
والأمراءء ومن التجار والكبراءء وسائر ال العافة تحبه لأنه متتصب لتفعهم ليلا 
ونهاراء بلسانه وقلمه»(" . 
ثم ذکر جهاده بنفسه e‏ ولسانهء عندما رلت الملك (غازان) المغولي» 

واجتمع به مرتين» وكذلك مافعله مع (قطلوشاه) و(ببولاي)» وأن (قبجق) کان 
يتعجب من جرأته على المغول. ) ) 

ثم ذكر ما فعله سنة ١٠۷ه‏ لما أراد ا ا ف 

مشق إلى مصر في سبعة أيام على البريد» حيث اجتمع بالملك الناصر وأركان 
الدرل ا بهم» وحضهم على الجهادء وتلا عليهم الآيات والأحاديث» 


)1( أي آنه کون في حالة حزن وتضرع وتذلل . 
(۲) العقود الدرية: ص .١١۸ ١۱۷‏ 
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وأخبرهم بما أعد الله للمجاهدين من الثواب» فاستفاقوا» وقويت هممهم . فكان 
ذلك من أهم الأسباب في حماية دمشق من إفساد المغول ودمارهم» حيث انتصر 
عليهم المسلمون وقهروهم في معركة (شقحب) سنة ۲٠۷ھ(‏ . 

# آثاره العلمية: ` 


لقد كان شيخ الإسلام - رحمه الله - غزير الإنتاج وافر العطاء في شتى 
صنوف المعرفة» المتعلقة مباشرة أو غير مباشرة بعلوم الوحي» والتي كانت إما 
مۇلفات مستقلة» أو دفاعاً وحماية لعقيدة الإسلام وملته» أو أجوبة على مسائل تورد 
إليه. 


وقد قدرت أغماله الكاملة فى الاليف من فلائسانة مجاد إلى حمسمائة 
مجلد» وقد ذکر ابن شاکر کثیراً من هذه الكتب مرتبة حسب موضوعهاء من کتب 
التفسير إلى كتب الأصول» إلى كتب أصول الفقه ثم الكتب الشتى في أنواع شتى »› 
ومن المناسب هنا أن نورد ماذكره من كتب الأصول (أي العقيدة) حيث ذكر 
ابن شاکر : 
| - الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. أربع مجلدات. 
۲ - ما أملاه في الج ردا على تأسيس التقديس. 
۳ شرح أول المخصل . مجلد . 
٤‏ شرح بضع عشرة مسألة من الأربعين للفخر الرازي . 
© س درء تعارضص العقل والنقل . ربع مجلدات . 
“= جواب ما أورده کمال الدين ابن الشربيني . مجلد . 
۷ الجواب الصحيح › رد على النصارى› ثلاث محلدات . 
۸ منهاج الاستقامة. 
- شرح عقيدة الأصفهاني . مجلد. 


)١(‏ انظر رسالة الشيخ ‏ يرحمه الله فى هذا الشأن والتي أوردها بطولها ابن عبد الهادي» من 
ص ٠۲١‏ إلى ٠۷١‏ من العقود الدرية. 


-٠١‏ شرح أول كتاب الغرنوي في أصول الدين. مجلد. 

--١‏ الرد على المنطق . مجلد. 

۲ - رد آخر لطیف . 

۴ - الرد على الفلاسفة. أربع مجلدات. 

. قاعدة فى القضايا الوهمية‎ - ٤ 

. قاعدة في تناهي ما لا يتناهى‎ ٥ 

١‏ - جواب الرسالة الصفدية. 

۷ جواب في نقض قول الفلاسفة : أن معجزات الأنبياء - عليهم السلام - 
قوی نفسانية. مجلد کبیر. 

۸ - إثبات المعاد والرد على ابن سينا 

۹- شرح رسالة ابن عبدوس في کاام الإمام أحمد في الأصول. 

١‏ - ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات. مجلدان. 

١‏ - قاعدة في الكليات . مجلد لطيف. 

۲ - الرسالة القبرصية . 

۳ - رسالة إلى أهل طبرستان وجيلان في خلق الرح لري 

٤‏ _ الرسالة البعلبكية. 

٠‏ - الرسالة الأزهرية. 

. القادرية‎ ٠ 

۷ _ البغدادية . 

۸ - أجوبة الشكل والنقط . 

4 - إبطال الكلام النفساني (أبطله من نحو ثمانين وجهاأ). 

۰ _ جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت . 

) إثبات الصفات والعلو والاستواء. مجلدان.‎ -١ 

۴ے المراکة: 

۳ صفات الكمال والضابط فيها. 

- جواب في الاستواءء وإبطال تأويله بالاستيلاء. 


1٥ 


~o 


ا 


١‏ أجوبة كون العرش والسموات وشت ق القلوب جهة العلو. 


۷ 


و و ایی چ اا ع أنه ليس بجوهر أوعرض معقول 


او مستحيل. 
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جواب: هل اي والتزول حققة؟ e‏ و مذهب» سماه 
الأربلية. ' 

مسألة التزولء واختلاف وقته باختلاف التلدان e‏ مجلد لطيف . 
شرح حديث النزول. مجلد كبير. 

بیان حل إشکال ابن حزم الوارد على الحديث. 

قاعدة في قرب الرب من عابديه وداعيه. مجلد. 

الكلام على نقض المرشدة. 

المسائل الاسكندرية في الرد على الاتحادية والحلولية. 

ما تضمنه فصوص الحكم , ا 

جواب في لقاء الله . 

جواب رؤية النساء ربهم في الجنة . 

الرسالة المدنية في 8 الصفات النقلية . 

الهلاوونية. ) 

- جواب ورد على لسان ملك التتار. مجلد. 

- قواعد في إثبات القدرء والرد على القدرية والجبرية. مجلد 

رد على الروافض في الإمامة : علي (ابن مطهر) . 

جواب في حسن إرادة الله - تعالى - لخلق الخلق» وإنشاء الأنام لعلة 
أم لخير علة؟ 

شرح حدیث: «... فحج آدم موسی» . 

تنبيه الرجل الفاضل على تمويه المجادل. مجلد. 


- تناسى الشدائدى فى اختلاف العقائد. مجلد. 


۱٦ 


۷ كتاب الإيمان. مجلد. 

٨۸‏ شرح حدیث جبریل في حديث الإيمان والإسلام. مجلد 
۹ س عصمة الأنبياء - عليهم السلام - فيما يبلغونه. 

٠‏ - مسألة في العقل والروح. 

١‏ - مسألة في المقربين: هل يسألهم منكر ونكير. 

۲ مسألة: هل يعذب الجسد على الروح في القبر. 

۳ _ الرد على أهل الكسروان. مجلدان. 

٤‏ - في فضل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - على غيرهما. 
٠‏ - قاعدة في فضل معاوية» وفي فضل ابنه یزید: لا یسب . 
٠‏ - في تفضيل صالحي الناس على سائر الأجناس. 

۷ - مختصر في کا د 

۸ - في جواز قتال الرافضة (كراسة). 

- في بقاء الجنة والنار وفي فنائهماء رد على السبكي' . 


وأخيرأً هذا نموذج من رواية شيخ الإسلام للحديث: 


قال الذهبي : «أخبرنا أحمد بن عبد الحليم الحافظ غير مرة» ومحمد بن 


¥ — ۷/۱ : فوات الوفيات‎ )١( 


# ذكر زهير الشاويش أن في رسالة ابن ما یقرب من ثلاثمائة وخمسين کتابا ورسالة 
وقاعدة» ثم ظهر أن لشيخ الإسلام كتبا ورسائل لم يرد لها ذكر في رسالة ابن القيم (مؤلفات 
شيخ الإسلام). انظر ترجمة شيخ الإسلام : ص ۲۸ هامش ١ء‏ لمحمد كرد علي تعليق : 
زهير الشاويش . 

* نقل المنجد عن الصفدي في كتابه المخطوط (أعيان العصر) قوله: «وضيع الزمان في 
رده على النصارى والرافضةء ومن عاند الدين أوناقضهء ولو تصدى لشرح البخاري 
أو لتفسير القرآن العظيم لقلد أعناق أهل العلم بدر كلامه النظيم». ويمكن أن يقال 
للصفدي : لعل عذر الشيخ في ذلك وأكرم به من عذر» أنه كان رجل علم ودعوة وهدايةء 
ولم تكن الناحية العلمية (الأكاديمية) هي الغالبةء إذا لفعل هذا وأكثر. انظر شيخ الإسلام 
للمنجد: ص ٤۹‏ . 


۱۷ 


حمل بن عثمان» وابن فرح › وابن انی الفتح وخلق . 


قالوا: أن(" أحمد بن عبد الدائم . 


عن ابن کلب . 


4 


ثناا"“ الحسن بن عرفة. 

ڈنا اه بن خليفة . 

عن عبد الله بن الحارث. ) | 

عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه 


وسلم - : «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتنتهبه()» فیخر بين يديك مشویا»(). 


(1) 
() 
(") 
(©) 


أنا: تعني عند المحدثين أخبرنا. تدريب الراوي : ۸۷/۲. 

هذا الرمز (ح ) يستعمل في تحويل الإسناد. المصدر السابق: ۸۸/۲. 

ثنا: رمز لكلمة حدثنا. المصدر السابق: ۸۷/۲. 

هکذا (تنتهبه) من النهب وهو الغنيمة» أومن الانتهاب: وهو أن يأخذها من شاء. مختار: 
ص 1۸۱ . 


.)٠١۷١( ۱٤۹۷/٤ تذكرة الحفاظ:‎ )٠( 


۱۸ 


Chiu,‏ | بنا رسا اگم 
ا مرا ا همل 
لھا دا لامہام ,ا کے دامر اردان 


مداد ٥۴ر‏ واو 


الصفحة الأحيرة من رسالة كاها بخط ١‏ ابن ليمية ٠‏ محفوغلة في مذامات الشبخ عبد القادر ااغراي » ي دمشق . 


(نموذج من خط الشيخح المؤلف ‏ رحمه الله نقلا عن الأعلام للزركلي : 1۳/1( 


۱۹ 


وفاته و شىء من ناء الناس عليه ) 


نقل أبن كثير عن علم الدين البرزالي قوله في تاريخه: «وفي ليلة الاثنينء 
العشرين من ذي القعدة (أي في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة هجرية)» توفي 
الشيخ . . . أحمد. . . ابن تيمية الحراني ثم الدمشقيء بقلعة دمشق. بالقاعة التي 
کان محبوسا بها وحضر جمع كثير إلى القلعة» وأذن لهم في الدخحول عليه 
فلما فرغ من غسله أخرج» ثم اجتمع الخلق بالقلعة والطريق إلى الجامع» 
وامتلا الجامع ‏ أيضا_ وصحنه والكلاسة» وباب البريد وباب الساعات إلى باب 
اللبادين والغوارة» وحضرت الجنازة الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك» ووضعت 
في الجامع» والجند قد احتاطوا بها يحفظونها من الناس من شدة الزحام» وصلى 
عليه أولا بالقلعةء تقدم في الصلاة عليه أولً الشيخ محمد بن تمام» ثم صلي عليه 
بالجامع الأمو ي عقيب صلاة الظهرء وقد تضاعف اجتماع الناس» على ما تقدم 
ذكره» ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيهاء 
ثم حمل بعد أن صلي عليه على الرؤوس والأصابع» وخرج النعش به من باب 
البريد واشتد الزحام» وعلت الأصوات بالبكاء والنحيب. والترحم عليه والثناءء 
والدعاء له» وألقى الناس على نعشهء مناديلهم وعمائهم وثيابهم. وذهبت النعال 


)١(‏ الظاهر أن هذا العمل لأجل التبرك بملامسة المنديل أو العمامة أو الفوب للنعش» وهذا أمر 
خاص برسول الله - صلی الله عليه وسلم _ أعني التبرك بآثاره الطاهرةء أما غيره ‏ عليه 
السلام ‏ فلا ينبغي التبرك بشيء من ذلك منهم» حيث أنه مخالف لهدي الصحابة 
- رضي الله عنهم - حيث لم يؤثر عنهم أنهم تبركوا بأحد غيره _ عليه السلام - فلم يتبركوا. 
بابي بكر ولا بعمر ولا عثمان ولا علي ولا العباس ولا غیرهم» ولو کان مشروعاً لما أهملوه. 
راجع التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع: ص 1۹۸ ٤۲‏ لمحمد نسيب 
الرفاعي » ط ۰۴ دار لبنانء بیروت ۱۳۹۹ ه = ۱۹۷۹م . 


۲ ٠» 


من أرجل الناس وقباقيبهم» ومناديال وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى 
الجنازة» وصار النعش على الرؤوس,» تارة يتقدم» وتارة يتأخر» وتارة يقف حتى تمر 
الناس› وخرج الناس من الجامح من أبوابه كلهاء وهي شديدة الزحام» کل باب 
أشد زحمة من الآخر» ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام 
فيها. . . وعظم الأمر بسوق الخيل وتضاعف وكثر الناس» ووضعت الجنازة هناك 
وتقدم للصلاة عليه أخوه (زين الدين» عبد الرحمن). فلما قضيت الصلاة حمل إلى 
مقبرة الصوفية» فدفن إلى جانب أخيه (شرف الدين» عبد الله) - رحمهما الله 
تعالى ‏ وكان دفنه قبل العصر بيسير. . .»'. 

وقد قدر الذين حضروا جنازته بأنهم أكثر من خمسمائة ألف (نصف مليون) 
وقيل: لم يسمع في جنازة بمثل هذا الجمع إا في جنازة الإمام أحمد بن حنبل . 

أما ثناء الناس عليه فإننى هنا أكتفى بأربعة من الأبيات الستة التي قالها فيه 
بو حيان - صاحب تفسير البحر لا رحمه الله تعالى - عندما التق به« 
ولتي قالها على البديهة وذكر ابن رجب قولهم : إن أبا حيان لم يقل أبيتاً خير منها 


ولا أفحل^ : 

لما أتانا تقي الدين لاح لنا داع إلى الله فرد ماله ورزر 
علي محياه من سيما الألى صحبوا خیم البرية نوردونه القمر 
ا هرو بحر تقاذف من أمواجه الدرر 


)١(‏ البداية والنهاية: .٠١١ .٠٠٠/٤‏ وقد ذكر ابن كثير هنا نقلاً عن البرزالي آنه لم يتخلف عن 
جنازة شيخ الإسلام سوى ثلاثة هم : ابن جملة» والصدر» والقفجاريء وذلك خوفاً على 
أنفسهم من الهلاك لمعرفة الناس بمعاداتهم له - رحمهم ا چا کے 
(۲) الشهادة الزكية: ص ٦٦‏ . 
(۳) ذیل طبقات الحنابلة: ۳۹۲/۲ لعبد الرحمن بن أحمد البخدادي الحنبلي ١١۷ه‏ » مطبعة 
السنة المحمدية بالقاهرة» ۷۲١۳١ه‏ . 


۲١ 


قام ابن تيمية في نصر شرعفنا ٠‏ مقام سيد يم2 إذ عصت مضر<) 
هذا وإن قبره معروف المكان» إلى يومنا هذاء وبجواره صاحبه الحافظ 

المي مؤلف (تهذيب الكمال) وذلك في ساحة كلية الطب» بجامعة دمشق داخحل 
سياج من حديد يحيط بالقبرین» وقد كتب اسم كل واحد منهما على شاخص 
قبرە"). 

وقد ذكر ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه (الرد الواف) سبعة وثمانين عالماً 
أثنوا على شيخ الإسلام» وأضفوا عليه الألقاب الفخمة» ونعتوه الجميلةء 
والخلال الكريمةء أولهم ابن سيد الناسر ١ء‏ وآخرهم الرحبي ‘» وذلك مما 


(۱) سید تیم : هو أبو بكر الصديق _ رضي الله عنه وأرضاه ‏ . 

)۳( الأبيات من بحر البسيط» من شعر أبي حيان: ص ٤٤۷‏ . ت: د e‏ 
مطبعة العاني» بغداد ۱۳۸۲ ه = ٩٦۱۹م‏ . 

e‏ ذکر محقق کتاب الشهادة الزكية: ص ٦٤‏ هامش ١‏ أن الشيخ مرعي أورد فصلا 
کبیرا في كتابه الكواكب الدرية (المخطوط): من ص ٠١‏ إلى ٤۹‏ أ« وفيه أحد عشر قصيدة 
من القصائد الطوالء وانظر ما أورده الشيخ ابن عبد الهادي من الأشعار والقصائد في رثاء 
الشيخ » في كتابه العقود الدرية: ص ۳۷۳ وما بعدها. 

(۳) انظر الكتاب الطريف: العلماء العزاب: ص ٠٠١‏ هامش ١ء‏ للشيخ عبد الفتاح 
أبي غدة» ط ۲ مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلب ۱٤١۳‏ ه = ۱۹۸۳ م» ولعل هذا من 
إكرام الله لهذين الرجلين ببقاء قبريهما محترمين معلومين بعد ما يقارب الشمانية قرون» مثلما 
أن قبر شيخ الإسلام مجدد القرن الثاني عشر الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي - 

٠ه‏ موجود معروف بمقبرة قريوة ل زیارته أن 
يتعرف عليه عن طريق أعيان بلدة الدرعية . 

(٤(‏ ابن سيد الناس : هو محمد بن محمد بن محمد» الشيخ الإمام العالم الحافظ المحدث. 
فتح الدين اليعمري› له كتاب: (عيون الأثرء في فنون المغازي والشمائل والسير)» توفي 
سنة ٤۷۳۲ھ‏ . فوات الوفیات : ۲۸۷/۳ ۲۹۲. دار صادر» بیروت . ) 

)٥(‏ هو أبو بكر بن قاسم بن أبي بكر الكناني» الشيخ العالم المحدث زين الدين» توفي سنة 
٩ه‏ . ذيل تذكرة الحفاظ: ص ۲۴۳٠ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت . 


۲۲ 


سمعه من کلامهم› أو نقل إليهء أو وجده بخطوطهم . 
كما أورد الشيخ مرعي الكرمي ت كتابه (الشهادة الزكيةء فى ثثناء الأئمة 
على e‏ سہعه ا انو على شيخ 8 وقدروه زه آخرهم 


4۸٠۲ الشيخ قاسم : هو الزين» وربما لقب الشرف» أبو العدل السودوني» ولد سنة‎ )١( 
بالقاهرة» وأخذ الكثير من العلوم عن كثيرين وأقبل على التأليف وأكثر منه» له كتاب (شرح‎ 
۵۸۷۹ منظومة ابن الجزري) و (إتحاف الأحياء بما فات من تخريج الإحياء)» مات سنة‎ 
لمحمد السخاوي : ص ۹۰۲ه » دار‎ ء۱۹۰١‎ - ٤/٩ : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ 
. مكتبة الحياة» بيروت‎ 
: يراجع في ترجمة شيخ الإسلام المصادر التالية‎ # 

١‏ العقود الدرية» من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية› ا 

ص ٤٤۷ه‏ . 

۲ س البداية والنهاية لابن کثیر: ٠١٠١/٠٤‏ وما بعدها. 

۴ الكواكب الدرية» في مناقب المجتهد ابن تيمية» لمرعي بن يوسف الحنبلي ‏ 
۳ه » طبع مع الرد الوافر في مصر سنة ٠۳۲۹١‏ ه › ومنه نسخة خطية في لاندييرج 
برقم .)'()۲٤۳(‏ 

م۷۹١ لعبد الرحمن بن أحمد الحنبلي‎ ٤١۸ - ۴۸۷/۲ ذيل طبقات الحنابلة:‎ - ٤ 
. . ه٠۳١۷۲ ت : حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة‎ 

7 الدرر الكامنة فى أعيان المائة اللامنة: ,٠ e‏ لأحمد بن حجر 
العسقلاني  A^AoY‏ ر محمد جاد الحق» دار الكتب الحديثة › القاهرة. 

› ٤١۴ - ٤٨٩/۲ تاريخ ابن الوردي المسمى (تتمة المختصر في أخبار البشر):‎ - ٦ 
. المطبعة الحيدرية بالنجف ۹م‎ 

۷ الوافي بالوفیات : ٠١/۷‏ ۳۳ للصفدي . نشر هلموت ریتر» ط ۲» ۱۳۸۱ھ . 

۸ س دول اإسلام للذهبي : : ۸١0/۲‏ دائرة المعارف العثمانية بالهند ١٠٠٠ه‏ . 

۹- بيان زغل العلم والطلب للذهبي : ص ۱۷ - ۱۸ء نشر القدسي» دمشق ١۷٤۳١ه‏ .. 


)1( ذكر ذلك الأستاذ: نجم عبد الرحمن حلف» في فهرس مراجع تحقيقه لكتاب الشهادة الزكية: 
۲ . 


۲۳ 


ao kaa Ga a o E GE EO RETO RN E RRS OC OOOO OO NO O E OO OEE OEE E © 


٠‏ النصيحة الذهبية» بذيل بيان زغل العلم والطلب. 

-١‏ ذيل العبر: ص ٠١١۷‏ ۸١٠٠ء‏ سلسلة التراث العربي» الكويت. 

. ٠٤۹١/٤ : تذكرة الحفاظ للذهبي‎ - ١ 

۴۳ معجم الشيوخ للذهبي . 

.۴۴۳ ٠٥/۷ فوات الوفیات. لابن شاکر:‎ - ٤ 

. اة الأدب للنويري‎ — ٥ 

. مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء لأحمد بن قضل الله العمري‎ - ١ 

۷ القول الجلي في ترجمة الشيخ ابن تيمية الحنبلي» لصفي الدين الحنفي البخاري . 
۸ - السلوك للمقريزي : ۲۷۳/۲ و٤٠۳.‏ 

.YVA cYVV/ f : مرآة الجنان لليافعي‎ - ۹ 

)٠١١١ أعيان العصر للصفدي (مخطوط) وهو موجود في (أمانة خزينة برقم‎ ٠١ 
. بترکيا('‎ 

ه۸۷٤ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ۹/١۲۷ء او بردي‎ ١ 
مصورة عن طبعة دار الكتب» المؤسسة المصرية» القاهرة.‎ 

- محنة شيخ الإسلام : ص ۴ ۴۳» ضمن مجموعة علمية لشيخ الإسلام نفسه‎ ١ 
.م٠۹٥٩۳‎ = ت : حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية» القاهرة ۱۳۷۲ ه‎ 

۴ - الأعلام العلية في مناقب اين تيميةء لعمربن علي البزارت ۷۹٤ھ‏ ء ت: زهير 
الشاویش» ط ۲ المكتب الإسلامي» بیروت ‏ دمشق ٩۳۹٠ه‏ . 

i:‏ الأعلام العلية (طبعة أخرى) ت: الشيخ إسماعيل الأنصاريء مطابع القصيم 
۰ه . ) 

٠‏ - الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي (مؤلف 
الكواكب الدرية) ‏ ۴۳٠٠د‏ > ٿت: نجم عبد الرحمن خلف» ط ۲ مؤسسة الرسالة 
0ھ = 140م . 

- الرد الوافر» على من زعم بأن من سمى ابن تيمية (شيخ الإسلام) كافر» لمحمد بن 
أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقى ‏ ۲٤۸ه‏ . ت: زهير الشاويش» ط ١ء‏ المكتب 
الإسلامي بیروت دمشتق ٤۰۰‏ ۱ه = ۱۹۸۰م 


ecCuau©nsoeonuGaeoe mS BOGS 9S GQ © 64%.» 


)1( ذكر ذلك المنجحد في کتابه (شیخ الإسلام. . .)ص ٥۲١‏ ط ١‏ دار الكتاب الجديد» بیروت . 


۲٤ 


dened OG GOG GG bO N CGO YD 0G OD YG GG GOG SD hd GG SG hd GO dS HG hd BB O 4 4G 4 9% ية دي ض « ي @ 8 4 4 و ¢ ي‎ 


۷ درة الأسلاك في دولة الأتراك (مخطوط)'. 
۸ س طبقات المفسرين: ص ٤١  يدوادلل ٠٤٥‏ ۹ه مکتبة وف القاهرة. 
٩۹‏ شذرات الذهب: ۸۰/۰٦‏ - ۸۲. 
٣۰ ٠‏ المنهل الصافي : ص لابن تغري بردي . 
١‏ الدارس: ۷٠/١‏ - ۷۷ للنعيمي . 
٠‏ ۴۲ - أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن القيم . 
۳۳ - الزيارات للعدوي . 
٤‏ - البدر الطالع : ٦۴/١‏ للشوكاني . 
٥‏ طبقات الحفاظ: ص ee )١١٤١( ٥۲۱ ٥۲۰‏ ۱ه» ط ۰١‏ دار 
الكتب العلمية» بیروت ۱٤۰۳‏ ه = ۱۹۸۳م . 
۹= المعين في طبقات المحدین: ص ۲۳۷ للذهبي — CAVA‏ ت:د. همام 
سعید» دار الفرقان» ط ١‏ الأردن. عمان ٤‏ ۰٤۱ه‏ = ٤۱۹۸م‏ . 
۷ محنة شيخ الإسلام للذهبي . | 
۸ - المنهج الأحمد للعليمي . 
۹ - كشف الظنون» عن أسامي الكتب والفنون: ٠١١/١‏ . 
mf‏ إيضاح المكنون: ۳/1 — .\oAVg +0۸ Yg +o‏ 
١‏ - الحمية الإسلامية في مذهب ابن تيمية» للشيخ يوسف بن محمد السرمري . 
۲ جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين للسيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي 
البغدادي - ۷١١٠ه‏ (ابن الألوسي المفسر صاحب روح المعاني)ء دار الكتب العلمية 
بیروت . 
۴ - البدر الطالع : ٦۳/١‏ - ۷۳ء للشوكاني . 
:1 الإعلان بالتوبيخ › لمن ذم التاريخ : ص ٤۷۸‏ ۷۹4٤ء‏ عبد الرحمن السخاوي ‏ 


۲ه » مطبعة الترقي» دمشق» ۹٤۳٠ه‏ . 
أما الكتب والرسائل المتأخرة التي ترجمت لشيخ الإسلام او ضمت شیا متها فاورد متها 
ما یلی : ّ 


(۱) وهو موجود بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول برقم ۱. وهو بخط مؤلفه: ابن حبیب. ذکره المنجد ‏ 
في کتابه (شیخ الإسلام.. .). 


۲0 


HEG gO HH 6G GOG GD GD Gg EŞ OG HDG GHG OG Gg GD E Gg Gg EG DBD GG GG 5G GG GG GOG Gg 4G EGE Gg GG GG GG 4G BSG GCG GG dG Gg GG O GG a وچ ض‎ 


ء١ ابن تيمية : حیاته وعصره» آراژه وفقهه لمحمد أبي زهرة  ١٠٤٠ھ تقريبأً» ط‎ ١ 
. دار الفكر العربي‎ 

۲ - شيخ الإسلام ابن تيمية: سيرته وأخباره عند المؤرخين. د. صلاح الدين المنجدء 
ط ١‏ دار الكتاب الجدید» بيروت . 

۳ س حياة شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بهجت البيطار» ط ۲» المكتب الإسلامي › 
دمشی» بیروت . 

٤‏ الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل» لمحمد السيد الجليند دار الكتب 
کک القاهرة . 
شيخ الإسلام ابن تيمية إمام السيف والقلم» ا > لسعد صادق محمد دار اللواء 

. ط۱ ۰۰٤۱ھ = ۱۹۸۰م‎ e 

> إشارات لطيفة لابن تيميةء لمحمد العبدةء ط ١‏ دار الثقافة للجميع› 

٩‏ هھ ۰م 

۷= الأعلام للزركلي : ۱ ,ط١‏ دار العلم للملايين» بيروت ۰م . 

۸ العلماء العزاب: ص ۹٩۹‏ - ١١ء‏ لعبد الفتاح أبي غدة» ط ۲ مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب بیروت ۱٤۰٩۳‏ ه = ۱۹۸۳م . 

معجم المؤلفين : .۲۹٠۱/١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
ا ا الفكر الإسلامي» لأنور الجندي: ص ۳۰۹ - ٠٠١١‏ ط ١‏ دار الرائد 


العربي» بیروت » ۲م 
-١‏ المجددون في الإسلام : ص ۲۹۲ - ۲٦٦‏ لعبد المتعال الصعيدي . 


۲ - ابن تيمية » د . محمد يوسف موسى» الهيئة العامة المصرية للكتاب. القاهرة ۱۹۷۷م . 
۳ - منادمة الماضي» لأحمد رمزي . 

= ه٠۳١۷٤ بيني وبين الشيخ حامد الفقي » لأحمد محمد شاکرء دار المعارف بمصر‎ - ٤ 
: . 0م‎ 

٠‏ - ابن تيمية بطل الإصلاح الديني » لمحمود مهدي الإستانبولي» دار الخياط للطباعة 
والنشر» دمشق 

. ه٠۳۸۲ مقدمة د. محمد رشاد سالم لمنهاج السنة النبوية. طبع سنة‎ ١ 

۷ الإمام ابن تيميةء لعبد السلام هاشم حافظء ط ١ء‏ شركة مصطفى الحلبي 
بمصر» ۱۳۸۹ھ = ٩٩۱۹ء‏ . 


)١(‏ ذكر حافظ في کتابه هذا: ص ١۱۷۰ء‏ أن ابن خحلكان ممن ترجم لابن تيمية وهو وهم من الكاتب» 


۲٦ 


owuugGE SEH OGM dG OG SG O HDG GO SGD GG BSB EO BD dG 4 4G 0G dG GOG OG Gg HOG 4G 6G 0G IG OG BBD HP E hd HY GG 4G OG gg و‎ @ 


۸ - ترجمة شيخ الإسلام لمحمد كرد علي» ط ۲. المكتب الإسلامي دمشق 
۱ه وهي مُستَلة من کتابه: كنوز الأجداد. 
۹٠‏ - ابن تيمية وفكره السياسي لقمر الدين خان ترجمة وتعليق د. أحمد البغخدادي» 
ط ١ء‏ مكتبة الفلاح» الکویت ١٥٠٤١ه‏ = ٩۹۸١م ٠‏ 

١‏ - ابن تيمية والتصوف» د. مصطفى حلمي» دار الدعوة» الإسكندرية. 

١۹‏ نظریات د شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع» > للمستشرق الفرنسي هنري 
لاروست» ترجمة محمد عبد العظيم علي» تقديم وتعلیق د. مصطفى حلمي» دار 
الأنصارء القاهرة. 

- ابن القيم من آثاره العلميةء لأحمد البقري : ٠١۸ ٠٠١‏ مؤسسة شباب الجامعةء 
الإإسكندرية ۱۳۹۷١ه‏ = = 

۴ - ابن تيميةء لعبد العزيز المراغيء ا 

4 - ابن تيمية السلفي› a Sh‏ ط »١‏ دار لكب العلميةء بيروت 
e ٤٤‏ 

- ابن تيمية وجهوده في التفسير» لإبراهيم بركةء ط ١ء‏ المكتب الإسلامي» دمشق _ 
بیروت ۵ه = 1۹۸6م 

١‏ - ابن تيمية المفترى عليه» لسليم الهلاليء ط ١ء‏ المكتبة الإسلامية» عمان» 
0ه . 

۷ - العقل ومجاله عند ابن تيمية» لمحمد دكروري . 

۸ - الدولة عند ابن تيمية» لمحمد المبارك. ` 

۹ د ابن تيمية : المصلح الاجتماعي» لأحمد الغسيري 

. منطق أبن تيمية ومنهجه الفكري» لمحمد حسني الزين‎ -٠ 

-١‏ النشأة العلمية عند ابن تيمية» لهنري لاووست. 

۲ معجم طبقات الحفاظ والمفسرین. . . : ص ٥۳‏ و۲١۲‏ لبد العزيز السيروان» 
ط »١‏ عالم الکتب» بیروت ٤‏ ھم = AS‏ 


حیث أن ابن خلکان قد توفي سنة ١۸٠ه‏ . أي أن ابن تيمية كان سنه آنذاك ٠١‏ سنة فقطء وليس 
علد ابن خلکان إلا ترجمة محمد بن اللخضر» جد شيخ الإسلام الأعلى. انظر وفيات الأعيان 
FAA — A“: f‏ 


۷ 


n 


۴۳ - عقود الجوهر: ص ۱١١‏ ۰١1۸ء‏ للعظم . 

۴ - ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ء لإبراهيم الغياني . 

۳0 صلح الإخوانء من هل الإيمانء لداود النقشبندي() . 

بالإإضافة إلى او مثات الدراسات والمقالات التي صدرت وتصدر من حین لآأخحر عن 


)١(‏ لا ندعي الاطلاع على كل ماذكرء من الكتب القديمة والمحدثة المذكورة هناء ومالم نطلع عليه 
التقطنا اسمه من كتاب المنجد: ابن تيمية : سيرته وأخباره عند المؤرخين› أو من قائمة مراجع 
ترجمة كحالة في معجم المؤلفين لشيخ الإسلام» أومن كتاب عبد السلام حافظ : ابن تيمية. أومن 
نوابغ الفكر الإسلاميء لأنور الجندي» وهي محاولة إحصائية. 


۲۸ 


السيب المباشر: 
لقد نص الشيخ رحمه :الله س على سیا مباشر لتأليف هذا الكتاب» وذدکر 
فيه آنه جواب على کتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدین ا ده 
غ دینهم من الحجج السمعية والعقلية , 
قال الإمام رحمه الله ے : «فاقتضی أن نذکر من الجواب ما یحصل ده فصل 
الخطاب. وبيان الخطأً من الصواب؛ لينتفع بذلك أولوا الألباب» ويظهر ما بعث الله 
به رسله من الميزان والكتاب»'. 
قلت : حاولا الببحث جاهدين عن نص الرسالة» فظفرنا ببعضهاء ولم نظفر 
بها كاملة وقد وجدناها صمن مخطرطات محتبة المتتحف القبطي في که ماري ۰ 
جرجس بمصر القديمة بالقاهرة برقم )4١(‏ والرقم العام .)٠١٠١٤(‏ 
وهله اللسخة الوحيدة الناقصة بها رطوبات وفيها خحرم» حتی حتی أن بعض 
الصفحات عير واضصحة على الإطلاقء والموجود منها يقع في ثلاث ورقة «أي 
ست ون ي من القطع الصغير وعدد مسطرتها )٠١(‏ سطراً بخط معتادء 
وشاضور توا منها وأرفقه بالکتاب. 
وعندما دت عت النص الذي کان يورده الشيخ ابن تيميۀ وقارنته بهذه الرسالة 


(۱) انظر: ۱۹/۱۲ من ا الكتاب المطبوع (ط المدني). 
(۲) ذكر الدكتور رؤوف حبيب مدير المتتحف القبطي ناقا أنها بنيت في ارت السابع %8 
حوالي عام )TA6(م‏ بواسطة أحد آثرياء القبطء ثم ذکر وا عنها کاملا في کتابه الموجز 
التاريخي عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة ص ۳۹ ٤۲‏ . | 


۲۹ 


وجدت فيها اتلاق في الألفاظ. فلعل النسخة التي وردت للشيخ نسخة أخرى» 
أو لعل الشيخ ذكرها بمعناهاء وليس بين النصين اختلاف من حيث المحتوى 
والمضمون. 

والنص الموجود من رسالة النصراني ينتهي رد الشيخ عليه بانتهاء صفحة ٠٠۲‏ 
- من الجزء الثالث من الكتاب المطبوع » ط (المدني). 

والنص من الرسالة يوافق آخره (ص ۱۳۹) من الجزء المطبوع» حيث كان 
آخر الموضوعات اعتراض النصراني على المسلمين بإثباتهم الصفات لله عز وجل › 
ليجعل من ذلك دليلا على صحة معتقداتهم في الأقانيم الثلالةء وانتفاء التجسيم 
. كما انتفى مع وجود الصفات التي يثبتها المسلمون» وقد ناقش الشيخ هذه 
الدعوى» وأجاب عليها بخمسة عشر وجهاً في ثلاث وستين صفحة. 

والكاتب هو بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكي » الذي ولد في أنطاكية› 
وصار أحد الرهبان فيهاء واشتهر بذلك» وكان هذا في حوالي القرن الثاني عشر 
الميلادي» وفي أخريات حياته عين أسقفاً لصيداء وقد كان منتمياأً للكنيسة الملكيةء 
وكتب عدة رسائل في الدفاع عن عقيدته» وقد ذكر الدكتور ممل صديقي“ أن 
بولص خوري - أحد نصارى لبنان - حقق ونشر كثيراً من أعماله ومن بينها هذا 
الخطاب”» ثم ذكر أنه ينسب إليه أربع وعشرون رسالة لكن خوري يعتقد أن 


)١(‏ ذكر ذلك في رسالته التي كتبها لنيل درجة الدكتوراة من جامعة هارفارد بأمريكا بعنوان 
«موقف الإسلام من المسيحية في القرون الوسطى : دراسة تحليلية لآراء الإمام ابن تيمية في 
المسيحية ص ٠١١‏ قدمها سنة ۱۹۷۸م وقد طلبنا منه بالمراسلة نسخة فأرسل لنا جزاه الله 
حيرا صورة منها» ثم ترجمنا بعض ما ورد فيهاء وأفادنا بهذه المعلومة الطيبة عن بولص 
الأنطاكي نقلاً عن بولص خوري . 

(۲) لم نستطع إلى الآن الحصول عليه بتحقيق بولص خوري على الرغم من محاولة ذلك ولكن 
لبنان في هذا الزمن تعيش فترة حالكة» ومجابهات بالأسلحة بين المسلمين والنصارى وسائر 
الفرق والأحزاب وكل ذلك تخطى حدود المواجهة الفكرية والنظرية» وهذا يجعلنا نعي 


۳٠ 


وقد اشتملت هذه الرسالة على اعتراضات ودعاوى ضد الإسلام والقرآن 
الكريم » ونبينا محمد - صلی الله عليه وسلّم - » وهي محاولة من هذا النصراني 
لحصر رسالة محمد صلی الله عليه وسلم - وقصرها على العرب وحدهم» 
ويستشهد لذلك بآيات من القرآن الكريم . 

وقد استهل بولص رسالته بالحديث عن نفسه» وذكر أنه قد سافر كثيراً إلى 
بلاد الفرنجة وروماء وتنقل في أراضي الإمبراطورية البيزنطية» ولأنه صاحب مرتبة 
عالية (أسقف) فقد کک من مقابلة رؤساء وعلماء تلك البلادء ومفاوضتهم» ثم 
ذكر أنه أف هذه الرسالة بناء على طلب من أحد أصدقائه» وعلى كثرة الأسئلة التي 
تردد في الوسط الذي كان يعيشه عن عدم إيمان النصارى بمحمد صلی الله عليه 
e‏ 

فقد رکز في أول الرسالة على هذه القضية وهي حصر الرسالة بالعرب 

وحشد ۴ الأدلة من القرآن الكريم» تاركأً النصوص الأخرى الكثيرة التي تصرح 
بعموم رسالة محمد - صلی الله عليه وسلّم - » ثم عقب ببيان ان ار 
المسيح عليه السلام ‏ وأمه» والإنجيل» والحواريين» ليأخحذ من ذلك دلیلا على 
ي عليه» وأن ذلك المدح مدح لهم ولما هم عليه وبالتالي فهم على 
حق ‏ بزعمه ولا حاجة في نظره إلى رسالة الإسلام. 


› إليهم‎ e E E a 
وفد تطرق | ۳ معتقدات النصارى ا فين أن الث وتناسخ‎ 


حقيقة الأمور» وأنها ليست مجرد كلام واختلاف في وجهات النظرء وإنما هي حرب 

- عقيدة ومواجهة» وأحقاد دفينة e‏ اهل الكتاب : من اليهود والنصارى للمسلمين» والأمر 

بحاجة إلى مضاعفة الجهود لیحکم دير الإسلام: دين العدل والرحمة والرأفة على جميع 

- البلاد فيعيش الكل في أمن وطمأنينة وسلام كما حصل في القرون الأولى من تاريخ الإسلام 
والمسلمين . 


۳۹ 


الأرواح» واتحاد روح القدس مع الصفة البشرية في شخص عيسى عليه السلام - 
كل هذه المعتقدات لا تعارض عقيدة التوحيد في الإسلام» وآن كتب الأنبياء 
المتقدمين تشهد لما هم عليه من الأقانيم والتثليث والاتحاد» وغير ذلك وأنه يجب 
التمسك به» وأن ماهم عليه ثابت بالعقل والشرع» متفق مع الأصول» وأن 
ما عندهم مما يوهم التعدد كألفاظ الأقانيم إنما هي من جنس ما عند المسلمين من 
النصوص التي يظهر فيها التشبيه والتجسيم» وأن المسيح عليه السلام ‏ جاء بعد 
موسی عليه السلام ‏ بخاية الكمال فلا حاجة إ ة إلى شس آخر. إلى آخر ما جاء في 

الرسالة» وهذا أهم ما ورد فيها. 
#۴ سبب آخر : 

وعندما تكلم الشيخ محمد أبوزهرة عن الجواب الصحيح في معرض 
الحديث عن كتب الإمام أضاف سبباً آخر لم ينص عليه المؤلف» وإنما هو استنباط 
من بي زهرة ‏ رحمه الله - نوافقه عليه وهو «رغبة الشيخ في إعلان الإسلام بين 
النصارى» وبيان حقائقه مقارنا بما عندهم» ليتبين لهم الحق» وبيان حقيقة السيد 
المسيح عليه السلام ‏ ودعوته». ) 

قلت: يؤكد هذه اللفتة الواعية ما عرف عن شيخ الإسلام» وما اشتهر به من 
الدعوة إلى اللهء ذ فهو إمام السيف والقلم» وباعث العزائم والهمم» وداعية الإصلاح 
والتوجيه› لم یال جهداً في دعوة الناس على اختلاف مللهم› > وتباین سبلهم» وتعدد 
مشاربهم إلى دين الإسلامء الدين الخالص» والمنهج القويم » وصدق الله العظيم 
اذ يقول في محکم کتابه : 

A 


فن بعلراتا ا تاا یک ین ریک آل یکن هو آض رای لاتب 4 . 
ولقد كان هناك احتكاك بين المسلمين والنصارى»ء وتحريضات سياسية» 
(۱)( انظر کتابه القيم أبن تيمية : حیاته وعصره : ص ٥١١‏ (ط مطابع ا 
(۲) سورة الرعد: الآية ٠۹‏ . 


۳۲ 


وصراع فكري» كل هذه عوامل جعلت الشيخ يجاهد بالقلم والبيان» كما جاهد 
بالسيف والسنان» ليوضح ما التبس› ويقيم ما اعوج › وينقضص الدعارى الباطلة › 
وفضله . 


ولقد أسلم على يديه نفر من أهل الكتاب كما ذكر المترجمون له كالبزار 
وابن کثير» فقد ذكر البزار"٠ ‏ رحمه الله - وهو من تلاميذه «أن الشيخ ‏ رضي الله 
عنه - في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب يعترضه يهودي كان منزله 
بطريقه بمسائل يسأله عنها لما كان يلوح عليه من الذكاء والفطنة» وكان يجيبه عنها 
سریعاً حتی تعجب منه» ثم إنه صار کلما اجتاز به یخبره بأشیاء مما یدل على 
بطلان ما هو عليه فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. . ١).‏ . 


وذكر ابن كر أن ديات الهردىدمقق بربهاء الدين عبد اليد بن المهذب 
الطبيب) قد أسلم مع جماعة كبيرة من أهله وأصحابه على يديه سنة ١١۷ه»‏ . 


وقد كان ابن تيمية يفهم الكثير من اللغة العبرية» وسمع التوراة التي بين 


(۱) هو سراج الدين› أبو حفص » عمر بن علي بن موسی البزارء فقيه محدث حافظ» ولد سنة 
۸ه تقريباً في بغداد» ورحل إلى دمشق والتقى بالإمام ابن تيمية ثم رجع إلى بغدادء ثم 
تردد على دمشق مرات كثيرة» له مؤلفات متعددة» ذكر المحقق الشيخ زهير الشاويش أنه 
لم يعثر له حتی الآن على شي ء منھها سوی رسالته هذه مات البزار - رحمه الله سنة 
٩ه‏ في رحلته إلى الحج بالطاعون الذي أفنى الكثير من الناس. ٠‏ 
انظر مقدمة الأعلام العلية للبزار بتحقيق الشيخ زهير الشاويش: ص ۱۲ء ۳٠ء‏ وانظر 
ترجمة للبزار في الرد الوافر على من زعم بان من سمی أبن تيمية شيخ الإسلام کافر 
ان ناصر الدين الدمشقي : ص ۰۱۹٩‏ رقم »)۷۵٥(‏ بتحقیی زهیر الشاويش (ط المكتب 
الإسلامي)» وذیل طبقات الحنابلة لابن رجب: ٤٤٤/٤‏ (١٤ه٠)‏ (دار المعرفة)» وشذرات 
الذهب: ۱۳/۹ ومعجم المؤلفين › لعمر كحالة: ۳/۷ 

(۲) انظر الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: ص ٠۹‏ . 

(۳) انظر البداية والنهاية: .۷١ ۱۹/١٤‏ 


۳۳ 


أيديهم كما كان يعرف اللغة التركية(٠.‏ 

وهذه الأمور كلها توصح لا مدی اهتمام ابن تيمية رحمه الله بنشر 
الإسلام» وحرصه على دعوه الناس إليهء ودفاعه عنه يما آتاه الله من علم غزير 
وغيرة على الدين دفعته ليبين أصول الشرائع الربانية والكتب المنزلة» وأنها واحدة 
كما ذكر في هذا الكتاب الجواب الصحيح بقوله: «فهذا دين الأولين والآخرين من 
الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلامء وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وعبادته 
تعالى ‏ في كل زمان ومكان بطاعة رسله ‏ عليهم السلام س » ٹم قال : «ومن 
فرق بین رسله فآمن ببعض وکفر ببعض کان کافراً») . 


. ٠١٤/١ انظر نقض المنطق» لابن تيمية : ص ۹۳؛ ومجموع الرسائل الکبری:‎ )١( 
. انظر الجواب الصحيح : ۰۱۳,۱ (ط المدني)‎ )۲( 


۳٤ 


عرض مجمل لمحتوى الكتاب 


بدأ المؤلف ‏ رحمه الله _ كتابه بمقدمة علمية ضافية بين فيها هيمنة القرآن 
العظيم على ما سبقه من الكتب المنزلةء اا وا اا ا 
وتقريره لأصول الدين› وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل كالوصايا 
المذكورة في آخر سورة الأنعام» وأول سورة الأعراف» وسورة سبحان. 

ار کے اتی جد تال اظ کت وی شرت کی ال درا 
وأكمل منهاج» واختصاص أمته بأن جعلها خير أمة» وخصها بالوسطية في كل أمر 

ثم أشار إلى أن دين الأنبياء واحد هو الإسلام» وبين أنهم متفقون في أصل 
الإيمان» وإن اختلفت شرائعهم» ثم قال رحمه الله - : ومن فرق بينهم فآمن 
بالبعض ولم يؤمن بالجميع فهو كافر. 

وبعد هذا ذكر السبب الباعث له على تأليف الكتاب» وأنه جاء ردا على کتاب 
ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدین النصارى بما يحتج به علماء دينهم قدیما وحدیثا 

من الحجج السمعية والعقلية. 

وبعد ذلك بين رحمه الله - الطريقة التي أقام عليها مناقشته للنصاری» وأنه 
سلك معهم مسلك أتباع الأنبياء القائم على أمرين: العدل» والعلم. 

وبعد المقدمة تناول الشبه التى أوردها الكاتب النصرانى بالمناقشة والردء 
مبيناً قبل المناقشة أن مدأرها على ستة موز ۰ 

الأول: دعواهم أن محمدا ول الله عليه وا لم يبعث إليهم» بل إلى 
أهل الجاهلية من العرب» ودعواهم أن في القرآن ما يدل على ذلك والعقل يدل 
على ذلك. 


الثاني : دعواهم أن خا ها الله عليه تاا في القرآن ۶ی 
دینهم الذي هم عليه» ومدحه بما أوجب لهم أن يثبتوا عليه . 

الثالث: دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمين کالتوراة والزبور والإنجيل وغير 
ذلك من النبوات تشهد لدينهم الذي هم عليه من الأقانيم» والتثليث› والاتحادء 
وغير ذلك بأنه حق وصوابٰ فيجب التمسك به . ) 

الرابع : تقرير ذلك بالمعقولء وأن ما هم عليه ثابت بالنظر المعقولء والشرع 
المنقول موافی للأصول. 

الخامس : دعواهم اپ وون O‏ يقولونه م الفانظ يظهر منها 
نعدد الآألهة کالفاظ الأقانيم» فإن ذلك من جنس ما عند المسلمين - في رعمهم ‏ 
من النصوص التي يظهر منها التشبيه والتجسيم. ‏ 

السادس : أن المسيح عليه السلام ‏ جاء بعد موسی عليه السلام ‏ 
بغاية الكمال فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع يزيد على الغاية بل يكون ما بعد ذلك 


شرعا غير مقبول. 
OE‏ في القسم الأول من الكتاب الدعوی الأولى» وبين 

آنها على وجهین : 
إما أن يقولوا: يعنى الرسول - صلی الله عليه وسلّم - لم يدع أنه 


ا إلى الجميع › E‏ ادعوا ذلك . 

وإما أن يقولوا: أنه ادعى ذلك وهو كاذب في هذه الدعوى . 

Ss e E 

وفد ختم المناقشة بتقرير أصل مهم وهر: عدم جواز احتجاجهم بكلمة 
واحدة مما جاء به محمد صلی الله عليه وسلّم -؛ لأنه إن كان صادقاً في كل 
ما یخبر به فقد جاء بما یخالف دینهم» وإن كذبوه ولو في كلمة واحدة كانوا مکذبين 
له في قوله أنه رسول الله . 
وقد بين أن هذا إلزام واضح لعقلائهم . أما جهالهم الذين يزعمون أن 

۳٦ 


الرسول بلا رسول غضب فرسالته كونية وليست دينية فقد فند دعواهم وبين أنهم 
أعظم کقرا ممن سبق » وقد جعل من هذا الاأختلاف بینهم دلیلا على تفرقهم › وهذا 
اا هو الاختلاف المذموم الذي دکره الله تعالی بقوله: 


3 رر ل س وص 
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وبهذا الاختلاف يتبيْن مدى تناقض الكفار في شأن الأنبياء. 

ثم ساق الأدلة على عموم رسالة محمد - صلّى الله عليه وسلّم - من واقع 
التاريخ الذي يعد سجلا حافلا لأعمال الرسل والأنبياء عليهم السلام» وهي معلومة 
حتى عند مؤرخحي النصارى كابن البطريق وغيره. 

ورد زعمهم بأن القرآن نزل باللسان العربي وحده» فهو على ذلك خاص 
بالعرب وبهذا يصلون إلى مطلبهم وهو حصر رسالة محمد _ صلی الله عليه 
وا بالعرب وحدهم» وقد فند هذه الدعوى من وجوه كثيرة بين فيها أن سائر 
الكتب كذلك كانت بلسان واحد؛ لأن قوم النبي هم المخاطبون أولاأ ثم هم 
مكلفون بعد ذلك بالتبليغ» > وذكر أن أَلسنة الحواريين أتباع المسيح عليه السلام 
كانت عبرية كلسانهء ثم إنه أرسلهم إلى الأمم يخاطبونهم » ویترجمون لهم ما قاله 
المسيح عليه السلام ‏ . 

وقد زعموا في رسالتهم أن القرآن متناقض إذ فيه ما يقتضي عموم الرسالة وفيه 
ما يقتضي خصوصهاء فأابطل هذا الزعم الفاسد. وبين أن في الكتب السابقة مما 
يظن أنه متعارض أضعاف ما فى القرآن» وأقرب إلى التناقض» فإذا كانت متفقة 
فكيف القرآن الذي هو أفضل الكتب؟ أليس أولى بالاتفاق؟! 

ثم بین أنهم يتمسکون بالمتشابه» ويتركون المحكم» وذكر أنه إذا کان ما جاء 
به الرسول كل متناقضاً لم يكن - والحالة هلوت رسرل ال ن ما چاه فن 
عند الله لا يكون متناقضأء وحينغذ فإذا كان متناقضاً لم يجز لهم الاحتجاج تن 
منه؛ لأنه لیس من عند الله وإن لم یکن متناقضأً ثبت أنه من عند الله وأنه ورد فيه 
ما يدل على العموم» وأنه رسول إليهم» وهذا هو الحق . 


۳۷ 


ر ثم دفع ‏ رحمه الله - الوهم الوارد على بعض الآيات والأحاديث التي فيها 
خصوصية» وناقش القوم في مسائل عديدة متعلقة بهذه المسألة: : منها نفيهم البشارة 
! بمحمد - صلي الله عليه وسلّم - في الكتب السابقة» وقد أصل لهذه المسألة في 
القسم الأول إلا أنه توسع فيها في القسم ا الكتاب» ورد عليهم تمثيلهم 
القرآن بالوثيقة ثيقة التي كتب في ظهرها الوفاءء وبين ¿ أن هذا تمثيل باطل» وناقش 
دعواهم بان اللاهوت قد اتحد ak‏ عیسی ‏ عليه السلام ‏ بوجوه أربعة» ذكر 
منها أن مصير الشيئين شيعا واحداً مع بقائهما على حالهما بدون الاستحالة» 
والاختلاط ممتنع في صريح العقل» وإنما ا الاتحاد أن یستحیلاء 
ويختلطا كالماء مع الخمر واللين. 

ثم نقض زعمهم بأن الحواريين لخر اال رة عن الخطاً 
بوجوه ثلاثة ذكر منها أن الحواريين رسل المسيح وليسو 2 الله » والعصمة 
لرسل الله فقط . 
) اتبقاق ی ی و ي لأنه قد أتاهم 
رسل من قبله خاطبوهم بألسنتهم» وسلموا لهم التوراة والإنجيل فابطل هذه الدعوى 
بسبعة وجوه ذكر في مستهلها آن مجيء رسول قبله لايمنع مجيء رسول ثان» 
فلم يمنع مجي ءُ موسى مجيءَ یی بب ی ی ی قوية 
کل وجو منها كاف لدحض زعمهم. . 

وزعموا فى الرسالة أن من لازم ذلا أن لا یطلبهم باتباع | انان لم يأات 
إليهم› ولا وقفوا له علی کتاب بلسانهم» فذح او الفرية بوجوءٍ أربعة بين فيها 
انه لا يجوز أن يقول هذا من كتب هذا الكتاب؛ اا يفهمونه ويقرأونه و فکیف 
كتبوا هذه الاعتراضات . ) | 

وعندما فسروا قوله تعالی Aoi Lea)‏ ا بوافق مذهبهم 
الفاسد نقض عليهم ذلك بکلام رصين مبني على قواعد ثابتةء وأسس متينة . 

ثم سردوا آيات أخرى وفسروها بما يوافق هواهم فأبطل عليهم ذلك وقد 
جاء في رسالتهم الاحتجاج بأن القرآن مدحهم في قوله تعالى : 


۳۸ 


س e‏ چ سے م ر وا ہہ ےر 8 
من أهلا لكب أمَّة قابِمَة € [سورة آل عمران: الآية .]١١١‏ 


ا أن الثناء هنا على من آمن منهم› وذكر لذلك د شواهد من 
القرآن والسنة. 
وزعموا أن القرآن 5 ا ۰ في قوله تعالی : 


کر ا ریو ام کے و ر 


پڙڏڪرفپا اسما ا اس الأية E‏ 

وقوله تعالی : 

رل ایالتب بلحي مصدفا لابن يديه وارد الرة وخی © من 
ر آل عمران: الآیتان ۳» .]٤‏ 

وعظم القرآن الحواريين في آية من سورة الصف فنقض هذه المزاعمء وبين أن ` 
المراد بالصوامع والبيع قبل أن يبعث الله جا - صلی الله عليه وسلم فکان 
فيها من يتبع دين المسيح الذي لم يىد ل » وهکذا و في التوراة والإنجيل» وأن التعظيم 
لھا قبل أن يعبٹوا بها ويحرفوها. 

وقد أثبت المؤلف ‏ رحمه الله من خلال الرد على هذه الدعاوی أن ما ورد 
من e‏ لموسی عليه ا لیس ا لليهود الذين کذبوا المسيح 
زا و الله عليه له وال د ¢ ولا مدح فيه لدين اليهود المبمدل» وهذا يتفی 
فيه النصارى مع المسلمين» > فكذلك ماورد من مدح المسيح والإأنجيل ليس فيه 
مدح للنصارى الذين كذبوا محمداً - صلى الله عليه وسلُم - وبدلوا أحكام التوراة 
والإإنجيل» وهذا يتفق فيه اليهود مع المسلمين» ويلزم من كل ماورد اتفاق 
المسلمين واليهود والنصاریى على أنه لیس فيما ذکر في القرآن من دک التوراة 
والانجیل» وموسی وعیسی مدح لأهل الكتاب. 

وقد أتبع الرد على هذه المسائل بفصل بين فيه سبب ضلال النصارى 
وأمثالهم من أهل البلع فی المسلمين› وحددها بثلائة اقزر رة 


۳۹ 


الأو ل: تمسكهم بالألفاظ المتشابهة المجملة المشكلة. 
الثاني : اعتمادهم على خوارق وأحوال شيطانية ظنوها آيات . 
الثالث : اعتمادهم على أخبار منقولة اا ظنوها صدقا وهي كذب. 
الكتب» وعقد بعده فصلا متمما ل بین فيه وقوع التبديل في ألفاظ الكتب السابقة 
وانقطاع سند التوراة بعد خراب يث المقدس› وانقطاع سند الإنجيل باعتراف 
النصارى بأنهم هم الکاتبون له« ولیس عیسی عليه السلام هو الكاتب له. .م 
ات الاخحتلاف والاضطراب في كتبهم» ورد بعد ذلك دعواهم بأن المشلمين 
ا ا اا ا وقد بین 
u‏ أن او ثبت ا ونفی عن کتبهم التي بأيديهم التهم 
والتبديل . 
الثاني : ظنهم أن المسلمين يقولون أن هذه الكتب حرفت ألفاظ جميع النسخ 
الموجودة منها بعد مبعث محمد _ صلى الله غا وا 
قال: وهذا ممالا يقوله 7 وقد بين أن هناك بعض الألفاظ 
ق ي و 
ني المحصن. ) 
وفي القسم اثاني بن الكتاب تحمة ارد على زعمهم بانه لم بطر على کته 
تحريف ولا تغيير فهي بهذا كالقرآن» ولو عقل أن يدب التبديل إلى القرآن الكريمء 
فإنه يمكن أن يحصل في كتبهم» وهذا قياس منهم فاسد أبطله المؤلف رحمه الله 
بیان أن المسلمين رزفهم الله العلم والبصيرة› وطرق المعارف الصحيحة» فعندهم 
اللإسناد الذي لا يوجد عند غيرهم من الأممء وبهذا حفظ الله لهم دينهم وسلم من 
وأبطل احتجاجهم على سلامة كتبهم من التحريف بكونها كتبت باثنين 


٤ 


وسبعين لساناء وبين أن هذا أحرى لوقوع التبديل فيهاء فمن الذي يستطيع الحكم 
عليها بالسلامة من التحريف والتبديل مع انتشارها وجهل الناس بنسخها. ٠‏ 

وبين أن من الفوارق بين القرآن الكريم وكتب اليهود والنصارى أن القرآن 
محفوظ في الصدور» ويحفظه بعض صبيان المسلمين» ولو أراد شخص تحريفه 
رو إلى المصاحف في حين أن ذلك لا ينكشف في 
اشر والإنجيل إل ارجئ إلى المنسوخ منھا في کتب وقد تکون هي N‏ 
مغيرة ة ومبدّلة . 

واستمر رحمه الله في ا اتجاهه لإبطال قياس كتبهم على القرآن الکری 
في خحمسة فصول كان آخرها كلامه عن ثبوت الاختلاف والتغيير في نسخ أهل 
الكتاب» ثم عاد مرة أخرى لينقض دعواهم أن القرآن أقرهم على ماهم عليه من 
دين» وقرابين» وطقوس مستشهدين ببعض الآيات في ذلك . وقد جاء الرد عليها مرة 
أخرى لكونها وردت في الرسالة مرة ثانية» وقد جعل من ذلك إلزاماً لهم بأخذ 
القرآن كله لكونهم يحتجون ببعضه فهم إن قالوا بصحتها لزمهم أخذ ما في القرآن 
من آيات أخرى» وان طعنوا في شيء منها فلا دليل لهم في بقیتها وهکذا. 

ثم ناقش زعمهم الباطل بأنه لا تجوز محاجتهم إلا بالتي هي أحسن» وأن 
اليهود هم الذين يجادلون بغير ذلك؛ لأنهم ظالمون كما ذكر القرآن الكريم» 
واحتجوا بقوله ا 


رس وم سو 


ولا عي لواأهل تب ا[ ڪڪكَب الد يالى د حن إلا اين مء E‏ نهر ) 


وقد تر رهه الله - وجوب محاجة الظالمين و وأهل کتاب وبين 
خحطا الاستدلال ببعضص الدليل دون بعض . 


م بین أن الإسلام هو نفس الدعوة التي دعا إليها الأنبياء E‏ وان 
المسلمين مأمورون بىيانه لتقوم ره الححة على المخالف» ثم تقض دعری النصارى 
بأن المراد بالذين ظلموا المذكورين في آية العنكبوت هم اليهود فقط ووضح أن 


١ 


النصارى فيهم ظلم كذلك» وساق في فصول متتالية كلاماً عظيماً حول هذه القضية 
مقررا تطرف الطائفتين» فاليهود فرطواء والنصارى غلوا على حين أن المسلمين 
توسطواء وهم أمة وسط في کل الأمور في فى التوحيد» والأنبياءء والشرائع . 
وعندما أعادوا استدلالهم ببعض نصوص القرآن على مدح ماهم عليه 
وذكروا أن القرآن سوى بين الأديانء وأن قرابينهم قد مدحت على ألسنة الأنبياء 
السابقين › ونقلوا عن أشعياء ودانیال» ا وعاموص نصوصا يبررون بها قولهم 
هذا» عندما ذکروا ذلك أبطل الشيخ - رحمه الله - مزاعمهم وتصدّى لتلك النقول 
وقد بين رحمه الله - أنه يلزمهم لصحة الاستدلال أربع مقدمات مهمة : 
الأولى : ثبوت نبوة هؤلاء الأشخاص . 
الثانية : العلم بلفظ المتكلم . 
الثالثة : العلم بصحة الترجمة . 
الرابعة: أن يعلم هل ما ذکروه يدل على ما قفصده ھۇلاء. 
قد بين أن ما في تلك النقول لا يزيد عن كونه إخباراً بمجيء المسيح عليه 
السلامء» وهذا مر لا نزاع فيه بین النصارى والمسلمين . 
وفي فصول ثلائة متتابعة بعدما سبق أبطل ا رحمه الله ما زعموه في بدایۀ 
الرسالة من أن رسالة محمد - صلی الله عليه وسلّم _ خحاصة بالعرب»› وفل أضافوا 
فرية شيحة ة مضمونها ان ةا بصن الله عليه ا في أمره» 
ا بقوله تعالی : 
و ناویا کم م هى أوفی كلست 4 الأية I‏ 
وقوله تعاڵی : 


سر ر۶ مر 


(وماارىمايشعل یوی 4 [سورة الأحقاف ٠‏ : الأية ۹]. 


) فرد هذه الفرية القبيحة وأوضح الحق في هذه النصرص › ودفع الباطل الذي | 
) جاۋا به . 


۲ 


وعندما أرادوا وضع تفسير مقبول في للتشلیت القبيح الذي هو دینهم 
ليخففوا بذلك من شناعته وبعده عن الحق» فند المؤلف تفسيرهم وزعمهم الباطل 
ا ا ااا و 

منه» لکنهم يزعمون أن الكتب الإلهية جاءت به. 

وزعموا أيضا أن الله تعالى سمَى لاهوته بهذا التفليث» ونقلوا نصوصاً زعموا 
أنها أدلة لهم على الأقانيم » واستدلوا بآية من القرآن الكريم فدحض جميع ما ذكروه 
بالنقل والعقل في فصول متعددة من هذا الكتاب النفيس . 

ثم تحدث - رحمه الله - عن تناقضهم في عقيدة إيمانهم بقولهم : «نؤمن 
برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد إله حق من إله حق من جوهر أبيه مساو 
للأب في الجوهر» . ) 

وناقشهم في ذلك مناقشة قوية مستفيضة مدعومة بالأدلة النقلية» والحجج 
العقلية وكل ذلك في فصول متتابعة أظهر فيها طول باعه» وقوة حجته مما قطع معه 
كل حجة لمخاصم» وأوضح مدى التشابه بين عقائد أهل الباطل من النصارى 
واليهود وآهل البدع والضلالات المنتسبين للإسلام. 

وعندما حاول بولص في رسالته أن يثبت أن لديه أدلة على مايزعمه من 
معتقدات في التثليث والمسيح من الكتب التي بأيدي اليهود وإن كفروا بالمسيح رد 
الشيخ رحمه اله بأن كفر اليهود بالمسيح ا إلى دلیل» ولکنه شبيه 
بکفر النصاری بمحمد _ صلی الله عليه وسلّم - تماماًء فكل فریق أُسواً حالاً من 
الآخر» وهكذا في فصول ماله افش الملف ما ورد في رسالة بولص من 
الاستدلال بما في الكتب السابقة» وخصوصا قضية التثليث التي تكرر ذكرهاء 
والاستدلال عليها في هذا الجزء من الكتاب» وكذلك قضية الأقانيم وظهور 
اللاهوت في عيسى بن مريم عليه السلام. 

وعندما فسّروا تجسّم كلمة الله في المسيح» وزعموا أن هذا اتحاد بريء من 
الاختلاط أوالتغير أوالاستحالة ناقشهم المؤلف بتسعة عشر وجهاً بين فيها 
تناقضهم» وفساد قولهم» وأنه لا يوجد معهم منقول صحيح ولا معقول صريح . 


۳ 


) وفيما بقي من فصول هذا القس بب يبین تناقض النصارى في عقيدة إيمانهم؛ 
ویستدل بأقوال من أسلم متهم کالحسن بن یوب = رحمه ان حیث کتب کتابا 
لأخيه علي ئن اوت ن فيه سبب إسلامه» ويوضح فيه احتلاف دين النصارى»› 
وتناقض عقائدهم ليجعل من هذا حجة على بطلان ما هم عليه ما دام قد جاء ذلك 
من رجل خبیر بما یعتقدونه» ثم يستشهد بما كتبه سعيد بن البطريق من كبار مؤرخي 
النصارى (بطرك الإسكندرية في عصره)» في تأريخه المعروف بنظم الجوهر عن 
مجامع النصارى التي تبين مدى اختلافهم» ولعن بعضهم ا ون غالب آرائهم 
يخضع للسلطان والهوى»ء وإن كان ابن البطريق يريد أن يرد على النسطورية التي 
خالفت عقيدته لأنه من الملكانية. 

نم لم يدع ابن تيمية ‏ رحمه الله و ابن البطريقء وعقيدة چ 
الملكانية ؛ بل رد ذلك اقش مناقشة قوية ن فيها أن قول الملكية أشد بطلانا 
من قول النسطورية» وأعظم كفراً وتناقضاً. 

وقد حرج الشيخ رحمه الله - من كلام ابن البطريق بفائدة مهمة» وهي أن 
أول ملك أظهر دين النصارى هو قسطنطين بعد المسيح بحوالي ثلاثمائة سنة وبذلك 
اختلط دينهم بالأوهام والخرافات» وضرب لذلك مثلا بقصة تعظيم الصليب حيث 
رأی قسطنطين في نومه صورة صليب من الكواكب» وكذلك ما فعله أحد بطاركتهم 
في كنيسة المشركين بالإسكندرية التي فيها صنم باسم (ميكائيل) فجعلها النصارى 
كنيسة:باسم ميكائيل الملك وهكذا. 

وفي آخر هذا الجزء من الكتاب يحاول الكاتب أن يلبس بقوله أن قولهم في 
آت» وابن» وروح قدس مثل ماعند المسلمين من عقيدة في صفات الله تعالى› 
٤‏ إذا کان قول النصارى المشار إليه فيه تعدد» فقول المسلمين في الصفات 

يقتضي التشبيه والتجسيم . 

وقد توسع المؤلف ‏ رحمه الله في الجواب عن هذا القول الباطل وامتد به _ 
الحديث عدة فصول تعرض فيها إلى مذاهب المسلمين في الصفات. والمذهب 
الموافق للدليل والذي عليه أهل السنة والجماعة من الإيمان بصفات الله من غير 


٤٤ 


تشبيه ولا تعطيل» وهو في هذا يدعم ما يذهب إليه بالآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية» ثم يسوق أقوال أهل العلم في تفسير هذه النصوص ليوضح لكل ذي لب أن 
مسائل العقيدة عند المسلمين ليست وليدة آراء مجامع» ولا قرارات كنائس» 
ولا وجهات نظر لبعض الناس دون بعض وهو مع هذا يربط الكلام بالرد على تفاسير 
النصارى للألفاظ التي وردت في النصوص من القرآن الكريم أو التوراة أو اللإنجيل. 

وفي القسم الثالث من هذا الكتاب النفيس عقد المؤلف فصلا يعد آخر حلقة 
في سلسلة قضية التعددء والتثليث التي حللها تحليلا دقيقاء واستعرض جميع 
جزئياتهاء وآخر هذه الأجزاء هو موضوع الجوهر» والعرض وإطلاقهماء 
واستخدامهما في مسائل الألوهية عند الفلاسفة» وأهل الكتاب» وعلماء المسلمين 
وعلاقتها بالذات» والصفات . 

فقد نقل الواسطة بين شيخ الإسلام» والنصارى تسميتهم الباري - تعالى - 
بالجوهر» فناقش الشيخ هذه المسألة من وجو بين فيها أن هذه التسمية من قبل 
النصارى هي أقل المآخذ خطورة في عقيدتهمء وأنها جاءتهم من قبل الفلاسفة»› 
وأما اللغة العربية فليست هذه التسمية أصلية فيها. ٠‏ 

ثم بين موقف الرسل عليهم السلامء وأتباعهم من ذلك فقال 
رحمه الله : «إن نفس اسم الله يتضمن ذاته المقدسة المتصفة بصفاته 
سبحانه» ولیست صفاته خارجة عن مسمی اسم» ولا زائدة على مسمى اسمه». 

ثم کشف الشيسخ وهُماً يقع فيه أولئك» وهو أنهم قدروا ذاتا مجردة عن 
الصفات مع أن هذا التقدير خيالي فقط. ولا يمكن أن يوجد في الواقع» والمناقشة 
إذا لم تكن ذهنية عينية فإنها تؤدي إلى الشطط والضلال . 

ثم بين عدم تصريح الرسل بهذ التسمية فكان ينبغي لهم إن كانوا مين 
للرسل ألا بخترعوا شيئ في عقيدتهم من تلقاء أنفسهم . 
ثم ذکر الشيخ أن عمدتهم في إطلاق الجوهر موزعم أن هناك نوعين من 

س جوهراً لطبفاًء وجوهراً كثيفاً. مع أنهم لم يبتو | ذلك بالدليلء ثم جزم 

بانهم لن يجدوا دلیلا لو أرادوا ذلك ثم ناقشهم في تمثیلهہ بجوهر الضوءء وأمثاله 


£٥ 


وأنه مثال محتمل لأكثر من معنى › وکل معنى له حكم مستقل فلا حاجة لهم فيه. ‏ 

ثم أوضح - رحمه الله - التناقض بين عباراتهم التي تقرر أن الموجود إما 
جوهر وإما عَرّض. وأن الجوهر هو القائم بذاته» والعرض هو القائم بغيره» وبين 
إقرارهم بأنه تعالى موجود حي ناطق له حياة» مونطق؛ لأن الحياة والنطق لا يقومان 
بأنفسهما؛ بل بغیرهما ڈ ثم تظهر ثمرة هذا البحث الدقيق في هذا الفصل عندما تطبق 
نتائجه على قضية الابن (المؤله) عندهم» فإن کان في تظرحم وھا فیکون 
هناك جوهر الآب» وجوهر الابن» وهذا يبطل قولهم : «إنه إله واحد» وأنه أخدّي 
الذات» لاني الصفات. وأنه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقنوم . . ( 

وإن قالوا بأنه عرض فقد صرُحوا بأن الرب جوهر تقوم به الأعراض مع أنهم 
قد أنکروا هذا في کلامهم» وقالوا: «هو جوهر لا تقوم به الأعراض». 

ثم عقد فصلا هاماً وموسعاً بشأن مقالة النصارى بعدم ضرورة وجود هذا 
الدين - الإسلام - وهو يناقش جزءا من كتاب النصارى - أهل قبرص - فأاجاب 
عليهم باثني عشر وجهاً بين فيها ضعف رأيهم» وسقوطه بشأن تقسيم يم الشرائع إلى 
شريعتين : شريعة عدل» وشريعة فضل» وأفاد رحمه الله بأن الشرائع ثلاث: شريعة 
عدل فقط» وشريعة فضل فقط» وشريعة تجمع العدل والفضل وهي الشريعة 
الكاملة» واتخذ من سورة البقرة أمثلة على ما يقول. 

ثم أوضح وجوهاً من عدم الكمال في التوراة والإنجيل بالنسبة للإسلام» ومع 
هذا فلم يتبعوا لا التوراة ولا الإنجيل؛ بل أحدثوا شريعة خارجة عنهماء يغلب عليها 
الطابع البشري التأليفي» وحولوها إلى ما يشبه الوثنية كنصب الصور» وتعظيمها 
والتماثيل ونحو ذلك وقرر كذلك أنه لو افترض أن شريعة الكتابين كافية فإنما يكون 
ذلك لو كانت محفرظة) وهذا غير ما هو خاصل: وين أيضا غلة الشدة على شربعة 
التوراة» وغلبة اللين على شريعة الإنجيل» وأما شريعة القرآن فجاءت معتدلة جامعة 
ښ هذا وهذا» وختم الفصل قول بعضهم : بعث موسی بالجلال» وبعث عیسی 
بالجمال» وبعث محمد - صلی الله عليه وسم بالکمال . 
وعندما أوردوا أدلة ينسبونها إلى الأنيياء بين الشيخ من وجوه عدة أن 


٤“ 


احتجاجهم بتلك المنقولات ليس لهم فيه حجة» ففي هؤلاء من لم تثبت نبوته أولم 
يثبت نسبة هذا الكلام المنقول إليهء ولا بد من التسليم بنبوة محمد صلی الله 

عليه وسلّم و .. إلخ ماقال. 

ثم عقد فصلا أثبت فيه الفضل والكمال لرسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ 
ولشريعته وأمته» وبين أنه لا يمکن ن يحتجوا بشيء من كلام محمد صلی الله 

عليه وسلّم أو غيره من الأنبياء على ما يخالف دين المسلمين من دینهم ؛ لأنه 
لا یمکن أن يقوم على ال صحيح »› وأما ماوقع على خلاف ماجاء به 
محمد ا الله عليه وسلَم فهو إما منسوخ» أو مما حرفو معناه وتأویله» وإِن 
كان المحرف بلفظه قلیلاء وهذا التحريف وقح إما جنا وإما سب الترجمة 
أو في التفسير والشرح أو التأويل» ويمتتع قطعا أن يخبر نبي بشيء» ویخبر محمد 
عليه الصلاة والسلام بنقیضه . ) 

RTT PT FO 
النصارى من يجحد بشارات النبوات بمحمد ويثبتها للمسيح فقط. وعلى هذا فقد‎ 
قرروا أن من لم تبشر به النبوات فليس بنبي» وقد ناقش هذه الفكرة» وحللهاء‎ 
واستدل بالأدلة الكثيرة العقلية والنقلية من القرآن والسنة والنصوص الكتابية والآثار‎ 
- المتعددة على إثبات بشارة الأنبياء والكتب السابقة بمحمد - صلى الله عليه وسلّم‎ 
› المنطقية ا وحشدا كيرا من النصروص الكتابية‎ a فقد سرد‎ 
وشرحها وبين اتفاقها مع واقع الرسول - صلى الله عليه وسلّم - وواقع الإسلام.‎ 

فقد أورد بشارات من العهد القديم» من مزامير داود ومن نبوة أشعيا ومن نبوة 
دانیال» ثم من العهد الجديدء من سفر يوحنا» ومن سفر متی » ومن کلام شمعون 
ومن كلام المسيح عليه السلام ء ثم أخذ في شرح عبارات مختارة من هذه 
النقول» ثم أردف ذلك بنصوص وأمثلة من أخبار القرآن الكريم الغيبية» واستحالة 
معرفة غير رسول بهاء وامتناع حصوله عليها من مصدر غير إخبار الله - سبحانه _ 
وذلك من خمسة أوجه. وقد پر أثناء ذلك بما يزعمه الفلاسفة بشأن النبوة 
فدحضه وأبطله» وكذلك بمزاعم المشركين حيال النبوة ‏ أيضاً ‏ فردها راا 
لا 


۷ 


ثم أنشأً فصلا واسعاً أثبت فيه اعتراف المشركين وأهل الكتاب في قرارة 
نفوسهم بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلّم - » وإن أنكروها أو أنكرها بعضهم 
بلسانه» بالإضافة إلى الأدلة الواقعية الكثيرة التي تؤيد ذلك . 

ثم انتقل إلى الحديث المباشر عن آيات النبوة ودلائلها بحديث شامل» 

ودراسة عامة» في فصول متتابعة» بين في أولها وضوح دلائل النبوة وتنوعها 
وکثرتهاء ثم تناول تسمية الدلائل بالمعجزات»› وكذلك الكرامات وعالجها وتوصل 
O‏ واضحة بشأن ذلك ثم اتبع ذلك بمبحث في | إعجاز القرآن من أكثر 
= إن لم يکن من جميخ جوانبه» وبعده تحدث عن علامات النبوة في سيرته 
ا الله عليه ا : في أخحلاقه وأقواله وأفعاله وشریعته»› وقرر أن أمته من 
آیاته» وعِلم مته ودينهم من افا »> وإ صالحي مته من آیاته 
E EE‏ ) 

وبعد هذا عقد فصا أورد فيه مجموعة كيرة من النصوص التي تتحدث عن 
صفاته َة والحلَيّة والمعيشية والاجتماعية ودلالتهاعلى نبوته ورسالته .ثم کتب فصلا 
في إنباته ل الله عليه وسلّم لليوم الأخر والمعاد وأن ذلك من دلائل نبوته» 

حيث أن الإيمان به هو الثمرة العملية للايمان بالله. ا وبالإيمان بالل 
وبالمعاد يستقيم المرء على شرع الله تعالى - وتقبل جه على عبادته والتقرب 
إليه» ويتم بذلك صلاح الحال والمآل. 


ثم بين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من ادعى النبوة لا يخلو من أحد ثلاثة 
أمور: 

الأول: إما أن کو ا سادق ما ف ا اا غ اه 

الثاني : وإما أن یکون ملكا عادلا وضع اما ان واوا عدلياً ينتفع به 
الخلق . 

الثالث: وإما أن يون رجا كاذباً فاجراً أفاكاً أثيما يتعهد الكذب والظلم 
ا 
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وأهليته - صلى الله عليه وسلم - للنبوة والرسالة. 

وفي فصول تالية تحدث عن قصة الفيل ودلالتها على النبوة» وعن حراسة 
السماء إبان البعثة. وذكر السبب في ابتدائه بذكر نصوص من القرآن في مجال آيات 
النبوة (لأن من أهل الكتاب من يقول: «لا نصدق إلا بما في القرآن كما في التوراة 
والإإنجيل» ). 

وفي فصل بعده قرر أن آیاته E EE SL O ET‏ 
أنواع الآيات الفعلية لر وأورد لذلك طائفة كبيرة جداً من نصوص E‏ 
النبوية. وأتبعه بمصل آخر في آیاته ew‏ الله عليه ول المعلقة بالقدرة 
والفعل والتأثيرء وقسمها إلى سته أنواع : ) 

الأول: ما كان في العالم العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب . 

والثاني : آيات الجو كاستسقائه - صلّى الله عليه وسلّم - واسصحائه. 

والثالث: آثاره في الأشجار والخشبا. ٠‏ 

والرابع : تكثير الماء والطعام والثمار ببرکته فوفق العادة . 

والخامس: تأثيره في الأحجار وتصرفه فيها وتسخيرها له. 

ثم كتب فصلا يشرح فيه : كيف أن هذه الأخبار التي أوردها في أنواع الآيات 
الستة تفيد العلم» وفيه تحقيق رائع لهذا الأمر الهام» وتجلية لمعالمه اة 
وذلك من طرق ستة هي : التواتر العام والتواتر الخاص والتواتر المعنوي» وشهادة 
الجماهير الكثيرة للآيات» وسماعهم لنقلهاء وإقرارهم للناقلء وعدم الإنكارء 
وتواتر ما فيه كفاية من هذه الآيات عند کل صنف من العلماءء كعلماء التقسير 
والحديث والفقه وعلماء الأصول والكلام وغيرهم . والطريق السادس: اهتمام 
العلماء بذلك الأمر وتصنيف المصنفات المجردة فضلا عما ضمنوه في مصنفاتهم 
ولم يجردوه. 
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وقرر في فصل تال عدم اختصاص آيات النبي - صلى الله عليه وسلُم ‏ 
بزمن حیاته فقط» بل هي في زمنه وقبل مولده وبعد مماته» فضلاً عن أن تختص 
بحال دعوى النبوة أو حال التحدي ‏ كما ظنه بعض أهل الكلام» ثم ذكر أن من 
آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم» ونصره للمؤمنين بهم . وقد فصل القول في ذلك 
ودلل وأكثر من الشواهد وإيراد الاحتمالات وردها. 

ثم انتقل إلى ذکر نوعي الأدلةء وأثبت أن أدلة الأنبياء هي من جنس الأدلة 

التي تدل على العلم بالمدلول عليه» مع الحرص على الرغبة فيه أو الرهبة منهء 
وليست من النوع الذي يدل على مجرد العلم بالمدلول عليه. ثم اتبع ذلك 
بالحديث عن مسألة طلب آية ثانية وثالثة على نبوة النبي» وقرر أنه لا يجب إجابة 
الطالب لآية ثانية ثم بين أنه قد يكون من الحكمة تتابع الآيات كما هو الحال في 
نبوة محمد - صلى الله عليه وسلّم - نظراً لعموم دعوته وشمولهاء وقد عرض الشيخ 
- رحمه الله - إلى أن هناك نوعاً من الآيات توجب عذاب الاستغصال» كما كان 
الكفار يقترحون على الأنبياء آيات غير التي جاءوا بهاء فتارة يجيبهم الله إلى ذلك 
لما فيه من المصلحة والحكمة وتارة لا يجيبهم لما في ذلك من المضرة والمفسدة 
عند جمهور أهل الملل من المسلمين وغيرهم ممن يعلل أفعاله تعالى - » وممن 
لا يعللهابرد الأمر إلى محض المشيئة. 
وفي آخر فصلين من الكتاب تحدث في أولهما عن طبيعة الخبر حديثاً موسعا 
مدعماً بالأدلة الشرعية» والقواعد الأصولية» حديث العالم المتبحر الجامع لأنواع 
الفنون والعلوم» وهذا ما فعله في الفصل الثاني في حديثه عن طبيعة المخبر وصفاته 
وأحواله» وأحكام العلم بصفات هذا المخبرء وكيفيات هذا العلم وبعض الآراء 
الكلامية » وأنواع الناس في الحاجة إلى معرفة النبي المعين وبذلك ختم الكتاب. 


وصف النسخح المخطوطة 
وخطوات تحقيق الكتاب 


٭# أولا - غخطوطات الكتاب ونسخه : 

لم يتوفر للكتاب كله نسخ كاملة سوى نسخة دار الكتب المصرية »)١(‏ 
المطبوعة. ) ) 

ولقد يسر الله تبارك وتعالىء لنا الحصول على أربع نسخ مخطوطة للكتاب» 
منها ما هو کامل» ومنها ما يمل بعضه بعضاً» وهي كما يلي : 

النسخة الأولى - ورمزها (أ): 

وهي تسخة (طبقبوسراي) من مكتبة أحمد الثالث بإستانبول بتركياء برقم 
(۲۸۷)» وهي أقدم نسخة حصلنا عليهاء وقد كتبت على أول ورقة منها عبارة تملك 
هذا نصها: (انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زيد على يد شمس الدين 
اللولوي» وعلى يد ولده» في أوائل شعبان سنة إحدى وستين وثمان ماثة) . 

وهذا يدل على أنها قريبة جدأ من عصر المؤلف. 

وهي تمثل نصف الکتاب تماما فعدد أوراقها یمثل ۳۹۲ ورقة» أي ۷۸٤‏ 
ا ا الح سط ا رنة ونا لها 
بحرف ( ا ). 

۲ - النسخة الثانية ‏ ورمزها (س): 

وهي مصورة عن نسخة بالمكتبة السليمانية (كتبخانة ياني جامع)» أي مكتبة 
الجامع الجدید» بإستانبولء برقم ۷۳۲ وفي آخرها ذكر أن تاريخ نسخها في 
رجب سنة ٠٠۹٤‏ ه » بدون ذكر اسم الناسخ . 
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وعدد أوراقها ١‏ ورقة» وهي تمشل نف الان ات ا د 
طبقبوسراي » أي تساوي ۲ صفحة تة رتا وهي قريبة الشبه في خطها المعتاد 
بالنسخة ( أ إلا أن أسطرها أقل ب ٠١‏ فقط . ولا تخلو من بعض السقط 
والأخطاء الإملائية » بعكس النسخة السابقة 


۳ النسخة الثالثة ‏ ورمزها (ه): 

وهي نسخة أحضرناها من مكتبة جامعة ليدن بهولنداء وهي برقم ٤٠‏ وهي 
في ۱۸۲ ورقة» أي ٤‏ صفحة د قرا وهي تعد تكملة لنسخة طبقبوسراي » لآنها 
تبدأً حيث انتهت تلك وكذلك على أول ورقة منها كتب (الجزء الثاني من الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح. . .)» وعليها نفس التملك الذي على نسخة 
ا (انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زيد» على يد 

شمس الدين اللولوي. . . في أوائل شعبان سنة إحدى وستين وثمانمائة). ولذلك 
اعتبرناها نسخة واحدة» لتقارب القلم الذي كتبتا به وتساوي الأسطرء وتاريخ 
نسخها سنة ١۷۳۴ه‏ مذكور في آخرهاء ولم يذكر اسم الناسخ» ولكنها _ كما في 
اکونا ریات مان أصل صحیح بخط المؤلف. 


٤‏ النسخة الرابعة: نوخا رد 

وهي نسخة مصورة عن نسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة برقم ۳۷۸ وقد 
Gs SS CS SES‏ واھ تسا ما ی کب 

فی آخرھا (آخر الجواب الصحيح . . . بقلم الحاج علي اللبدي الحنبلي» وذلك 

ليلة الأربعاء غرة ربيع الأول لمبارك من شهور سنة آلف ومائتين وواحد وثمانين من 
الهجرة النبوية. 

وهي نسخة كاملة لهذا الكتاب» وعدد صفحاتها ۸٠۲‏ صفحة» وفي كل 
e‏ ۱ الى ۳٤‏ سطراً. 

وهذه النسخة كثيرة الأخطاءء مختلفة الخطوط فيها بعض خروم وسقط يصل 
إلى أكثر من صفحة أحياناًء وهي غالبا ما تتفق مع المطبوعة في أخطائها. 
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النسخة المطبوعة ‏ ورمزها (ط ): 

وهي طبعة المدنيء ذات الأربعة أجزاء في مجلدين» وطبعت عام ۱م وقد 
سبقتها طبعة النيل سنة ٩۹۰٠م‏ بمصر بمعرفة الشيخ فرج الله زکي الكردي»› والشيخ 
مصطفى القباني الدمشقي› ولم يكن لها-أي طبعة النيل - مقدمة ولا عليها أي 
تعليق وإنما وضعوا لها خاتمة تقارب صفحة› ذکروا أنه لا يوجد لها مخطوطة كاملة 
في أي قطر من الأقطار» إنماهم طبعوها على أجزاء متفرقة عند بعض أعيان مصر وبغداد. 


أمااطي الد فإنها مطابقة لطبعة الكردي» إلا أن المدني جعل لها 
مقدمة تكلم فيها عن أهمية الكتاب وموضوعاته باختصار» ولم يشر إلى المخطوطة 
أوالنسخة التي طبع عليهاء وهذاما يجعلنانرجح أنه اعتمد على طبعة الكردي السابقة. 

وقد زاد المدني أيضاً بجعل عناوين لبعض القصول» وليته لم يفعل» إذ آنه 
زاد الكتاب مضا حيث أن العناوين ليست مطابقة لما تحتهاء لأنه يأخذ أول 
كلمة في الفصل فيجعلها عنواناً له وهكذا. 


ثم لا نعلم على أي أساس اعتمد المدني والكردي من قبله في تقسيم 

الكتاب إلى أربعة أجزاءء إذ أن جميع المخطوطات التي أحضرناها لم تقسم أبدا. 

ویلاحظ على المطبوعة أنها كثيرة الأخحطاءء حتى في الآيات القرآنية» وفيها 
سقط يصل إلى السطر أحياناًء وفيها أغلاط طباعية كثيرة» علاوة على عدم تخريج 
الأحاديث والآثار ونحوهاً. 

بقي أن نذكر القرّاء الكرام أن الجزء الأول من الكتاب تمْت مقابلته على 
ثلاث نسخ مخطوطة هي : ( أ ) طبقبوسراي ورس ) السليمانية ورك ) دار الكتب 
المصريةء إضافة | e‏ 
ومخطوطة جامعة e u‏ (ه)» إضافة إلى المطبوعة . 

وأما الجزء الثالث والأخيء فإنه تمت مقابلته على نسختين مخطوطتين هما 
(ه) ليدن و( ك ) دار الكتب. إضافة إلى المطبوعة. 


or" 


وسبب هذا التفاوت كون نسختي تركيا ( أ ) و( س ) أخذتا نصف الكتاب 
وتوقفتا في منتصف الجزء الثاني تقريبأًء ثم بدأت نسخة جامعة ليدن (ه). ولهذا 
صارت النسخ الكاملة ثلاث المطبوعة» ونسخة دار الكتب» ونسختا تركيا + نسخة 
ليدن» وبالله التوفيق 


# ثانياً - خطوات التحقيق : 
(أ) تحقيق النص: ۰ 
- اخترنا طريقة انتخاب النص» وتبين لنا بعد المقابلة أن هناك فروقاً بين 
النسخ» وعندما تختلف النسخ نثبت ما نراه صوابا ونشير في الهامش إلى الفروق . 
وكذلك إذا حصل اختلاف بين النسخ في التقديم والتأخير نثبت ما نراه مناسباً 
للسياق› ونشير إلى المرجوح في الهامش» وإذا 4 سقطت جملة أو كلمة من بعص 
الخ نضعها بين نجمتين ونضع لها رقماء ثم نشير إلى سقوطها من النسخ الأخرى 
فى الهامش› وذلك إدا تبین ضصرورتهاء أو وجود فأائدة بإاضافتها بشرط مناسبتها 
للسياق» أما إذا كانت زائدة فإننا نشير إليها في الهامش» ونبين أنها زائدةء وإذا 
اجتمعت النسخ على خطأاً نحوي فإننا نصححه ونشير إليه فى الهامش› أما الخطاً 
في الأيات فإننا نصححه بدون إشارة في أغلب الأحيانء وإذا سقطت كلمة من 
جميع النسخ » ورأينا أن الكلام لا يستقيم بدونها فإننا نثبتها بين قوسين . 

(ب) رقمنا الآيات وأشرنا إلى سورهاء وخٌجنا الأحاديث والآثار واجتهدنا 
في تخریج الأحاديث والاثار التي يوردها المؤلف من عدة أماكن فدر استطاعتتناء 
ونعترف بأنه مر بنا نصو > وأقوال قليلة وله الحمد لم نجد مراجعها على 
الرغم من الببحث الطويل والاستعانة بالمتخصصين في بعض الأحيان» ومع ذلك ' 
لم نوفق إليهاء إما لأن مصادرها مفقودة» وإما لعدم استطاعتناء وقصر باعناء وحسسنا 
اننا بذلنا الجهد في سبيل ذلك . 

)ج( أشرنا إلى مواضصع النصرص التي نقلها المؤلف من کتب ال د القدی 

والجديد» وبسبب اختلاف الترجمات للتوراة والإنجيل» ووجود التناقض بينها فإنه 


o٤ 


يوجد فروق بين النسخ التي نقل منها الشيخ ابن تيمية - رحمه الله - وبين ما في 
يدي الناس اليوم» کما هو معلوم علد أهل جاص كذلك فقد قينا على 
النص الذي ساقه المؤلف› ودکرنا النص الذي وجدناه قریبا مله رافظ في الهامش . 

أما إذا كان بعينه» فإننا نکتفي بذكر رقم الإإصحاح ومکانه. 

(ج ) وضعنا عناوین جانيية لفصول الكتاب لتسهل مطالعته» وقد يورد 
المؤلف كلمة (فصل) بین کلام في و وأاحد» فنبقي عى الكلمة لضرورة 
المحافظة على النص› ولا نضع عنوانا جاندا. 

(ه) ترجمنا للأعلامء وأحلنا على مصادر الترجمة» وعندما يتكرر العلم فإننا 
نكتفى بالإشارة إلى أنها سبقت ترجمته» بدون تحديد المكان لأن فهرس الأعلام 
هو الكاشف لمكانه» وقد وضعنا فيه رقم الصفحة التي وردت فیها ترجمته بین 
فوسین › وأشرنا إلى ذلك ثم عرفنا بالفرق»ء واجتهدنا في الإحالة على مواضعها 
من كتب الفرق» ثم عرفنا بالأماكن والغزوات والقبائل والأمم» وكذلك أشرنا إلى 
مواضع الأبيات الشعرية قدر استطاعتنا. والله أعلم» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


00 


ج الوت كھ الاج لون لزيد لع 
ات ميه اافٽ 
المت وق س ۷۹۸ھ 


ځقبۍ وتعلىۍ 
دل ینار 
د .ال وز ا ملعتت د تان ن اکان 


الماد الاولک 


الرحيم› مالك يوم مقدمة الكتاب 
و( وري 1 م کی کے ص کد کے َأ م 
( لدی ازى لق اق آلو تا لارض وجعلالظاملتِوا لورفا ين 
ص روابر هم يعد ک4 (Y)‏ ۰ 


م ٣رد‏ 2 ر و وو اور 2 ر ت کی س 
و الیم د یله ای لوخد ولداو ری لم شربك فی لمك ولو یکن لول 
e‏ ا 
الذل . . . 04 . 


والله آکبر) الله آکیں لا إله إلا اله و الله آکی الله کی 
ولله الحمد» الله أكبر كبيرأء والحمد لله كثيرأًء وسبحان الله بكرة 
وأصيل. 

آم د ینای انر ملعد وال کہ درجمل ارما © یار 
باسا س یدامن دنه وسر مالين علوت ألمَدحت أن لم 
سا9 کی فے بدا ری ذ ایی قال اد د کا 


(۱) في ط: (الحمد لله)» بدون واو. 

(۲) سورة الأنعام: الأية .١‏ 

(۳) في ط: (الحمد لله)» بدون واو. 

. ١١١ سورة الإسراء: الآية‎ )٤( 

(ه) في ط زيادة (وکبره تكبيرأ)» قبل والله أكبر. 
)٦(‏ سقطت الواو من طء ك. 


رص < و پک ص 


اا اء اتر e‏ 
a‏ ا 4 . 


7 سے سے سے 5 م 
و المد اطر سمت والارّض جاعل الم یک رسد سلاا ان 


وت ویم بز فی الى ما ا6ا ع ملک یودرا میتی للا تیت 22 


0 O E DT Bee E E 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم» الذي‎ 


لا تأخحذه سنة ولا نوم : 


e red 


#$... وما السملوتِوما رض من e‏ عندهء إلا بادندءیعلم 

ا رر ےو لھ سے ا کے سے بے رر ورو 

بين آيديو وما ۴ e‏ علمهءإلابما شَاء وسم ريه 
وات وا اک و لاو دوجا e‏ هو ال ی (5) (). 


الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» الأول 
الآخحر الظاهر الباطن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 


. ٠-١ سورة الكهف: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة سباً: الآيتان ١ء‏ ۲. 

(۳) سورة فاطر: الآأية ١ء‏ ۲. 

)٤(‏ سقطت لفظة : (العلي) من نسخة ك. 
)١(‏ سورة البقرة: الأية ٠٠١‏ . 


0 


الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له 
ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. 
اهت أل هذا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
جل الان کله وکفی بالل شهيدا» ارسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا 
ونديرا »وذاغا إلى الله بإذنه وسراجا منيرأى أرسله إلى جميع الثقلين : 
الجن والإنس» عربهم وعجمهم» أميهم ازل عل علیه: 
... لس يث کت متته امان ينه جلو لن سو 
اا ھال اکت داقر ىرون 65ز 
ومن‌صلل لاله فا لمم هار 04 . 
چا أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم 
ویهدیهم : 
...صر طالعرر راید 19 الى ملسمو ت وَمَاف 
رض . . . 04) . 
# هداهم به إلى صراط مستقيم» صراط الله الذي له مافي 
السماوات وما في الأرض #*”. وهو صراط الذين0) أنعم الله عليهم من 


. ۲٣ سورة الزمر: الأية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : الآية ١ء‏ ۲. 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من ك» ط 

(4) في أ س: (وهو الصراط المستقيم الذي)» وما أثبتناه من ك ط أولى مع سياف 
الكلام. 

)١(‏ في ك» ط جاءت الجملة هكذا: (وهو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم . . .) إلخ الجملةء وسقطت منهما جملة: (همداهم به إلى صراط 
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النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وهو دين الله الذي بعث به 
الرسل قبله. 


کا فال ب ای ی 

وشل کہ ن الین ما وی پو سا ودی اويا لك وما وصیا 
باتهم وموم وسابو انول رونيو . . 04 الآية. 

وقال - تعالی ‏ : 


يلاما الرسل کوان ألطْيَبَبِ يبت وإضتلوا لاإ با نملو عم © 


سے 2 کر ص کر و 21 پڪم فا 
دوا اد وید وناك اشر چ0 . 


وقال"“ في الآية الأخرى: # .. وتا ريڪ فاع دو 0 . 
و فطعو اتهم ذا E EN‏ . 
وقال 2 تعالی کک 


. ١٠١ سورة الشورى: الأية‎ )١( 
.°۲ «0| سورة المؤمنون: الآأيتان‎ )۲( 
في نسخة ك بإسقاط قال» وفي ط (كما) بدل (و).‎ )۳( 


)٤(‏ سورة الأنبياء: الآية ٩۲‏ هكذا ذكرت آية الأنبياء بين آيتي (المؤمنون) ونص آيتي 
الأنبياء هو: #إن هذه امتکم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون . وتقطعوا أمرهم بینم 


. ه٣ سورة المؤمنون: الأية‎ )٥( 


۲ 


ا 
َ2 2 ےر ص ا ر صم عرص ا سیر 


ل وما سلتا من قلت من رَسول لا نوی اليه تم لا إله إلا آنا 
فاعَبَدّونِ چ0 . 


وقال تعالی EE‏ 


کک ا و ۴ 
ولق ق ن ڪل اور ولا ات اعبڈ E LEE‏ 


. 4 اا کے ا‎ ٤ 


أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقأ لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه فصدق" کتابه ما بين يديه من كتب السماءء وأمر بالإيمان بجميع 
الأنبياء او 


کے کہم صا کے و ر ص ر 4 
۾ فولوا ءامسا ياه وما آنزلإليناو ا اھکر ولموی دَق 
سے سر9 اھ e RT‏ سے ص 2 e‏ 
E‏ ما ونی موس سیو ما أو الوب ريه رلادقرف 
و ر ۰ ہے پچھے مہ خ رت وو 7 


بن أح د نهم ولو مسلمون € قان ءاموا پیل مآءاتنغب بو ققد اهتدواً 


مر 
۹ 


re‏ وڪ و عا ر سے 2 ۶ ا رد 
ِن ولاهم ق قاق فسيکفيڪ هم الله نه وهو اسيع الل لعكليم ڳه()(*) , 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية ٠٠‏ . (۳) في ط (فمصدق). 
(۲) سورة النحل: .٠١‏ () سورة البقرة:الآیتان ٠١۷١١۱۳۹‏ . 


)#( الأسباط: هم ولد يعقوب ‏ عليه السلام سء وهم اننا عشر ولداً. ولد لكل واحد منهم 
أمة من الناس» واحدهم سبط والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد 
أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر. أي هم قو الكثرة بمنزلة الشجر» الواحدة 
والأسباط هم : رأوبين» وشمعون» ولاوي» ويهوذاء ويساكر» وزبولون» إخوة 
أشقاءء ویوسف» وبنیامین شقیقان . ودان» ونفتالي شقيقان» وجاد وأشير شقيقان . 
انظر: سفر التکوین : الإصحاح: ۲۹ فقرة .٠١ ۳١‏ 
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وهيمن على() ما بین يديه من الكتاب» وذلك يعم الكت کلهاء 
شاهدأ وحاكماً ومؤتمناً» يشهد" بمثل ما فيها من الأخبار الصادقة . 
وقرر ما في الكتاب الأول“ من أصول الدين وشرائعه الجامعة» 
التي اتفقت عليها الرسل: كالوصايا المذكورة فى آخر الأنعام» وأول(“ 
الأعراف» وسورة سبحان» ونحوها من السور المكية. 
) س تغال ت 
3 لهام شاه مک قوت انامه حرم ناکین کی وقلا 
NUS‏ اتکی آھ وزی کد بوا کیو تاوا لزت ل د مود با رة 
وانظر في تفسير الأسباط : تفسير الإمام الطبري ٤٤١ ٤٤١/١‏ (المجلدالأول) ط 
دار الفكر؛ وتفسير القرطبي ۲ ر(المجلد الأول) [البقرة: »]۱١١‏ وتفسير 
ابن كثير ۱۸۷/١‏ ؛ والبداية والنهاية ١/٠۱۹ء‏ وتاريخ الطبري ١/۷١۳؛‏ وقصص 
الأنبياء» لعبد الوهاب النجار ص ١۲٠؛‏ والقاموس المحيط؛ باب الطاء» فصل 
السین ۳۹۲/۲؛ والمصباح المنیر .٠٠۹/۱‏ 
(1) في أ» س (عليه) وصوابه ما أثبتاه من ك» ط 
والقرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب› ومهیمن عليه کما قال تعالى ‏ في 
[سورة المائدة: :]٤۸‏ وأنزلنا إليك الكتاس بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه . . . الآيةء والخطاب لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - ومعنى الكتاب 
الثانية جنس الكتاب . والمهيمن: الشاهد» وقيل: الحافظ» وقيل: المصدق» وقيل : 
الغالب المرتفع» وقيل: الأمين» وقيل: المؤتمن. قاله ابن عباس. ) 
وقال ابن جبير: القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب» وهذه الأقوال كلها متقاربة. 
قال المفترون: والمعنى أن القرآن صار شاهدا بصحة الكتب المشزلة ومقررا 
لما فيها مما لم ينسخ . وناسخاً لما حالفه منهاء ورقيبا عليهاء وحافظاً لما فيها من 
أصول ار وغالاً لها لکونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ . ومؤتمنا عليها 
لکونه مشتملا على ما هو معمول به منها وما هو متروك . 
انظر تفسير ابن جرير الطبري ۱۷۳-٩‏ مجلد .)٤(‏ وتفسير القرطبي 
۹ (المجلد الثالث). وابن كثير ٦٥/۲‏ وفتح القدير ٤۸ ٤۷/۲‏ . 
(۲) في س (نعم). )٤(‏ في ط (الكتب المتقدمة). 
(۳) في ط (شهد)» وفي ك (فشهد). )١(‏ في ط زيادة (سورة). 
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ر ن ا و ۲ > ۶ ہے ا < > 4 
تیعر ۰ ي e‏ اتل E‏ 
ر م چک م ے سے ا ت 
رڪ ت ر راا ماهر ا ا 1 
۶ م 7 اک TT‏ فاون [ 7 
اللفس| 5 حرم الله لح دک وص EK‏ ولا دروا 
مال التیو إا ایا ب جسن يبع شد راوها[ 5را 

وس« و و ا س ت و ر 

انكف نقَسا للا ولخت ایلوا ورڪ دار۵ دمه د لَه فر 


ر 


ڌ ِڪ وي EK ٠‏ کد کر 9( وسينو 
رلا تيعو موا السجل فلفرق تر یکم ن سیير دلِکم وَصلکم پو ا 


2 ےس س ا r‏ أ کر ر ے ن ےح رد و ر 
2 د یہ م و ےہ چھے > ر 
عخلصبت له الد ا ورا الگا 

ر ھ2 2ے جر e‏ ر 
إتهماتخذوا الشينطين أولياء من دون اده ور ا 9 


دہ ر il 3o4‏ > و و 


سے ص و : 2 
# ب ٤اد‏ ڏوا ينتک عند کل مسچڊ وڪاو وأشريوا ولا رفوا نايب . 


2و Srl,‏ و ا 2 س K7‏ ور سے ص س 2 
المسّرفين لإ قل من حرم زِيَة أله ا و ج اعادو والطيَبتِ من أَلرَرْقِ قله 
ص ر کے وص ا کر ری وج ر رغه س ہے کے ر مو e‏ 
للنين اموا ف الحوة الد اإصة دوم القيلمة كنلا فصل الأيلتِ لقوم 
يعَامونَ چ0 . ۰ 
وقال ‏ تعالى س : 
سے سے سے کے ve‏ > ووم ہر ر 72س رو > ت Dor‏ ر ت 
$ وقضى ريك آلا تعبدوا إ ِیاه ا ل بحتام لخن عند أ 


. ٠١١ ٠٠١ سورة الأنعام: الآیات‎ )١( 
.۳۲ سورة الأعراف: الآیات ۲۹ د‎ )۲( 


“0 


وس ےر ر و ہس ی و > وس 


را ا هما اۇلاھمافلاتقل شما افولا نهر ا ا 
احفص اة وقل رب اهما کارا ی 
رک الد ماف شو ویک نونوا لل ہین ل کان دوہی عفرا 3 
a‏ ك الیل لیر ROC LE‏ 

إخونالشیتطین و 4 E OE‏ ر نور 3 وإمانعرضن‌عنیم اء رومن 
ريك رج وهافقّل هرفولا سراۋ وا ليد وة إل عنقك ولاه 


م ا و ر 


لالط دقع ملوما وران ریک ببس ّرف لمن دشاءُ O,‏ 


ا را لاقنلا ارہ ٣‏ کا اک نله ا 
کیا 9 وک ولرد ج سء سیل 6 وکا 


رو سر صر A‏ سے سے 


نلوا اسای حر ماله ارتي شاو اا ر اطا ق 
سرف فٍالفتل ن منصو ر 9 ارما ای اقآ اخ 
ا و لعن عه کات مغر €9 فو لکد ارا 
ساس ألَسَْفَيٍ کت انسار @ قف مالس لك بعلم إن 
روالد ولیم کان عن مشر TY‏ 
لن تر اذز وکن تلاطو 9ک کل درک سیق عند ريك مكروما 3 
ایق گآ یک ایک ووز حا لھا اکر فئلقن ف هموما 
حورا چ( . ) 

فدین الأنبياء الان دين ا وإن کان لکل من التوراة 
والإنجيل والقرآن؛ شر e‏ ولهذا قال - صلی الله عليه 


٤‏ ا 


.٠۹ - ۲۳ سورة الإسراء: الآیات‎ )١( 
. سقطت (والقرآن) من ط.‎ )۲( 
في ط» س (منهاجا)» وهو خحطاء صوابه ما أثبتناه من أ ك.‎ )۳( 
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وسلم ‏ في الحديث | لمتفق على صحته عن أبي هريرة»› عن النبي 
صلى الله عليه وسلّم ‏ : «إنا معاشر” الأنبياء ديننا واحده وإن 


لی الناس بابن مریم لان" » إنه لیس بني وبینه نبی» . 


فدين المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعين» الذين فرقوا 


دینهم وکانوا شيعاً. 


(1) 


(۲) 


() 


في ط (معشر) . 


وفي طف (لانه) بدل (إنه). 


الحديث ورد في صحيح البخاري هكذا عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - : «أنا أولى الئاس بعيسى بن مريم في الدنيا 
والآخحرة والأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد». ورواه من حدیث 
أبي هريرة أيضا بلفظ مقارب في الأنبياء/ باب واذكر في الكتاب مريم ٠٤١/٤‏ 
وأخرجه مسلم بنحوه فى الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام - صحيح 
مسلم بشرح النووي ۱۱/16 (مجلد ۸)» ورواه أبو داود في السنةء باب التخيير 
بين الأنبياء .))٦۷٥( ٠٠/٠١‏ ورواه أحمد في المسند ۰۳۱۹/۲۰ ٤۴۷‏ . وفيه زيادة 
(وأنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض. ..) 
الحديث» ورواه في ٤٥١ ٤٦۳/۲‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه/ كتاب 
التاریخ / باب ذکر عیسی بن مریم ۹۲/۲ . 

قال النووي ‏ رحمه الله : «أولاد العلات بفتح العين المهملة وتشديد اللام ‏ هم 
الأخوة لأب من أمهات شتى ‏ قال جمهور العلماء معنى الحديث أصل إيمانهم 
واحد» وشرائعهم مختلفة» وأنهم متفقون في أصول التوحيد. وأما فروع الشرائع 
فوقع فيها الاختلاف. 

وانظر فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجر ٠٤/٦‏ حيث قال: «العلات 
الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى فإنه عل منها. والعلل الشرب 
بعد الشرب». 
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قال تعالی 
وار وَخْهک لان حِيفا فطرت اه الى فط رالناس عا لد 


للق اق ڈز لک لزت انیو کے ڪڪ الاس لایعلمون © 4 
مودو واتَموه #وأفيموا الصاو تولا تراما شر ڪين € لیے 
رای رسڪ ایتا جز تتو تر 9 Zio‏ 

و قال تعالی _ : 


ر و 


سے صر ص کر ف سے ص ی سے رور سے سے کے ا ر د کے ر IS‏ 
وتا أبن م مهد ءايه وءاويتهما إل ربووذات قرارو معو معت ل 
م چک ص ووراک ٥ه‏ ےک س ںہ ا سے ر ص صم OS‏ 
تاها الرس ل وين الطبن ت املو للحا ما عمو ل ( تز 
ے صر ھک کر م E‏ ر تاور 33g A E‏ 
اک اند ووا يڪم فائقون 0 فتةطعوا اهم ھر بینہم زرا E‏ زب یما 
لدنوم فرحو 04 . 


سے 
ر 


رف 
پوعابرھم وموم وویسۍ أن أقمواً الین ولا فر رفوا O‏ ع علاَلممَركينَمًا 
ن داو 


دعوم ل وا ريمن ES‏ 


ر ع ال ا1 رال ١‏ فخا صل ا غاي وسل 


ر ر صد س س س کا س ا 4 سر سے و سے سے کے 
شرع من الد ن ما صیٰٰ بد۔ حاوالدی حأوحيساإ ليك وماوصسسا 
2 


() سورة الروم: الآیات ۳۰ ۳۲. 

(۲) سقطت الواو من ط. 

(۳) سورة المؤمنون: الآيات ۰ ٥۳‏ وفي ط» ك زيادة: وقال في ٠‏ الآية الأخحرى 
فاعبدون# وهي إشارة إلى آية الأنبیاء ۹۲. 

.٠۳ سورة الشورى: الأية‎ )٤( 

() سقطت (تبارك) من ك» ط. 


1۸A 


بخصائص ميزه'» بها على جميع الأنبياء والمرسلين› له شرعة 
ومنهاجاًء أفضل شرعة وأكمل منهاح . | 
- كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس» فهم يوفون سبعين أمة 
هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس» هداهم الله بکتابه 
ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم»› وجعلهم ll‏ عدا ضارا 
فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته» وفي الإيمان برسله وکتبه 
وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام. ٠‏ 
فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر» وأحل لهم الطيبات وحرم 
عليهم الخبائث ث لم يحرم عليهم شيئاً من الطيبات كما حرم على اليهودء 
ولم يحل لهم شيئا من الخبائث “كما استحلتها النصارى» ولم يضيق 
عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود» ولم يرفع عنهم 
طهارة الحدت والخت كما رفغت الصارى» قلا وجوت الطهارة من 
الجنابةء ولا الوضوء للصلاةء ولا اجتناب النجاسة في الصلاة» بل يعد كثير من 
عبادهم مباشرة(“ النجاسات من أنواع القرب والطاعات» حتى يقال في 
فضائل الراهب: «له أربعون سنة ما مس الماء»”)» ولهذا تركوا الختان 


() في ط زيادة لفظة الجلالة راشم . . 

)۲( في ط» ل زيادة لفظة (مبين) . 

(۳) سيأتي تخريج الحديث» وبيان المراد به. 

. في س (ولم يحل لهم من الخبائٹ شيئا)‎ )٤( 

(ه) في أ» س (مباشرات)» وفي ط (مباشر)» وماأبتناه من ك. 


( دکر الدكتور رؤوف حبيب أحد کتاب النصارى في کتابه تاریخ الرهبنة والديريه في 


مصر ص ۳۹ (ط العالم العربي بالقاهرة)» ذكر هذا الكاتب في معرض حديثه عن 
القديس أن اونيوس آنه «لم يغتسل طوال حياته الرهبانية بدا کما آنه لم يدهن جسده 
بالزیت› وکان رداژه عبارة عن فروة غير مدبوغة يلبسها مقلوبة لكي يقع شعرها على 
جسده إمعانا في تعذيب نفسه بخشونتها. . .» إلخ. ما ذكر» وقد ذكر أمورا كثيرة في 


1۹ 


أنه شرع(“ إبراهيم الخليل عليه السلام”) - وأتباعه“ . 


واليهود إدا حاضت عند () المرأةء لا يۇاكلونها ولا يشاربونها» 


ولا ah‏ ب في ديت واحد» واللنصارى لا يحرمون وطء 


الحائض 


() , 
وکان اليهود لا يرول إزالة النجاسة» بل إدا أصاں0 ثوب 


أحدهم " قرضه بالمقراض والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم 
کله أو تحرم الصلاة معه. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


)ا( 
)¥( 


هذا الشأن وهو يسوقها في معرض الثناء والمدح للرهبان والراهبات فتأمل في هؤلاء 


القوم كيف لعبت الشياطين بعقولهم فنسأل الله العفو والعافية ونعوذ به من الخذلان والضلال. 
في أ (شرع المؤمن إبراهيم). 

في ط (عليه الصلاة والسلام). 

)٠١١( ٤‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلَم - : «اختتن إبراهيم . النبي عليه السلام -» وهو 
ابن تمانين سنة » بالقدوم» . ورواه أحمد في المسند ۲۲/۲" . والقدوم » بالتخفيف : 
آلة النجار» وبالتشديد: مكان بالشام. والأكثرون على التخفيف والله أعلم . 


في طٍ تقديم وتأخیر فی فى الجملة. وفي س (وأتباعه اليهود) . 


جاء في صحيح سل عن نس - رضي الله عنه _ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 

فیهم › لم يۋاكلوھا ولم يجامعوهن في البيوت. فسأال أصحاب النبي صلی الله 
عليه وسلم ‏ النبي - صلی الله عليه وسلّم فأنزل الله تعالى ‏ : «ويسألونك 
عن المحيض قل هو أذى ازل النساء ء في المحيض)» إلى آخحرالآية 

[البقرة:۲۲۲]» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «اصنعوا كل شيء إلا 

النكاح» وذكر تمام الحديث» في كتاب الحيض» باب الاضطجاع مع الحائض في 

.)۱١( ۲٤۹٣/۱ لحاف واحد‎ 

ورواه الترمذي في التفسیر ۲۱٤/٥‏ (۲۹۷۷)» وقال حديث حسن صحيح . 

ورواه أحمد في المسند 4/۳؛ وابن ماجه في کتاب الطهارة ۱ .)1٤٤(‏ 

هکذا في جميع النسخ (أصاب) . 

في ط (أحد منهم) . 


ولذلك() الل وسط في الشريعة؛ فلم يجحدوا شرعه 
الناسح لأجل شرعه ا 2 كما فعلت اليهود» ولا غيروا شيعا من شرعه 
المحكم» ولا ابتدعوا شرا لم بأذن به الله كما فعلت النصارى» ولا غلوا 
في الأنبياء والصالحين كغلو النصارى» ولا بخسوهم حقوقهم كفعل 
لمرد ول جلا الخال سجاه 0 فا فاص المخالوق 
ونقائصه ومعايبه : من الفقر والبخل والعجز كفعل اليهود. ولا المخلوق 
متصفاً بخصائص الخالق - سبحانه ٠‏ التي ليس كمثله فيها شيء 
النصارى› ولم یستکبروا عن E‏ اليهود ولا أشركوا بعبادته 
أحداً كفعل النصارى. | 

وأهل السنة والجماعة في الإسلام - كأهل الإسلام في أهل 
المللء فهم وسط في باب صفات الله عز وجل ¢ ن أهل الجحد 
والتعطيل» وبين أهل التشبيه والتمثيل - يصفون الله بما وصف به نفسه» 
واو N O a 2a as‏ 
الالو ا له عن أن يکون لە فيها آنداد 0 ا ابات بلا 
تمئثیل › وننريه بلا تعطیل . 

کما قال - تعالی ‏ : 3 ۰۰۰ شی لی و 2 . E‏ 

رد "> على الممثلة: ل... وهوالس يالب ار .... 
(1( في ط» ك (وكذلك) . )۳( في ط زيادة (وتعالی) . 
(۲) (والصالحين) ساقطة من س. )٤(‏ في ط (وصفته) . 
(ه) في أ» س» ك (إثبات). والأصح ما أثبتناه من ط . 
%( في أ س» ك (ننزیه) » والأصح ما أثبتناه من ط . 
(۷) في س (أنداداً وأمثالا) وهو خطاً. 
(۸A)‏ سورة الشورى: الأية .١١‏ 


.١١ سورة الشورى: الأية‎ )۱١( . في ط (وهو رد)‎ (٩) 


۷١ 


رد على المعطلة(). 


)١(‏ المعطلة: هم كل من نفي صفات الله _ تعالى ‏ من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم 
وقالوا عن نصوص الصفات : بأنها ألفاظ لا تعقل معانيهاء وبنوا ذلك على أصلين 
فاسدین: ` 
أخافا: أ هن المرفر من التفانه. 
الثاني : أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله . 
وقد أطلق عليهم ابن القيم (أهل التجهيل) وألزمهم في معرض الرد عليهم بأنهم 
يجهلون السابقين الأولين من الصحابة والتابعين» بل يلزم على قولهم إن الرسول 
صلی الله عليه وسلّم - كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. ثم ألزمهم بالتناقض فيما 
اعتقدوه. 
وانظر تفصيل الرد عليهم ومناقشتهم في كتاب (مختصر الصواعق المرسلة)› 
للموصلي ١/۸۲؛‏ وجامع الرسائل»ء لابن تيمية ص ٠٠١١‏ ؛ ولوامع الأنوار البهية 
1 (بحث طویل ومفيد) ؛ ومعارج القول ۱/-“. 
والممثلة: هم الذين شبهوا صفات الخالق ‏ تعالى ‏ بصفات المخلوق. وفهموا من 
نصوص الصفات مشل ماللمخلوق» وظنوا أن لا حقيقة لها إلا ذلك قال 
الإإسفرايينى ني : «وجملة المشبهة صنفان: صنف منهم يشبه ذاته بغيره من الذوات» 
وا ا ا ا ثم بين أن أول من أفرط في التشبيه من 
هذه الأمة السبأية أتباع عبد الله بن سبأء وأولى فرق الشيعة› ثم بيان بن سمعان» 
والمغيرة بن سعيد العجلي» وأبي منصور العجلي» وأبو الخطاب الأسدي› 
وهشام بن الحكم الرافضي» وهشام بن سالم الجواليقي وهذان قالا: بأن الله 
تعالى - على صورة إنسان وغير ذلك من خصائص البشر _ تعالى الله عما يقوله 
الظالمون علوا کبیرا وكذلك زرارة بن أعين ويونس القمي» وداود الجواربي من 
المشبهة. وأقوالهم مفصلة في كتب الفرق. 
انظر: التبصير في الدينء للإسفراييني ص ۷١‏ - ١۷؛‏ والملل والنحلء للشهرستاني 
١‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي ص ٦۳‏ ٦٠؛‏ والفرق 
بين الفرق» للبغدادي ص ١٠۲۲؛‏ ولوامع الأنوار البهية للسفارييني ١‏ (رهو 
يقسمهم إلى ثلاث فرق _ مشبهة غلاة الشيعة» ومشبهة الحشويةء والكرامية). 
وانظر نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» للدکتور النشار ۲۸٥/۱‏ ؛ ورسائل في 
العقيدة» للشيخ محمد بن عثيمين» وضح فيها معاني ا والتعطيل 
والتكييف؛ والتمثيل والتشبيه ص ٠٥٦ - ٥٤‏ . 


V۲ 


:  یلاعت‎  لاقو‎ 


لفل هو 2 ۹ الله أحد ل أله المد سڈ © کہ رز ل لذ وم ولد 
وک يک لوڪ نو فاا ۹ 4 . 
فالصمد ° السيد المستوجب أصفات الكمال» والأحد الذي ليس 


له كفو ولا مثال. وهم وسط في باب أفعال الله - عز وجل - » بين 
المعتزلة” المكذبين للقدر”"». والجبرية١)‏ النافين لحكمة الله ورحمته 


( :جور او حلاص كما 

(۲) المعتزلة: إحدى الفرق الكبار التي ينطوي تحتها عدة فرق أوصلها بعض كتاب 
الفرق إلى عشرين فرقة» ومن أبرزها: الواصليةء والعمرويةء والهذيلية» والنظامية» 
والجبائية» والجاحظية وسموا معتزلة - على الأرجح - لأن أولهم (واصل بن عطاء) 
۸۱ د ٣۳ھ‏ خالف الإمام الحسن البصري في حکم مرتكب الكبيرة» وقرر بأنه في 
الدنيا في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر - وفي الآخرة في النار من الخالدين 
فيها إن مات بدون توبة ‏ ولذلك هم وعيدية في هذا لكنهم يقولون هو في عذاب 
دون عذاب الكفار وقد اعتزل واصل مجلس الحسن فسمي هو وأتباعه بالمعتزلة. 
ولهم أصول خمسة ‏ العدل» والتوحيد والوعيد والمنزلة بين منزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وتفصيلها في كتبهم» وكتب الفرق رر 
ور ينكرون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» وشفاعة النبي صلی الله عليه 
وسلّم - لأهل الكبائر من أمته» وكثيراً من قضايا الغيب كعذاب القبر ونعيمه» ولهم 

حط عظيم في باب القدر ويقولون: القرآن مخلوق» مع وضوح النصرص › 
وكثرتها. وصحتها. 
انظر: شرح الأصول الخمسة» لقاش عبد الجبار تز ص ۲۰۱ ۳۰۱ 
۳ ١٤۷؛‏ ومقالات الإسلاميين» للأشعري ١/۲۹۸؛‏ والملل والنحل ٤۳/١‏ ؛ 
والتبصير في الدين» للإسفراييني ص ۳۷؛ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي ص ۳۸؛ والفرق بين الفرق ص ٠٠١‏ ؛ والتنبيه والرد للملطي ص ۳۷٠؛‏ 

ومجموع الفتاوى ٠١/٦‏ ١٠/٦۳۸؛‏ ولوامع الأنوار البهية ١/١۷؛‏ ونشأة الفكر 
الفلسفي ٤ . ۳۷۳/١۱‏ 

(۳) في ط. ك (بالقدر). 

 هقفاضإو الجبرية: الجبر في اصطلاح المتكلمين : نفي الفعل حقيقة عن الإنسان‎ )٤( 


Ve 


وعدله» والمعارضين بالقدر أمر الله ونهیه وثوابه وعقابه . 


وفي باب الوعد“ والوعيدء بين الوعيدية") الذين يقولون بتخليد 


ا الله » والجبرية يزعمول أن الله يجبر العبد على فعل المعاصي وأن العبد لیس 


(1) 
(1) 


قادرا على فعلها» وهم : : متوسطة : يسندون الفعل إلى الله ء وون لاغذ کا 


وخالصة: لا ته تثبت للعبد شيغاً؛ كالجهمية أصحاب الجهم بن صفوان. قالوا لا قدرة 
للعبد أصلا وال E aE‏ الشيء ء قبل وقوعه» وعلمه ‏ تعالی ‏ حادث 
لا في محل» ووافقوا المعتزلة في نفي الرؤية» وخلق الكلام» وإيجاب المعرفة 
بالعقل. 

انظر: مقالات الإسلاميين ۲۱۳/١‏ ۳۳۸؛ والتبصير للإسفراييني ص ۳٠؛‏ والملل 
والنحل ١/٠۸؛‏ والفرق بين الفرق ص ۲٠۲‏ ١١۲؛‏ واعتقادات فرق المسليمن 
والمشركين ص 1۸؛ وأصول الدين ص ١١٠؛‏ والفصل ٠٤/٤٠٠؛‏ ولوامع الأنوار 
البهية ١/٠4؛‏ ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي 1١‏ ونشأة الفكر 
الفلسفي في الإسلام ١‏ ؛ والمعتزلة لزهدي جار الله (الكتاب كله في المعتزلة) 
وكاتبه يميل لأفكارهم وهو معاصرء وانظر كتاب الإمام أحمد بن حنبل الرد على 
الزنادقة والجهمية . 

سقطت الواو من نسخة ط . 

الوعيدية : مصطلح يطلق على 0 والمعتزلة؛ لقولهم بتخليد عصاة المسلمين 
في النار» وقد عرف القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة ص ٠١٤‏ 
الوعد» والوعيد» وانتهى به القول إلى أنه - تعالى - وعد المطيعين بالثواب» وتوعد 
العصاة بالعقاب. وأنه E‏ به وتوعد عليه» لا محالة» ولا يجوز عليه 
التخلف والكذب. 


قلت: هذا يمثل مذهب المعتزلة في هذه المسألة» وهي مسألة غلط فيها المبتدعة» 


وهم فيها على طرفي نقيض كما ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - وأهل السنة وسط فيها؛ 
كما أنهم وسط في غيرهاء هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من 
يشاء | لى صراط مستقيم › > ومذهب أهل السنة أن مرتكب المعاصي التي لا توجب 
كفراً غير مخلد في النار» وأمره إلى الله » وهو تحت مشيئته: إن شاء عفاعنه» 
وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته» وفضله»ء وإن شاء أخحذه بقدر ذنبه الذي مات 
مصراً عليه كما ورد في الأحاديث الصحيحة» وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. 

فانظر مجموع الفتاوي 1۷١ ٠۰١/۷‏ ٦۷٦؛‏ وكتاب التوحيد وإثبات صفات 


V٤ 


عصاة المسلمين في النارء وبين المرجئة() الذين یجحدوںل بعضصض 
الوعيدء وما فضل الله به الأبرار على الفجار. 


وهم وسط في آصحاب رسول الله - صلى الله اة وسل ب 


بين الغالي في بعضهمء الذي يقول) بإلهية أو نبوةٍ أو عصمة”؛ 
والجافي فيهم): الذي يكفر بعضهم أو يفسقه. وهم خيار هذه الأمة. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(٤( 


الرب» لابن خزيمة ص ۳۲۷؛ ولوامع الأنوار البهية ١۳۲۷/۱؛‏ ومعارج القبول» 
للشيخ حافظ الحكمي "۲٠/۲‏ . 

المرجئة : الإرجاء لغة: التأخير» وسمو مرجئة؛ لأنهم يؤخرون العمل من الإيمان 
على معنی أنهم يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية› كما لا تنفع الطاعة مع الكفرء 
والمرجئة ثلاثة أصناف: منهم من يقول الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء 
من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجثة ومنهم من لا يدخلها في 
الإيمان كجهم ومن تبعه كالصالحي وغيره» والصنف الثاني : من يقول بأن الإيمان مجرد 
قول اللسان» وهم الكرامية» ومن تبعهم . والصنف الثالث: من يقول بأن الإيمان 
تصديق القلب» وقول اللسانء وهذا هو المشهورعن أهل الفقه والعبادة منهم . 

وهم على هذه الأقسام فرق كثيرة من أشهرها الجهمية» والكراميةء واليونسية» 
والغسانية » والتومنية» والمريسية . ) 

انظر: الملل والنحل ١/۱۳۹؛‏ والتبصير في الدين» للاسفراييني ص ۹٥؛‏ ومقالات 
الإسلاميين ١/١۳٠۲؛‏ والفصل ٤‏ /٤٠۲؛‏ والفرق بين الفرق ص ۲٠۲‏ ؛ واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ص ١۷؛‏ والإيمان لابن تيمية ص ۱۸٤‏ ؛ ولوامع الأنوار 
البهية ١/۸۹؛‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية ١‏ ؛ ‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل 
الأديان (رسالة ماجستیں) ص ۱١١٠ء ٤١١‏ . 


في ط (یقول فیه) . 
هم غلاة الشيعة › وتفقصيل أقوالهم في کتب الفرق التي ذکرناها آنفا في مواضصع 
فة منها. ۰ 


هم الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه ‏ بعد مسألة التحكيم وانحازوا 
إلى حروراء» وولوا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي» وتبرأوا من علي» ومعاوية» 
والحكمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وقد كفر كتاب الفرق بعض فرقهم» ووردت 
الإشارة إلى خروجهم في صحيح البخاري ۱٠۸/٤‏ (كتاب الأنبياءء باب قول الله 


Vo 


اله جات ال مدا صل اة عه وسا 
للناس رحمة» وأنعم به نعمة يا لها من نعمة. 


ص رم الک 


قال - تعالى - : « وماارسلت ر لار ةىى 04 . 

وقال - تعالی = : موأَلَمَتَرَ 6رگا 4. 

وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد ا الله عليه ول ۽ فإرساله 
أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. يجمع الله لأمته بخاتم 
المرسلين“ وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين ما فرقه في غيرهم من 
الفضائل .وزادهم من فضله أنواع الفواضل»بل أتاهم كفلين”“ من 
رحمته» کما قال تعالی ‏ : 


ر ا لذ اما اقا ا ال واموايرشولە يۇك كاين لن من رَد 
ولل ڪم ورا َون بد ینور کم واه و م 9 @ ناامز 


) - تعالى - وإلى عاد أخاهُم هوداً. 5 
وانظر: الملل والنحل ١/۷١٠؛‏ مقالات الإسلاميين ١/٤٠۲؛‏ والفرق بين الفرق 
ص ۷۳ والتبصير في الدین ص ٦۲؛‏ ومجموع الفتاوي ۰۳۲/۱۳ ۲۷۹/۳ ؛ 
والفصل › لابن حزم .AA/ f‏ 
)١(‏ في ط زيادة (وتعالى). 
(۲) سورة الأنبياء: الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة إبراهيم : الأية ۲۸ تمامها: و قومَهم دار البوار. 
)٤(‏ في ط» ك (فجمع). 
)٥(‏ في ط رالنبیین). 
)٩(‏ کفلين: نصيبين» وحظين» وضعفین . 
انظر تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص ١٥٠؛‏ وتفسير الطبري ۱۳۸/۲۷ (مجلد 
٩۹‏ وابن کثیر ٤‏ /۳۱۷؛ والنسفي 146/0 


4 


a 


اڪ ب ا يدرو ڪل شىء نفص لاله وان نالفل , د أله تيه ناء 
وله ذوالمَصلٍالمظے €3 04 . 
وفي E a‏ ابن عمر» وأبي موسی»› عن النبي 
صلى الله عليه وسلم س آنه قال: «إنما أجلكم في أجل من خلا من 
الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» وإنما مثلكم ومثل اليهود 
والنصاری کرجل استعمل عمال فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار 
على قيراط قيراط؟ 
فعملت اليهود إلى نصف النهار”)ء ثم قال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ . 
فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط 
قيراط» ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على 
قيراطين قيراطين؟. ‏ 
ألا فأنتم الذين يعملون) من صلاة العصر إلى مغرب الشمس› 
آلا کا الأجر مرتين . 
فغضبت اليهود والنتصاری وقالوا: : نحن أكثر عملا وأقل عطاء! 


) . ۲۹ ۰۲۸ الآیة‎ ET سورة‎ )١( 

(۲) في ط» ك زيادة جملة (على قيراط Os‏ إلى نصف النهار الثانية 
والقيراط : أصله قراط.. لكنه أبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف . 
قال في المصباح المير :A/Y‏ «قال بعض الحساب : القيراط في لغة اليونان: 
حبة خرنوب» وهو نصف دانق» والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة والحسّاب يقسمون 
الأشياء أربعة وعشرين قيراطاً؛ لأآنه أول عدد له ثمن وربع» ونصف» وثلث 
صحیحات من غير کسر». 
وانظر القاموس المحیط. باب الطاء» فصل القاف ۳۷۹/۲. 

(۳) في ط» ك (تعملون) بالمثناة الفوقية . 


۷¥ 


فقال الله - تعالى - فهل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: «لا. قال الله 
تعالى ‏ : فإنه() فضلي أعطيه من شئت» . 

أما بعد: فإن الله - تبارك وتعالی - جعل محمداً - صلّى الله عليه 
وسلُم ‏ خاتم النبيين» وأكمل له ولأمته الدين» وبعثه على حين فترة من 
الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل» فأحيا به مادرس من معالم 
الإيمان. وقمع به أهل الشرك” من عباد١)‏ الأوثان والنيران والصلبان» 
وأذل به كفار أهل الكتاب أهل الشك' والأرتياب› وأقام به منار دینه 
الذي ارتضاه» وشاد به ذکر من اجتباه من عباده واصطفاه» وأظهر به 
ما كان مخفياً عند أهل الكتاب» وأبان به ماعدلوا فيه عن منهج 
الصواب» وحقق به صدق التوراة والزبور والإنجيل» وأماط به عنها 
ما ليس بحقها من باطل التحريف والتبديل. 


(۱) في س (فان). 

(۲) رواه البخاري من حدیث o‏ عمر في عدة مواضع : مواقيت الصلاة/ باب من أدرك 
ركعة من العصر قبل الغروب ۱۳۹/۱؛ وفي كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف 
النهار؛ وباب الإجارة إلى صلاة العصر ٤4/۳‏ ؛ وفي كتاب الأنبياءء باب ماذكر عن 
بني إسرائيل ٤/٠٤٠؛‏ وفي كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على ساثر 
الكلام ٠/۷٠٠۱؛‏ ورواه من حديث أبي موسى بلفظ مقارب في كتاب الإجارة» باب 

الإجارة من العصر إلى الليل ۳/٠٠؛‏ ورواه الترمذي من حديث ابن عمر في كتاب 
الأمشالء باب ما جاء في مشل ابن آدم وأجله وآمله ١/۳٥٠ء‏ ثم قال هذا حدیث 
حسن صحيح » ورواه أحمد في مسند ابن عمر باألفاظ متقاربة ›٠١١ ء۱١۱١ »٦/۲‏ 
٩؛‏ وآورده السيوطي في الجامع الصغیر ۳۹۲/۱ e‏ 


ولم أجده في صحیح مسلم . 
(۳) في ط زيادة لفظة (الكفر) بعد (الشرك). 
)٤(‏ في ط (عبدة). 


)٠(‏ في ط (الشرك). 


۷۸ 


وكان من سنة الله تبارك وتعالى ‏ مواترة الرسل وتعميم الخلق 
بهم ۰ بحیٹ یبعٺ فی كل أمة ا ليقيم هداأه وحجته()» کما قال 
ا 


وقد قا فى ڪل مق رسوا أب اعندوا اله واحتنبوا 


عذ 
ال OE E‏ 
وقال ‏ تعالی _ 
إا لتك يا ی بش يرا و نذا ونم مولحلا فپانذر 4 . 


چ کر رور 


وقال - تعالی ‏ اراتا .. (Of‏ 


وقال ‏ تعالی _(). 

إا اويا إ لك کا أو سال وج وال بعرو وَأَوتا إل 
و سے کے ۶ سا نے ر 4 ا ر س r‏ زر 
إبزویم وإسمویل وشح ویعفوب والاسباط ویس ووب ويوش 

ی کے کی ا س ےس ر ر رو @ و ص سو 
وھدرون وسلین وء ایتا داو د رتور 9 5© ورسلاقد فصص تلهم عَليَكَ من ل 


ص 
ور کا 


وشک کم کقصصھم یک کہا موی کک یا 9 شک یری 
ومنذر یالاک کلاس عا ا حجة بعد الرس کان هعبرا حًا . 
ولما هبط آدھ(۷) الف الأرض قال تعالی 2 


(۱) في أ س» ك (ليعم هداه حجته) والعبارة مضطربة ولذلك صححناها من ط . 
(۲) سورة النحل: الآية .١١‏ 

(۳) سورة فاطر: الآية ۲٤‏ . 

. ٤٤ سورة المؤمنون: الآية‎ )٤( 

. سقطت لفظة (تعالى) من ط‎ )١( 

(7) سورة النساء: الآیات ۱۹۳ .٠١١‏ 

٠‏ (۷) سقطت (إلی) من آ» ومن س وزدناها من ط. 


۷۹ 


ساف 2 > و ےہ 2 ص ر سب 

3 قال اهبطامنها جیعا بعض کم يعض عدو فما ا 

دی یات شتا تكيتي شى © رن زڪر یفنم 
م او مود لقاع €9 قال رب ماعوق 


SS‏ 91 اک کدی اتک یافیا وکدرک الیو نشی €9 ودرك یمن 


نروم ومن اکت رو وعدا ب الك ةاعدو 0 . 
وقال تعالی ‏ عن أهل النار: 
IS I NELOR SSIES e ّ‏ 


سے 


« 
° 
N 


اب ر سے 


e 
. تعالی -: ...وکام یمک رشو‎  لاقو‎ 
وقال کا‎ 


ر a r‏ ر م ن | ےر ر 2 رو ار 
8 يَمَعْسر أل واآإنیں لھ اتک رسل منک يصون ع لڪ ءاي 
NaS lA III AR KC * :‏ 
وزو - وا أنفستا غر تھا ها نیاوشېدوا 


et 4‏ 5آ 2 E‏ سے معو ی 
or. EE‏ 
اهلها ف 40د .` 
© © © 


)١(‏ سورة طه: الآيات ٠۲۴۳‏ - ۱۲۷ وفي ط زيادة آية البقرة قبل هذه الآيات وهي قوله 
سال : ولا ابوا مها جَميما إا يأيكمْ مني هُدى فمن تيع هُدَاي فلا 
وف عَلَيْهُم ولا هُم يَحرَنون) [البقرة: ۳۸]. | 

(۲) سورة الملك: الآيات ٠١-۸‏ . 

(۳) سورة الإسراء: الأية .٠١‏ 

. ٠١١ ء۱٠۳١ سورة الأنعام: الآیتان‎ )٤( 


A٠۹ 


4ے (1( 
وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام: الذي بعث الله 
به الأولين والآخرين من الرسل» ولا يقبل من أحد دينأ غيره: لا من 


الأولين › ولا من الأخرين 


وهو دين الأنبياءء وأتباعهم ؛ كما آخبر الله - تعالى ‏ بذلك عن 


نوح ومن بعده إلى الحواريين 
قال تعالی _ : 


و ا 


ردک ا مر ر رص 
اعا ا ذل ريي ج لقو إن ن e‏ مَقایودذکه 


بت الله ف الله ا % 


oar yf oa 


2 E ‌ 
2 


إاعل انو وأمر ثانا نیت سيین ٠04‏ . 


وقال ‏ تعالى _ عن إبراهيم : 


ومن رع عن مَل همر لان ٠‏ 
A‏ و ص 2 
نالجر مالین €9 إذَ 


© رک ا او نیوویغوب یی 
مَسَلِمُونَ 54). 


)۱( را فک رت س ك. 
(۲) سقطت (تعالى) من أ ك» ط 
(۳) سورة يونس : الآيتان »۷١‏ ۷۲. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآیات ۱۳۰ .٠١۲‏ 


A\ 


يعوا مرک وش رکا کف ا 
م ثرَاقضواً ار ۵ KES:‏ سالفََيَنً ران خی 


دين الأنبياء 
و احل . هر 
الإسلام 


f 


وقال - تعالى ‏ عن يوسف الصديق : 

ور د تق ی الثاي لن ناوي اكاد اتون 
والذرضِ أت وَل ف الد تاوا اخرة و قوق الجن رار )2 

وقال - تعالی ‏ عن موسی انه 5 قال : 

« قوم نک منم يوعد فما ايد وکوا IIE‏ 4 . 

وأخبر - تعالى _ عن السحرة» نهم قالوا لفرعون(): 


a =‏ م ر ا 2 سے 2 و رکو 


٠.‏ ومائنقم متا ت ءامنای ایت رينا لما جاءتناريتا أفرع علبنا 


م 
ص ص س و ھم 


ناو واشتىويً 04 


وقال ‏ تعالی ‏ عن بلقيس“ ملكة اليمن : 


(1) 
(۲) 
() 


(٤( 
(9) 


سورة يوسف: الأية ٠١١‏ 

سورة يونس : الأية .۸٤‏ 

هو الوليد بن مصعب. (فرعون موسى). قيل أنه من العمالقة» وقيل: هو فرعون 
يوسف» وعمر إلى ايام موسی . وقیل : ص القبط» وقد ادعى الربوبية» كما نص 
على ذلك القرآن: «إقال أنا ربكم الأغلى). وقد كان له دولة عظيمة» وكان وزيره 
هامان. قتل الأطفال الذكور من بني إسرائيل عندما أخبر بظهور موسى ‏ ونجا الله 
موسى - عليه السلام _ بأن التقطته آسية امرأة فرعون. وحمته منه. هلك فرعون 
بالغرق كما ورد في القرآن الكريم بعد ملك طويل. 

انظر: البداية والنهاية ١/۲۹۸؛‏ وتاريخ ابن جرير ٠٠٥/١‏ فمابعدها؛ وتتمة 
المختصر» لابن الوردي .۷۸/١‏ 

سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 

بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل» من حمير. ملكة سبأء يمانية» من أهل مأرب» 
تولت الملك بعد أبيهاء وقيل بعد رجل عم به الفساد؛ قتلته» ثم ملكوها بعده. 
المت في نهاية أمرهاء بعد خحطاب النبي سليمان _ عليه السلام ‏ الذي ورد ذكره 
في سورة النمل. وقد قيل آنه تزوجها ولبثت عنده» وقيل بل أمرها على ملك اليمن. 
والله أعلم . 


AY 


O IF rE O 


رہ ب ور ا ae‏ مت F2‏ 
و ْنا ورن ة فبا هدیو کاو الوت الزن ن اسلموا 
ادوا . . .04 . 


وقال _ تعالی عن المس 

< لکا یع سی نے آل ک قرا من آنصار ی إل اکاک ا حوارت 
ن نصا ر الہ امتا با ومد باتامست لوت 04 . 

وقال غالک 

ولد سیت إل الحوارڪن أن ءامتوای ورول قالوآءامّاوَاشهد 
FAA‏ 04 . 


فهذا دين الأولين والأخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام» 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له« وعبادته ‏ تعالى - في کل زمان 

فلا يکون عابدا من عيده بخلاف ما حاءت ره رسله : کالدین 
قال() فیهم : 


ت راجع : تاریخ الطبري ١‏ ؛ والبداية والنهاية ۲۱/۲ - ٤۲؛‏ وتفسير القرطبي 
) ۴۳ ر(مجلد ۷)؛ والأعلام» للزركلي ۷۳/۲ . 

.٤٤ سورة النمل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الاآية ٤٤‏ . 

(۳) سورة آل عمران: .٥۲‏ وفي ط» ك زيادة آية )٥۳(‏ من آل عمران. 

. ٠١١ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

(ه) في ط زيادة لفظ (تعالى). 


AY 


کے ٤۶ء‏ لیے ےو ٥‏ سے ت سے چ ےےَ 
آم ر شر کڪ وا رعو هم صالب مالم یادن یا4٠‏ . 


فلا یکون مؤمناً به إلا من عبده بطاعة رسله» ولا یکون مؤمناً به 


ولاعابدا له إلا من آمن بجمیع رسله وأطاع من أرسل إليه» فطاع ۳) کل 


رسول إلى أن يأتي الذي بعده» فتكون الطاعة للرسول الثاني . 
فال س تغالی ن : 


وما سلتا ون سول لام6 یإذت ال ... ۵4. 
ک3 ا 
) إن Xi‏ ص رح ےر ب ت و TE‏ 


£ رو ور ص ٣‏ دب 
ل پحعروں لله ورلو وریدوت آن رفوا بین اللو 


E E E 
ورسلو ویقو لوت دومن عض وت غر بض ورن دون أن يدوا بين‎ 
SS Al n 2 وومع ص و ر‎ r اص ر کے ۾ ہہ‎ 
69 داك سیا €9 أو کیک همال کرو حَقا اعد الکن عاب مها‎ 

وس ےه روص چ 2و 


ر ت رو صو ر . : س کک صو ب ت 
والنينءامنوا باه ورسَله ولم قرفو بين أحل مهم ليك سرف يُوَتَيهة 


e 


اجورشم انال عمورارَجيمًا 4 . 
فلما کان محمد - صلی الله عليه وسلُم ‏ خاتم النبیین» ولم يكن 


دعذه رسول ولا من Ee‏ الدين› لم يزل الله سبحانه (وتعالی ٩)‏ 


.۲١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(۲) في ك (ليطاع). 

۳( في ط زيادة جملة (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ) . 
)٤(‏ سورة النساء: الآية .٠٤‏ 

.٠١١ ٠٠١١ في سورة النساء: الآيات‎ )٠( 

)٩(‏ سقطت (وتعالی) من أ» ك. 


A 


يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضياً أظهوره؛ كما وعد به 
فی الکتاب؛ فیظهر به محاسن الإيمان ومحامده» ویعرف به مساویء 
الكفر ومقاستة: 

ومن أعظم أسباب ظهرر الإيمان والدين» وبيان حقيقة أنباء 
المرسلين» ظهور المعارضين لهم من هل الإإفك المبين . 

کما قال تعالی   :‏ 

کے س رر ےل ےر روش ہے 2 ب رو 
ووکدك جَعلَتا لکل يعدو سین ا لوی الجن وی بعص 


مھ سے ن 
عد 


SS Klee AL hl Ta A yg a IIA | >‏ 
إل بعض حرف القول عورا ولو سَاءَ ربك مافعلوه فذرهم ومايفترویت للا 


e‏ َ 4> ےک وک س سے دو 2 ر 
وللصع اليو أفعدة لذبن لا دومنوت با لاخرة ولرضوه وليقترفوا ماهم 


م ر کک ر دو as2‏ 
مُقترفوت ل( آفعیر انه امتح کما وهو آل ی آلإ یکم اکب مقص اک 


0 ص‎ O ASIL Se ERAS O 
وألذِين ءاتينه مالكب يعلمون أنه مرل من ركبا د فلا کون مرے ا لممترین‎ 
CK کے ےہ„ بے‎ 


سے لک یں س و ےت میں کے ا س کا ر م ۶ے 
€9 وتم تمت ريك صد قاوعد لا لا مدل کلمت وهوالسَمِيعالعليء 04 . 
وقال ‏ تعالی _ : 
رو رر کے کس ا رو ےک م e‏ ٌ2 سے کل 8 
ووم يعض الظالمعلليديويقول دلبت یافخذت مع اسول سياد 9 
س رر وص 2 ?و ع : e‏ چ ا س اس ری رور ء ص قاس ر 
و لى لت لر أذ فلاا حلبلا €8 لق د اض لی عن الڪ رعذ اَن وكات 


ی 3 رو OS‏ ا ا م 9 وس ے 
السَطد یل لان حدولا €2 وقالالرسول يدرب قوی اتخ دوا هنذا الان 
ہہ وک چک کک کے رم ا ت ہے عو ر موی 2ے E AO‏ 

٠ ۱‏ . ۱ ی 

مهْجودا €9 وکڌلك جَعَلتا کل تى عدوا مالمجرمین وکن رتت هايا 


وکے 1 4( 


- تعالى - له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات” 


. في ط (والبینات)‎ )۳( . ١٠١ ١١١ سورة الأنعام : الآيات‎ )١( 
"۱ ۷ سورة الفرقان: الآيات‎ () 


Ao 


بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة» وفساد ماعارضه من 
الحجج الداحضة . | 

فالقرآن لما کذب به المشرکون» واجتهدوا على آبطاله بکل طریق 
) بسورة واحدة _ كان ذلك مما دل دوي الألباب على ع رهم عن 
المعارضة مح شدة الاجتهاد وقوة الأسبابء ولو اتبعوه من عير معارضهة 
الدليل. 

- وكذلك السحرة لما عارضوا موسى - عليه" السلام - وأبطل الله 
ما جاؤا به» كان ذلك مما بین الله تبارك وتعالی ‏ به صدق ما جاء به 
موسی عليه السلام ‏ وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبراهینهم 
التي تسمى بالمعجزات› وبين ماقد يشتبه بها من خحواری السحرة 
وما للشيطان من التصرفات. فإن بين هذين فروقاً متعددةء منها 
ما دکره الله تعالى - فى قوله : 
ھل انرک عل من تر الین €9 زل عل االو ر 04 . 

) السلام ‏ لا یمکن أن تعارض بالمثل فضا عن الأقوى» ولا يمکن أحدا 
إبطالهاء بخلاف خوارق السحرة والشياطين ؛ فإنه یمکن معارضتها 
بمثلها» وأقوى منهاء ويمكن إبطالها. 


(1) في أ» س» ك» (وصد). 
)۲( في س (عليه الصلاة والسلام) . 
(۳) سورة الشعراء: الآیتان ۲۲۱ ۲۲۲ . 


۸٦ 


وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين شياطين الإنس والجن: 
الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا - إذا أظهروا من 
حججهم ما یحتجون به على دینهم المخالف لدين الرسول» ويموهول 
في ذلك بما يلفقونه من منقول ومعقول _ كان ذلك من أسباب ظهور الإيمان 
الذي وعد بظهوره على الدين كله؛ بالبيان والحجة والبرهان» ثم 
بالسيف واليد والسنان"). 


قال الله - تعالى ‏ : 
e‏ ج ry‏ سے صر e e re‏ سر ص A‏ 2 ص ر ص2 ‌ 
a AE e ARE E E ET‏ 
اگ رص ر م 4 مل م کے ا لے روو م ووا ب ص صد کک 2 
ليقو ملاس الوط وآنزأتا ا حر يد فيه باس شريد ومنفع للناص وليعلم اله 


2 1d 
e 


r A3 م‎ ‌ 


من ضرم ورس لم اياله قوی ع زير 4 . 

وذلك بما يقيمه الله - تبارك وتعالى - من الآيات والدلائل التي 
يطهر بها الحق من الباطل» والخالي من العاطلء والهدى من الضلالء 
والصدق من المحال» والغي من الرشادء والصلاح من الفسادء والخطاً 
من السدادء وهذا كالمحنة للرجال التي تميز بين الخبيث والطيب0)ء 


بٍ4 . 


)١(‏ تفردت نسخة ط بزيادة (الله تعالى) بعد وعد. 

(۲) في ك (واللسان) والصواب ما أثبتناه من باقي النسخ . 
(۴) سورة الحديد: الأية ٠١‏ . 

)٤(‏ في س (بين الطيب والخبيث). 


AY 


EEE 
معارضة أعداء‎ 
الحقبدعاويهم‎ 
الكاذة‎ 


وقال ‏ تعالی _ : 


سے ور چ که ص لے سه ج له سے 2 E 2 FA CFI rS‏ 
لالم ل حب الاس أن رکا أن ولوا ءام كا وشلا يف 


ر ص و راص بے ا 


ودر ِن بهم قلیغ نے ضفو عك الذي © أ 
حب لذن یع ملو ن السات انسر قوتاساہ ما کنو 04 ٠‏ 

والفتنة هي الامتحان والاختبار» كما قال موسى عليه 
السلام _): _ | 

«.. ھی ل وتنك نض ل امن اء وبر ی سسکا < 4 . 

أي امتحانك واختبارك» تضل بها من خالف الرسل» وتهدي بها 
من اتبعهم . ) 

والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحانء فإنها تميز 
جيده من رديئه ؛ فالحق كالذهب الخالص» كلما امتحن ازداد جودةء 
والباطل كالمغشوش المضيء0)ء إذا امتحن ظهر فساده. 

فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر» وناظر عنه المناظر» ظهرت له 
البراهين» وقوي به اليقين» وازداد به إيمان المؤمنين» وأشرق نوره في 
صدور العالمين . 

والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل» ورام أن يقيم عوده 
المائل» أقام الله - تبارك“ وتعالى ‏ من يقذف بالحق على الباطل 


) . ٤ ١ سورة العنكبوت: الآيات‎ )١( 

(۲) في ط (عليه الصلاة والسلام) والأوڵی أن یکون النص هکذا (کما قال الله تعالى ‏ 
فیما آخبره به عن موسی). 

(۳) سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 


. في ط» لك (المخشي) وسقطت من (س)‎ )٤( 
سقطت (تبارك) من س.‎ )٠( 


AA 


فیدمغه فإدا هو زاهق› وتبیره () أن صاحه الأحمى0) کادب مائق") . 
وظهر فيه من القبح والفسادوالحلول ” والاتحاد().والتناقض 


(1) 
() 
(۳) 


(٤( 


)9( 


في ط (ويبين) بالتحتية المثناة. ٠‏ 

سقطت (الأحمق) من أ» س. 

في س (مائل) قال في القاموس المحيط ۲۸١/۳١‏ (فصل الميم» مادة القاف) مائق 
«الحمق في غباوة» يقال : أحمق مائق» جمعه موقى كسكرى» وماق مواقة ومۇوقا 
وموقا بضمهما حمق» . 

الحلول: يقسم الجرجاني في كتابه التعريفات الحلول إلى قسمين: ‏ 

الحلول السرياني : عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما 
إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد فيسمى الساري حالاًء والمسري محلاً 
والحلول الجواري : عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفاً للآخر كحلول الماء في 
الكوز. 2 | 

والعقيدة الحلولية من أبرز عقائد غلاة الصوفيةء وغلاة الشيعة» وهي مكتسبة من 
النصارى الذين قالوا بحلول الله - سبحانه وتعالى - في جسد المسيح» وقد ذكر ‏ 
البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق أن الحلولية في الجملة عشر فرق كانت في دولة 
الإسلام وغرض جميعها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع» ثم عد من فرق 
الحلولية السبئية والبيانية» والخطابيةء والنميرية» والجناحية وهؤلاء من غلاة 
الروافض» والحلاجية. والمقنعية» والرزاميةء والعذافرةء وهؤلاء من غلاة الصوفية . 


انظر التعریفات» للجرجاني ص ۹۸؛ والفرق بین الفرق ص ۲٣٤‏ د ۲٦٦‏ ؛ 
ودائرة معارف القرن العشرين ٤۷۹/۳‏ ١٠/٠ه٠؛‏ والتصوف بين الحق والخلق 
ص ٩١‏ ؛ ودائرة معارف الإسلامية (مادة الحلول) .٠١١ ٠٥/۸‏ 
الاتحاد: هو عقيدة وحدة الوجودء وهي من آبرز عقائد غلاة الصوفية ويختلفون في 
تصویرها إلى فریقین: فرق یری الله روحا ويرى العالم جسما لذلك الروح» فالله هو 
كل شيء» وفريق يرى جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله فكل شيء 
هو الله . - تعالى الله عن قولهم ‏ وهذه النظرية اصطنعها كثير من أقطاب الصوفية 


منهم ابن الفارض الذي يقول: 


وفي الصحو بعد المحو لم أك غيرها وذاتی بذاتى إذ تجلت تحلت 
وما زلت إياها وإياي لم تزل ولافرق بل ذاتي لذاتي أحبت 


۸۹ 


والإلحاد()ء والكقر والضلالء والجهل والمحال - مايظهر به لعموم 
الرجال» أن أهله من أضل الضلال» حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن 
يعرفه أكثر العبادء ويتنبه بذلك”) من سنة الرقادء من كان لا يميز“ 
الغي من الرشاد» ويحيى بالعلم والإيمان من كان ميت القلب لا يعرف 
معروف الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» ولا ينكر منكر المغضوب عليهم والضالين» فإن ما ذم الله به 
اليهود والنصارى في كتابه ‏ مثل تكذيب الحق المخالف للهوى» 
والاستكبار عن قبوله» وحسد أهلهء والبغي عليهم» واتباع سبيل الغي› 
والبخل والجبن وقسوة القلوب0)» ووصف الله سبحانه وتعالى ‏ 


(۱) 


(1) 
(۳) 
(٤( 
(9) 


بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم› وجحد ها وصف به نفسه من صفات 


ومنهم ابن عربي يقول: 

العبد رب والرب عبد ياليت شعري من المكلف 

إن قلت عبد فاك ری ار فلت رت انی کلت 
انظر: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» للدكتور زكي مبارك ١/۳١٠؛‏ 
والتعريفات» للجرجاني ص ١؛‏ والتصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفة 
ص ٠٤١‏ ؛ والمؤامرة على الإسلام لأنور الجندي ص ٤١‏ . 


الإلحاد: هو الكفر بالله والميل عن طريق أهل الإيمان والرشد» وظهور التكذيب 
بالبعث والجنة والنار» وتكريس الحياة كلها للدنيا فقط . وهو اليوم ظاهرة عالمية 
تحدث الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق عن أسبابها وآثارها وطرق علاجها في كتاب 
جيد مختصر يقع في ٤٤‏ صفحة بعنوان: (الإلحاد: أسباب هذه الظاهرة وطرق 
علاجها). وانظر التعريف السابق فيه ص ٦‏ ؛ وانظر كتاب الأدلة القواطع والبراهين 
في أبطال أصول الملحدين» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص ۷۲ وغيرها. 
في ط زيادة جملة (من كان غافلا) . | 

في ك زيادة (بين) بعد يميز. 

في ك (القلب) . 

سقطت (سبحانه) من ك. 


الكمال المختصة به» التي لا يماثله فيها مخلوق» وبمثل الغلو في 
الأنبياء والصالحين» والإشراك فى العبادة لرب العالمين» والقول 
بالحلول والاتحاد الذي بجعل العبد المخلوق هو رب العباد()ء 
والخروج في أعمال الدين عن شرائع الأنبياء والمرسلين» والعمل بمجرد 
هوی القلب وذوقه ووجده في الدين» من ا العلم الذي أنزله الله 
في کتابه المبين»› واتخاذ أكابر العلماء والعباد أربابا يتبعون فيما يبتدعونه 
من الدين المخالف للأنبياء- 0 لسلام کما قال - تعالی ‏ : 


7 ا رو او A‏ ن ا م 


e‏ أن الايتسفةا كار لاک إا هر 
ر > E O O a‏ کرت © 4 . ا 

ومخالفة صريح المعقول وصحيح ° المنقول بما بظن أنه من 
وب as SA‏ من وساوس اللعين› 


لار واش تیر لسر 04 . 
الال 


اا < بت ر ر رکد ور A‏ َ 


ل وقد رانا لجھ رکنیا ن انیو لايفقهود. 


. فى ط (العالمين) بدل العباد.‎ )١( 

)۲( سورة التوبة: الأية ٣١‏ 

(۳) في a‏ أثبتناه و الثلاث . 

)٤(‏ في أ (المتنزلات). وفي ك (المنزلات)» وما أثبتناه من س» ط. 
(5) في أ (وسايس)» وفي ط (وساويس)» وصححناه من س» ك. 
)١(‏ سورة الملك: الأية .٠١‏ 

(۷) في ط (وقال تعالی فیه). 


\ r1 


۹۱ 


۴ 5 لے ص م و2 وص رە ح 
وڪ اين يرون مها وه ءادا لا يسمعون يها آوليك کالانغلو بل هم 
أل . . . 04 . 


إلى غير ذلك من أنواع البدع والضلالات التي ذم الله بها آهل 
الكتابين ‏ فإنها مما حذر اله منه هذه الأمة الأخيار» وجعل ما حل بها 
عبرة لأولي الأبصار. 
دد آخبر بني - صلی اله عليه وسم آنه لا بد من وتوعها في 
بعض هذه الأمة» وإِن کان قد أخبر - صلی الله عليه وسلّم - أنه لا يزال 
في مته اَم مه قائمة على الحق› > لايضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم 
الساعة.ء وأن أمته لا تجتمع على ضلالةء ولا يغلبهامن سواها من 
الأمم» بل لا تزال منصورة متبعة لنبيها المهدي المنصور“'. 
لكن0) لا بد أن يكون فيها من يتتبع() سنن اليهود والنصارى 
والروم والمجوس» كما في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه”) » عن النبي ا ی آنه قال: «لتتبعن سنن 


. في ط (بهما)» وفي ك (باهلها)‎ )۲( . ٠۷۹ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۳) حديث: «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك». أخرجه البخاري من حديث معاوية والمغيرة بن 
شعبة في المناقب ۱۸۷/٤‏ و ۰۱٤۹/۸‏ ۱۸۹/۸؛ ورواه مسلم من حديث جابر في 
الإيمان ۱۳۷/١‏ بنحوه وفي الإمارة من حدیث ثوبان ۲۳/۴۳١٠٠؛‏ ورواه أبو داود من 
حدیث ثوبان بنحوه في الفتن ٤٥١/٤‏ والترمذي من حديث معاوية بن قرة عن أبيه 
في الفتن ٤۸٥/٤‏ ؛ وابن ماجه من حديث ثوبان في الفتن ٠١٠٤/۲‏ وأحمد في 
مسند أبي هريرة بمعناه ۳۲١/۲‏ وفي ۹۳/٤‏ برواية معاوية؛ وابن حبان من حديث 
أبي هريرة بلفظ آخر ص .)۱۸٥۱( ٤٥۸‏ 

)٤(‏ في ط (ولکن). 

() في ط› ك (يتبع). ٠‏ 

)۷( سقطت جملة - رضي الله عنه ‏ من نسخة ط . 


۹۲ 


من كان“ قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لودخلوا في) جحر ضب 
لدخلتموه»» قالوا : يا رسول الله » اليهود والنصارى؟ قال : «فمن؟ »0 . 


وفي الصحيحين أيضاء عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - » عن 
النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «لتأحذ0) أمتى مأخحذ الأمم 
قىلها را شیر وذزاغا بذراع»» قالوا يارسول | الله i‏ والروم قال : 
«فمن الناس إلا أولئك»٠‏ . 


(۱) سقطت (کان) من س 

(۲) سقطت (في) من ك. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة/ باب قول النبي - صلى الله عليه وسلٔم ‏ ) 
«لتتبعن سنن من کان قبلکم» » وين فيه جلو القدة بالقذة» وإنما مكانها «شبرا شبراً 
واا بذراع»» ۸٨۸‏ وروی حدیثاً قبله عن بي هريرة بلفظ «لا تقوم الساعة 
حتی تأخحذ آمتي. . . وذکره وفيه كفارس والروم؟ فقال من الناس إلا أولئك؟». 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن/ باب افتراق الاسم ۱۳۲۲/۲ .)۳۹۹٤(‏ وقال في 
الزوائد إسناده صحيح » رجاله ثقات. ورواه أحمد من حديث أبي هريرة بنحوه 
۲ ۳۲۷. ورواه ابن أبي عاصم في السنة ۳۹/۱ (۷۲) بسند حسن رجاله 
رجال الشيخين كما قال المحقق لكنهما لم يحتجا بمحمد بن عمر أحد رجال السند 
وهو حسن الحديث. وجاء في موازد الظمان من حدیث بي واقد الليثي وفيه «إنكم 
ستركبون سنن من قبلكم» باب في افتراق الأمم حديث رقم )۱۸۳١(‏ ص ٤٥٤‏ . 
ولم أقف على الحديث برواية أبي هريرة في صحيح مسلم وإنما هو فيه من حديث 
أبي سعيد الخدري وسيأتي تخريجه فلعل شيخ الإسلام 3 تيمية أراد بقوله في 
الصحيحن أصل الحديث ومعناه. والله أعلم . 

)٤(‏ في ط» ك (لتأآحذن). 

() آخرجه البخاري من حديث أبي سعيد بلفظ «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا 
وذراعا بذراع حتى لوسلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟» أخرجه في كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
٤‏ وفي البخاري حديث أبي هريرة الأول ولفظه أقرب وسبق تخريجه. 
وأخرجه مسلم ا أبي سعيد باللفظ الذي ورد في البخاري/ في کتاب 
العلم / باب اتباع سنن الیهود. والنصاری .)۲٠۹۹( ۲۰٣٤/٤‏ 


۹۳ 


وفي المظهرين للإسلام منافقون» والمنافقون في الدرك الأسفل 


من النار» تحت اليهود والنصارى؛ فلهذا كان مادم الله به اليهود 
والنصاری قد يوجد في المنافقين المنتسبين لالاسلام (): الذين يظهرون 
الإيمان بجمیح ما جاء ره () الرسول» ویبطنون خلاف ذلك : كالملاحدة 


الباطنية ٠”‏ فضلا عمن يظهر الإلحاد منهم . 


() 


ورواه أحمد من حدیث أبي سعید أیضاً ۸٩ ۰۸٤/۲‏ بنحوه. ورواه ابن أبي عاصم 

في السنة ۱1 من طريقين عن أبي سعيد رقم V4‏ اا ا 

في ك (إلى و 

سقطت (به) من ط. 

في ط (والباطنية) زيادة (واو) . 

والباطنية : لقب اصطلاحي يندرج تحته عدة فرق من فرق الشيعة الغلاةء يجمعهم 

القول بتاويل النص الظاهر بالمعنى الباطن» وهو مذهب ظاهره الرفض» وباطنه 

الكفر المحض» ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم. ويجمع هذا 

اللقب: القرامطةء والخرميةء والبابكية» والإإسماعيلية» والسبعية» والمحمرة» 

والتعليمية . ولكل اسم سبب تسمية كما ذكر علماء الفرق. ومذهبهم في الإلهيات 

القول بإلهية اثنين الأول علة والثاني معلول» وفي النبوات يزعمون بأن النبي شخص 

فاضت عليه من الإله السابق قوة قدسية بواسطة الإله التالي وهو قريب من مذهب 

الفلاسفة» وفي الإمامة يعتقدون أنه لا بد لكل عصر من إمام يرجع إليه في تفسير 

الظاهر بالباطن. ولهم منهج يسلكونه في دعوتهم الغير مبني على مراحل تسمى 

_عندهم ‏ : ١-التفرس‏ والخداع ۴ التانيس ۳ - التشكيك 4 التعليق 
الربط ٦‏ التدليس ۷- التأسيس ۸-الخلع ۹ الانسلاخ وهذه آخر 

المراحل. 

راجع : فضائح الباطنية للغزالي ص ۸؛ والفصل لابن حزم ۲/١١۱؛‏ والملل والنحل 

۲؛ والفرق بين الفرق ص ١۲۸؛‏ وبيان مذهب الباطنية وبطلانه؛ وقواعد عقائد 


- آل محمد (الباطنية) ص ۷۷ وكلا الكتابين للفقيه المؤرخ اليمني محمد بن الحسن 


الديلمي ؛ وکتاب مشکاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار؛ وکتاب الإإفحام 
لأفقدة الباطنية الطغام» وکلا الكتابين لیحیی بن حمزهة العلوي ؛ وتلبیس إبليس 
لابن الجوزي ص ۲٠٠؛‏ والمؤامرة على الإإسلام ص ٩۸ء‏ وقد ناقش الإمام = 


۹٤ 


ويوج بعض ٠‏ ذلك في آهل کک ممن هو مقر 5 


ما ا ھؤلاءء فاتبع 1 e‏ وترك المحكم› ا وغيرهم 
من هل الأهواء. 


وللنصاری ‏ فى صفات الله سحانه وتعالى ‏ > واتحاده 


بالىخلوقات ضلال شاركهم فيه كثير من هؤلاء» بل من الملاحدة من هو 
أعظم ضلالا من النصارى. 


والحلول والاتحاد نوعان : م وخاص . 
فالعام : كالذين يقولون إن الله بذاته حال في كل مكان. أوأن 


وجوده عين وجود المخلوقات . 


والخاص: كالذين ا بالحلول رالأتسا في ! بعض أهل 


الست کعلي» وعیره» مئل النصيرية<) وأمثالهم» أو بعض من ينتسب 


٤‏ ابن تيمية في مجموع الفتاري ۳1/1٤‏ أراء الباطنية » وركز على جانب الإلحاد عند 


(۱) 
(1) 


هذه الفرقة» وبين نهم انسلخوا من مبادیء الإسلام - جملةوتفضلا يقول 
رحمه الله «مذهب الملاحدة الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالأصلين› ومن 
قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس. . .» إلخ : ما ذكر. 

في س (في بعض) . 

النصيرية: أصح الأقوال في نسبتها أنها تنسب إلى محمد بن نصير النميري 
العابدي . وهو من فقهاء الشيعةء ومن أعيان البصرةء وقد أعلن عن نفسه عام 
٠ه‏ . بابا للإمام العاشر (علي التقي). 

وهي فرقة: شيعية » غالية» متطرفة» وطائفة ملحدة تهدم الإسلامء وتقتل أبناء 
أكدّت فرنسا الصليبية على لقبهم «العلوية» وأظهرته عندما أقامت لهم دولة عام 
۰,ء,م. ووافق هذا هوی في نفوسهم جمیعا» فعن طریقه یحققون آمالهم» وبه 
يخفون مقاصدهم الشنتة ومعتقداتهم الباطلة. ال من أهمها : 


۹٥ 


إلى أهل البيت» كالحاكم)» وغيره» مشل الدرزية0) وأآمثالهم» 


(1) 


(۲( 


البعث. والجنة والنار» وقولهم بقدم العالم» وتناسخ الأرواح» والصلاة عندهم عبارة 
عن خحمسة أسماء علي » والحسن» والحسين» ومحسن» وفاطمة ويترحمون على 
ابن ملجم؛ لأنه خلص في زعمهم ‏ روح اللاهوت من الناسوت ويشاركون في 
أعياد النصارىء كعيد الميلاد» وعيد الصليب» وذلك راجع إلى معايشتهم لهم 
وحبهم ومعاونتهم . ويقيمون عيد الفرس الشيعة وهو النيروز عيد الربيع . ومن أشهر 
رجالهم في هذا العصر سلمان المرشد. الذي ادعى الربوبية وأعدم شنقاعام 
۰م . في دمشق . 
راجع : مقالات الإسلاميين ١/٦۸؛‏ والفرق بين الفرق ص ۲٠۲‏ ؛ والملل والنحل 
۲-١۲؛‏ والفصل لابن حزم ٤‏ /۱۸۸؛ ومختصر الفتاوي المصرية ص ٤١۷‏ › 
فيه رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية جواباً على سائل سأل عنهم» وكتاب الجذور 
التاريخة للنصيرية العلوية للحسيني عبد الله » والموسوعة الميسرة ف في الأديان 
والمذاهب المعاصرة ص C2 ٩‏ 
الحاكم : منصور بن نزار العبيدي الفاطمي . الحاكم بأمر الله » ثالث خلفاء الفاطميين 
بمصر والسادس منهم ممن ولي من أجداده المغرب» تولى سنة ١۳۸ه‏ . عني 
بالفلسفة» والنجوم» وأعلنت الدعوة إلى تأليهه سنة ۷٠٤ه‏ . بإشارة الداعية 


الفارسي حمزة بن علي . ولما قتل سنة ١١٤ه‏ . أعلن حمزة أنه غاب ليظهر مرة 


ثانية» والإسماعيلية والدروز يعتقدون ذلك. كان الحاكم شيطاناً مريداً خبيث 
النفس› الاعتقاد كما ذكر الذهبي . وذكر ابن خلكان أنه کان سفاكا للدماء 
قتل ذا کثیرا من أماثل دولته ‏ 

اننظر: وفیات الأعیان ۲(۲۹۲/۰٤۷)؛‏ والعبر ٠٠٤/۳‏ ١٠٠؛‏ وشذرات الذهب 


. ٠٠٠١/۷ والأعلام‎ ؛۱۷١/‎ ٤ والنجوم الزاهرة‎ +۱۹١ -- 7۳ 


الدرزية: فرقة غالية من فرق الإسماعيلية من غلاة الشيعة. ظهرت في بداية القرن 
الخامس الهجري في مصر في عهد الدولة الفاطمية» واتسمت بطابع الباطنية. وهم 
ينتسبون إلى رجلين أحدهما: من الدعاة إلى تأليه الحاكم وهو محمد بن إسماعيل 


تشتكين الدّرّزي» والآخر منصور أنوشتكين الدُرْزي» أحد قواد الحاكم وصاتهم 


بالأخير أقوى» ویتجمعون اليوم في سوریا» ولبنان» وفلسطين والمغرتب العربي . 
وعقيدتهم مستمده من عقيدة الإإسماعيلية» وقد ر بنى الجميع عقیدتهم على أمرين : 
ظاهرء وباطن. وما من شيء _عندهم - إلا وله باطن مر ادر ارو 


۹٦ 


أو بعض من يعتقد فيه المشيخةء كالحلاجية ٠‏ وأمثالهم . 


فمن قال: إن الله سبحانه وتعالى - حل أو اد ادن 


الصحايةء أو القرابة أو المشايخ › فهو من هذا الوجه أكفر من النصارى ) 
الذين قالوا بالاتحاد. والحلول في المسيح ؛ فإن المسيح عليه 
السلام - أفضل من هؤلاء كلهم . 


(۱) 


الصلاة بأنها الاتجاه القلبي لالإمام فقط» والصيام عدم إفشاء أسرار الدعوة» والحج 
زيارة الإمام» وهكذا. . . في سائر الفرائض والواجبات»› وأمور الغيب. . 

راجع في هذه الطائفةء الكتب التالية: طائفة الدروز» محمد کا حسین ؛ 
والدروز» لمحمد علي الزعبي ؛ والحركات السرية في ار الإسلام ؛ لمحمد 
عبد الله عنان؛ والفرق بين الفرق ص ۲۸١‏ حديث عن الباطنية كلهم ؛ والتبصير في 0 
الدين ص ۸۳؛ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ١‏ ومشكاة الأنوار ص ٠١‏ فما 
بعدها. والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ۲۲۱ . 

الحلاجية: نسبة إلى شيخهم؛ أبي مغيث الحسين بن منصور الحلاج. من أهل 
البيضاء» وهي بلدة بفارس . نشأ بواسط العراق» وانتقل إلى البصرة. ادعى حلول 
الإلهية فيه فقبض عليه المقتدر العباسي » ثم قتله بفتوی الفقهاء على ذلك سنة 


۹ . وادعی أصحابه أنه لم يقتلء وإنما ألقي شبهه على عدو له. وقد وصف e‏ ) 


كان محتالاًء يتعاطى مذاهب الصوفية» ويدعي كل علم» كما وصفه ابن النديم في 
الفهرست. وقال عنه بأنه يظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة». . 
ولا علم له بالقرآن وعلومه» والفقه» والحديث» والشعرء وعلوم 2 ٤‏ ئم ذکر له 
تصانيف غريبة في الأسماء والأوضاع . | 


ا جمشة اف الفهرست لأب :الد GT oan‏ 
تر في بن النديم ص 


۲ - ١١٠؛‏ والبداية والنهاية ١۳۲/۱٠؛‏ وميزان الاعتدال ٥٤۸/١‏ وفيه قال: | 
«ما روى ‏ ولله الحمد - شيئأً من العلم. E‏ 
وأراهم المخاريق». 

وانظر: الأعلام للزركلي ۲٠۰/۲‏ ؛ والتصوف ؛ بو وال ر ا 2 
الصوفية ص ٤١‏ . 


(۲) في س (واتحد). 


۹۷ 


سبب تاليف 
الكتسساب 


ومن قال بالحلول والاتحاد العام فضلاله أعم من ضلال 
النصارى» وكذلك من قال بقدم أرواح بني آدم» أو أعمالهم» 
أو كلامهم» أو أصواتهم» أو مداد() مصاحفهم» أو نحو ذلك» ففي قوله 
شعبة من قول النصارى. 

فبمعرفة) حقيقة دين النصارى وبطلانه» يعرف به) بطلان 
ما يشبه أقوالهم» من أقوال أهل الإلحاد والبدع . 

فإذا جاء نور الإيمان والقران أزهق الله به ما خالفه» كماقال 


:  یلاعت-‎ 


م لے رہ ص م رھ م ص م کے مر رو کک 


3 وقل جاءالحی ورهقآلْبطل الل کان رهوقا 0 , 
وأبان الله سبحانه () وتعالى - من فضائل الحق ومحاسنه ما كان 
به ا 
وكان من أسباب نصر الدين وظهوره» أن کتاباً ورد من قبرص فيه . 
الاحتجاج لدين النصارى» بما يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم 
قديماً وحديثا» من الحجج السمعية والعقلية» فاقتضى ذلك أن نذكر 
من الجواب مايحصل به فصل الخطاب» وبيان الخطأً من الصواب؛ 
لينتفع بذلك أولو" الألبابء e‏ به رسله من الميزان 


والكتاب . 
(۱) في س (مزاد) وهو تصحيف ظاهر. (۴۳) سقطت (به) من ط . 
(( في س (ومعرفة)› وفي ا (فمعرفة) . )٤(‏ سورة الإإسراء: الآأية .A\‏ 


() في ك (تبارك) بدل (سبحانه). 


- (1) في أ» س (واقتضى) وسقطت (ذلك) من ط. 


(۷) في ا» س (آولي). 


0 


وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلا فصلاء وأتبعم كل فصل 
بما يناسبه من الجواب فرعا وأصلاء وعقداً وحلا. 


وما ذكروه في هذا الكتاب) هو عمدتهم) التي يعتمد عليها 
علماؤهم في مثل هذا الزمان» وقبل هذا الزمان» وإن كان قد يزيد 
بعضهم على بعض» بحسب الأحوال؛ فإن هذه الرسالة وجدناهم 
يعتمدون علبها قبل ذلك» ويتناقلها علماؤهم بينهم» والنسخ بها 
موجودة قديمة» وهي مضافة إلى «بولص»<“ الراهب أسقف“ 


(۱) في س الزمان بدل الكتاب . 

(۲) سقطت جملة هو عمدتهم إلى قوله وقبل هذا الزمان من نسخة س. 
وفي ك (فهو عمدتهم). 

(۳) في س (وتتناقلها) بالمشناة الفوقية . وفي ك (وتناقلها) . 

)٤(‏ بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكي» عاش في حوالي القرن الثاني عشر 
الميلادي» وولد في أنطاكية» وعاش كراهب فیها واشتهر بذلك. وفي أخحريات أيام 
حياته عين أسقفاً لصيداء وقد كان منتميا للكنيسة الملكية» وكتب عدة رسائل في 
الدفاع عن عقيدته» وقد ذكر الدكتور مزمل صديقي أنه بولص خوري ‏ أحد نصاری 
لبنان - حقق ونشر كثيراً من رسائله ومن بينها هذه الرسالةء وذكر أنه ينسب إليه أربع 
وعشرون رسالة» لكن خوري يعتقد أن خمسا منها فقط هي من أعماله. 
وبولص هذا ليس صاحب الرسائل المشهور في كتب النصارى وهو شاول اليهودي 
الذي دخل في النصرانية فأفسدهاء لأن المشهور متقدم على الإسلام بعدة قرون» 
وصاحب هذه الرسالة يسوق للدعاوي التي أوردها آيات من القرآن الكريم . 
انظر: موقف الإسلام من المسيحية في القرون الوسطى دراسة تحليلية لأراء الإمام 
ابن تيمية في المسيحية رسالة دكتوراة بالانجليزية ‏ للدكتور مزمل صديقي من جامعة 
هارفارد بامریکا . ) 

(ه) الأسقف: الدرجة العليا في الكهنوت. وهو كاهن ذو درجة ورتبة أولى موكول إليه 
كما للكاهن أن يقدم القرابين. وهو - في الكنيسة ‏ نائب المسيح فله حق الرياسة 
على الكهنة الذين هم تحت رياسته» وسيأتي زيادة إيضاح للدرجات الأخرى في 
الكهنوت عند النصارى» وانظر تفصيل ذلك وبيان درجات الكهنوت في کات اساد کے 


۹۹ 


صيدا“ الأنطاكي " كتبها إلى بعض أصدقائه» وله مصنفات في نصر 
النصرانيةء وذکر آنه لہا سافر الف بلاد اروم(" ا وبلاد 
ا وبعضص أعمال الافرنج 


(0) 


الكنيسة السعة ص 4 تاليف الأرشيد ياكون حبيب جرجس (ط) ٦‏ نشر مكتبة 


المحبة بالقاهرة» وكنز النفائس فى اتحاد الكنائس ص ١۱۹وقد‏ ذكر أنه يختلف من 
كيس إلى كببة: ۰ 

صيدا: بالفتح » ثم السكونء والدال المهملةء والمدء وأهله يقصرونه مدينة على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط» شرقي صور بينهما ستة فراسخ» وهي اليوم إحدى 
مدن لبنان في الجنوب منه. انظر: مراصد الاطلاع ۸4۹٥/۲‏ ومعجم البلدان 


.SYA/Y 


(1) 


(۳) 


الأنطاكي نسبة إلى أنطاكية وأنطاكية : بالفتح » ثم السكون» والياء مخففة مدينة هي 
قصبة العواصم من الثغور الشامية» بينها وبين حلب يوم وليلة وبها كانت مملكة 
الروم. 

انظر معجم البلدان ۲۹۹/۱ ۲۷۰؛ ومراصد الاطلاع ۱۲٤/۱‏ ١١٠؛‏ 
والمسالك والممالك للاصطخري ص ٤١‏ . 

الروم: جيل معروف» كالعرب» والفرس» والزنج وغيرهم. من ولد روم بن 


عيصو بن إسحاق› غلب اسم بيهم عليهم فصار كالاسم للقبيلةء كانت لهم بلاد واسعة 


تضاف إليهم» فيقال: بلاد الروم» ومشارف بلادهم» وشمالهم الك والروس 
ال وجنوبهم : : الشام والاسكندرية . . وغربهم : : البحر والأندلس وکانت أنطاكية 


دار ملکهم إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصی بلادهم . 


انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٠۳١١/۳١‏ ومراصد الاطلاع 1٤١/۲‏ . 

القسطنطينية . ويقال قسطنطينية بإسقاط ياء السبة. كان اسمها بزنطية . فنزلها 
قسطنطين الأكبر» وبنى عليها سورأً» وسماها باسمه. واسمها الآن. كما يقول صفي 
الدين البغدادي أسطبول. قلت: وهي إحدى مدن تركيا اليوم» وكانت عاصمة 


الدولة العثمانية بعد أن انتقلت عاصمتهم من بورصة إلى اسطنبول. 


(9) 


انظر معجم البلدان ٤/۷٤۳؛‏ ومراصد الاطلاع ۹۲/۳٠۱؛‏ والمسالك والممالك 
للاصطخري ص ٠۰‏ . ا 

بلاد الملافطة: هكذا في جميع النسخ» وجاءت في نص الرسالة في موضعين 
ص ١‏ ص ۲ (بلاد الملاطفة) بتقديم الطاء المهملة على الفاءء ولم أقف لها على 
ذكر فيما اطلعت عليه من مراجع الأماكن» والأنساب. 


\ e 


ورومية( 0 واجتمع بأجلاء أهل تلك الناحية» وفاوض أفاضلهم 
وعلماءهم» وقد عظم هذه الرسالةء وسماها : «الكتاب المنطيقي الدولة 


خاني ٩‏ المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والراً 


ومضمون ذلك ستة فصول : 


الفصل الأول : دعواهم أن محمدا ف الله عليه و 


لم يبعث إليهم بل إلى أهل الجاهلية من العرب ودعواهم أن في القرآن 


الفصل الثاني : دعواهم أن محمداً - صلى الله عليه وسلّم - 


في القرآن على دينهم الذي هم عليه» ومدحه بما أوجب لهم أن يثبتو 
عله . 


a“ 


الفصل الثالث: دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمين» كالتوراة 


والزبور والإإنجيل. وغير ذلك من 


(1) 


(۲) 


() 


رومية : مخففة الياء. وهي ببلاد الروم» مدينة ریاستهم وعلمهم قديما من عجائب 
الدنيا بناء وسعة وكثرة خحلق» وهناك رومية أخرى. بلد بالمدائن خرب . 


انظر مراصد الاطلاع ٠٤۲/۲‏ ؛ والروض المعطار ص ١۲۷؛‏ وفتح الباري لابن حجر 


. ١١ ومعجم البلدان ۳/١٠٠؛ والمسلك والممالك للاصطخري ص‎ ١ 

خان كلمة فارسية تعني زعيم القوم الكبير وملكهم المقدم فيهمء والكتاب منسوب 
إليه على سبيل التعظيم له. 

التوراة آنزل على موسی ‏ عليه السلام س » والزبور على داود ‏ عليه السلام س » 
والإإنجيل على عيسى عليه السلام ‏ . 

وسيأاتي توضيح للتحريف الذي طرأً على هذه الكتب» وبیان لانقطاع أسانيدها» في 
نهاية الجزء الأول من هذا الكتاب. وفي الجزء الثاني لكنه يحسن الإشارة هنا إلى 
أن الموجود اليوم يتكون من: العهد القديمء والعهد الجديد. 

أما العهد القديم _ وهو التوراة - فينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - التوراة _ وهي الأسفار الخمسة. التكوين» والخروج» واللاويين» والعدد» 
والتخنية . 


۰۹ 


مجحمل ما جاء 
برسالة بولس 
من دعاوی 


النبوات)ء تشهد لدينهم الذي هم عليه من : الأقاني " 


(۱) 
(۲) 


۲ - أسفار الأنبياء المتقدمين. يشوع» قضاة» صموئيل. . . إلخ. 
۳ الكتابات: وهي ثلاثة أقسام : 


(ب) المجلات الخمس _ نشيد الإنشادء الا ب الخ. 


(ج) الكتب- دانيالء عزراء نحمياء أخبار الأيام الأولء الشاني. . . إلخ. 
والمجموع تسعة وثلاثون سفراً (وهذه كلها العهد القديم). ‏ 

والعهد الجديد ‏ يطلق على مجموعة: الإنجيل وهي : كلمة يونانية تعني الحلوان» 
وهو ما تعطيه من أتاك ببشرى» ثم أريد بالكلمة البشرى عينهاء ويتكون من سبعة 
وعشرين سفراً. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: ) 

١‏ - قسم الأسفار التاريخية ‏ الأناجيل الأربعة: متى» مرقص» لوقاء يوحناء 
وأعمال الرسل التي كتبها لوقا» وتحوي قصصاً تاريخية لحياة عيسى ومعجزاته» 
وأعمال الرسل لحياة معلمي المسيحية. 

۲ - الأسفار التعليمية. وتشمل إحدى وعشرين رسالة» كتب منها بولس أربعة عشر 
رسالة» وثلاث ليوحناء وثنتان لبطرس» وواحدة ليعقوب» وواحدة ليهوذا. 


۳ رۇيا يوحنا اللاهوتي› و 9 رۇيا لأنها آشبه بالأحلام» ولكنه رآها في 


اليقظة» وتتحدث عن المسيح بعد رفعه» وهي أوهام وأساطير. ' 
ويذكر المؤرخون أن هناك أناجيل أخحرى مثل إنجيل عيسى» وإنجيل السبعين › 
وإنجيل برناباء والتذكرة. ولكن مصيرها حدده مجمع -نيقية - الذي رفض كَل 
إنجيل لا يقر بألوهية المسيح › وات الأناجيل التي ڌ تقول بألوهیته . 
راج فهرس الكتاب المقدس ص ١٠1۳ء‏ طبعة دار حلمي E‏ الكتاب 


المقدس بالقاهرة. والبداية والنهاية ۲۸۵/۱؛ ۱۱/۲ ٩٤ء‏ ۰۰٠۱ء‏ ۹٤۱؛ »٦٠/١‏ 
۸١‏ والمسيحية للدکتور د شلبی ص ۲۰۱ ؛ واليهودية ص ۲٣٤٢‏ ۲؛ وقاموس 


الكتاب المقدس ص .۷٦۳‏ 

في ط (يشهد) بالمثناة التحتية . و 
الأقانيم : جمع أقنوم وهي كلمة سريانية . معناها شخص أساسي »› اشن ری :+ 
وهي قريبة من الكلمة اليونانية ‏ sهص N0‏ _ ومعناها: قانون» ولذا فضلت الكنائس 
الشرقية استعمال لفظ أقنوم على لفظ شخص ؛ لأن المقصود E‏ 
ذاتي أو في الذات . 


۰۲ 


والتئليث()» والاتحاد"). وغير ذلك» بأنه حق وصراب فیجب السك 
به» ولا يجوز العدول عنه» إذا 7 لم يعارضه شرع يرفعه ولا عقل 


يدفعه . 


والفصل الرابع : فيه تقرير ذلك بالمعقول» وأن ماهم عليه من 


التلليث ثابت بالنظر المعقول» والشرع المنقول» موافق للأصول0. 


والفصإ<“ الخامس : دعواهم نهم موحدول» والاعتذار عما 


يقولونه من ألفاظ يظهر”“ منها تعدد الآلهةء كألفاظ الأقانيمء فإن" ذلك 
من جنس ما عند المسلمين من النصوص التي يظهر منها التشبيه 
والتجسيم" . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
)٤( 
(9) 


(» 


(¥) 
(A) 


انظر أقانيم النصارى ‏ د. أحمد السقا ص .٩‏ نقلا عن كتاب دراسات في الكتاب 
المقدس. وكتاب بين المسيحية والإسلام لأبي عبيدة الخزرجي بتحقيق د. محمد 
شامة ص ۷١‏ في الهامش . 

التثليث: هو اعتقاد النصارى أن الله سبحانه وتعالى عما يقولون ‏ مثلث الأقانيم 
واحد الجوهر» وقد ناقشهم الشيخ في هذه العقيدة» وبين بطلانها في كثير من 
موضوعات هذا الكتاب» والتثليث ليس خاصضا بالنصارى› 1 بعض الأديان القديمة 
r E it‏ 

وانظر کلام مفصلا عن التثليث في دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي 


۷١ - ۹/۲‏ مادة ثلث. 


في أ سن (إذ)» وما أثبتناه من ك» طٍ 


في س (الأصول). 

سقطت (والفصل) من أ. . 

في ط (يظهرا)» وهو خط . 

في ك» ط (بأن) وهو خطاًء» صوابه ما أثبتناه من أ» س. 

التشبيه والتجسيم من الألفاظ المجملةء والموهمة التي تحتمل حقا وباطلاء وقد 
دخلها الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم» وكل طائفة تعني 
بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرهم . فمثلا نفاة الصفات يعنون بالتشبيه والتجسيم _ 


۰۳ 


نهج المؤلف 


في رد دعاویهم 


اللاطلة 


والفصل ‏ السادس : أن المسيح- عليه السلام ‏ جاء بعد موسى 
عليه السلام ‏ بغاية الكمالء فلا حاجة _ بعد النهاية - إلى شرع 


یزید) الخاية» بل يكون ما بعد ذلك شرعاً غير مقبول. 


وحن ول الجمدوالمتة ےد ال اا 
Na‏ أو من الكتب المتقدمة على القرآنء أوعقلية 
فلا حجة لهم في شيء منهاء بل الكتب كلها مع القرآن» والعقل 
حجة عليهم» لا لهم» بل عامة ما يحتجون به من نصوص الأنبياء» ومن 
المعقول فهو نفسه حجة عليهم» ویظهر منه فساد قولهم» مع مايضده | 
من سائر النصوص النبوية» والموازين التي هي مقاييس عقلية. 


وهكذا يوجد) عامة مايحتج به أهل البدع من كتب الله 
عز وجل - و يتبين أنه لا حجة لهم فيهاء بل 


إتباتها» فمن أثبت الصفات لله تعالى ‏ فهو عندهم ‏ مشبه مجسم» ولفظ 
التجسيم لم يوجد في كلام السلف لانفياً ولا إثباتا > وهو یحتمل حقا وباطلا 
فإذا أطلق فإنه يجب الاستفصال من قائله > فإن آراد به حقاً قبل » وان راد به 
باظلد رد : 
وأما التشبيه فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «نعم ا بعضهم» وتفسیره 
معه» کما قد کتبناه عنهم ‏ » ك بخلقه » دون نفي 
الصفات التي في القرآن والحديث. . 
ااا ا ا .,-٥‏ 

)١(‏ في س» ط (والفصل). 


(۲) في ط (مزید). 


(۳) في س (من) بدل (مع). 
)٤(‏ سقطت (يوجد) من ك . 


)٥(‏ في س (نبين)» وفي ك (يبين)» وفي ط (تبين). 


i: 


هي بعينها حجة عليهم» كما ذكر أمثال ذلك في الرد على أهل البدع 
والأهواء» وغيرهم من أهل القبلة. 

وإنما عامة ما عند القوم ألفاظ متشابهة » تمسكوا ا ظنوها تدل 
عليه» وعدلوا عن الألفاظ المحكمة الصريحة المبينةء مع ما يقترن بذلك 
من الأهواء. 

وهذه حال أهل الباطل» كما قال تعالى ‏ فيهم: ‏ 

...ن يمو لا لقن وماته وی ال نمی وقد جاه ين e‏ 

فهم في جھل وظلم› کما قال - تعالی - : 

ل .رضس6 ا لا عدب اله المْقينوالَمَفْمَتِ 
مرڪ يت لمر ترت وتوب الله عل ومين والمومِبِ ت ناعمو ر 


َا €9 04 . 
فالمؤمنون الذين تاب الله عليهم من الجهل د )٥(‏ ا 
الأنبياء عليهم السلا _ » فإن الأنبياء") بعثوا بالعلم والعدل» كما 


قال تعالی ‏ : 
مر س ا ص کک ت سے کے 2 

وولجرر اکر 4 ماخ اجنوا 

Aor 
. 0 شوللاوىيىى‎ 
.۷۴ ۷۲ سورة الأحزاب: الآية‎ )٤( | في ك ط (بها).‎ )١( 
في ك ط زيادة لفظة (جميع) بعد (حال). (ه) في س (هو) وهو خطا.‎ )۲( 
. في س (عليهم الصلاة السلا‎ (Y» .۳ سوره ة النجم : الآية‎ (۳) 
۰ في لک : زيادة حملة (الذين تاب الله عليهم) بعل أفظة الأنبياءء وهي زائدة لا محل‎ (۷) 

لها. 


(۸) سورة النجم: الآيات .٤ ١‏ 


فين سان وتعالی ‏ أنه لیس ضالا جاهلا ولاغارنا غا 


هواه()» ولا ينطق عن هواه إنما نطقه وحی أوحاه الله سبحانه() 


ال 


ES 


وقال ‏ تعالی”) _ 
هو e‏ لدی ودين اَلْحقَّ ایظهرۂ ڪل لدی که 


, )( 


يتضصمن العلم النافع› ودين الحقى يتصمن اسل الصالح › 


ومبناه على العدل» كما قال تعالی ‏ : 


ص ار ۲ ص مھ ص ل مح ممل 
ل . . وارلا معھ م ال کب والْميرات لقو مالاس بالقَسطل... 04. 


وأصل العمدل: الحدل 0“ في حی الله خاي ڪڪ وهو 


عبادته) وحده لا شريك له؛ فإن الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان 


لابنه : 
ررس کھ e‏ و ص it‏ 
يم لا درك باه یک ت الرلك لظام ااا عظيمٌ 4( . 
)١(‏ في ك (فلا ينطق) . 


() 
)٤( 
)9( 


(۷) 
(A) 


في س (وقال سبحانه وتعالی) . 

سورة الفتح : الآية ٠۸‏ . 

في س (کما قال الله تعالی) . 

ة الحديد: الآية .٠٠‏ وقد وردت في ك ط من أولها وة أُرْستّا رسلا 


. .€ الأية. 
ا ا من ك ط. (۹4) في ط (عبادة الله). 
سقطت (الواو) من ك ط. )٠١(‏ سورة لقمان: الأية ٠١‏ . 


۱۰٦ 


وفي الصحيحين : عن عبد الله بن مسعود _ رصی الله عنه س »› 
لما نزلت : 


سر ر 29 سج 


اأ “ام وکر يته ميتي ...€ البة. 


شق ذلك على أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - : 
وقالوا: ینا لم يظلم تفم فقال رسول الله - صلًى الله عليه وسلّم - : 
«ليس هو كما تظنون. إنماهو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح : إن الشرك لظلم عظيم؟)'. 
ولما كان" أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل» كان كلام أهل 
الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل» لا بالظن e‏ 
الأنفس؛ ولهذا قال النبي - صلّى الله عليه وسلّم : «القضاة د 
قاضيان في النار» وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى به فهو في 
الجنة » ورجل علم اج وقضى بخلافه فهو في النار » ورجل قضی 


٠٤١ - ۱۳/١ أخرجه البخاري بلفظ مقارب في كتاب الإيمان/ باب ظلم دون ظلم‎ )١( 
وأخرجه مسلم (شرح النووي) باللفظ الذي‎ ۲۲١/۸ ؛۸۱/١ وهو في فتح الباري‎ 
(المجلد الأول)» ط دار الفكرء‎ ٠٤۳١/۲ ذكره الشيخ باب صدق الإيمان وإخحلاصه‎ 
وقال الإمام النووي رحمه الله : «فهاتان الروايتان إحداهما تبين الأخرى».‎ 
وأخرجه أبو عوانة في مسنده من ثلاث طرق/ باب أن الكافر لا يبطل معروفه في‎ 
ط دار‎ ٠۷٤ - ۷۳/١ كفره إذا أسلم وكان على ذلك وإن الشرك يسمی ظلماً‎ 
. المعارف العثمانية بحیدر آباد ۲^ هھ‎ 
من حديث عبد الله بن مسعود»‎ «[AY إيمانهم بظلم . . .¢ [سورة الأنعام : الآية‎ 
) طبعة ا‎ ES ر‎ a e 
ولقد نبه على هذا السقط‎ CL e 
في هامش النسخة المذكورة». وذکر أن النقص أک مر مين سطرا:‎ 


%۷ 


للناس على جهل فهو في النار») . رواه أبو داود وغيره. 


فإذا كان من يقضى بين الناس فى الأموال والدماء والأعراض 


-إذا لم يكن عالمأً عادلا ‏ كان في النار» فكيف بمن يحكم في الملل 
والأديان» وأصول الإيمان» والمعارف الإلهية» والمعالم الكلية» 
بلاعلم» ولاعدل؟ كحال أهل البدع والأهواءء الذين يتمسكون 
بالمتشابه المشكوك» ويدعون المحكم الصريح من نصوص 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


رواه ابو داود في سننه من حديث ابن بريدة عن أبييه/ كتاب الأقضية/ باب في 
القاضي یخطیء »)۳٥۷۳( ۰/٤‏ ثم قال أبو داود ‏ رحمه الله : وهذا أصح شيء 
فيه يعني حديث ابن بريدة. وأخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما جاء عن الرسول 
- صلی الله عليه وسلّم - في القاضي ٦۱۳/۳‏ بلفظ مقارب . وأخرجه ابن ماجه في 
الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق .)۲١٠١( ۷۷٦/۲‏ وأخرجه الحاكم في 
الأحكام ۹٠/٤‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد 
صحیح على شرط مسلم وذکره وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر ۱۸۰٩ / ٤‏ (۲۰۸) 
رواه أصحاب السنن والحاكم والبيهقي من حديث بريدة ثم ذكر أنه قد جمع طرقه 
في جزء مفرد» وذكره محمد بن السيد درويش الحوت في حسن الأثر ص ٠٤١‏ . 
المتشابه . من حيث معناه العام هو: تماثل الكلام» وتناسبه» بحيث يصدق بعضه 
عا وقد وصف الله القرآن کله بأنه متشابه على هذا المعنى . فقال ‏ تعالى ‏ : 
«لله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً. . . الآية ۲۳ من سورة الزمر. فالقرآن کله 
متشابه» أي : یشبه بعضه بعضاء > في الكمالء والجودة» ويصدق بعضه بعضا في 
المعنى» ویمائله» وهذا هو التشابه العام . 

والمحكم هو: إتقان الكلام؛ بتمييز الصدق من الكذب في أحبارهء والرشد من 
الغي في أوامره. والمحكم منه ما كان كذلك. وقد وصف ا القرآن کله بأنه محکم 
على هذا المعنی . فقال ‏ تعالی ‏ : آلر كتابُ أُحْكمَت آياته تم فُصّلَتْ من لذن 
ځکیم خبیر) [ھود: ۱ 

فهو محكم ؛ أي : كلام متقن فصيح » يميز بين الحق والباطل» والصدق والكذب. 
وهذا هو الإحكام العام . 

أما من حيث المعنى الخاص : 

فالمحكم : ما عرف المراد منه. 


٩۸ 


الأنبياءء ويتمسكون بالقدر المشترك المتشابه في المقاييس والآراءء ٠‏ 
ويعرصول عما بینهما() من الفروف المانعة من الإلحاى والاستواءء 


كحال الكفار وسائر أهل البدع والأهواءء الذين یمثلون المخلوق 


بالخالق » والخالق بالمخلوق» ويضربون لله المثل”). بالقول الهزء ` 


وذلك أن دين النصارى الباطل إنما هو دين مبتدع» ابتدعوه بعد 
المسيح عليه السلام » وغیروا به دين اسح فضل منهم من | 


عدل عن شريعة المسيح إلى ما ابتدعوه. 


(1) 
(۲) 
() 


والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه. والمحكم a‏ 


والمتشابه: ما احتمل اوها : والمحكم : ما استقل بنفسه » ولم يحتج إلى بیان . 


والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه ؛ ويحتاج إلى بيان یر ده إلى غیره. ومثلوا للمحكم : 
بناسخ القرآن» وحلاله» وحرامه» وحدوده» وفرائضه» ووعده» ووعیده . 
ومثلوا للمتشابه : بمنسوخه» وکیفیات أسماء الله وصفاته . 


ما كرت 


به النصارى 


انظر: الإكليل في المتشابه والتاويل لابن تيمية ضمن (مجموعة الرسائل الكبرى) ٠‏ 


٠4-۲‏ والقائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي ص ١٦١1ء‏ والرسالة التدمرية 
لابن تيمية ص ٦۳‏ - ۰ ومباحث في علوم القرآن للشيخ e‏ اا ا 
في ط (بينها) . | 
في ط (مثل). 


لله سبحانه - المثل الأعلىء كما قال في كتابه العزيز: لين لا يوون بالاجرة 2 


لا ء وله المنل لاغ [النحل: »]٦١‏ وقال: وة اقل الأغلى في 


ا ت والازض َو ازير ۰ ر ا 


0 الات والنقائص و الكمال a e e‏ 
أن المشل الأعلى ے المتضمن لإئبات الكمال كله _ لله وحده» فمن سلب صفة | 


الكمال عن الله ای اچ امون رای و 


الم الأعلى . . 


انظر ص ۸۰ o‏ و البيان بدمشق.. 


۱۰۹ 


ثم لما بعٹ الله محمداً - صلی الله عليه وسلم) ‏ کفروا به 
فصار كفرهم وضلالهم من هذين الوجهين: تبديل دين الرسول 2 
وتكذيب الرسول الثاني . 


كما كان كفر اليهود بتبديلهم أحكام التوراة قبل مبعث المسيح »› 
ثم تكذيبهم المسيح عليه السلام - . 

ونبين إن شاء الله" أن ما عليه النصارى من التثليث 
والاتحادء لم يدل عليه شيء من كتب الله : لا الإنجيل» ولا غيره» بل 
دلت على نقيض ذلك» ولا دل على ذلك عقل؛ بل العقل الصريح › 
نصوص الأنبياء» تدل على نقيض ذلك» بل وكذلك عامة شرائع دينهم 
محدثة مبتدعة» لم يشرعها المسيح عليه السلام - . 

ثم التكذيب لمحمد صلی الله عليه وسل هو كقرى() 
المعلوم لكل مسلم» مثل كفر اليهود بالمسيح عليه السلام - وأبلغ . 

وهم يبالغون في تكفير اليهود بأعظم مما يستحقه اليهود من 
التكفير؛ إذ كان اليهود يزعمون أن المسيح ساحر كذاب» بل يقولون: 
إنه ولد غية"؛ كما أخبر الله" عنهم بقوله : 


(۱) في ط (الله تعالی). 

(۲) في ط (عليه أفضل الصلاة والسلام). 

(۳) في ط زيادة (تعالى). 

)٤(‏ في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة. 

() في النسخ عدا ط لفظة (مثل) بعد (كفرهم) وهي زائدة. 

)١(‏ في طٍ (بقية)» وما أثبتناه من باقي النسخ أولى . قال في القاموس ۳۷۲/٤‏ ات الواو. 
والياء : «ولد غية» ويكسر زنية». 
وانظر المصباح المنير 1۲١/۲‏ . 

(۷) في ط (الله تعالی). () في ط (بقوله سبحانه). 


N 


وقولھم عل مرم بهتلتاعَِیمًا 4( . 

والنصاری یدعوں أن الله الذي خلی الأولين والأخرين› وأنه دیان 
يوم الدين» فكانت الأمتان فيه على غاية التناقض”' والتعادي 0 
والتقابل)؛ ولهذا كل أمة تذم الأخحری بأکثر مما تستحقهء كما قال 
و 

۾ وال الهو ليست الَمری عل ىء وکات الصری ليست ايهو 
ر ص ص 2 ر سر ص وت ص رو ت اه ر سرد 
ld‏ الک ب گذرك کال اأ ليعلمون مل قولهم ماله کہ 
ts‏ ص م کن لون )( 


. ٠١١ سورة النساء الأية‎ )١( 

(۲) التناقض : الأمران المتناقضان هما: الأمران اللذان لا يجتمعان في شيء واحد» في 
وقت واحد» ولا يرتفعان عن ذلك الشيء. مثل الوجود والعدم . 
انظر: كتاب المنطق والفكر الإنساني للدکتور عبد السلام محمد عبده من ص ۸٤‏ 
ص ۸٩4‏ وكتاب المنطق لمحمد رضا المظفر من ص ١١‏ ص ؟ه°. 

(۳) في ط (التعادل) وهو خطأً. 

(4) التقابل: الأمران المتقابلان هما: الأمران المتواجهان. والتقاإبل صور متعددة منها: 
التناقض. والتضاد» وغير ذلك . 
النظر: المنطق والفكر الإنساني من ص -۸٤‏ ص .۸٩‏ اکا المنطق .لابن تيمية 
من ص ١۹۱‏ ٣ه‏ . 

(ه) في س (ما). ٠‏ 

. في س» ط (کما قال الله تعاڵی)‎ )٩( 

(۷) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 

(۸) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» مولاهم» المدنيء نزيل العراق» إمام 
المغازي» صدوق يدلس» من تصانيفه «السيرة النبوية» مطبوعة هذبها ابن هشام» 
ومن الأصل أجزاء مخطوطة في خزانة القرويين كما أفاد بذلك الزركلي > 


۱۱۱ 


مد مولی زید بن ثابت) . 


ع عكرمة0) أو سعید بن جبير)» عن ابن عاس“ 


(DD 


(Mm 


(O 


رحمه الله - ومن تصانيفه كتاب و«الخلفاء»» وكتاب «المبداً» . مات سنة ١١اه‏ . 
انظر: تهذیب التهذیب ۳۸/۹ ١٤؛‏ وميزان الاعتدال ۸/۴٦4؛‏ وتذكرة الحفاظ 


1/۲/1 والأعلام للزركلي .٢‏ 

ستأتي ترجمته. . | ) 

زيند بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي» أبوخارجة» ولد سنة ١١‏ قبل 
الهجرة ة في المدينةء ا بمكة» صحابي جليل» من آکابرهم» وکان کاتب وحي 


ال صلی الله عليه وسلَّم - » وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلّم - وهو 


ابن ١١‏ سنة وتعلّمء وتفقه. في الدين» فكان في المدينة في القضاء.ء والفتوى 
والفرائض» مات رحمه الله سنة ٠٤ه‏ . 

انظر الإصابة: ٠٤١/١‏ (٠۲۸۸)؛‏ والبداية والنهاية ۲۹/۸؛ وطبقات ابن سعد 
¥ /۳0۸+ والأعلام 0۷/۴۳ . 

عكرمة بن عبد الله البربري» المدنيء مولی ا عباس» تابعي ثقة ثبت» عالم 
بالتفسير والمغازي» طاف البلدان» وروى عنه زهاء ثلاثمائة e‏ اک و 
سبعین تابعیاً مات رحمه الله سنة ١١٠ه‏ . وقيل بعد ذلك. 

انظر تهذیب التهذيب ۷ وتقریبه ۲/ ١‏ والیداية والنهایة ۲٤٤/۹‏ ے ١١٠۲؛‏ 


. ۲٤٤/٤ وخلاصة تهذيب الكمال للخزرجي ص ۲۲۹؛ والاعلام‎ ٠ 


4 “eh 


سعید بن.جبیر: الأسدي بالولاء» الكوفي ولد سنة ١٥٠٤ه‏ » تابعي» نه بت فقيه» 
کان حبشي الأصل أخحذ العلم عن ابن عباس وغيره» قتل بین يدي الحجاج سنة 


انظر: ra et‏ تة تقریبه ۲۹۲/۱ ؛ وطبقات ابن سعد ۲۱۷۸/٩‏ 


r e ۸/۹4 والبداية والنهاية‎ sS 


ود سىنة ۳ قبل ا وهو حبر الأنة وترجمان اا صحابي جليل» لازم 
الرسول - صلی الله عليه وسلّم ‏ » وشهد مع علي الجمل وصفين› وکف بصره 


e‏ في آخر عمره» وسکن الطائف. وتوفی بھا سنة ٦۸ھ‏ . له في الصحيحين وغيرهما 


) 0 حديئاً. و له بعضص أهل العلم سماأه «تنوير المقباس في تفسیر 


1۲ 


- رضي الله عنهما ‏ آنه قال لما 0 و من النصارى 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم۵ - تتهم أحبار يهود» فتنازعوا 
عند رسول الله ل الله عليه وسل رافع بن حريملة0 : 

ما أنتم على شيء وكفر بعيسى والإنجيل جميعا e:‏ أهل 
نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على 2 ر نبوة( ي 
وكفر بالتوراة» فأنزل الله ذلك في قولهما: 


وکیا وكات التصرى ليست اليهودعل ‏ 
4 رش وو ت : 


سیو وينو الْكِكبَ .0 ٤‏ 


انظر: الإصابة ۳۲۲/۲ (١۷۸٤؛‏ والاستيعاب (هامش الإصابة) ۲/۲٤۳؛‏ والطبقات 
الکبری لابن سعد ۲/٥٦۳؛‏ والبداية والنهاية a‏ ۰ 0 /. 

| في ط (عنه).‎ )١( 

(۲) سقطت (قال) من ط . 

(۳) نجران: بالفتح » ثم السكون» وآخره نون» وهو في عدة 8 الارو ا 
نجران الواقعة في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربيةء وهي إحدى م مدن المملكة 
العربية السعودية» وبها كان خبر الأخدود. ) 
انظر معجم البلدان ۲٣۹/۰‏ ١۲۷؛‏ ومراصد الأطلاع /4 والمسالك 
والممالك لالاصطخري ص ۲٣‏ (ط دار القلم بالقاهرة) . 

٠ في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة.‎ )٤( 

(ه) في ط زيادة (تعالی) بعد لفظ الجلالة . ) 

() في جم النسخ (ربيع بن حرملة) وصححته من تفسیر ابن جریر» رام قف له على 
ترجمة. 

(۷) في ط (بنبوة). 

)۸( في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة. 

ر أخرجها الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره سننده» قال حدثتا e‏ قال : فنا 
سلمة ‏ يعني الأبرش - وحدثنا أبو كريب» قال: ثنا ونی بن بکیر فالا جما 

ا حدثني محمد بن أبي محمد مولی زيد بن ثابت» 


11۳ 


قال كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر”: أي تكفر”) اليهود 


بعيسى » وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله“ عليهم على لسان موسى 
بالتصدیقی بعیسی ‏ عليه السلام ‏ وفي الإنجيل بإجابة عیسی بتصدیی 
موسی *» وبما جاء به من التوراة من عند الله وکل یکفر بما فی يدې 
صاحبه . 


قال قتادة : «وقالت اليهود: ليست النصارى على شىء»» قال: 


بلی» قد کان أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 


قال : حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس وذکره باللفظ الذي أشار إليه 


المؤلف. 


)( 


(۲) 
(۳) 
)٤( 
(°) 


انظر تفسير ابن جرير عند آية ١۴١‏ : البقرة ۳۹٤/١‏ قلت: وفي السند سلمة بن 
الفضل الأبرش» قال ابن حجر في تقريب التهذيب :۳۱۸/١‏ صدوق كثير الخطأً 
ووردت ترجمته في ميزان الاعتدال ۱۹۲/۲ . 

وفيه محمد بن أبي محمد الأنصاري مولی زید بن ثابت مدني » روی عن سعید بن 
جبير وعكرمة وعنه ابن إسحاق» قال الحافظ ابن حجر: «مجهول من السادسة تفرد 
عنه ابن إسحاق»» تقريب التهذیب ٠٠٠١/۲‏ (1۷۹4)؛ وانظر ترجمته فى التهذيب 
۳/۹ ومیزان الاعتدال ٤‏ /۲۲ (۸۱۲۹)» وقال عنه: لا يعرف . ٠‏ 

وقد ذكر الواحدي هذه القصة في أسباب النزول ص ۲٤‏ عند قوله تعالى : إوقالت 
اليهود ليست النصارى على شيء). وذكرها السيوطي في لباب النقول ص ›»٠١‏ 
وعزاها لابن أبي حاتم . وانظر تفسیر ابن کثیر ١؛‏ وفتح القدير للشوكاني 
۱/-. 


ما قصة وفد نجران» فهي صحيحة مشهورة 8 تخريجها في موضعه ‏ إن 


شاء الله والاية ۱١١‏ من سورة البقرة. 
في ط زيادة (به) . 

في ط (تفکیر) . 

في ط زيادة (تعالى) . 

في ط (عليه السلام). 

في ط (من الله تعالى)» وفي س (من الله). 


۱٤ 


«وقالت النصارى: لشت اليهود على شي ء۰ قال: بلی» فد 
كانت“ أوائل اليهود على شىء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا» . 

فاليهود كذبوا بدين النصارى»ء وقالوا: ليسوا على شي ء٠‏ 
والنصارى كذبوا بجمیع ماتميز ° به اليهرد عنهم » حتی في شرائع 
التوراة التي لم ينسخها المسيح › بل أمرهم بالعمل بھا» وکذبوا۵) يکر 
من الذين تميزوا به عنهم» حتى كذبوا بما جاء به عيسى عليه 
السلام ‏ » من الحق . 

لكن النصارى ‏ وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم علو () 
الحد الواجب عما e‏ من الغلو والضلال فلا ریب أن اليهرد لہا 
کذبوا المسيح صاروا کارا کما قال( ) - تعالى ‏ للمسيح : 

. . . موقي ت ورافک 5 مورک ادن ڪ دروا وجا 
ان٠‏ ا ت ون الد کفروا f...‏ 

:  یلاعت‎  لاقو‎ 

ا ہارتااکو کال آبراریوت کن اتسار 
فامتت طايمَة تا لذ 
هرن چ0 . 


WEF‏ راص ن > ر 


نا الذن ءامنوا کی عد وھ ابحو 


. في س» ط (کان)‎ )١( 
من سورة‎ ۱١۴۳ عند آية‎ )١( مجلد‎ ۳۹٥/۱ آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره‎ )۲( 
. البقرة بسند رجاله ثقات‎ 


(۳) في ط (یتمیز) . (7) في س» ط (کما قال الله تعالی). 
)٤(‏ في ط (واليهود کذبوا). (۷) سورة آل عمران: الآية ٠٥‏ . 
)٥(‏ في ط عن وكررت لفظة الحد. (۸) سورة الصف: الآية ٠٤‏ . 


11° 


نکفبر کل من 


الغریقینللآخر 


وكقر اللصارى د كاي ية ب صان الل غاية وسل ت 
وبمخالفة المسلمين _ أعظم من كفر اليهود بمجرد تكذيب المسيح ؛ فإن 
المسيح لم ينسخ من شرع التوراة إلا قليلاء وسائر شرعه إحالة على 
التوراة» ولكن عامة دين النصارى أحدثوه بعد المسيح . فلم يكن في 
مجرد تكذيب اليهود له من مخالفة شرع الله ٠‏ الذي جاء بكتاب 
مستقل من عند الله » لم يحل شيئا' من شرعه على شرع غيره. 

قال الله تعالی _ ٠‏ 

اور يکنه أن ارتا کیک المد بت یرت و لل 
ا خکة وز ڪر لقو م دوو 04 . ) 


والقرآن أصل كالتوراةء وإن كان أعظم منهاء ولهذا١)‏ علماء 
النصارى يقرنول بین موسی ومحمد ‏ صلی الل علره(°) وسلم ‏ كما 
قال النجاشي ٠‏ ملك النصارى لما سمع القرآن: «إن هذا والذي جاء به 


)١(‏ في ك» ط شيء. 

(۲) سقط لفظ الجلالة من لك» ط. 

(۳) سورة العنكبوت: الآية . 

)٤(‏ في ك› ط» (ولهذا کان). 

() في ك ط (عليهما). ٠‏ 

eT النجاشي بفتح النون على المشهور وقيل تکسر وبتشديد آخره وهو:‎ )١( 
ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية والنجاشي لقب له؛ أسلم على عهد النبي‎ 
ھا الله عليه ولم وك يهاجر إليه وكان ردا للمسلمين نافعا و مشهورة‎ 
في إحسانه إلى المهاجرين إليه من المسلمين وعندما توفي صلّى عليه النبي‎ 
. و الله عليه وسلّم - ونفر من الصحابة صلاة الغاثب‎ 
انظر ترجمته في الإصابة ١/۱۱۷؛ ومسلم بشرح النووي ۲۲/۷ چ ٤)؛ والفتح‎ 
.۷۸/۳ ؛ والبداية والنهاية‎ ٤٤۸/۲۲ الرباني‎ 


۱۱١ 


موسی لیخرج من مشکاة واحدة»)() . 


وكذلك قال ورقة بن نوفل۳)» وهومن آخار هار الت 


لما سمع كلام النبي - صلى الله عليه وسلّم - فقال له أنه يأتيك 
الناموس” و الذي ياتي موسی › يا ليتني فیها جذیا0) حين يخرجك 


(1) 


(۲) 


() 


(٤( 
(9) 


(1) 


هذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد في مسند أم سلمة ة زوج النبي 
صلی الله عليه وسلَّم ‏ ۱ ۲۰۳ ۲۹۰/۰ ۲۳ وأخرجه ابن هشام في 
السيرة النبوية ۲۹٠/١‏ وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ۲٤/٦‏ ۲۷ وقال رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع . 

ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي . من قريش: حكيم جاهلي» اعتزل الأوثان 
قبل الإسلام» وامتنع من أكل ذبائحها وتنصر» وقرأً كتب الأديان» وهو ابن عم 
خديجة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أدرك أوائل عصر النبوة» ولم يدرك الدعوةء 
وقد ورد ما يدل على ذلك في صحيح الببخاري في الحديث الذي ساقه المؤلف. 
وسيأتي تخريجه. مات ورقة سنة ٠۲‏ قبل الهجرة. 

انظر الإصابة للحافظ ابن حجر ٥۹۷/۳‏ (۳١4۱۳)؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير في 
مواضع مختلفة في ۲ ۹-۳/۳ ۱۷/۳ والأعلام للزرکلي ۰۱۱٤/۸‏ 
.٥‏ 

الأحبار: جمع حبر بكسر الحاء المهملةء والفتح لخة فيه» والحبر العالم . 

انظر المصباح المنير ۱١‏ ؛ والقاموس المحيط ۲/۲؛ وتفسير غريب الحديث 
لابن حجر ص ٦۲‏ . 

سقطت لفظة (له) من ك»› ط. 

الناموس: صاحب السر. وقيل صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر قال 
ابن حجر: «والأول الصحيح الذي عليه الجمهور. .. ثم قال والمراد بالناموس هنا 
جبریل عليه السلام » ١ه‏ . 

انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري : ١‏ باب بدء الوحي . والروض الأنف 
للسهيلي ١‏ ط دار المعرفة بيروت . 

جذعاً: بالنصب على أنه خبر كان المقدرة قاله الخطابي وهو مذهب الكوفيين وقيل 
ف على الحال لجح هو: الصغير من البهائم › کأنه عني أن کون عند ظهور 


الدعاء إلى الإسلام شاباً؛ ليكون أمكن لنصره. 


11۷ 


قومك» فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلَّم ‏ : «أومخرجي هم؟» 
قال: نعم» > لم يات أحد بمثل ما أتيت ت به إلا عودي» وإن يدرکني يومك ِ 
أنصرك نصراً مؤزرا(. 

ولهذا يقرن - سبحانه" ‏ بين التوراة والقرآن في مشل قوله: 
(فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ماأوتي موسى أو لم 
يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران" تظاهرا ... )» ويعني التوراة 
ااا ت القراءة الأاخرى: «قالوا ساحران»» آي : محمد 


انظر فتح الباري ۲٠/١‏ باب بدء الوحي؛ وتفسير غريب الحديث ص ٠۳‏ وكلاهما 
(لابن حجر). وقد وجه ابن حجر - رحمه الله - سبب ذکره موسی دون عیسی 
بقوله: «لأنه کتاب وی اعا الام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عیسی 
وكذلك النبي صلی الله عليه وسلّم - أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن 
معه بخلاف عيسى وكذلك وقعت النقمة على يدي النبي - صلی الله عليه وسلّم - 
بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل بن هشام وذكر غير ذلك انظر الفتح 
oat‏ 
)١(‏ هذا قطعة من حديث طويل ورد في صحيح البخاري من رواية عائشة ‏ رضي الله 
عنها- كتاب بدء الوحي ١/۳؛‏ وورد في کتاب التعبير ٦۷/۸‏ من رواية عائشة 
أيضا؛ ورواه مسلم في الإيمان باب بدء الوحي ۱-- ۱٤۲‏ (۲٠۲)؛‏ وانظر 
سيرة ابن هشام ١؛‏ والوفا بأحوال المصطفى ١/۳٦٠؛‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
١‏ فقد وردت فيها هذه القصة بألفاظ متقاربة . 
(۲) في ك» ط (سبحانه وتعالی). 


٤‏ )۳( في س (ساحران) صوابه (سحران) وهو تصحیف لأنه أشار ب بعد ذلك إلى القراءة 


الثانية e‏ نسخة (س) . 
في التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب: 5 الكوفيون «قالوا 
ا سرا على أنه تثنية سحرء وقرأً الباقون «ساحران» على أنه تثنية ساحر». 
انظر ص ۷١٤؛‏ وانظر النشر ۳٤۱/۲‏ ١١٠؛‏ وفتح القدير للشوكاني ٠۷۷/٤‏ 
والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني و والغاية في a‏ 
العشر للنيسابوري ص ۲۳۱ . 


۱۱۸ 


,)( 


E‏ ا 
6لو یگ گئة @ كى تنم ىتەرتا 
ةر روزت 4 ۰ 
فلم زل کاب من حند اله أعدى من اورا قران 
e‏ . 


۳ 7 وو EE, OK‏ و زا عر ا 
دنبعود 


يإ فان لري ستجي بوا لكفاعلم َنَم بے امون لس | 
هوه ترشیت ر کدی مالکد @ { ¬ . 

وهؤلاء انار ذکر کاتب کتابهم في کتابه: أنه لما ساله 
سائل١)‏ أن يفحص له فحصاً بيناً عما يعتقده النصارى المسيحيون 
المختلفة ألسنتهم» المتفرقة في أربع زوايا العالم» من المشرق إلى 
المغخرب» ومن الجنوب إلى الشمالء والقاطنون بجزائر البحر»› 
والمقيمون بالبر المتصل إلى مغيب الشمس » وإن الأسقف 


() في ط (موسی ومحمد صلی الله علیهما وسلّم) وفي ك ن ومحمد).. 

. ٤۹ ء٤۸ سورة القصص: الآية‎ )١( 

(۴۳) سورة القصص: الأية .٠١‏ 

)٤(‏ سقطت (سائل) من ط. 

(ه) ذكر الاصطخري في المسالك والممالك ص ١ه‏ أنه يوجد في بحر الروم (الأبيض 
المتوسط الآن) جزائر صغار» وكبار» وجبال. قال فأما المعمور بالناس فهي صقليةء 
وهي أكبرهاء وأقريطش»› وقبرص» وجبل القلال» فأما صقلية فهي قريبة من ِ 
الافرنجة وأقريطش»› دونها» وسکانها جمیعا مسلمون» وبين ¿ أظهرهم نبذ من 
النصارى» وقبرص أهلها نصارى. . . وقد فتحها معاوية صلحاء وهادن أهلهاء 
نصارى من الروم . 

) انظر المسالك والممالك ص ١ه‏ بتصرف . 

) . في ط» ك (فان)‎ )١( 


۱۱۹ 


شهات النصاری 
على دعو اهم 


- صلی الله 
عليه وسلم ‏ 
بالسرب 


دميان() الملك الرومي اجتمع بمن اجتمع به من أجلائهم ورؤسائهم")ء 
وفاوض من فاوض من أفاضلهم وعلمائهم» فيما) علمه من رأى القوم 
الذين رآهم بجزائر البحر قبل دخوله إلى قبرص)ء وخاطبهم في دينهم ‏ 
وما يعتقدونه ويحتجون به عن أنفسهمء قال الكاتب على لسان 
الأسقف: إنهم يقولون”): إنا سمعنا أن قد ظهر إنسان من العرب اسمه 
محمد يقول: إنه رسول الله » وأتى بكتاب فذكر أنه منزل عليه 
من الله» فلم نزل إلى أن حصل الكتاب عندناء قال: فقلت لهم: إذا 
كنتم قد سمعتم بهذا الكتاب وهذا الإنسان» واجتهدتم على تحصيل 
هذا الكتاب الذي أتى به عندكم» فلأي حال لم تتبعوه» ولا سيما 
وفي الكتاب يقول: 


(1) 


() 
(۴) 
(٤( 
(9) 


9 


(۷) 
(A) 


في ك» طف (ديان)» وقد جاء في كتاب تاريخ الأمة القبطية للكاتبة أ.ل. بتشر 
الانجليزية أن هناك رجلا يدعى (دميان) كان بطريركأًء وعين في صومعة في دير 
وادي النطرون. انظر 4٦ ٩۰/۲‏ ولكن هذا لا يعني أنه الذي نص عليه المؤلف 
لأنه ذكر أنه من ملوك الروم» ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من المراجع التي 
تتحدث عن ملوك الرومان حتى أجزم به. 

في ا» س (المللي). 

في أ» س (ورشاهم) وهو تصحیف ظاهر. 

في ك (ميها) . 

قبرص: جزيرة كبيرة من جزر شرق البحر المتوسط» وهي الثالثة في المساحة والثانية 


انظر: دائرة معارف القرن العشرين ۳/۷ ۰ (فیه حدیث واسع عنها) ؛ وانظر معجم 


البلدان ٤‏ /١٠٠٠؛‏ ومراصد الاطلاع ۳/۳٦١٠٠؛‏ والمسالك والممالك ا 
ص o۱‏ 2 
في ك ط (ویقول) . 


في ك طِ (وفي هذا الكتاب) . 


۰ 


ےم ہو 72 


ومن يبتع عير آلوسللم ديا فلن قبل مه وهو في الأخرة من 
اسر 4 ٩<.‏ 

أجابوا قائلين : لأحوال شتى . قال: فقلت: وما هي؟ قالوا: منها 

انەر تًاعرًَا. . . چ0›. 


سے 


مج 2> چ سے رو > 
عبض الاجر ين( فق راو لهم ما ڪا ايو منرت )0 . 
وقال في سورة البقرة: o.‏ 
سے س ?2ے و ت وروک 0ر ص سے ر و سے 3 
۾ گماارسلتا ِڪ ل م نڪم يت واک ايتا ور يڪم 
ورش آل کک اة زنک تا تكردا چ5 . 


کو رر رو 


ولونرلنه 


وقال في سورة آل عمران: ) 


ص وک ا م سگ ° 


آل عل اومن ِد بعت فيم رسولا من أنفيمم يتلوا 
04 . 
وقال ‏ تعالى - في سوره القصص : 


کے نے سیم کک کے 


E E 1‏ 7 > ت وص ّ | ۷ 
۰.3 لز رفو ماما اتل ند رن تیت عله م ڪرو ٠ ٩‏ . 


٠.١١١ (ه) سورة البقرة: الآية‎ .۸٠٩ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
٤ سورة آل عمران: الأية‎ )٦1( . ۲ سورة يوسف: الآية‎ )۲( ٠ 
. ٤١ سورة القصص: الأية‎ )۷( . ٠۹١ سورة الشعراء: الآية‎ )۳( 

. ٠۹۹ ۰۱۹۸ سورة الشعراء: الآية‎ )٤( ٠ ٠ 


۱۲۱ 


وقال في سورة السجدة: 


Ls‏ ل 


نر فوماماآتلهم ندر بلك لع لهم هتد دور 4( . 
وقال في سورة يس: ) 
3 لشنذرة وه اوماما ار ابام هم عون ¢ , 


قالوا: فلما رأينا هذا علمنا آنه لم يأت إليناء بل إلى جاهلية 


العرب» الذین قال :نه لم یأتهم رسول ولا نذیر من قبله»وإنه لا يلزمنا 


اتباعه» لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله: خاطبونا بألستناء وأنذرونا بديننا 
الذي نحن متمسكون به يومنا هذا» وسلموا إلينا التوراة والإنجيل 
بلغاتنا“» على مايشهد لهم هذا الكتاب الذي آتى به هذا الرح 
حیث يقول في سورة إبراهيم : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(٥) 
(™» 


رور سر صد 


وما ارساتا من رسو ا بات هم-04 . 
وقال في سورة النحل: 
ووقدبشاف ڪلام ا ر سولاچ . 

وقال في سورة الروم: 

۴ ولق اراتا ون درك رمو رمم اور , پا لست البست .4 


2 ة السجدة الآية ۳ وقد سقطت آية السجدة من ك ط وما أثبتناه من أ« س . 


سورة يس : : الآية . 

في ك ط قالوا والصواب ما أثبتناه من أ» س ب الذين قال الله أنه لم يأتهم 
رسول ولا نذیر. . 

في ط بلغتنا وقد ا بذلك عن باقي النسخ . 

سورة إبراهيم : الأية 6. . 

سورة النحل : الأية .١١‏ (۷) سورة الررم : الأية £۷ . . 


۱۲۲ 


فقد صح في هذا الكتاب آنه لم يأت إلا إلى الجاهلية من 


العرب› وأما قوله : 
ووس يبتع عير سكم دیا فلن يقب ينه وهو ف ارق من 
لسر 04 . 


فيريد بحسب مقتضى العدل قومه الذين أتاهم بلغتهمء لا غيرهم 
ممن لم يأتهم بما جاء فيه . 
باتباع إنسان لم یات إليهمء ولا وقفا لەعل ‏ ا باتهم ولا من 
جهة داع من قبله). 


هذه“ ألفاظهم بأعيانها في الفصل الأول» وهذا الفصل 
لم يتعرضوا فيه لا لتصديقه ولا لتکذيبه» بل زعموا أن في نفس هذا 
الكتاب أنه لم يقل: إنه مرسل ۰ بل إلى جاهلية العرب» وإن 
العقل اشا يمنع أن يرسل إل 

فن ا تالجوات غر هدا وین آب u‏ الله عليه 


)١(‏ في أ» س (أن) وماأثبتناه من ك» ط هو الصواب.. 

(۲) سورة آل عمران: الأية .۸٥‏ 

(۳) من أول كلام النصراني إلى هذا الموضع يوافق من أول الرسالة المخطوطة التي 
عندنا (برقم )٠٠٠٤١‏ من المتحف القبطي إلى ورقة رقم (۳) مع اخحتلاف يسير في 
الألفاظ . ) 

)٤(‏ هذه الجملة من قوله ق ان الله عدل) إلى آخرهاء وقعت في ال في ورقة 

رقم (۷)» أي سبقها كلام آخر جاء عند الشيخ متأخراً. 

)6( فى ط (وهذه) . | 

() في ك ط (أنه). 

(۷) في ك» ط (على) بدل (عن). 


۲۳ 


الرذعلى شبهة 
النصارى في 
رسالة محمُد 
صلی اله 
عليه وسلم ‏ 


وسل أخبر أنه مرسل إليهم وإلى جميع الأنس والجنء وأنه لم يقل 
قط : أنه لم يرسل إليهمء ولا في کتابه ما يدل على ذلك . 


وأن ما احتجوا به() من الآيات التى غلطوا فی معرفة معناهاء 


فتركوا النصوص الكثيرة الصريحة في كتابه» التي تبين أنه مرسل إليهم» 
من جنس ما فعلوه في التوراة والإنجيل والزبور. وكلام الأنبياءء حيث 
تركوا النصوص الكثيرة الصريحةء وتمسكوا بقليل من المتشابه الذي 
لم يفهموا معناه. ا 

ومعلوم أن الكلام في صدق مدعي الرسالة وكذبهء متقدم على 
الكلام في عموم رسالته وخصوصهاء وإن كان قد يعلم أحدهما قبل 
الأخر» لكن هؤلاء القوم ادعرا خصورص رسالته» وذكروا أن القرآن يدل 
على ذلك فنجیب عما ذكروه على حسب ترتيبهم فصلا فصلا فنقول 
وبالله التوفيق 

فيمن خاطب الخلق بأنه رسول الله إليهمء كما فعل 
محمد - صلی الله عليه وسم » وغیره ممن قال: أنه رسول الله 
کإبراهیم» وموسی » ونحوهما من السا الصادقين _ صلوات الله 


وسلامه عليهم أجمعين › وآل کل من الصالحين » وكمسيلمة الكذاب() 


(۱) سقطت (به) من ك. 
)۲( ي امش نسخة (۲) کلام زاند هذا تصه:. «مطلب : ا و ی 
ترتیبهم فصلا فصلا ومن الله الهداية والإعانة بفضله» . 


(۳) في ك ط (الأنبياء). 
)٤(‏ مسيلمة الكذاب: هو مسيلمة بن ثمامة الحنفي» الوائلي أبو ثمامةء متنبىء كذاب 


من المعمرين › ولد ونشأ باليمامة بوادي حنيفة » في تنجد . عرف برحمان اليمامة»› 
ارتد قبل موت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ولحق الرسول بالرفيق الأعلى قبل 


\۲ ٤ 


والأسود العنسي)» ونحوهماء من المتنبئين الكذابين)ء ينبني على 
أصلين : 

2 ما ي وأمره» ر ما‎ ie 
لم پرسل إلا إلى طائفة معينة » لا إلى‎ 


والثاني : أن يعرف () هل هو صادی أو کاذب؟ . : 


و الأصلين يتم الإيمان المفصل» وهو معرفة صدفق 
الرسول» ومعرفة ما حاء به. 


وأما الإيمان المجمل» فیحصل بالأول: وهو معرفة صدقه فيما 
اء ده » کإیماننا بالرسل المتقدمة» وقد نعلم ٩‏ صدقه أو كذيه. 


في المعركة التي دارت بين الصحابة والمرتدين . 
انظر: سيرة ابن هشام ٤/۱۸۲؛‏ وفتوح البلدان ۱۰۳/۹۷؛ والطبري ۲۸۱/۳ 
۱ وابن الوردي + والبداية والنهاية ۳۲۳/۹؛ وشذرات الذهب ۲۳/۱ . 

a a i i )۱(‏ المذحجي» ذو الخمار» متنبىء و من 
هل اليمنء کان ارا أسلم لما أسلمت اليمن» وارتد في أيام النبي ضا الله 
عليه وسلُم - وکان ول مرتد في الإسلام» وادعى النبوةء وأرى قو أعاجيب 
استهواهم بها. ولم يلبث إ إلا أربعة أشهر ثم وثب عليه فيروز الديلمي ومعه معاونوه 
فقتلوه» وذلك قبل وفاة النبي صلی الله عليه وسلم بشهر واحد فقط . 
راجع: تاریخ الطبري ۲۲۷/۳ - ١٠٤۲؛‏ وفتوح البلدان ص ۱۱۳ ؛ وابن الوردي 
1,؛؛ والبداية والنهاية ١/١٠٠؛‏ وفشح الباري ۷۲/۸ -۷۳؛ والأعلام 
.۱111/٥‏ 

(۲) في ك» ط (الکاذبين). 

(۳) في ك» ط (يعرف بالمثناة التحتية) . 

ري في ك» ط (يعرف بالمثناة التحتية). (ه) في ك ط (نعرف) بالنون. 

() في ك ط بالياء المثناة التحتية . 


۲° 


وهؤلاء بدأوا في كتابهم هذا بما') ذكره الرسول» زعموا أنه 
ج ی ی ا ی ا و ا 
عليه» بعد النسخ والتبديل › ثم ذكروا حججا مستقلة على صحه دینهم › 
ثم ذكروا ما يقدح فيه وفي دينه» فلهذا قدمنا الجواب عما احتجوا به من 
القرآنء كما قدموه في کتابهم . 


| )۱( في س» ك (ما) . 


۱۲٣ 


و4 74 


ودلائل صدق النبى الصادق» وكذب المتنبي الكذاب كثيرة 
اا فإن من ادعى النبوة وکان صادقا“ _ فهو من أفضل 
خلت الله وأكملهم في العلم“ والدين» فإنه لا أحد أفضل من رسل 
الله وأنبيائه» - صلوات الله عليهم وسلامه) ‏ » وإن كان بعضهم 
أفضل من بعض»› کما قال تعالی س : ٠‏ 


ا وور م ےو ور عه ۴ 


تلك لرل فض لت ابعضه م عل بع 04 , 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
وقد فَضاتا بع الي علب 04 . 


وإن كان المدعي للنبوة کاذباً فهو من آکفر خحلق الله ؛ وشرهم› کماقال 
E‏ 

ومن أظلم ركن ری اکنا أرقا أو یک rE‏ 
کال سارل م مرل اد 04 . 


)١(‏ سقطت كلمة (فصل) من ك. )٩(‏ في س تقديم وتأآخیر يسير. 


(۲) في ط (الكاذب). ۰ ٠‏ (۷) سورة البقرة: ص ۲٠٠۳‏ . 
(۳) في س (صادق) وهو خط . (۸) سورة الإسراء: الآية .٠١‏ 


.٠۳ في ط زيادة (تعالى) بعد لفظ الجلالة. (۹) سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 
| في ك (العدل) بدل رالعلم).‎ )٠( 


۲۷ 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


3 فمن الاه ص ا 


ا ت 4 2 < ار وت 
ا الله و ب انق ذم ء30 لشف 
رس 2 


ا 
م 
8 
91 ۰ 
On \‏ 
X۹‏ 
f‏ 
\ 
e‏ 
ا 
۵1 
5 
0 
ia‏ 
eT‏ 
5 
Re‏ 
\ 
R‏ 
\ 


0 ا 

وم اة تری آلریے کدبا لآو وخوم اد 
و مو یللمتکرت 8 

فالکذب أصل للشر» وأعظمه الكذب على الله -عز وجل » 
والصدق أصل للخير» وأعظمه الصدق على الله - تبارك وتعالى - . 

وفي الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - › 
عن النبي - صلى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: ٠‏ 

«عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي 
إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ویتحری الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاًء وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور 


يهدي الف النار» ولا يزال ا یکذب ویتحری الكذب حتى یکتب 
عند الله کذاباً»0. 


.٠٤ ۳۲ سورة الزمر: الآیات‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: الأية .٠١‏ 

(۳) اخرجه البخاري في الأدب» باب «قول الله . تعالی ‏ يا أيها الذين و اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين) 4/۷ ورواء مسلم في البر والصلة والآداب» باب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله .)٠٠١( ۲۰۱۳/٤‏ ورواه أبو داوود في الأدب/ باب 
التشديد في الكذب ١/٠٤٠۲؛‏ والترمذي في البر والصلة/ باب ماجاء ف فى الصدق 
والكذب ۳٤۷/٤‏ وقال عنه حديث حسن صحيح » وابن ماجه بلفظ قاب في 


۲۸ 


ولما كان هذا من أعلى الدرجات» وهذا في أسفل الدركات» كان 
بينهما من الفروق والدلائل والبراهين» التى تدل على صدق أحدها 
وكذب الآخر ما يظهر لكل من عرف ا ولهذا كانت دلائل ‏ 
الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة» كما أن دلائل كذب 
المتنبئين كثيرة متنوعة» كما قد') بسط في موضع آخر. 


المقدمة 1۸/١‏ ومالك في الموطاً/ باب ما جاء في الصدق والكذب »۲٠٤/۲‏ 
وأحمد في مسند ابن مسعود بلفظ مقارب ٠.٤٠١ ۳۸٤/۱‏ ) 

)١(‏ سقطت (قد) من أ» وقد بسط المؤلف ‏ رحمه الله - الكلام على هذا في كتابه 
الذي ألفه بعنوان (النبوات)» كما تحدث فى أماكن متفرقة من هذا الكتاب عن 
بعض دلائل النبوة وأعلامهاء وفي الجزء الرابع من هذا الكتاب مباحث مهمة حول 
هذا الموضوع . 


3 


توضبح الدعوی 


والرد 


عليها 


إدا عرف هذاء فهؤلاء القوم - في هذا المقام ‏ ادعوا أن نمدا 
هان اف عله وا لم يرسل إليهم» ل الف أهل الجاهلية من 

العرب» فهذه الدعوى على وجهين : 

إما أن يقولوا: إنه بنفسه لم يدع أنه أرسل إل » ولکن أمته ادعوا 
له ذلك . 

وإما أن يقولوا: إنه ادعى أنه أرسل إليهم› وهو کاذدب في هذه 
الدعوى وكلامهم في صدر هذا الكتاب يقتضي الوجه الأول. 

وفي آخره قد يقال : آنه( أشاروا إلى الوجه الثاني لکنهم في 
الحقيقة لم ینکروا رسالته إلى العرب» وإنما أنكروا رسالته إليهم . 

وأما رسالته إلى العرب فلم يصرحوا بتصديقه فيها ولا بتكذيبه» 
# وإن كان ظاهر لفظهم يقتضي الإقرار برسالته إلى العرب°' # بل 
صدقفوا بما وافق قولهم » وكذبوا بما خالف قولهم . 

و ا ی و النبي 
صلی الله عليه وسلّم - ثم نتكلم على الوجهين جميعاء ونبين أنه 
لا يصح احتجاجهم بشيء من القرآن على صحة دينهم› بوجه من 


. في ط (أنهم قد)‎ )١( 


(۲( سقط ما بين النجمتين من أ« س۰ ك وزدناه من ط. 


۰ 


الوجوه» ونبين أن القرآن لا حجة فيه لهم» ولا فيه تناقض . 

وكذلك كتب الأنبياء المتقدمين» التي يحتجون بهاء هي حجة 
عليهم» و ی ج ي ولولم يبعث محم 
- صلی الله عليه وسلّم د فكيف والكتاب الذي جاء به محمد 
- صلی الله عليه وسلَّم موافق لسائر كلام الأنبياء - عليهم السلام ‏ 
في إبطال دينهم » وقولهم في التثليث. والاتحادء وغير ذلك مع العقل 
الصريح . ) 

فهم احتجوا في کتابهم هذا بالقرآن وبما جاءت به الأنبياء» قبل 
محمد - صلی الله عليه وسلّم - » مع العقل. 

ونحن نبين أنه لا حجة لهم فيما جاء به محمد صلی الله عليه 
وسلم - ولا فيما جاءت به الأنبياء قبلهء ولا في العقل» بل ماجاء به 
محمد E OE‏ 
ا ی ی ی ی ولكن نذكر قبل ذلك: أ 
احتجاجهم بما جاء عن النبي صلی الل عله وسل is‏ 
من الوجوه» وأنه لا يجوز أن يحتج بمجرد المنقول عن محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ من يكذبه في كلمة واحدة مما جاء به. 

وكذلك سائر الأنبياء - عليهم السلام - » بخلاف الاحتجاج 
بكلام غير الأنبياء؛ فإن ذلك يمكن موافقة بعضه دون بعض» وأما 
ماآخبرت به الأنبياء - عليهم السلام › أومن قال: إنه نبي› 


(۱) في - جميع النسخ عد| ط ن 
)۲( في س۰ ط (وكذلك کلام شارت : 


۲۱ 


فلا يمن الاحتجاج ببعضه دون بعض» سواء) قدر صدقهم أو كذبهم . 

فيقال لهم : على كل تقدير» سواء”) أقروا بنبوته إلى العرب 
أو غي رهم )» أو كذبوه في قوله: إنه رسول الله أو سكتوا عن هذا 
وهذاء أو صدقوه في البعض دون البعض. 

إن اا على صحة ما تخالفون فيه المسلمين)ء مما 
جاء به محمد _ صلی الله عليه وسلُم -» لا يصح بوجه من الوجوه. 
فاحتجاجكم على أنه لم يرسل إليكم» ا ا 
القرآن» حجة داحضة» على كل تقدير. 

مع أنا سنبين» إن شاء الله تعالى ‏ » أن الكتب الإلّهية كلهاء 
مع المعقول لا حجة لكم في شيء منهاء بل كلها حجة عليكم . 

وهذا بخلاف المسلمين» فإنه يصح احتجاجهم على أهل 
الكتاب: اليهود والنصارى» بما جاءت به الأنبياء قبل محمد صلی الله 

عليه وسلّم -» وأهل الكتاب لا يصح احتجاجهم بما جاء به محمد 
صلی اه عا وسا ب وذلك أن المسلمين مقرون بنبوة موسى › 
وعيسى » وداود» وسليمان» وغيرهم من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ » 
وعندهم يجب الإيمان بكل كتاب أنزله الله » وبکل نبي أرسله الله » 
وهذا أصل دين المسلمين؛ فمن كفر بنبى واحد. أو كتاب واحد» فهو 
عندهم ‏ کافر» بل من سب0 بيا من الأنبياء فهو عنڊهم ‏ كافر 


(۱( في ط (سواء إن أقروا) . )٥(‏ في س٠‏ ك ط (يخالفون) بالمثناة التحتية . 
(۲) في ط (أو إلى غیرهم) . )٨(‏ في ط (المسلمون) وهو خطأً. 
(۲) في ط (رسول الله مطلقا) . (۷) سقطت (في) من ط. 


)<( في س» ك ط (احتجاجهم) . (۸) في ك» ط (يسب) بالمثناة التحتية . 


۳۲ 


a Le a AT TT EF E A 
فووا اما باو وما آنزلإ لتنا وما آنزل إل هعم ولسملويلوإشحق‎ 


بي ج ”= 


2ع س م9 ت A e Ll‏ س4 
وبعفوب وا لاسباط وما آونی موس وعیسی وما آونی الوت من ربهر لانقرف 
سے سے سل 


سرو ا س ارد ے ررر 


a AT A E Ê A) A 2 1‏ 
elt. ٍ‏ 2م n‏ ما ر سے 2 س ا ا 
ِن واا همف شقا مَس فيڪ هم الله وهوالسميم المليم 4 . 
وقال تعالى کک 


سا ص ص ف ےھ رر ہے > ن رفخ ےو کر ر ھا ر ص 
ل امن السو ہما زل د من رو والمومنون کل ءامن باو وملتی کیو 


ر ر ٭ م م ے ر کر م 


سرو م کک گے > چ ا ر ac‏ سر و کے ر 
وکو ور سلو لا نفری بیت آح رین رسليء و الوا سومُتاوآطعناعفرانك ربا 
ول تالصو 04 . 
وقال تعالى کڪ 
او ص کے وه ر صد (2n‏ 7 ا کے ی دو 
لیس ليران نولوا وجوهکم قبل الْمشرق والمعرپولكن الرَمن ءاياده 
الو مالاخ والم رة والکنب وَين 4 . 
والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله» يتناول التوراة 
والإإنجيل› کما یتناول القرآن» کقوله - تعالی - : 
ر2 سے 2 عے م ے ج 4 ر 
ول منت یما آل امن تب وامر ت لار لتک ي ۵ . 
وقرلة ت تعالى 9 ٠‏ 
سا ص ص ںہ 4 سک 2 4 It‏ روھ ے رر م ے ررم سے 
ءامن اسول ما زل ايه من رند والمومنون کل ء اناده ومکتی کد 
د 
ر 


ص کر کن چس ب C8‏ 
رکه ور سلو لانفری بت أحد ین i‏ 


ص سے بے e‏ ک سے 


.٠١ سورة الشورى: الآية‎ )٤( . ٠١۷ ›٠۱۳١ سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
سقطت (تعالی) من س»› ك.‎ )٥( . ۲۸١ سورة البقرة: الأية‎ )۲( 
. ۲۸۵ سورة البقرة: الآية‎ )١( . ١١۷ سورة البقرة: الأية‎ )۴( 


۳۴۳ 


وفي القراءة الأخحرى: «وکتابه» » کقوله تعالی س 


۾ ولا مٿ يما نر دمن ڪ ي رَأمرَٿ َر 5 Vg.‏ 

:  یلاعت‎  هلوقو‎ 

ا © بیت اڪن لر هه هد شین © ال ومون 
وای ویقیود مادم فون لي ولذ دو وون انز ليك وما 
زا ل لمن قك ويا رةھ هربوقون lok‏ أل كع ىنيم واكم 


1 9 لحو 04 . 

فذكر أن هذا الكتاب الذي أنزل عليه هدى للمتقينء الذين 
يۇمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاةء والذين يؤمنون بما أنزل 
إليه وما آنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون» ثم أ e‏ 
المفلحونء ا هولاء» e‏ إلا من كان من 
ھؤلاء. ) 

و و ت کے صو ت 

$. . . ونين ينون ما آنزل إليك وما زل من ةلك . . . ) . 

هو صفة للمذكورين لیس هؤلاء صنفا) آخر؛ فإن عطف الشى ء 
على الشيء قد يكون لتغاير الصفات وإن كانت الذات واحدةء هذا هو 
الصحيح هناء وإن كان قد قيل: إن الصنف الثاني مؤمنو أهل الكتاب» 


.٠١ سورة الشورى: الأية‎ )١( 
ه‎ ١ سورة البقرة: الآيات‎ )۲( 
في ط (ثم أخبر تعالى).‎ )۳( 
في س» ك (صنف).‎ )٤( 


۳٤ 


والأول هم المسلمونء فهذا ضعيف). وأفسد منهء قول هرلاء 


)١(‏ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 
الأول: أن هذه الآيات الأربع وصف لجميع المؤمنين» الذين تلك صفاتهم» من 
العرب» والعجم» وأهل ا وقد عزاه بن جرير في تفسيره إلى مجاهد» 
والربيع بن أنس. 
وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية» وابن كثير» والشوكاني . [ 
قال الشوكاني ‏ رحمه الله - : «والحق أن هذه الآية: : والذين ونود پيا ازل 
إليك. . .4 الأية في المؤمنين كالتي قبلهاء وليس مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلَم ‏ وما أنزل إلى من قبله بمقتضى لجعل ذلك وصفاً 
لمؤمني آهل الكتاب. ولم يأتِ ما يوجب المخالفة لهذاء ولا في النظم القرآني 
E CS E a o a a a‏ 
آية . فمن ذلك قوله _ تعالی - : يا أيها الِينَ اموا آينوا باللّهِ وَرَسولِه وَالْكتاب 
الي تَر على رَسُولِه والكتاب الَذِي أنزل مِنْ قبل . الا ت ساق شیر ها ن 
الآيات . في تفسیره فتح القدیر ١۷/١‏ . 
الثاني : أن الآيتين : الأولى » والشامنة» في مؤمني العرب خحاصة» دون غيرهم . 
والثالثة» والرابعةء في مؤمني أهل الكتاب. وكل صنف غير الآخحر. فالمؤمنون 
بالغيب». نوع غير النوع المصدق بالكتابين. وقد عزا ابن جرير هذا القول إلى 
السدي في تفسيره» ونقله السدي عن: ابن عباس» وابن مسعود» وأناس من 
الصحابة. 
ثم انتصر لهذا القول ابن جرير ‏ رحمه الله _ وذكر أن هذا عنده أولى الأقوال 
بالصواب» وأشبهها بتأويل الكتاب . وعلل بأنه قد صير الكفار بعد ذلك جنسين كافرا 
مختوماً على قلبه؛ ومنافقاًء مرائياً بإظهار الإيمان» وإبطان النفاق . فكذلك صير 
المؤمنين.» في أول السورة صنفين. جاء هذا في تفسيره ۷4/١‏ وقال الحافظ 
ابن كثير في تفسیره ٤۳/١‏ ردا على هذا: «هذه مناسبة بين الآيات» لا تستقيم 
شاهدا قوياً له رحمه الله - على ما ذکر». 
الثالث: أنها نزلت هذه الآيات الأربع : في مؤمني أهل الكتاب خحاصةء لإيمانهم 
بالقرآن» عند إخبار الله فيه بالغخيوب التي كانوا يخفونها بينهم . ذكره ابن جرير في 
۱ بدون أن يعزوه إلى أحد. 
قلت وأحسن هذه الأقوال: القول الأول المتضمن أن هذه الآيات وصف لجميع - 


0 


النصارى: إن الكتاب المراد به الإنجيل» كما سيأاتي الكلام على ذلك 
إن شاء الله تعالى ‏ . 


ا ج وو رو2 3 اڳ رسد 


خرج المرعل 2 مارغ کر چ . 
وهو سبحانه - الذي خلق فسوی» والذي قدر فهدى» والذي 
أخرج المرعى» فجعله غثاء أحوى. 
قل ا س 
أف لزنو 9 لز هف 
O‏ لبن ن¿ هلر وق نلو 
لفون ٠4‏ . 
إلى آخر الآيات . 


وكذلك قوله : 


ی صو ے س سے چو 


زلإليك وماآنز 


سے 


سے 
ت ٣‏ 


والذن دمو ونیا 


نر 


نةك ۰00 04 . 


المؤمنين وأن آية طوالذين يؤمنون. . . 4 معطوفة على التي قبلها؛ صفة للمتقين بعد 
صفة والعطف لتغاير الصفات» كما استشهد لذلك ابن تيمية بآيات كثيرة من القران 
على هذا النحو. والله أعلم. 
وانظر بالإإضافة لما سبق أسباب النزول للواحدي ص ٠۳‏ ولباب النقول للسيوطي 
ص ۷؛ وتفسير القرطبي ۱۸٠/١‏ ؛ وتفسير النسفي ٠١/١‏ . 

ه١ سورة الأعلى : الآيات‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون: الأية ١ه‏ 

سورة البقرة: الأية ٤‏ . 


۱۳٢ 


هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» 
وهم الذين على هدى من ربهم» وهم المفلحون. 
ولكن فصل إيمانهم بعد أن أجمله؛ لثلا يظن ظان أن مجرد دعوى 
الإيمان بالغيب ينفع» وإن لم يؤمن بما أنزل إلى محمد - صلى الله عليه 
وا وما أنزل إلى من قبله: فلو قال أحد من الناس: أنا أؤمن 
بالغیب» وهو مع ذلك لا يؤمن ببعض ما أنزل على محمد - صلی الله 
عليه وسلّم ‏ » أو ببعض ما أنزل على من قبله لم يكن مؤمناً» حتى 
يؤمن بجميع ما أنزل إليه» وما أنزل إلى من قبله. ولو كانوا صنفاً آخر 
لكان الملفحون قسمين : قسماً يؤمنون بالغيب» ولا يؤمنون بما أنزل إليه 
وما أنزل إلى من قبله» وقسماً يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل إلى من 
قبله» ولا يؤمنون بالغيب وهذا باطل عند جميع الأمم : المؤمنين› 
واليهود» والنصارى؛ فإن الإيمان بما أنزل إليه وإلى من قبله» يتضمن 
الإيمان بالغيب» والإيمان بالغيب لا يتم إلا بالإيمان» بجميع 
ما أنزله الله تبارك وتعالى ‏ . 
والمسلمون لا يستجيز أحد منهم التكذيب بشيء مما أنزل على 
مره )٩‏ ل مدل الله عل عليه وسلّم - » لکن الاحتجاج بذلك 
عليهم يحتاج إلى ثلاث مقدمات : 
إحداها": ثبوت ذلك عن الأنبياء - عليهم السلام - . 
والثانية“: صحة الترجمة إلى اللسان العربي» أو اللسان الذي 
(1) في س» ك (إِلاً بأن يؤمن) بدل (إلاً بالإيمان). 
(۲) في ط (من کان قبل). 


(۳) في »> س» ط (أحدها). 
)€( في ا س› (والثاني) . 


۳۷ 


يخاطب به » کالرومی › والسریانی › فإن لسان موسی وداود» والمسيح › 
وغيرهم › من أنبياء بنی إسرائيل › كانت عبرانية() : ومن قال إن لسان 
المسيح كان سريانياً أو رومياً فقط غلط . 

والثالغة": تفسير ذلك الكلام» ومعرفة معناه. 


فلهذا كان المسلمون لا يردون شيئا من الحجج بتكذيب أحد من 
الأنبياء في شيء قاله» ولكن قد يكذبون الناقل عنهم› أو يفسرون 
المنقول عنهم بما أرادوه أو بمعنى آخر» على وجه الغلط. 

وإن كان بعض المسلمين قد يغلط في تكذيب بعض النقل› 
أو تأويل بعض المنقول عنهم» فهو كما يغلط من يغلط منهم» ومن ساثر 
أهل الملل» في التكذيب على وجه الغلط ببعض ماينقل عمن يقر 
بنبوته» أو في تأويل المنقول عنه. 
وهذا بخلاف تكذيب نفس النبي» فإنه كفر صريح 9) بخلاف 
أهل الکتاب» فإنه لا یتم مرادهم إلا بتكذيبهم ببعض ما انزل الله » ومتیى 
كذب بكلمة واحدة مما أخبر به من قال: إنه رسول الله » بطل احتجاجه 

ئر كلامه» فكانت حجتهم التي يحتجون بها داحضة؛ وذلك أن الذي 

يقول: إنه رسول الله» إما أن يكون صادقأ في قوله: إني رسول الله 
وفي جميع ما يخبر به عن الله» وإما أن يكون كاذباً» ولو في كلمة واحدة 
2 

فإن كان صادقاً في ذلك» امتنع أن يكذب على الله في شيء مما 
يبلغه عن الله ؛ فإن من كذب على الله » ولو في كلمة واحدة» كان ممن 


(۱) في ط (کان عبرانيا). (۳) سقطت (أو) من ط. 
(۲) في أ» س» (والثالث). )٤(‏ في س» ك زيادة: (به). 


۳۴۸ 


افتری على الله الكذب» ولم ي کن زرل من سا الله » ومن افشرى 
على الله الكذب تبين أنه من المتنبئين الكذابين . 

ومثل هذا لا يجوز ق فإنه قد علم أن الله 
لم یرسله» وإذا قال هو قولاء وکان صدقا» کان کما یقوله غیره # يقبل 
لا#“ لأنه بلغه عن الله ولا لآنه رسول عن الله» بل كما يقبل من 
المشركين وسائر الكفار ما يقولونه من الحق؛ فإن عباد الأوثان. إذا قالوا 
عن الله ماهو حق مشل إقرار مشركي العرب بأن الله خلق السموات 
والأرض لم نكذبهم في ذلك» وإن كانوا كفاراً. وكذلك إذا قال الكافر: 
إن الله حي قادر خالق» لم نكذبه في هذا القول. 

فمن كذب على الله في كلمة واحدة» قال: إن الله أنزلها عليه» 
ولم يكن الله أنزلها عليه فهو من الكذابين» الذين لا يجوز أن يحتح 
بشيء من أقوالهم» التي يقولون: إنهم يبلغونها عن الله تبارك 
وتعالى - » وما قالوه غير ذلك فهم فيه كسائر الناس» بل كأمثالهم من 
الكذابين إن عرف صحة ذلك القول من جهة غيرهم قبل؛ لقيام الدليل 
على صحته» لا لكونهم قالوه» وإن لم يعرف صحته من جهة غيرهم» 
لم يكن في قولهم له مع ثبوت كذبهم على الله حجة. 

وحينفذ» فهؤلاء إن أقروا برسالة محمد - صلى الله عليه 
ولم ب وان ضاف قيا لته عن اا من الكتاب والحکمة. وجب 
عليهم الإيمان بكل ما ثبت عنه من الكتاب والحكمة» كما يجب الإيمان 
بكل ما جاءت به الرسل . 

وإن كذبوه في كلمة واحدة» أو شكوا في صدقه فيهاء امتنع مع 


(۱) ما بين النجمتين انفردت به ط عن سائر النسخ . 


۱۳۹ 


ذلك أن يقروا بأنه رسول الله . وإذا لم يقروا بأنه رسول الله » كان 
احتجاجهم يما قال( کاحتجاجهم بسائر ما يقوله من ليس من الأنبياءء 
بل من الكذابين» أو من المشكوك في صدقهم . 

ومعلوم أن من عرف كذبه على الله فيما يقول: إنه يبلخه عن الله 
أو شك في صدقه. لا) يعلم أنه رسول الله ولا أنه صادق في كل 
ما یقوله ویبلغه عن الله . وإذا لم يعلم ذلك منه» لم يعرف أن الله أنزل 
إليه شیغاًء بل إذا عرف كذبه» عرف أن الله لم ينزل إليه شیغاء» 
ولا أرسله» كما عرف كذب مسيلمة الكذاب”» والأسود العنسي 0ء 
وطليحة الأسدي(“ 0 وكماعرف كذب مان () وأمخاله 


(۱) في س (بما قالوه له) وفي الهامش (بما قالوه هم). (۳) سبقت ترجمته. 
(۲) في س» ك» ط (لم). | )٤(‏ سبقت ترجمته . 


(ه) طليحة بن خويلد الأسديء من أسد خزيمةء كان شجاعاء فصيحأًء قدم على النبي 

- صلی الله عليه وسم - في وفد بني سد سنة ۹ه . ولما رجعوا ارتد طليحة»› 
وادعی النبوة في عهد الرسول ا الله عليه وسلُم - وکثر أتباعه بعد وفاة الرسول. 

من قبائل أسدى وغطفان» وطىء. سير إليه أبو بكر جيشاً بقيادة خالد فانهزم طليحة 

ثم فر إلى الشام ثم أسلم» ووفد على عمر فبايعه في المدينةء وخرج إلى العراق 

فحسن بلاؤه في الفتوح واستشهد بنهاوند سنة ١ه‏ . 

راجع : الإصابة ۲۲۹/۲ (١4۲۹)؛‏ والبداية والنهاية ١/١۳۱؛‏ وتهذيب الأسماء 

واللغات ۲٠٤/١‏ ؛ والأعلام للزركلي 2 ۳۰ 

(1) في س» ك (وغيرهم). 

(۷) ماني بن فاتك الحكيم» ثنوي تنسب إليه طائفة المانويةء ز زعم أن لسا صانعین 
أحدهما فاعل الخير وهو نور» والثاني فاعل الشر وهو ظلمةء وهما قديمان» 
لم يزلاء ولن يزالاء وهما مختلفان في النفس والصورةء متضادان في الفعسل 
والتدبير» وقد ظهر ماني في زمان شابور بن أزدشير» وذلك بعد عيسى _ عليه 
السلام ‏ وقد تبعه خلق كثير من المجوس» وادعوا له النبوة. قتل زمان سابور بن 

۳ 
الملل والنحل ١/٤٤۲؛‏ والفرق بين الفرق ١۲۷؛‏ وابن الوردي ١/١٦؛‏ 
وتاریخ الیعقوبي ۱۰۸/۱ ٠١٩۹‏ . 


۰ 


وغیرهہ( من المتنبئين الكذابين . 
وإذا شك في صدقه في كلمة واحدة» بل جوز أن يكون كذبها 


لا یکذب عمداً ولا خحطأً؛ فان کل من ارسله الله لا بد أن يكون صادقا 


في کل ما يبلخه عن الله لا كدت فة داولا طا 


وهذا أمر اتفق عليه الناس كلهم: المسلمون واليهودء زالساری 
وغيرهم» اتفقو فوا غلى أن الرسول لا بد أن بكرن ضادقا معضما فيا 
يبلغه عن الله » لا يكذب على الله خطأً ولا عمداً؛ فإن مقصود الرسالة 
لا یحصل) بدون ذلك كما قال موسى _ عليهم السلام - لفرعون: 


وو 2 4 ا 


3 > ۰ قرعو نان رسول منرت الین 09 €9 حقبی أن له فو 


لَه لالح . . Df.‏ 
وفي القراءة ا يحبر : یخبر أنه جدیر وحری وثابت ومستقر على 


أن لا يقول على الله إلا لحقء وعلى القراءة الأخرى: أخبر أنه 


واجب عليه أن لا يقول على الله إلا الحق(. 


(۱) سقطت (وغيرهم) من ط وقدمت في س. (۲) سورة الأعراف: الآیتان ٠٠١ - ٠٠٤‏ . 
(۳) في ط بالمثناة التحتية . )٤(‏ في س» ك (أقول). 


(ه) انظر التبصرة لمكي بن أبي طالب ص ۲٤۳؛‏ والنشر في القراءات العشر 7/1 ) 
والقراءة المشهورة هي قراءة الجمهور عدا نافع . وقراءة الجمهور وهي المشهورة 
(حقيق على) بألف في اللفظ في كلمة على والمعنى كما ذكر الشيخ أي: جدير» 
وحري وثابت ومستقر على أن لا يقول على الله إلا الحقء وقراءة نافع بتشديد الياء ٠‏ 


في (علي) والمعنى أنه واجب عليه. . . إلخ . وانظر فتح القدير س ۳/۲ 
والغاية في القراءات العشر للنيسابوري ص ٠١۹١۹‏ . 


۱٤۱ 


صدی الر سر ل 
وعصمته من 
الكزب 


وقال تعالی 
ور قول ا لاویل €9 للد من امن لو نے لقطعتا مه 
ار اگ تن يتشر . 
وقال ‏ تعالی ‏ : 
آم قوی افر ل آمو کذبا إن سط مه جرع قليك ومح امهالك 
وی ای بک ت ۰ 0 . 


ire it 


:  یلاعت‎  لاقو‎ 

و ا ا واه عَم يمايرف قالوا 
ما ات مفاریلا رایع امو 9© فل ترم روح المد ِن ریک 
کی نک ایک اسا شیرف للْمْسلمين 04 . 

 یلاعت‎  لاقو‎ 

e‏ ال ا ادت لا مرن لاہ تا اش 


0 الآية. 
وهذا لىسطه موصع آخی () 
وإنما المقصود هنا: ن احتجاجهم بكلمة واحدة لما جاء به 


(0) سورة الحاقة: الآيات .٤١ - ٤٤‏ (۳) سورة النحل: الآيتان ١٠ء .٠١١‏ 

(۲) سورة الشورى: الآية )٤( .۲٤‏ سورة يونس: ص ٠.۱٠١‏ 

(ه) في س» ك» وهذا بسطه في موضع آخر. 
وقد بسط الكلام على هذا في كتابه النبوات. انظر ص ١٦ء ٠١۷‏ وفي مجموع 
الفتاوی ۲۸۹/۱ ے ۲۹۲؛ IA/f»‏ ۱۹ ؛ و في هذا الكتاب بالتفصيل 


عن دلائل صدق النبي محمد - صلى الله عليه وسلّم - في الجزء ء الرابع منه . 


۱۲ 


محمد صلی اللہ عليه وسلّم ‏ » لا يصح بوجه من الوجوه؛ فإنه إن 
کان رسولا صادقا في کل ما یخبر به عن الله - عز وجل » فقد علم 
کل واحد آنه جاء بما یخالف دين النصاری» فيلزم إذا كان رسو 
صادقاً أن یکون دين النصارى باطلا: وان قالوا في كلمة واحدة مما جاء 
به آنا باطلةء لزم آن ل“ يون عندهم رسولاً صادقاً مبلغاً عن اش 
| وحينئٍ فسواء قالوا: هو ملك عادل» أو هو عالم من العلماء» أو هو رجل 
صالح من الصالحين» أو جعلوه قديساً عظيماً من أعظم القديسين< 
فمهما عظموه به» ومدحوه به» لما رأوه من محاسنه الباهرة» وفضائله 
الظاهرة» وشريعته الطاهرة» متى كذبوه في كلمة واحدة مما جاء به» 
أو شکوا فيهاء» کانوا مكذبين له في قوله: إنه رسول الله ء وأنه بلغ هذا 
القرآن عن الله » ومن كان كاذباً في قوله: إنه رسول الله » لم يكن من 
الأنبياء والمرسلين» ومن لم يكن منهم لم يكن قوله حجة البتة١)»‏ لكن 
له أسوة أمثاله . 

فإن عرف صحة ما يقوله بدليل منفصل» قبل القول؛ لأنه عرف 
صدقه من غير جهته» لا لأنه قاله» وإن لم يعرف صحة القول لم يقبل. 

فتبين أنه - إن لم يقر المقر لمن ذكر أنه رسول الله بأنه صادق 
في كل مايبلخه عن الله» معصوم عن استقرار الكذب» خط 
أو عمداً ‏ لم يصح احتجاجهم بقوله. 
(۱) في س» کل (أحد). 
(۲) في ط (لزم أن يكون) وقد انفردت بإسقاط لا النافية عن ساثر النسخ . 


)٤(‏ سقطت (البتة) من أ. 


(ه) في هامش أ (مطلب فتبین أنه إن لم يقر). 
)( في س»› ك (وعمدا) . 


۳ 


٠‏ وهذا الأصل ببطل قول عقلاء أهل الكتاب()» وهو لقول جهالهم 
أعظم ابطالاء فإن کثیرا من عقلاء أهل الكتاب» وأكثرهم)» يعظمون ˆ 
ت صلى الله عليه وسلّم ‏ » لما دعا إليه من توحيد الله 
تعالى ‏ > ولمانهی عنه من عبادة الأوثان»ء ولما صدق التوراة 
والإنجيل والمرسلين قبله» ولما ظهر من عظمة القرآن الذي جاء به 
ومحاسن الشريعة التي جاء بها» وفضائل أمته التي آمنت به ولما ظهر ) 
عنه وعنهم ف الأيات والبراهين والمعجزات والكرامات . لکن يقولون 
مع ذلك : إنه بعث إلى ا وإنه") ملك عادل له سياسة عادلة» 
وإنه5) مع ذلك . حصل علوما من علوم آهل الكتاب» وغیرهم› 
ووضع لهم ناموساً بعلمه» ورتبه()» ا ا 
والنواميس التي بأيديهم . 
ومهما قالوه من هذا انهم لا یصیرون به مژمنین به ولا یسوغ لهم 
بمجرد ذلك الاحتجاج بشيء مما قاله؛ لأنه قد عرف بالنقل المتواتر» 
الذي یعلمه جمیع الأمم من جميع الطوائف أنه قال: إنه رسول الله إلى 
جميع النابن» وأن الله أنزل عليه القرآن. فإن كان ادا في ذلك فمن 
كذبه في كلمة واحدة فقد كذب رسول الله » ومن كذب ا الله فهو 
کافر» وإن لم يكن صادقاً في ذلك لم یکن رسولاً لله » بل کان کاذباً ومن 
کان کاذبا على الله يقول: الله أرسلني بذلك» ولم یرسله به لا يجوز ِ 
ان بح بشيء , E‏ 


(۱) في هامش ا مقابل هذه الجملة نصه (قف على قول عقلاء أهل الكتاب) . 
(۲) في س» ك» ط (أو أكثرهم). ) 

(۳) في س» ك» ط (أو آنه). )٥(‏ في جميع النسخ عدا ط (ودينه). 

)٤(‏ في س» ك (أو أنه). )٦(‏ في س» ك (يقول إن الله). 


٤4 


وأما من كان من جهلاء'؛ أهل الكتاب. الذين يقولون: أنه كان 
ملکاً مساطا علييم ران رسول غضب أرسله الله إرسالاً كونياء لينتقم به 
منهم» كما أرسل بختنصر) وسنحاریب” على بني إسرائیل» وکما 
أرسل جنكس خان). وغيره من الملوك الكافرين والظالمين» مما 


(۱) في ط (جهال)» وفي هامش | تعلیتی هذا نصه «قف على مکان من کان جاه من 
أهل الكتاب» وقولهم في النبي ول الله عليه زلا رسول کوني 
لا ديني» . 

(۲) بختنصر: من ملوك الفرس ببابل. قیل کان مستقلا بنفسه» وقیل: کان نائباً للفرس 
ثم استقل بالملك بعد موت لهراسف» وملك الفرس سبعأً وخمسين فة کان . 
بدايتها سنة ۷۷۹ لوفاة موسى » وقد سالمه العرب فأحسن إليهم . أما بنو إسرائيل فقد 
صالحوه» لكنهم غدروا به فقاتلهم حتی أبادهم» وخرب بيت المقدس» وأحرقه» 
ولجا من بفي منهم إلى فرعون مصر في عهده فاتبعهم» وقاتل فرعون وأتباعه حتی 
قتله وصلبه» وحاز ذخائر مصر وسبي القبط وغیرهم . ) 
راجع : تاریخ الطبري ١/۳۸ه.‏ وتتمة المختصر لابن الوردي fo EE ٠/١‏ 
والبداية والنهاية ١/۴۳۸ه.‏ ۲/٤؛‏ وتفسير الطبري ۲۲/٠١‏ (مجلد٤)؛‏ وسفر عزرا 
الإصحاح الأول/ فقرة ۷؛ وسفر دانيال الإصحاح الأول/ الفقرة ١‏ د۷ 

(۳) سنحاريب: ملك من ملوك بابل. اتجه بجيشه لغزو ملك بني إسرائيل «حزقيا» ببلاد 
بيت المقدس فنصر الله حزقيا الذي كان سامعاً مطيعأً للنبي «أشعيا» وقد أسر 
سنحاريب» ثم أطلق فرجع إلى بلاده» E‏ وقیل قتله ابنان من 
أولاده في نينوى ثم هربا إلى جبال الموصل» ثم إلى القدس فآمنا بحزقيا. 
راجع : تاريخ الطبري ٠١۲/١‏ - ١۴٠؛‏ والبداية والنهاية -۴۳؛ وتتمة 
المختصر لابن الوردي ٤١/١‏ . 

)٤(‏ جنكس خان: هو الجبار المغولي » والطاغية التتري a‏ وهو ابن «ياسو کاي بها 
درخان المغول»ء ولد سنة ۲١٠۱م‏ في القرن السادس الهجري عندما كان بوه 
يحارب أحد الرؤساء واسمه «تموجين» فانتصر عليه فسمى ولده بهذا الاسم تذکارا 
لذلك النصرء ثم سمي بعد ذلك «جنكز خان» ويعني هذا «سلطان الأقوياء»» 
استولی على جمیع بلاد التتر والصين وعدة ولايات . وأولاده هم الذين استولوا على ے 


٥ 


الرد على أهل 
الكتاب في 
قولهم : بالإرسال 
الكسسوني 


ينتقم ٠‏ به ممن عصاه» فهؤلاء أعظم تكذيباً له» وكفرا به» من أولئك؛ 
فإن هؤلاء الملوك لم يقل أحد منهم : إن الله أنزل عليه كتابأء ولا أن هذا 
الكلام الذي أبلغه إليكم هو كلام الله ولا أن الله أمركم أن تصدقوني 
فيما أخبرتكم به» وتطيعوني فيما أمرتكم به» ومن لم يصدقني باطنا 
وظاهراًء فإن الله يعذبه في الدنيا والآخرة» بل هؤلاء أرسلهم إرسالا 
كونيا قدره وقضاه كما يرسل الريح بالعذاب» وكما يرسل الشياطين. 
قال (") تعالی _ 

اتا آرستتا لین عل الگفرن ودارا 04 . . 

:  یلاعت‎  لاقو‎ 


ر م جر ا و چ ع ا 
ووقضناإل بن إسرویل فآ لتب قدنف ا رض مرتن ولنعلن 


و ر 


عو ہیا 6 ادا جاه وعداو لماعتا يڪم عبادا ا ولي باس ديد هجا سوا 
ازارات افر هد . 

وهذا بخلاف قوله: 

ف إا سلتا وال رمو . . 4( . 

:  یلاعت‎  هلوقو‎ 

3إ ارسلتا کک رسو شه کاع اکر 6 ازسلتا ل ل فود رشو 04 . 


م 


بغداد» وخربوا البلادء وقتلوا العبادء وامتد ملكه من البحر الأسود إلى بحر الصين› 
مات هذا الطاغية سنة ۲۲۷٠م‏ في الصين. 
راجع : دائرة المعارف للبستاني ٠٠٠١/١‏ (باب الجيم) ط مؤسسة مطبوعاتي 
إسماعيليان . 
)١(‏ في ط (مما ينتقم الله به) بزيادة لفظ الجلالة. )٤(‏ سورة الإسراء: الآأيتان ٤ء‏ ه. 
(۲) في ط (زيادة لفظ الجلالة بعد قال) . )١(‏ سورة نوح: الأية .١‏ 
(۳) سورة مريم : الآية ۸۳. )٦(‏ سورة المزمل: الآية .٠١‏ 


۱٤ 


وقوله - تعالی ‏ : 

ل إا اوتا إا بک کا اوتا إل دوج وا بعرو واو إل 
اوی سلوی د O EAA OE IG A‏ 
ENA OE‏ درسلا فد قصصتهم تَصصتَهم عَليَكَ 
ورسك لقص م یک وک ا موی لیما €9 رسا مشر 


رر ہے ھم ےء 


ومَنذِر للا کی لاس عا اک 2 بعدالرسل . . Df.‏ 
فإن هذا يعني به الإرسال ا الذي يحبه -تعالى ‏ 


ويرضاه» الذي هدی به من اتبعهم» وأدخحله في رحمته» وشا من 
عصاهم» وجعله من المستوجبين للعذاب وهو الإرسال الذي أوجب الله 
به طاعة من أرسله» كما قال تعالى - : 
وما سان رسو للا ليذب الَو ٠ ٠‏ 04 . 
وقال ‏ تعالی ‏ : 
لمن يطع ارول قد أطاع له . . (O4.‏ 
وهذه الرسالة التي أقام بها() الحجة على الخلق» كماقال 


وقال ‏ تعالی _ : 
فإ اهر فی یر الا کڪ وااو ت الات € 


)١(‏ سورة النساء: الآيات ١٠٠١ - ١١١‏ . (ه) في ط (أقام الله بها). 
(۲) في س (يحبه الله تعالی). )٦(‏ سورة النساء: الأية ٠١١‏ . 
(۳) سورة النساء: الأية .٦٤‏ (۷) سورة الحج : الآية .۷١‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية .۸١‏ 


€۷ 


وهذا كما اصطفى روح القدس جبريل - عليه السلام - » لنزوله 
بالقرآن على من اصطفاه من البشر» وهو محمد صلی الله عليه 
ولم بت 

قال تعالی ‏ : 

وی س کات عدوا لجاریل فام علب كباله مَصَرٍ 
ّما بت يديوه دی ونر ی لوزت 04 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

ورن ۽ نزي ر لايو 3 تَر در كيين € عل قليك تكن 
ناسون ا بلسَانِ ومين 04 . 


وقال تعالی چ 
ودا دتا ءايه ك ڪات ٤اد‏ وال ألم بماير قالوا 
ا انت مار بلا کار ايع مون 9( I,‏ لَقَدس من ریف 


يالىق es‏ ک ای اما رش دی رف ی لی 4 
فأخبر أنه نزل به جبریل»› وسماه الروح الأمين› وسماه دی 
القدس» وقد ذكره أيضاً فى قروله: 


کے ل٢ o‏ م ٍ ت 28 ۹ .ر 
وقول رو سول كر ر € زىفو روند زى امرش مکن 9 ماع تم مین چ 5 . 


ر | لی 


رصل ا 2 خرچ سے کو ےم جګ 2 n‏ ص 
وما اد سلون C4‏ ولقدرء اهبا اال فالمرين 7( ما ھ هو عا الغیب 
)۱( سوره ة البقرة : الأية ۹۷ 

(۲) سورة ة الشعراء: الآيات ۲ 1۹° . 
(۳) سورة النحل: الآيتان ١١٠٠ء .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة التکویر: الآیات ۱۹ ۲١‏ 


۱۸ 


AAO TONITE ® te EA rS <‏ 
بصنین 9 وماخ وبول ین جر کان تد هبون ن هو للا وکر عار امن 

س 42 ا ص ر ر س E‏ س م AS.‏ ۱ 
سامت آن دسق وماقماء ودل لا انشا امرب العلی ت( 4 . 


فهذا الرسول جبريل عليه السلام - . وقال _ تعالى - : 


ا e E TS‏ لے ر عع ر CC‏ 
وم قول رولو ریم € وما هو بول شاع رقىيلامانۇمنود) ابول 5هن 


0 SN CE err E ST LT uF AS E 
کیا انرود € رین الاين 9ور قول لاويل € آخمذمنة‎ 
. 04 امین م لقععتا مه الوت مام ك لمعت حجن‎ 

E e E 

وأما الإرسال الكونى الذي قدره وقضاه مثل إرسال الرياح وإرسال 


الشياطين» فذلك نوع آخر. قال -تعالى - : 
رد کے را موص ا رو 

آنا آرسلتا لطي نعل ال گفرن وهم زا 0 . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

م رص ‌ کہ ص ںے o > r‏ رس و رو 
ووا زی سل آلرینح دشرا بت یی می 0 

والله - تعالى ‏ له الخلق والأمر فلفظ الإرسال» والبعث»› 

والإرادة» والأمرء والأذن› والكتاب» والتحريم»› والقضاءء» والكلام 
ينقسم إلى : خلقی › وأمري» وکونی › وديني › وقد ذکرنا الإرسال. 


وأما البعث» فقال ‏ تعالى ‏ : 
ر پر e‏ ر ا و م ھر ا ر ن 
هرای بعت فی آلأمیعن رسوا منم یت لوا عم ءادو وركيم 


همالكب ونيك 4 . 


سے سے کے 


. م 


. ٠۷ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( . ۲۹ ۲۲ سورة التکویر: الآیات‎ )١( 
. سورة الجمعة: الأية۲‎ )( . ٤۷ ٤١ سورة الحاقة: الآيات‎ )۲( 


(۳) سورة مريم : الأية ۸۳. 
۱۹ 


وقال في الكوني : 


ا 2 وص روس رص 


SE a 2 


م ص 2او ر 
فقعت الله 


وقال تعالیى _ S3‏ 
) وأما تغال س 


ي 
عبادا لنا اول باس 


کر صو س کر 2 چ ۲ 
ا a‏ 4 )ٍ 


د...4 . 


9 


فى الكونية : 


۰ ضر ت رر سے ل سے ور ,> 1 ےر 
ء أن بهد ر کے را جنک رند مامز 


ر حرجا 
صدرو صو e‏ 


امح کم نتاه 


1 ر س پس ھم ` > 4ے 2 4> 
٠‏ ولاک نص إن ار دت انان 


۰ تعالی 


د چو 


ھء ر وC‏ 
رید أنيغْويک 04 . 


- في الإرادة الدينية : 


وريد اه يڪم الس ر ولاریدبڪم امسر ٠ ٠ ٠‏ 4( . 


وقال ‏ تعالى - 


من َل ووب کک را لیگ ڪيم 


: © کے یعون آلگَّہؤ ت أن می لوا مبلا عظیما‎ NEY 
) E 


سر ار صر د 


ولق لسن صعي فا( 


وقال -تعالى = : 


: : یکیو کچد ا E‏ 


اتو ۸ 
e‏ لله ريد ن توب يڪم 


2 


SRE ا‎ 


م 2و صر ص 4۶3 س 
#ماریدڈ لفل لخمر يڪم من من حرج وکن بر ريد ل لیطھرکہ 


ا ےو M4. 4 a‏ 
> ول ەع مسوعلي حم X٠٠‏ .. 


)۲( سورة المائدة: الأية ۳١‏ 
)٤(‏ سورة هود: الآية .١٤‏ 


)0۰ 


. ٠۸١ سورة القرة : الأية‎ )٥( 
. ۲۸ ۲٣ سورة النساء: الآیات‎ )٦( 


(۷) سورة المائدة: الآية .٦‏ 


لما برد آله ليذهب ع منم الرس آهل ايت ويطټ 


5 رآ . 


(1) 
(1) 
(۳) 
(٤( 
(٥) 


وقال ‏ تعالى - في الأمر الكوني : 
چ لما آم إداآراد سیکا آن قول لکن فكت 04 . 
وكذلك في“ أظهر القولين as‏ 


م ر رو ا و2 سر ص 


وو لدا اردتا أن نهلك فرية آمرتا مارفبها فقسا هاف حى علا ل94 (), 


سورة الأحزاب: الآية ٠٣۳‏ . 

سورة يس : الآية ٠.۸1‏ 

سقطت (في) من ط . 

سورة اللإسراء: الآية ٠١‏ . 

للمفسرين في تفسير (آمرنا) قولان : 

أحدهما: أن المراد به الأمر الذي هو نقيض النهي › آي ر بالطاعات ففعلوا 
الفواحش» فاستحقوا العقوبة. 

الثاني : أمرنا مترفيهاء أكثرنا فساقها. قال الواحدي ا العرب» أمر القوم إذا 
كثروا. وأمرهم الله إذا كثرهم . (وأمر) من باب نصر» وهذا أمر قدري كقوله 
- تعالى ‏ : «أتاهم أمرنا ليلا أو نهارأ» وقوله: «إن الله لا يأمر بالفحشاء». قالوا 
معناه: إنه سخرهم إلى فعل الفواحش. فاستحقوا العذاب. _ 

وقد رجح ابن جرير الأول ثم عقب بقوله : «لأن الأغلب من مع معنى أمرنا» الأمر الذي 
هو خحلاف النهي» دون غیره» وتوجيه معاني کلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر ار 
من معانيه أولى» ما وجد إليه سبيل من غيره» . ) 
انظر کلامه في التفسير ٤/٠١‏ (المجلد ٠)۷‏ وانظر تفسير القرطبي ۲۳۲/٠۰‏ 
٤‏ (المجلد .)٥‏ وتفسیر ابن کثیر ۳۲/۳ وفتح القدیر ۲۱٤/۳‏ . 

وقد قرأ الجمهور: أمرنا من الأمر وهو على المعنى الأولء وقرىء بتشديد الميم في 
أمرنا أي : جعلناهم أمراء مسلطين» وقرىء آمرنا بالمد والتخفيف أي : أكثرنا 
جبابرتهاء وأمراءها. انظر الغاية في القراءات العشر ص ۱۹۰ . 


٥١ 


سے مھ 


)۱( 
(۳) 


وأما الأمر الديني مثل قوله : 
لت انه يا مر ان دوا الأمتإ هلها ٠ ٠‏ 04 . 
وأما الأذن الكوني مثل قوله في السحرة: 
ماهم بصا اومن ْح ل ناله . . . 04 . 
والديني مثل قوله: 


4 و سے سے 


3نا ارسلتك شه داوم وذ © ود اعا اهلد زو و راجا 


ما 04 . 


والکتاب الكوني مثل قوله: 
3 ڪب اله ا غل اناورس . - O.‏ 


وقوله : 
قل ن صا لماک ب انآ . . 4“ 
ج 
والديني مثل قوله : « تب اوگ . . . 4© 
وقوله : 
ar‏ کو الصا ر 2 ‌ 3> 
e‏ کم اکب علا لز من لِم . . . 04 . 


وقوله0: e‏ تاش .0 


سورة النساء: الأية °۸ . )۲( سورة البقرة : الأية ۲. 
سورة الأحزاب : الآيتان ٠٤ء .٤١‏ (ي) سورة المجادلة: الآية ٠١‏ . 


. ٠٤ سورة النساء: الاأية‎ )١( .ه١ سورة التوبة: الأية‎ )٥( 
. ۱۸۳ سورة البقرة : الأية‎ (۷) 


(A) 


(٩) 


أضفنا (قوله) من ط» وأما في النسخ الأخحرى فقد أدمجت آية الصبام في آية 
القصاص . 
سورة البقرة : الأية ¥4 . 


o۲ 


والقضاء الكوني كقرله: لسع سلون . . .4( 
والديني : * وقڪى ريك الاتعبددال لا I‏ 
أي : أمر 
والتحريم الكوني مثل قوله: 
وحرمَتَاعيوالمراضع منقَبْلٌ . . . 04 . 


وقوله : 
ا م عا ص .ى 

ونه م E‏ دعن TS‏ س : .04( , 
ص رمعل E‏ * < 

سء رة آهد ها أ ت تهم لارجعوت 04 . 


والديني مثل قول 
رمت عل کم يوالم وزير . .. 04. 
2 
مت لَڪ اه شک وبتانکم اوځ 0 


ا الكونية مثل قول النبي صلی الله عليه و 
«أعوذ بكلمات الله التامات التى لايجاوزه('') بر ولا فاجر»(')» ومنه 


. ۲۳ سورة الإسراء: الأية‎ )۲( ٠ ) . ٠١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة المائدة: الأية‎ )٤( . ٠١ سورة القصص: الآية‎ )۳( 
(ه) أضفنا (وقوله) من ط» وقد أدمجت الآيتين في باقي النسخ وإضافتها لازمة.‎ 
. سقطت (قوله) من أ‎ )۷( .۹٥ سورة الأنبياء: الاية‎ )١( 
. ۲۳ سورة المائدة: الآية ۳. (۹) سورة النساء: الآية‎ )۸( 


. في أ (يتجاوزها) وصححناه من سائر النسخ‎ )١( 
في كتاب‎ ٩٥۲ ٩۹۰۰/۲ هذا قطعة من حديث رواه الإمام مالك فی الموطا‎ )١( 
الشعر/ باب ما يؤمر به من التعوذ من طريقين الأولى مرسلة والثانية موقوفة على كعب ت‎ 


\or 


Vf. E EE (وصدقتبکلہ‎ :  یلاعت‎  هلوق‎ 


والدينية : مشل قول النبي ا الله ا e‏ «اتقوا الله 


في النلساءء فإنكم أخحذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله .)١)»‏ و kd‏ ۰ 


ول اهل الک تب تاوا إک ڪلم ةر سوام بيت تا ویک الات مد 


م 


۹ 


۶ء 


ہے 


2ے سے ی E:‏ رو رو : و 
ا وک کرک ہو کا رکم بابسا امان وا .0 . 


a ر‎ 


(۱) 
(۲) 


الأحبارء ونص الاولى عن يحيى بن سعيد» أنه قال: أسري برسول الله - صلی الله 
عليه وسلّم - فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار. كلما التفت رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم - رآه. فقال له جبریل: a‏ إذا 
قلتهن طفئت شعلته وخر لفیه؟ فقال رسول الله بل اله فا ولت بلی» 
فقال جبريل : فقل: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات. . e‏ 
زيادة. ورواه مالك من طریق آخری عن کعب ولم يرفعه. حديث رقم (۱۲) الموطا 
۲ ورواه الإمام أحمد ف المسند ٤١۱۹/۲‏ وف قال الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط في تعليقه على هذا الحديث في جامع الأصول ورواه أحمد في المسند» 
وهو حدیث حسن . انظر جامع الأصول ۳٦۷/٤‏ حدیث رقم .)۲٤٣٠۰(‏ 
سورة التحريم : الآية ٠١‏ . 
رواه مسلم في كتاب الحج / باب حجة النبي _ صلًى الله عليه وسلّم - وهو قطعة 
من حدیث طویل رواه جابر بن عبد اله - رضي الله عله وفيه ذكر حجة النبي 
صلی الله عليه وسلّم - ووصيته الطويلة في خحطبة حجة الوداع» ورواه ابو داوود 
أيضا في المناسك/ باب صفة حجة النبي صلی الله عليه وسلّم - ٤٥١/۲‏ 
(۱۹۰)» ورواه أحمد من حديث عم أبي حمزة الرقاشي بلفظ مقارب ۷١/١‏ . 
وكلمة الله : قيل معناه قوله ‏ تعالى - : فسا مروف أو تريح بإخسان) 
وقيل كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اله عليه وسلّم ٠‏ 
إذلاتحل مسلمة لغير مسلم» وقيل قوله تقال a‏ 
مْ.... 


| (۳) سورة آل عمران: الأية ٠٤‏ . 


وهذا مبسوط في موضع آخر0). 
والمقصود هنا أنه" تفرق أهل الكتاب في النبي صلی الله 
عليه وسلّم » کل يقول فيه 0 هو نظير تفرق سائر الكفار» فإن 

الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قول يناقض قول 

الطائفة الأخحرى» وكذلك قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم 
کلھا آقوال مختلفة باطلة» وهذا هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله 

تعالی - في قوله: 
اوران فی 9 امرجم ريك . .4 
وفي قوله: نک ىترون تن وك 04 . 


وقوله ‏ تعالی _ : 
وو کسی 
$ ونا زين احتلفوأيا لكتبلن شما قاق ب یر 


a‏ کا r ere 7 A1‏ 8 ے 
ل ولا کا 6 لذن رفوا واختلفواً م اجار ينت وأولي 
og‏ 2 $ 0 روم < ور و E‏ : 
همعدب عظیم لو يوم بیص وجوه وود وجو وجوه ٠‏ . 04 , ) 
وقوله ‏ تعالی ے :. ڪڪ 
تش 2 i‏ سے ے e n‏ و س 0 
ریت آلذیت فالا إا ت ری خد تام تفه ف سواحَظا 
ماد ڪرو اپو اراتم E A‏ آهَ لإ وم الي م 4 


)١(‏ بسط الكلام على هذا ا منها مجموع الفتاوى ۸/A‏ وذلك ردا 


على سؤال ورده عن تفصيل الإرادة» والأذن. .. إلخء مما هو ديني موافق ل لمحبة الله ) 


ورضاه» وأمره شرعي » وما هو کوني موافی لمشیئته الكونية. ۰ 
(۲( سقطت آنه من ط» وأثبتت في س»› ك (أن) وقد أضيفت في 1 في الهامش. و 


(۳) سورة هود: الآيتان ۸١۱١ء )٦( .٠٠۹4‏ سورة آل عمران: الآيتان ١٠٠٠ء .٠١١‏ 


. ٠١ سورة الذاريات: الآيتان ۷ء ۸. (۷) سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
. ٠۷١ سورة البقرة: الآية‎ )٠( 


٥ 


ومثال أقوال الكفار فى الأنبياء ماذكره ‏ تعالى - في قوله 
فال 
ral TET‏ مد ووت س ص صد کے سے <ے ~ے 2 مش 
ارک ای تل لقان عل عدو لیکن للعَدلی ی نذا 9© لی 
لکوت لاز ضوار یڈ وک کاو یکی أ نایوان لیر 


و 3 سر ر وو ا 


فقا 0 © واقفذوا من ا ءالهة 4 عخلقویک و ولا 
بن یکت لاسو سر لاقع الاي يملِکونَ موتا ولاج ية ولانشورا ل وتال 


الیک فروألنْ اَذَك أفتريده وأعان عه قوم AE‏ فقد ا وظلَمًا 
° وقالراأسط ر الأول اك يا IEE‏ عله ل 


واا ر a,‏ الس لر فیالسّملواتِ يوالارض er‏ 


الل 2 ي 


لته ما مالک في کے تاکر | ڪر PY‏ 
ا لمران یشوت رسخا 9 آنظر 


لأفلا 


َي ربوا اس الد مكل فاا و 
فبین ‏ سبحانه ‏ أن لکفار ضربوا له ثا كلها باطلة ضلوا فيها 
عن الحق› فلا یستطیعون مع الضلال سبيل إلى الحق» وصرب الأمتال له 
یتضمن تمثیله بأناس آخرین› وجعله في تلك الأنواع التي ليس هو منها 


ولا مماثاد لأفرادها مثل قولهم : 
3 إن هدداز إفك افريده وا E. CSTE A‏ 


ل بالکاذتب المستعين بمن يعينه على مايفتريه» ومثلوه بمن 


(1)( سقطت (تعالی) من ط . )( سورة الفرقان : الأية .٤‏ 
)( سورة الفرقان : الآيات ۱ . 


۱٥١ 


يستكتب أساطير الأولين من غيره فتقرأ عليه طرفي النهار وهو يتعلم 
من أولئك ما يقوله ومثلوه بالمسحور» وكذلك قوله ‏ تعالی _ : 
ولا قرات القربان جملا يتك ون لرن ا ومون رة حصان 
مورا وحعاتا عل قلو یما که أن يفقهوه ون اانه ورا ودا کرت ريک ف 
اشر اودوع اکرو مو 9 کی اریم امورو تیم و5 ریو 
جو قول الظوم ودن تيعو ارج مسوا ©6 انظر کف طبري ك 
وقال ‏ تعالی _ : 


ولقدء ايك سبعا من آلمثان والمَرء ا تالظم 2 تمدن عینی کل ما 


کے کک < le‏ می 2< کے و > رص ص ص ,و ے کے ےر اھ ت رس 
مسعنابد آز واج امنه رولا حزن عليهم واخقض جناحك لامۇمزين 6 وقل إو أنا 


وم مر سے ددو> 


النذر ليت لا كما راص المقتسمين لذ جملوا عضت 9 
ب o2‏ ت و چ او ره ر ادل e‏ ر 

فوری ت لنس تھ م یون و تاک دوایع مون ادع بمائو مر وآعرض عن 
و درم ہہ کے ے د د ص OS‏ م ص سرچ را ص صم 2ے س ص ر 
المشركن 9 ل كفيك الست زوت الزيت بجعلون مع اله إللهاءاخر 
و ر ر 


فسوفبعلموت 0 . 
قال كثير من السلف: الذين جعلو القرآن عضين : هم الذين 


. ٤۸ ٤٥ في ك ط بالمثناة التحتية. (۲) سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 

(۳) سورة الحجر: الآیات ۸۷ .٩٩‏ ) 

. عضين: قال ابن قتيبة : أي : فرقوه» وعضوه. قال رؤبة: وليس دين الله بالمعضي‎ )٤( 
ويقال: فرقوا القول فيهء فقالوا: شعر» وقالوا: سحرء وقالوا: كهانةء وقالوا:‎ 
 .نيلوألا أساطير‎ 
) وقال عكرمة : العضة : السحر بلسان قريش. يقولون للساحرة: عاضهة.‎ 
والدر‎ .)٠٥/١٠٤١ راجع : تفسیر غریب القرآن ص ۲۴۳۹ وتفسير ابن جرير الطبري‎ 
. ٠١۷/٤ المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي‎ 


\o¥ 


عضهوه» فقالوا سحر» وشعرء وكهانة ونحو ذلك كما قال تعالى - : 
و اقيم ہما ترو رون اكرون €9 ! إن قول رسو ل کیم € وماهو 
لیا0 وآ قول کاهن‌کلیاک اندرو € ازيل ربا ال 
ولو تقول نابعص لربل دونه واوو 6م لقعت طا اون اماد 
HORABSTROE e‏ راا لعا نینک م کن 6 وم 
LC‏ َع آلکزد رلور چ کچ زنر ایر . 
وقا ل : 
مڌ ڪر فما انت نعمت ريك پکاهن و لانو EIEIO‏ 
وورب لمو مون قل تصوأ فا انی یک ت المربصیں لا آم نامر 
امم ىا بللايۇيشوى €9 بايث 
لے إن کانوأ صد مدقت قى 04 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
ويم زيل ر رپ ب العامين 9 تربار آلذیین 9 عل لاء قك لت كنم 
لسرن انعر بین 9 ونی رالوت ا رک انيعم 
ب اتکی 9 وکر ر عل بم لامرن €9 رار يهم ماڪ ايو 
كلك سککته فی قلو ب آلمجرییت @ € موی بو حی روا 
jO‏ لای 9ا تارش اشرت 9 يفوا من مرو €9 


أفعذابتا يستعجلون ل €9 ايت إن مَتَعَتَلهرُ رین @ شج ا انوا 


و 


عدوت ا عى عنم ٠‏ اکنا ll 9 E‏ هلکا من قربطٍ إ 
اش زود 9 و كى رَمَاكسًابىي € 94 . 


کے 


«۵ 


.٠٤ ۲۹ سورة الطور: الآیات‎ )۳( . ٥۲-۴۳۸ سورة الحاقة: الآیات‎ )١( 
.۹ - 1۹۲ سوره الشعراء: الأيات‎ )٤( . ) في س» ط (وقال  تعالی‎ (( 


10۸ 


ئم قال تعالی _ : 

وما رت به اَلقَيدطين ومابمی شم وما یشوت 69 هرعن 
المع عزوو | © کن انو للها ء حرفت من اَلمعَدَبنَ © وَأنذِر 
عشیرنک الروت 9 9 وض جتاحاك انان ك نالم e‏ 
فلإ ی مماتعملون € و وکوک عل الع ایر 9© ىيىك ينرم €9 
کار اکر 0 ۶ات 0م ااا 
تز عل لاوا یر 9 ينون الع وڪ ارش ہک وت € والشع ریہ 
الغاود لر رات TNE‏ لے 
لالس ءامو أوعيلوا االصلل حت ودکروا الك توانب ماظمو وما 


ر کک و مر ر 


زین ظلموا ای ی منقلبینقلبون 4 , 


ا 3 


3 


\ 


وقال ‏ تعالی _ : 
ارم وکسه ووم ےی ص ص ر وص س ص م رون واا 
ولا عصڍلوا اهل ولال او 2 السرا أن ظل امه 
ر ےر ولسم ےر م دت م سے ایس ر ت ر ت ي 2 
وفولواءاسابالزۍ نزت وأ نزل | يڪم ورکهتا ورم کم ونود وغ لم 


یشوی © رترت ارا کے اڑے کک“ a‏ 
EE‏ دازلا الڪ فرون لا وما كت توا 
نلو ین کنب واا طون ° اب کے @ SFO‏ 
ت ف واا اراز وماد تاا | لک ا ك ® 
ولول ره عله ءا تند راا ا 
ت ك ووگه اتا رتاک ال بين عله ل لیک ف دزد 
) اة َة وذزڪری لقو بم ۵ فل کی اللو بوتکم سيدا 


(1) سورة الشعراء: الآیات ۲۱۰ ۲۲۷ . 


e‏ رارض وات اموا ا الل وڪ قرويانّ 
@ وکنوتک اماب واو جل شی ر 


ری سر الا ص کرت کے 


© ستعجلونك پالع دا بو و نجھ مط 


آ ا وا ر ee‏ 
EE O qi‏ د ی ووأ 
نگنر كىلمان من دوه وين تت ارجاهم ويول د 
ری راق ر 
كم ون٠‏ . 
وقال ‏ تعالى _ : 
x‏ رور 2 3 ږ 
آم يفولون د EEE‏ نلان کانوا صدقن 04 . 


:  یلاعت‎  لاقو‎ 


ر 


i‏ سے و 2 E.‏ ر 
ام قولوت آفارينة فل مانو بعشر سور ملو مفاریلتټ يټ وادعوا من م 


کہ وو کے ا 


i f 9 ETE‏ ل سبوا ا قاعلمواً تما 
زل ولم ا واناه لاهو كَهلآشمَسَِموت 4^ . 


وقال(؟) تعالى - _ 


ر ے2 a‏ ت ر ر د و ر 
۾ ون ڪنتم ن ریب مما E‏ 
ke 2‏ ن 2 ر د 2 Aria. ES ES‏ أ 
ی ر 2 رم م n‏ 
الثار ج فودھ الاس س والیجار qi RF‏ ف ۰4 


ه٥‎ - ٤٦ سورة العنكبوت: الأيات‎ )١( 

() سورة الطور: الآیتان ۳۳ ٠.۴٤‏ 

(۴) الآيتان من سورة هود: ۳٠ء‏ ٤٠ء‏ وقد حصل في المطبوعة خطا بالتفريق بين 

الآيتين» حيث جعل الأولى من سورة يونس والثانية ور هود وهو خطاٍ فاية 
يون : ام يقَولُونَ افتراه فل فأتوا بسورة مله وَاذعُوا من اسْتَطغْتَمّ مِنْ دُونِ الله إن 
نتم صَادِقینْ): ۳۸. 

. سقطت (الواو) من ط‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: الآیتان ۲۳» ٠٤‏ . 


۰ 


:  یلاعت‎  لاقو‎ ٠ 
ر م ۴ سے و م‎ 

ومن ڪل ٿ شیع a‏ زوجین لعل کرد کرو ٤ EHO‏ 

س ر رسد 


ذم 9 ولا علو ماه لما اراي 
وقد أخبر - تعالى - أن هله سنة الکفار في الاییاء قبله كما 


ا 2 ور 
هدذیر مین ه4( . 


| قال: 


EES 
. 04 بل شم رماعو‎ 


وقال ‏ تعالی _ : 
و ایال لكا ماقي لار ا M4.‏ 
وقال س تعالی _ : 


وكدلكَ اا لکل ت ع ککییآلڑں الجر شی بت شه 
کبق ژیخرک الول عرو ولوا ریک الوه درشم مايرو ب 4 

وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أن الكفار قالوا موسی عليه السلام ‏ 
أنه ساحر» وأنه مجنون» فقال فرعون: ٠٠0 ٠‏ 

قان رسو مار رن0 

وقول  :‏ واوا اة nt‏ 


وقال(۹) ه 


() سورة ارات الآبات e-4‏ () سورة ة الشعراء: الآية ۷ 


| ( في ط (سبحانه وتعالی). ۰ ™( سقطت (وقوله) ا س» ل وأئبتناه من ط . 
(۳) سورة ل الآيتان 0۲ء ۴ه . (۸) سورة الزخرف: الآية ٤۹‏ . 
©( سورة فصلت الآية ۳ )٩(‏ في ط (وقوله). 


. ١١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


۱٦۱ 


إت کیرک الزیعلمکم لحر . Og.‏ 
وكذلك قالوا عن المسيح بن مريم كما قال - تعالى ‏ : 
ص عر بو ی رص ص سے ت 3 س س سے یچ سے سے سے ی سے 
ردقال یس ی ای رمن نر که یل ای رسو ل ا فیک ضرفا لمابین‌یدی من 
ألررثة OE‏ راو ہیاسمہ کلت جا شم ایت الو حار مين ) 


وع عن اليهود أنهم قالوا على مريم بهتاناً عظيماً: 
فقول اليهود ف في المسيح من جنس أقوال الكفار في الأنبياءء وكذلك 
قول کفار أهل الكتاب في خاتم الأنبياء محمد - صلی الله عله وسلم 
ا 

فإذا علم هذا فنقول بعد ذلك لمن قال أن نه رسول أرسل إلى 
العرب الجاهلية دون أهل الكتاب : 


إنه من المعلوم بالضرورة لکل من غ أحواله بالنقل المتواتر 

الذي هو أعظم تواترا ا ی وعیسی وغیرهماء وبالقرآن 

E‏ وسنته عله » وة ¿ خحافائه الراشدين من بعدكده» أنه 

صل اله عليه وسل كرا نه أرسل إلى أهل الكتاب اليهود 

والنصارى» كما ذكر أنه أرسل إلى الأميين)» بل ذكر أنه أرسل إلى 

٠ TE‏ ال وه وال 
جميع بني أدم: عربهم وعجمهم من الروم ٠‏ والفرس 


.۷١ سورة طه: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصف: الأية .٦‏ 

)( سقطت كلمة (الكفار) من أ س وأثبتناها من نسختي ك» ط. 

)٤(‏ في ط زيادة (رسولا) بعد (الأميين). 

(ه) سبق التعريف بهم . 

() الفرس: من ولد فارس بن أرم بن سام» وقيل من ولد يافث» وهم يقولون آنهم من 
ولد کيومرٹ» وهو عندهم الذي ایتداً من النسل مثل آدم عندنا» وهم بفارس ومنھا = 


۱۲ 


والترك( › والهند))› والبربر )» والحىشة0)› وسائر الأممء بل إنه 
أرسل إلى الثقلين : الجن والإنس جميعاً. 


وهذا کله من الأمور الظاهرة المتواترة عله » التي اتفقی على نقلها 


عنه اأصحاره کج کثرتهم وتفرف دارهم ا 
ألوف لا يحصى عددهم على الحقيقة إلا الله تغالی کت ول د 
عنهم التابعون وهم أضعاف الصحاية عددا» ثم ذلك منقول قرا بعد قر 


(۱) 


(۲) 


() 


)٤( 


کرمان. والأهوازء وبإیران وهي أرض الفرس» ولهم ملة قديمة هي المجوسية› 
وأصل دينهم مبني على تعظيم النور» وهو يزدانء والتحرز من الظلمة وهو أهرمن› 
ثم عبدوا النارء ولهم أعياد منها النوروزء والمهرجان وغيرهما وهم أربع طبقات كما 
ذكر صاحب كتاب نخبة الدهر. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١‏ + وتتمة المختصر لابن الوردي ١/١١۱١؛‏ 
ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر للأنصاري ص ١٠٠؛‏ وتاريخ سنى ملوك 
الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني ص .١‏ 

الترك: من ولد عابور بن سوير بن يافث» وقيل: من ولد ترك» منهم من يسكن 
المدن»ء ومنهم من يسكن الجبال» وهم قبائل كثيرة. 

انظر: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص ۲٠۷‏ . 

الهند: أمة كبيرة» وملة عظيمة» وآراؤهم مختلفة. فمنهم: البراهمة» وهم المنكرون 
للنبوات أصلا ومنهم الدهريةء ومنهم عة الشمس» وعبَدَة النار وعبدة الأصنام» 
وأصحاب التناسخ . 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۲٠۰/۲‏ - ٠٠۲؛‏ وابن الوردي ٠١۲/١‏ . 

البربر: قيل من ولد كنعان» وقيل: من ولد بربر بن قفط» استقروا بناحية إفريقيا 
بالمغرب وما حولها . 


انظر: نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ص ۲١۷‏ . 


الحبشة : جيل معروف» یرجح سهم ا حام بن نوح عليه السلام ‏ وهم آمة 
كبيرة» ويذكرهم المؤرخون في عداد أمم السودانء والحبشة - اليوم - دولة من دول 
إفريقيا تقع في الشرق منها. 
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۱۳ 


إلى زمننا مع كثرة المسلمين وانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربهاء 

کما أخبر بذلك قبل أن یکون» فقال في الحديث ت «(زویت 

ا الأرض فرأیت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك ا متي ما زوی لي 

منها)) وکان کما أخبر» فبلغ ملك ا مته طرفي العمارة شرقا ا 
ت دعوته فی وسط الأرض» کالإقلیم الثالث والرابح والخامس ؛ 

لأنهم أكمل عقولا وأخلاقا» وأعدل أمزجة» بخلاف طرفي الجنوب 

والشمال› فان ھؤلاء نقصت عقولهم وأخلاقهم› وانحرفت أمزجتهم . 

أما طرف الجنوب» فإنه لقوة الحرارة احترقت أخلاطهم» فاسودت 

)١(‏ في ط (إلى) وهو خلاف نص الحديث. 

)۲( أخرجه مسلم في الفتن / باب هلاك الأمة بعضهم بيعص من جديت ثوبان 
رضي الله عنه - ۴ /۰٠۲۲(رقم:‏ 4( ورواه الترمذي في الفتن أيضاً/ باب 
ما جاء في سؤال النبي صلی الله عليه وسلَّم -اثلاثاً في أمته ٤۷۲/٤‏ حديث رقم 
٩؛‏ ورواه بو داود في الفتن والملاحم/ باب ذكر الفتن ودلائلها ٤٠٠/٤‏ 
۲ (۲٩٠۲٤)؛‏ ورواه ابن ماجه في کتاب الفتن/ باب ما یکون من الفتن ٠۳١٤/۲‏ 
(۳۹۰۲)؛ ورواه أحمد في مسند ثوبان ١/۲۷۸؛‏ وفي مسند شداد بن أوس بنحوه 
٤؛‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك/ في الفتن ر 4~ 


. بنحوه‎ 4 ١ 
قال الخطابي  رحمه الله في معالم السنن: «زوی لي اأن تة قبضها‎ 
fof —A\ . وجمعها ويقال انزوی الشيء إذا انقبض وتجمع».‎ 


ونص الحديت في اميخ مسلم: عن ثوبان» قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وا : الله 2 8 2 مشارقها e‏ وان أمتي ات 


قال yT‏ الله وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت کلها بحمد 
الله کما آخبر به - صلی الله عليه وسلم ». 


(۳) في ط (مشرقاً ومغربا). 


٤ 


أما أهل طرف الشمال فلقوة البرد لم تنضج أخلاطهم» بل 
صارت فجة فأفرطوا في سبوطة الشعر والبياض البارد الذي 
لا يستەحسرە() 

ولهذا لما ظهر الإسلام غلب اهله على وسط ا وهم أعد 
بني آدم وأكملهم» والنصارى الذين تربوا تحت ذمة المسلمين ا 
غيرهم من النصارى عقولا وأخلاقاًء وأما النصارى المحاربون للمسلمين 
الخارجون عن ذمتهم من أهل الجنوب والشمال فهم أنقص عقولا 
وأخلاقاء ولما فيهم من نقص العقول والأخحلاق ظهرت فيهم النصرانية 
دون الإسلام). 


والمقصود: أن محمدا - صلی الله عليه وسلم ‏ هو نفسه دعا 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى الإيمان به وبما جاء به» كما دعا 
من لا كتاب له من العرب وسائر الأمم . 


)١(‏ انظر: تفصيل هذا في مقدمة ابن خلدون ص ۸۲ - ۸۷ ومن کلامه قوله ‏ بعد ان 
تحدث عن طرفي الشمال والجنوب - : «... وتوسطت بينهما الأقاليم الثلائة 
الخامس» والرابع» والثالث» فكان لها في الاعتدال الذي هو مزاج المتوسط حظ 
وافر» والرابع أبلغها في الاعتدال غاية؛ لنهايته في التوسط. . .» 
انظر ص ۸٤‏ . 
قلت : ينبغي مراعاة تبدل الأحوال وتقلبهاء وما يصاحب ا تخیر في طباع 
الي فذلك التغير والتبدل سنة الله في عباده» ون تة اة اله تبدیلا. وما یذکره 
علماء الاجتماع هو حكم على الغالب وهو بحسب ما يبدو لهم في حينهء ولا شك 
أن وسط الأرض مهد الرسالات» ومنطلق الخير والله أعلم بغيبه» وله في خلقه 
شؤون وهو على کل شيء قدیر. 

(۲) أفاض ابن خلدون في مقدمته في الحديث حول هذاء وما ذكره المؤلف موافق لما 
فصله ابن خحلدون. فانظر ص .۸٦ .۸٥ .۸٤‏ (طبعة دار القلم - بيروت) . 


11٥ 


توجيه الدعوة 
من الرسول 
صلی اله 
علیه وسلم ‏ 
إلى أهسل 
الكناب وغيرهم 


وهو الذي أخبر عن الله - تبارك وتعالى لم يؤمن به0) 
من أهل الكتاب وغيرهم»› وبانهم يصلون جهنم وساءت مصيراء وهر 
الذي أمر بجهادهم ودعاهم بنفسه ونوابه» وحينئذ فقولهم في الكتاب 
لم يات إليناء بل إلى الجاهلية”) من العرب» . أرادوا۳) أن الله بعثه 
إلى العرب ولم يبعثه إليناء أو أرادوا أنه اذعى أنه أرسل إلى العرب 
لا إلينا؛ فإنه قد ا e‏ أن خا دعا اليهود والنصارى 
إلى الإيمان بهء وذكر أن الله أرسله وأمره() بجهاد من لم يژمن به 
2 فإذا قیل مع هذا أنه قال ۰ لم أبعث OR‏ إل إلى العرب کان کاذً(۷) 
کذباً ظاهرا عليه» سواء صدقة الإنسان أو كذبه؛ فإن المقصود هنا أنه 
نفسه دعا جمیع أهل الأرض ! إلى الإيمان پە فدعا ج الکتاب كما 
دعا الأميين. 


أما اليهود: فإنهم كانوا جيرانه في الحجاز بالمدينة وما حولها 
وخيبر» فإن المهاجرين والأنصار كلهم آمنوا به من غير سیف ولا قتال» 
بل لما ظهر لهم من براهین نبوته ودلائل صدقه آمنوا به» وقد حصل من 
الأذى ذ في الله لمن آمن بالله ما هو معروف في السيرة وقد آمن به في 
حیاته کثیر من اليهود والنصارى: بعضهم بمكة وبعضهم بالمدينة» وكثير 


(۱) سقطت (به) من أ ٠‏ 

(۲) في س» ك (الجاهلين). ‏ 

(۳) في ط (أرادوا به). 

. في س» ك (فإنه قد ثبت وعلم)‎ )٤( 

(ه) في س» ك (وآمر). 

»( في س» ك (فإذا قيل مع هذا ! ا 
)۷( سقطت (کاذباً) من س» ط. 

)۸( سقطت (به) من > ci‏ س»› ك وألحقناها من ط. 


۱٦ 


کانوا بغير مكة والمدينة» فلما قدم المدينة عاهد من( لم يمن به 


من اليهود» ثم نقضوا العهد. فأجلى بعضهم وقتل بعضهم لمحاربتهم لله 
ورسوله ) . 


وقد قاتلهم مرة بعد مرةء قاتل بني النضير"» وأنزل الله 


تعالی _ فيهم سورة الحشر» وقاتل قري ظة() عام الأاحزاب» 
وذکرهم الله في سورة الأحزاب» وقاتل قبلهم بني قینقاع (°) » وبعل هؤلاء 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(9) 


في س» ك» ط (لمن). 

في س» ك (ولرسوله). | ) 

النضير: بالفتح ثم الكسرء ثم ياء ساكنةء وراء مهملة. قبيلة من قبائل اليهود الذين 

كانوا بالمدينة. كانوا وریت بظاهر المدينة في حدائقهم وذلك نهم غدروا 

بالرسول صلی الله عليه وسلّم - وأرادوا قتله» فغزا هم النببي ‏ صلى الله عليه 

ولم - في منازلهم بوادي بطحان» وموضع يقال له البويرة» فأحرق نخلهم» 

واستصفى أموالهم لنفسه؛ لأنه لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب . وكان ذلك سنة 

أربع للهجرة. ) 

انظر مراصد الاطلاع ۳/١٠۷١٠؛‏ وراجع في خبر بني النضير» سيرة ابن هشام 

۳ ؛ والطبقات لابن سعد ۷/۲٥؛‏ وتاریخ خ الطبري ۲/١٠٠٠؛‏ والبداية والنهاية 

. ۲۲/٠ وزاد المعاد ۱۲۷/۳ وصحیح البخاري‎ ٤ 

في ك (بني قريظة) وقريظة : قبيلة من قبائل اليهود. 

mak a a |‏ . وسببها : أنهم نقضوا العهد مع رسول الله - صلی الله عليه 

ولم - وقد کان نھایتها آن حگموا سعد بن معاذ. فحکم فيهم بحکم الله من فوق 

سبع سماوات بقتل الرجال» وسبى الذرية» وقسم الأموال» راجع صحيح البخاري 
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وانظر في خبرها سيرة ابن هشام ٠٤١/۳‏ ؛ وابن سعد ۲/٤۷؛‏ وابن جرير الطبري 

۲ ؛ والبداية والنهاية ٤‏ /۱۱۹؛ وزاد المعاد ٠١۹/۳‏ . 

قينقاع : بالفتح » ثم السكون» وضم النون» وفتح القاف» وآخره عين مهملة شعب 
من اليهودء كانوا يسكنون بالمدينة» يضاف إليهم سوق بها. وقد غزاهم النبي 


صلی الله عليه وسلّم - وحاصرهم خمس عشرة ليلة» حتى نزلوا على حكمه = 


۷ 


عرزا خی () هو وأهل ا الرضوان). الذين بأيعوه حت الشجرة. 
وکانوا ألفا وأربعمائة . ففتح الله عليهم خيبر وأقر اليهود فيها فلاحين»› 
وأنزل الله - تعالى - سورة الفتح يذكر فيها ذلك فكيف يقال: إنه 
لم يذكر أنه أرسل إلا إلى مشركي العرب وهذه حال اليهود معه؟! 


وسبب ذلك أنه عتدی رجل من البهود على امرأة فقتل رجل من المسلمين فقتل 
ليهود المسلم» وكان هذا نقضأً لما بينهم وبين الرسول - صلی الله عليه وسلّم - 
وقد وقعت على رأس عشرین شهرا من مهاجره صلی الله عليه وسلم - . | 
انظر سيرة ابن هشام ۴۳/؛ وطبقات ابن سعد ۲۸/۲؛ وتاریخ ابن جریر ٤۷۹/۲‏ ؛ 
وتاریخ ابن کثیر ٤‏ /۳؛ وزاد المعاد ۱۹۰/۲۳ . 

)١(‏ خيبر: هو موضع مشهور» على ثمانية برد من المدينةء من جهة الشام . وكان بها 
سبعة حصون لليهود» وحولها مزارع ونخل. 
انظ مراص الاطلاع ٤۹٤/١‏ وق وقعت غزوة يبر سنة ۷ للهجرة وقد وعد الله 

نبيه إياها وهو بالحديبية» وقاتلهم الرسول _ صلی الله عليه وسلّم 
إلى قصرهم» فغخلب على الزرع والنخل والأرض» فصالحوه على أن يجلوا منها 
ولهم ما حملت ركابهم . راجع صحيح البخاري .۸٠/١‏ 
وانظر فیها سيرة ابن هشام ۲۱۱/۳ ؛ وابن سعد ۱۰۹/۲؛ وابن جریر الطبري ۳/٩؛‏ 
والبداية والنهاية ۱۸١/٤‏ ؛ وزاد المعاد ١١١/۳‏ . 

)٠(‏ بيعة الرضوان: وسببها أنه بلغ النبي - صلی الله عليه ولم أن عشمان قد قتل» 
فقال لا نبرح حتی نناجز القوم» فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم ا 
البيعة » فكانت بيعة الرضوان»› تحت الشجرة» وبايعوه على الموت وعدم الفرار. ثم 
أتى الرسول - صلى الله عليه وسلَّم - أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل . وقد نزلت 
آيات من سورة الفتح › في هذه البيعة. 
وانظر في خبرها: سيرة ابن هشام 1/۳ ٠‏ وابن سعد ۲/٠٠٠؛‏ والطبري 
۲ ؛ والبداية والنهاية o E‏ البخاري ١٠/٠۳٦؛‏ وصحیح مسلم 
A/F‏ 

(۳) في صحيح البخاري من حديث e‏ کانوا الفا وأربعماثة ٥؛‏ وفي صحیح 
مسلم كذلك .)۱۸٥٩( ۱٤۸۳/۳‏ 

)٤(‏ في ك» س (حالة). 


۱A۸ 


وأما النصارى: فإن أهل نجران ‏ التي باليمن - كانوا نصارى. 


فقدم عليه وفدهم ستون راکباً وناظرهم في مسجده وأنزل الله فيهم صدر 


سورة آل عمران» ولما ظهرت حجته عليهم» وتبين لهم آنه رسول الله 
إليهم()ء مره الله إن إن لم يجيبوه أن يدعوهم إلى المباهلةء فقال 
E‏ 

فمن اجك فيه من بعد ماجاء ك من الولو كق تعالواندع ياء تا تاکر 
واا کش کم داشا اشک فم جل جل لماعل 
لذت 4< . 


فلا دعاهم إلى المباهلة°) طالبوا أن ن یمهلهم حی يشتوروا 


1 


N 


)١(‏ سقط (إليهم) من ك. 

(۲) سورة آل عمران: الاية ٦١‏ . 

(۳) بهله بهلا من باب نفع : لعنه واسم الفاعل باهل والأنشى باهلة. وباهله مباهلة من 
باب قاتل؛ لعن كل منهما الآخر. وابتهل إلى الله تعالى ‏ ضرع إليه. والبهلة 
ويضم : اللعنة. فالمباهلة هي مفاعلة من الابتهال والضراعة إلى الله بحرارة 
واجتهاد . 
انظر القاموس المحیط ۳۳۹/۳ باب اللام فصل ال الباء و المنیر ١/۸۹؛‏ 
ومختار الصحاح ص ٦۷‏ . 
ونأاخذ من هذه المباهلة الأدلة الآتية : 
أولا: ان ادال فون عل أن القرآن من عند الله . وأنه كلام اا 
إنزال العذاب والهلاك على الكاذبين . 
ثانياً: ا - لمباهلة واتاع مخالفيه منه 
دلیل على أن صدق محمد _ صلی الله عليه وسلَّم - في نبوته کان أمرا معروفاً وشابتا 
حتى في نفوس مخالفيه . من أهل الكتاب. حيث نكصوا عن قبول المباهلة خوفاً من 
نزول العذاب بهم . a iE LS E‏ 
وحسدهم والله یقول: وسَأضرف عَنْ آياتي الْذِينْ ترون و في الأرْض بير الح 
إن روا کل ل وینوا په إن برا يل الرشد ا وة ي5" . الآية. 


۱۹ 


فدوم الونود 


على رسول اله 
- صلی اله 
عليه وسلم س 
دليل على 
عموم رسالته 


فاشتورواء فقال بعضهم لبعض: تعلمون(› أنه نبي وآنه") ما باهل قوم 
نبيا إلا نزل بهم العذاب. 

فاستعفوا من المباهلة فصالحوه وأقروا له بالجزية عن يد وهم 
صاغرون؛ لما خافوا من دعائه عليهم»› لعلمهم أنه نبي فدخلوا تحت 
حكمه كما يدخل أهل الذمة الذين في بلاد المسلمين تحت حكم الله 
ورسوله» وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون» وهم أول من ادى 
الجزية من النصارى . 

واستعمل عليهم وعلى من أسلم منهم" عمروبن حزم 
الأنصاري)» وكتب له كتاباً مشهوراً يذكر فيه شرائع الدين» فكانوا في 
ذمة المسلمين تحت حكم الله ورسوله ونائب رسوله عمروبن حزم 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه - وقصتهم مشهورة متواترة نقلها أهل السير› 


وأما سبب ضم الرسول ‏ صلّى الله عليه وسلَّم - الأبناء والنساء مع أن المباهلة 
مختصة به ويمن كذبه. فلأن ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه . 
حتى يجرؤ على تعريض أعز الناس عليه لهذه المباهلة. وخصهم لأنهم أعز الأهل 
وقدمهم لینبه على قرب مکانهم e E‏ المفسرون والله أعلم . 

(۱) في النسخ عدا ط (تعلموا) . 

)1( في ك (وان). 

(۳) سقطت (منهم) من س» ك. 

)٤(‏ عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري» يكنى أبا الضحاك» شهد الخندق وما بعدهاء 
واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلّم - على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة 
ليفقههم في الدين ويأخذ منهم الصدقات وذلك سنة عشر للهجرة. مات - رضي الله 
عنه - . في خلافة عمر. ورجح ابن حجر أنه مات بعد الخمسين» والله أعلم. 
انظر في ترجمته: الإصابة ۲/١٠ه؛‏ ا ۲؛ وتهذيب التهذيب 
۲۰/۸ وسيأتي تخريح كتاب النبي صلی الله عليه وسلّم - اله قي وة ت إن 
شاء الله . 


1۷۰ 


وأهل الحديث» وأهل الفقهء وأصل حديثهم معروف في الصحاح( ) 
والسنن كما سنذكره إن شاء الله تغالی ۹ 
ووفد نجران لما قدموا أنزل الله س تبارك وتعالی ‏ بسبب ما جری 
صدر سوره آل عمران» وذکر - تعالی ‏ فرض الحج بقوله : 


2 
ع ۶ و O‏ 


3 ول وعلى الاس جج البيت مناستطاع يو سيلا 5 . 

وهذا نزل“ إما سنة تسع وإما سنة عشر» كما ذكر ذلك غير واحد 
من العلماء منهم : القاضى أبو يعلى (°) وعیره . 

قالوا وجوب الحج ثبت بقوله #... و لله على الناس 


)١(‏ في ط (وفي). 

)( سياتي تخریجه بحسب إيراد المؤلف له في مواضع متعددة ‏ إن شاء الله . 

(۳) سورة آل عمران: الأية ۹۷. 

)٤(‏ في ط (أنزل). 

)٠(‏ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء» ولد سنة ١۳۸ه‏ . وهو شيخ الحنابلة 
في عصره له شهرة واسعة» ومؤلفات كثيرة» واختيارات في مسائل عديدة» اشتهر 
بجرأته في الحق» وولي القضاء بشرط أن لا يحضر أيام المواكب» والاستقبالات 
ولا يقصد السلطان. من تصانيفه: أحكام القرآن» والعدة في أصول الفقه» وغيرهما 
ققد عد له ابنه في طبقنات الحنابلة سبعة وخمسين مصنفاً مات رحمه الله سنة 
۸ھ . 
انظر: طبقات الحنابلة ۱۹۳/۲؛ والبداية والنهاية ۹٤/۱۲‏ ٥4؛‏ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد ص ٤١٠۲ء‏ ومناقب الإمام أحمد ص 1۲۷؛ والمنهج الأحمد في 
تراجم رجال الإمام أحمد ۲/١٠٠٠؛‏ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور السعيد 
القسم الأول ص ٠١‏ ١٠؛‏ والأعلام اا 

)٦(‏ سقطت الواو من س» ك» ط 


۱۷1 


وروي آنه نزل في سنة عشر» وروي انه نزل في سنة تسع › وهذا 
قول جمهور العلماء() . 

قالوا : أب فرص الحج إنہما ىت بهذه الآية» وقال بعضهم : : بل 
ثبت ذلك بقوله - تعالى - : . .. وأتمواا لىج والمبرةلً . . . 04 . 

وهذه RE‏ الخدسة لما عة المشركون 
رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - عن البيت وصالحهم ذلك العام 
وبايع المسلمين تحت الشجرةء وأنزل الله فيها سورة الفتح › تم ر 
إلى المدينة وفتح لله عليهم خيبر سنة سبع» وفيها قدم عليه جعفر بن 
ابی طالب( مع وفد الحيشة› ثم ارسل جعفراًء 


)۱( اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة فرض سنة ست من الهجرة عام الحديبية. 
وقال الأكثرون إنما وجب الحج متأخراً» قيل: سنة تسع» وقيل: سنة عشر. قال 
ابن تيمية ‏ رحمه الله وهذا هو الصحيح ؛ فإن آية الإيجاب إنما هي قوله 
- تعالی ‏ : وله عَلّى الاس حح ايت . . . 4 الآيةء وهذه الآية في آل عمران 
في سياق مخاطبته لأهل الكتاب» وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب 
نزل لما قدم على النبي صلّى الله عليه وسلّم - وفد نجران النصارى. . وهم 
أول من أذى الجزية من أهل الكتاب» وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة اتی شرع 
فيها الجزية . 
انظر مجموع الفتاوى ۷/٦٠٦؛ ۷/۲١‏ ۸؛ وتفسير لقرطبي ۱/٤‏ (مجلد ۲)؛ 
وفتح الباري ۳ وبذل المجهود في حل ا بی داود 4۲۸+ والبداية 
والنهاية ١/۹٠۱؛‏ والفتح الرباني ترتيب مسند الإمام ا الشاي لأحمد البنا 
1-:. ) 

(۲) سورة البقرة: الاأية 1۹٩‏ . 

™( جعفر بن بي طالب» ابن عم النبي TE‏ اا 

یکبر عایاً بعشر سنین ؛ وكان من المهاجرين الأولين» هاجر إلى الحبشةء وقدم على 

رسول الله صلی الله عليه وسلّم حین فتح خیبر. E‏ 

وفيها استشهد ‏ رضي الله عنه ‏ . 


۱۷۲ 


وزیدا» وعبد الله بن رواحة). لخزو النصارى لمؤتةء ثم فتح مكة سنة 
ثمانِ في رمضان» ثم في أثناء سنة تسع غزا” النصارى إلى تبوك 
بعد العام م ولا یطوف بالبیت عریان . 


راجع: الاستیعاب ۲٠۰/۱‏ ؛ اا ۳4/۱ والتهذيب ۹۲/۲؛ وصحيح 
البخاري ۲۰۹/٤‏ . 

(۱) زید بن حارئة» الجبي . مولی رسول الله ا الله ا 3 ا المشاهد 
کلهاء وکان ا مشهوراًء وکان حب رسول الله » اتخذه الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ابناً له» ثم أبطل الإسلام التبني ي و 

واستشهد في مؤتة سنة ۸ه . 

راجع : الاستيعاب 0/۱؛ ا ا/0o؛‏ والتهذيب £۰1/۳ + وصحیح 
البخاري ۲۱۳١/٤‏ ومسلم .AA€/ ٤‏ 

(۲) عبد الله بن رواحة الأنصاري . شاعر هور من السابقين الأولين من الأنصار» 
وأحد النقباء السبعة ليلة العقبة. شهد بدراً ومابعدهاء كان يذب عن النبي 
ضا اله عا ویک د س بشعره» ا ة» استشهد في مؤتة 
سنه ۸ه . 
راجع : الاستیعاب ۲۸٤/۲‏ ؛ والإصابة 4۸/۲+ والتهذيب ٥‏ 

(۳) في ط (غزو). ‏ 

)٤(‏ أبو بكر الصديق ؛ عبد الله بن عثمان القرشي› ا ا 
و - قبل البعثة وبعدها. ورفيقه في الهجرةء وفي الغار» وفي المشاهد كلها. 
تولى الخلافة بعد الرسول بإجماع الصحابة على بيعته. مناقبه أكثر من أن تحصى . 
توفي رضي الله عنه ‏ سنة ۴۳١ه‏ » بعد خحلافة ا أشهر واثنتي 
عشرة ليلة . 
راجع في ترجمته: الاستيعاب re‏ والإإصابة ۳۳۳/۲؛ والتهذيب ١/١٠۳؛‏ 

۰ والرياض اطا ر 1€ e‏ الببخاري N‏ وصحیح مسلم 
14/٤ )‏ . 
() أخرج البخاري في صحیحه» کتاب التفسير؛ ؛ باب قوله: إفسيخوا في لاض 
رة أُشهُر. . .) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال : ا 


AVY 


وأردفه بعلى بن أبى طالب رضي الله عنه ‏ لنبذ العهودء 
وأنزل الله آية ات المطلقة بجهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب» 
فقال ‏ تعالى 0( ۰ 

قدا انسح الأشهر اترم فافئلوأالمشركين حت وجدم ور وخذوهر 
داروم واقعدوا ڪل ص يکن تابو اوآ اموا الصو انوا وة 
i‏ دَڪلواسيهه 0 . | 


تلك الحجةء في مؤذنين بعثهم يوم النحر»ء يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» قال حميد بن عبد الرحمن ‏ أحد رجال السند 
ثم أردف رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن 
ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءةء وأن لا يحج 
بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان . 

رواه البخاري في ٥‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۸ بعد قوله: 
«قال حميد» : «هذا القدر من الحديث مرسل. لأن حميدا لم يدرك ذلك ولا صرح 
بسماعه له من أبي هريرة». لكن ثبت إرسال علي من عدة طرق» ثم ساقها برواية 
الطبري والترمذي ٠‏ والنسائي » وذكر عدة أحاديث في ذلك . 

(۱) علې بن أبي طالب القرشي. الهاشمي . ابن عم الرسول - صلى الله عليه 
ا - لأبويه» من العشرة المبشرين بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدينء وأول من 
أسلم من الصبيان» شهد المشاهد كلها إلا تبوك» استعمله النبي صلی الله عليه 
وسل فيها على المدينةء وفضائله كثيرة مشهورةء استشهد سنة ١٠٤ه‏ > في شر 
رمضان» قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم» ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة 
أشهر ونصف. 
راجع : الاستيعاب ۳/٠۲؛‏ والإصابة ۲+ والنهذیب ۷/٤۳؛‏ والرياض 
المستطابة ص ۹۳٠؛‏ وصحيح البخاري ٤/۲۰۷؛‏ وصحيح مسلم ۱۸۷١/٤‏ . 

(۲) سقطت (تعالی) من ك. 

(۳) سورة التوبة: الأية ه. 

(6) انطر: صحج البخاري ۲٠۲/٠‏ كتاب التفسير» باب قوله: «فَسِيُوا في الأرْضٍ 
ربع أشهر. . .). 


۱۷٤ 


٤‏ وهذه الأشهر عند جمهور العلماء هي المذكورة في قوله 
اقا 
«قییځوان الأ تة اتہر وکنا نک شیر ادا که 
زی الگفرَ 0٩4‏ . 
فإن المشركين كانوا على نوعين: نوعا لهم عهد مطلق غير 
مؤقت› وهو عقد جائز غير لازم» ونوعا لهم عهد مؤقت فأمر الله رسوله 
أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق ؛ لأن هذا العهد جائز غير 
لازم» وأمره أن يسيرهم أربعة أشهر› ومن کان له عهلد مؤقت فهو عهد 
لازم» فأمره الله أن يوفى له إذا كان“ مؤقتاًء وقد ذهب بعض الفقهاء 


. ۲ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) الأشهر الحرم للعلماء فيها قولان : 
١‏ - قيل: هي الأشهر المعروفة؛ ثلاثة سرد» وواحد فرد. 
۲ - وقيل : شهور العهد أربعة: قاله مجاهد وابن إسحاق وابن زيد» وعمرو بن 
شیب وقيل لها حرم ؛ لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والمتعرض 
لهم إلا على سبيل الخير» قال ابن جرير: «وكان ابتداؤها يوم الحج الأكبر» 
وانقضاؤها انقضاء ر ربیع لاحر فذلك أربعة أشهر متتابعة»» وقد أجاب عن 
قوله - تعالی ‏ : ذا انسَلَحَ الاشهرّ الحرم بأن انسلاخ الأشهر الحرم إنما كان 

SS‏ _ صلى الله عليه وسلّم - والأشهر 

الأربعة لمن له عهد. . 
انظر تفسير الإمام ا حور ا۸ جلد وار الفكرة وتر القرطيى 
۸ (مجلد .)٤‏ ط دار الفکر؛ وتفسیر ابن کثیر ۳٠٠/۲‏ وفتح القدير للشوكاني ‏ 
۲ وانظر كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم (بتحقيق الدكتور صبحي 
الصالح) ٤۸١/۲‏ وقد رجح فيه القول الثاني . 

(۳) سقطت (علی) من ط . 

)٤(‏ في جميع النسخ عدا ك (إذا كان هو). 


Yo 


إلى أن الهدنة“ لا تجوز إلا مؤقتة"). وذهب بعضهم إلى أنه يجوز 
للإمام أن يفسخ الهدنة مع قيامهم بالواجب» والصواب هو القول 
الثالث. وهو نها تجوز مطلقة ومۇقتة . 

فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضاتها وبين تقضها ن 


والمؤقتة لازمةء قال E‏ ے ٤‏ 
ا و ص 2 مر الم کن 


براءة ن اللو ورسولره إلى الزن عدهد عدم اشرو €9 فسیحوأن 
لاض بار انکر آنگ یری ارا ری انکر © واد 


ر ت لوو رلو ل اما لأت اناهب رى نالمش رک : ۳ 
2 > و 3ص HL‏ ا o‏ د ص سے ص 
فإن تہ فهو حار EE‏ علمواات جز یالو ترا 


راید ایر 1919 ایی علھد تم نالمش رک شو کے 
ولم يظهروأ ءلم دا ا ا ب عټ هرل امب الو © 


)١(‏ معنى الهدنة: 8 يعقد ا ت على ترك القتال مدة بعحوض» وبخيار 
عوض» وتسمى مهادنةء وموادعةء ومعاهدة. وهي جائزة بدليل قوله - تعالى ‏ : 
إبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين). . . الآية :١‏ التوبة. 
وكذلك: النبي es‏ سهيل بن عمرو بالحدييية» على 
وضع القتال عشر سنين. ٠‏ 

(۲) جاء في المغني لابن قدامة ما نصه: لیر و الهدنة إلا على مدة مقدرة 
معلومة . . . قال القاضي : وظاهر کلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين. وهو 
اختيار أبي بكر» ومذهب الشافعي . . . وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه 
يجوز على أكثر من عشر» على ما يراه الإمام من المصلحة. وبهذا قال أبو حنيفة. 
لأنه عقد يجوز فى العشر» فجازت ازيادة عليهاء كعقد الإجارة. . .). اا 
المغني ٤10/۸‏ کتاب الجهاد. | ) 
وانظر الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص ۳٠١‏ فقد فصل القول فيها؛ ا في فقه 
الإمام أحمد لابن قدامة ١/١۲ه٠؛‏ والكافي في فقه أهل المدينة س ) 
لابن عبد البر ٤٦۸/١‏ ؛ وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٤١٥/۲‏ . 


۱۷٦ 


دا نسحالاشې ررم فاقوا مرکا ن E‏ وخدوهر دصرو 
واقعدوا فعد وام ڪل مص نابو وأقامواالک اوه واوا اڪوة مسلا 
سی ھال e‏ رر ا e‏ 
UA E 0iL 2‏ ابو ا رو ا 


ص سے 2 ر س 


ET Ea‏ زیت هدن اا 
آل ارا اسا ا َه e E‏ اتوت (@ ڪي 
وٳِنيظهرواءَڪَ لار ارش رافک وا ر ضوت کیاد وهم وتاي ان اوهد 
وڪرھ سرت © اشر ایت ار شتی ارا سر 
سا ماڪاوا بعملون ل لا رفون ف مو ومن إل واد EE‏ 
الْمُعَْدوت € قان تاوا JÎ A‏ آل ڪَو هوو نكم في 
اَن وقلا ليت تلقو ر یع كمون €9 ون کا أيهم نبد عه دهم 

مواق د يڪم يلوا آي آل ڪر ِنَم يسن لَه لعلهم هوت 
0 ایت ماڪ ااي ته ونو ا الرَسول وشم 
و اا ا ا 2 وه لن کم 
مُومِنِيت €9 04 ›. 

والمقصود هنا ذكر قدوم وفد نجران الهاي اله لاتوت 
معهما". 


قال ابو الفرج بن الجوزي"' : ا دخات س عشر ٠‏ من الهجرة 


3 8 


.٠١ ١ سورة التوبة:‎ )١( 
ii ف‎ (۳) 
الإمام الحافظ عالم ے‎ E الجوز‎ e ودسته إلى‎ e . 4ھ‎ 


۱7%۷ 


فمن الحوادث فيها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - بعث 
خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب» فروى ابن إسحاق قال: 
بعث رسول الله صلی الله عليه وسلّم اخالدا في ربيع الأخحر 
أو جمادى الأول”“) فی( ت ة عشر إلى بني( الحارث بن كعب 
بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم»» وذكر القصة 
ثم قال: «وفيها قدم وفد الأزد”» وفيها قدم 


العراق» وواعظ الآفاق» علامة عصره في التاريخ والحديث له نحو ثلاثمائة مصنف 
منها المنتظمء طبع منه ستة أجزاء فقط. وزاد المسيرء وتلقيح فهوم أهل الأثرء 
وتلبيس إبليس» والذهب المسبوك وغيرها. مات س رحمه الله ببخداد سنة 
۷ھ . 

انظر: طبقات الحفاظ ص ٤۸۰‏ (۳١١٠)؛‏ وتذكرة الحفاظ ۱۳٤۲/٤‏ ؛ وذيل طبقات 
الحنابلة ۳۹۹/۳ (١٠٠٠)؛‏ والبداية والنهاية ۲۸/۱۳ ١٠؛‏ والأعلام .٠۳٠۷/۳‏ 

)١(‏ خالد بن الوليد بن المغيرة» المخزومي» القرشي» سيف الله الفاتح» الصحابي 
أسلم قبل فتح مكة سنة ۷ه . فسر به رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - 
وولاه الخيل» قاتل في حروب الردة في عهد أبي بكر» ثم سيره إلى العراق ففتح 
الحيرة. مات بحمص. وقيل بالمدينة سنة ١ه‏ . 
انظر: الإإصابة ١‏ (٠١۲۲)؛‏ والاستيعاب هامش الإصابة ٤٠١/١‏ ؛ والبداية 
والنهاية ۷/١۳١۱؛‏ والأعلام للزرکلي ۳۰۰/۲ . 

(۲) بني الحارث بن كعب» بن علة ينتسبون إلى يشجب بن يعرب بن قحطان» والنسبة 
إليهم الحارثي» ومنهم شريح بن هانىء الحارثي صاحب علي - رضي الله عنه س » 
وابنه المقدام بن شريح » وغيرهم . ) 
انظر اللباب ١/۳۲۸؛‏ وجمهرة أنساب العرب ص ١١4٤ء 4١۷‏ ؛ e‏ المتفقه 
ص ٣١۹‏ . 

(۳) في ك (الأولى). 

)٤(‏ في ط (من). 

)٥(‏ سقطت (بني) من أ» س» ك. 


= الأزد: هم زد شنوءة بفتح الألف. وسکون الزايء وکسر الدال المهملةء وهو‎ (DD 


۱۸ 


وفد غسان )» وفيها فدم وفد زبید) » وفیها قدم وقد عد القيس" قال 


ابن إسحاق : قدم على رسول الله - صلّى الله عليه ولم الجارود 
بن ھت في وفد عبد القيس وکان اا فأسلموا» وفيها قدم وفد 


أزد بن الغوث إلى سباء وينتسب إليه عدة قبائل منها خزاعة» والدواسرء وألمح 


(1) 


(1) 


(۳) 


)٤( 


وغیرهم . 

۷١ ء٦۷‎ ء٦۴ ذكر قبائل العرب لعبد الرحمن المغيري ص‎ ENE? 
(ط دار صادر‎ ٤1/١ (ط المدني ۳۸۲٠)؛ اللباب في تهذيب الأنساب لابن الجزري‎ 
(نشر‎ ٦ بيروت)؛ والأنساب المتفقة لابن الفضل محمد بن طاهر القيسراني ص‎ 
(ط دار المعارف‎ ۳۷٤ »۳۳۰ مكتبة المثنى)؛ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص‎ 
. بمصر ۱۳۸۲ه)‎ 

غسان : بفتح الغين المعجمةء والسين المشددة» وبعد الألف نون» وهي قبيلة كبيرة 
من الأزد وهم بطون كثيرة. انظر اللباب لابن الجزري ۲/٠۳۸؛‏ وجمهرة أنساب 
العرب لابن حزم ص ٤۷٤ ٤۷۲‏ . 

زبيد: بضم الزاي» وفتح الباء» وسكون الياء المثناة» وهي قيلة من ماجح مر من 
بني سعد العشيرة» وينسب إليها خلق كثير من الصحابة» ومن بعدهم من 
العلماء. a‏ العرب ٤١١‏ س ٤١۲‏ ؛ والمنتخب 
في ذكر قبائل العرب ص ١١١‏ . 

عبد القيس بن أقصى» من ربيعة بن نزار» والنسبة إليه (عبدي) بفتم العين» وسكون 
الباء الموحدة» وفي آخرها دال مهملة» ينسب إليه خحلق كثير منهم الجارود بن عمرو 
العبدي وستأتي ترجمته . 

انظر اللباب ۲/٤٠۳؛‏ وجمهرة ت أنساب العرب ص ۲۹١‏ ۲۹۹ . 

هو الجارود بن المعلى ‏ ويقال بن عمرو بن المعلى أبو المنذر. العبدي» وفد على 
زسول الله ت صلی اف غل وسل کے وکان سيد عبد القيس واسمه بش والجارود 
لقب› في خحلافة الفاروق بأرض فارس مجاهدا - رضي الله عنه ‏ وقد كان 
انا فأسلم وحسن إسلامه» وسر النبي صلی الله عليه وسلّم بذلك» وکان 
وفوده سنة عشر للهجرة. 
اللباب لابن الجزري ۲ *؛ وانظر البداية والنهاية لابن کثیر ۲۳۲/۲ ؛ والإصابة 
۱ ۲4 (1°£۲). 


4 


کندة) فأسلمواء وفيها قدم وفد بني حنيفة")ء وفيها قدم وفد بجيلة() 
قال: وفيها فدم العاقف والسيد من نجران. فکتب لهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم ‏ کتاب صلح»5). 


ودکر محمد بن سعر 0( في الطبققات فدومهم في في( 


(1) 


(0 


(۳) 


(٤( 


كندة: بكسر أوله» وسكون النونء وكسر الدال المهملةء قبيلة مشهورة من اليمن 
والنسبة إليها كندي. واسم كندة الذي تنتسب إليه ثور بن 2 من سبأً» وينسب إليها 
كثيرون من الصحابة ومن بعدهم . 

انظر اللباب ۱۱١ . ٠٠١/۳‏ ؛ والمنتخب فى ذكر قبائل العرب ص ؛ وجمهرة 
أنساب العرب ص ٤٤١‏ . ۰ 

بني حنيفة: هم قبيلة كبيرة» من ربيعة بن نزار» نزلوا باليمامة (في نجد)» وينسب 
إليهم خلق كثيرء منهم ثمامة بن أثال الحنفي ‏ رضي الله عنه ‏ » وغيره. والنسبة 
إليهم (حنفي) بفتح الحاء والنون. 

انظر الباب ۱/٦۳۹؛‏ وجمهرة نساب العرب ص .۳٠۰۹‏ 

بجيلة : قبيلة كبيرة من الأزدء والنسبة إليها بجلي بفتح الباء الموحدة والجيم» 


وينتسب إليها خلق كثير منهم الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي» وغيره. 
انظر اللباب ١/۱١۱۲؛‏ وجمهرة أنساب العرب ص ۳۸۷. 


انظر سيرة ابن هشام ٤/۱۷۷؛‏ وتاريخ الطبري ۱۲۹/۳ ۱۴۳۰ء ۱۴۳۲ء ١١۳٠ء‏ 
«(FA +٢۷‏ ذكره ابن جرير بسنده عن ابن إسحاق. وأما تاريخ ابن الجوزي 
(المنتظم) فالأجزاء الأربعة الأولى منه غير موجودة ‏ حسب علمي ‏ وما أشار إليه 
الشيخ - رحمه الله في الأجزاء الأولء وابن الجوزي معتمد في نقله على ابن 
إسحاق وقد أشرنا إلى مكانه في سيرة ابن هشام وهذه الحوادث مشهورة» ومذكورة 
في كتب السيرة. 


١‏ وانظر : الكتاب القيم لاہن القيم› زاد المعاد ٥۹٥/۳‏ ۹۷ بتحقیق الأرناؤوط عن 
الوفود كلها وفي ذلك حديث مفيد» وبيان لما في هذه الحوادث» وما يستنتج منها 


من فوائد . 


(ه) انظر الطبقات الکبری لابن سعد ۳٣۷/۱‏ - ۳۰۸ (وفد نجران). 
(7) في س» ك» ط (في ذكر الوفود). 
(e)‏ محمد سعد بن منيع الهاشمي › نزیل بغداد» کاتب الواقدي › وأحد الحفاظ الكبار کک 


۱۸۰ 


الوفود فقال: 

«ذكر"“ بعث النبي - صلّى الله عليه وسلّم - خالد بن الوليد في 
شهر ربيع الأول سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب ذكره بإسناده: 
أنبأنا") محمد بن عمر”)ء حدثني إبراهيم بن موسى المخزومي*)» عن 
عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث)» عن أبيه)ء ثم ذكر 
قزم تضاری تجران من طریق غل بن محمد فال: آنا علي بن 
محمد وهو المدائني ")عن(" بي(" معشر عن يزيد بن 


الثقات» صدوق فاضل› مات سنة ١۳٣۲ه‏ . 
راجع : میزان الاعتدال ۳/ ۰٦٥؛‏ والتهذیب ۱۸۲/۹ ؛ والتقریب ۱۹۳/۲ .)٤٤(‏ 

(۱) سقطت (ذکں) من ط. : (۲) في س» ك (حدثنا) . 

(۳) محمد بن عمر بن واقد الواقدي . قال ابن حجر: متروك مع سعة علمه. وقال 
الذهبي : استقر الإجماع على وهن الراقدي . مات سنة ۷١۲ه‏ . 
تقريب التهذيب ۱۹٤/۲‏ (۷٦٥)؛‏ وميزان الاعتدال 11۲/۴۳؛ وتهذيب التهذيب 
۹ . 

)٤(‏ إبراهيم بن موسى المخزومي : لم أقف له على ترجمة. 

() عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن: لم أقف له على ترجمة. 

. ه٠٠١ عكرمة بن عبد الرحمن المخزومي» المدني» ثقةء مقل. مات سنة‎ )٦( 
. ۲٠۰/۷ تقریب التهذیب ۳۰/۲ (۲۷۰)؛ والتهذیب‎ 

(۷) علي بن محمد القرشي› المدائني› المشهور. الأخباري» نقل الذهبي عن 
يحيى بن معين قوله: ثقة ثقة ثقة. له تصانيف كثيرة» ونسبته إلى المدائن» بلدة 
قديمة على نهر دجلة. مات سنة ۲۲٤‏ وقيل: ١۲۲ه‏ . 
راجع : ميزان الاعتدال ۳/١۳١٠٠؛‏ والأنساب للسمعاني ص ٠٠١‏ . 

(۸) في ط (أنبأنا) وما أثبتناه من سائر النسخ والطبقات وهو اختصار لكلمة انبانا. 

(۹) في ط (علي بن محمد القرشي). 

. في ط: جملة زائدة لا مكان لها «فقال : أخبرنا علي بن محمد»‎ )٠۰( 

)۱١(‏ في ط (المدائني المشهور). 

(۱۲) في ك (ابن آبي معشر)» وهو خطا. 

(#) أبومعشرهو: نجيح بن عبد الرحمن السندي» کان بصيرا الاي قال = 


۱۸۱ 


رومان() ومحمد بن کی )۱١‏ قال: “MUÎy‏ على بن مجاهد0)) عن 


محمد بن إسحاق 0( ) , عن الزهري()› وعكرمة بن خالد") )» وعاصم بن 
عمر بن قتادةء أنا) يزيد بن عايض بن جعدية)» عن عبد الله بن 


0 


(1) 


() 
(٤( 


ابن حجر: ضعيف من السادسة؛ أسن واختلط مات سنة ١۷٠ه‏ . 
ميزان الاعتدال ٤‏ /٦٤۲؛‏ والتقریب ۲۹۸/۲ (٩٤)؛‏ والتهذیب ٤۱۹/۱۰‏ . 


يزيد بن رومان الأسدي» وثقه النسائى وغیره . مات سنه ۰١۱۳ه‏ . 


انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٠١١۲/۳‏ وقد جاء في ط (يزيد بن 
رمان) وهو خطأً. 
محمد بن كعب بن سليم القرظي . نة عالم من الشالثةء ولد سنة ١‏ ٤ه‏ . مات 


اة ١ه‏ . 


انظر تقریب التهذيب ۲ والبداية والنهایة ٠٠۷/۹‏ . 

في ط (أنبأنا). 

علي بن مجاهد بن مسلم» الكندي» العبدي» متروك من التاسعة مات سنة 
۲ه . ۰ 

تهذيب التهذيب ۳۷۷/۷؛ والتقريب ٤۳/۲‏ ؛ و الاعتدال ۲/۳١٠٠؛‏ وقد ورد 


في ا س (بن محمد) وهو خط . 


)9( 
(DD 
(۷) 


(A) 


محمد بن إسحاق. صدوق يدلس» وسبقت ترجمته . 

الزهري ستاتي ترجمته. 

عكرمة بن خالد القرشي . ثقة من الثالثة» مات قبل العشرين ومائة . تقريب التهذيب 
۲ والتهذیب ۲٥۸/۷‏ ؛ ومیزان الاعتدال ٩۰/۳‏ 

عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» أحد علماء التابعينء ثقة عالم بالمغازي . مات 
بعد العشرين ومائة. 

ميزان الاعتدال ۲/٠٠۳؛‏ وتقریب التهذیب ۴۳۸۰/۱؛ والتهذیب ٥۴/١‏ . 

e في‎ 


) ل a‏ ليس بثقةء وقال e‏ مالك ا 


انظر: ميزان الاعتدال ٤۳٦/٤‏ ؛ وتقریب التهذیب ۳۹/۲؛ والتهذیب .٠٠۲/١۱۱‏ 


۱۸۲ 


أبي بكر بن حزم")» وعن غيرهم من أهل العلم يزيد بعضهم على 
بعض قالوا: ووفد فلان وفلان في رجال من خثعم”“ إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بعدما هدم( جرير بن عبد الله (أ) - رضي الله 
عنه - ذا الخلصة» وقتل من قتل من خثعم()» فقالوا: آمنا بالله ورسوله 


(۱) عبد الله بن ابي بکر بن حزم » الأنصاري» المدني» ثقة من الخامسة مات سنة 
٠ه‏ . الخلاصة للخزرجي ص ۲۹۲ ؛ وتقريب التهذيب ۲٠٠١/١‏ ؛ والتهذيب 
/114. 

(۲) خئعم: بفتح الخاء المعجمة» وإسكان المثلثة»› وفتح العين المهملةء وخثعم بن 
أنمار» يلتحق بزيد بن كهلان بن سباً» وهم إخوة بجيلة» وقيل خثعم جبل تحالفوا 
عنده» وهم بطون كثيرة» منازلهم اليوم في جنوب المملكة. 
انظر: المنتخب في ذكر قبائل العرب ص ١۷ء‏ ٦۷؛‏ واللباب ١/۲۴٤؛‏ وجمهرة 
نساب العرب لابن حزم ص ۳۳۰ (ط دار المعارف بمصر .)۱١۸۲‏ 

(۴) في أ( قدم). 


)٤(‏ جرير بن عبد الله البجلي» سيد قبيلته بجيلةء أسلم في العام الذي توفى فيه 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم » ورجح ابن حجر أنه أسلم قبل ذلك أي : 
قبل السنة العاشرة. . . وكان جریر جمیلاء و يقول فيه عمر أنه «يوسف هذه 
الأمة». وقد بعثه الرسول - صلّى الله عليه وسلّم - إلى صنم ذي الخلصة فهدمهاء 
وردت مناقبه في البخاري ۲۳۲/٤‏ مات رضي الله عنه - سنة ١١ه‏ . 
راجع في ترجمته الإصابة ۲۳۳/۱؛ والاستيعاب ١/٤۲۳؛‏ وتهذيب التهذيب 
۲ وصحیح البخاري ۲۳۲/٤‏ وغيرها. 


(ه) ورد ذلك في صحيح البخاري› كتاب المغازي» (غزوة ذي الخلصة)» وفيه أنه نفر 
في مائة وخمسين راكباً وكسروه. . . صحيح البخاري ه. وانظر: البداية 
والنهاية ۷۹/٥‏ . وضبطت (الخلصة) بفتحات ثلاث؛ وهذا أصح ما قيل في ذلك»› 
وهو بيت أصنام كان لدوس» وخثعم» وبجيلة. . . وقيل: كان يسمى الكعبة 
اليمانية ؛ وهو على أربع مراحل من مكة. 
انظر مراصد الاطلاع ٤۷۸/۱‏ . 


AY 


فاکتب لا کتاباً» . ودکروا القصة؛ وقدوم وفود متعددة() . 


قالوا: وقدم وفد نجران» وكتب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى أهل نجران» فخرج إليه أربعة عشر من أشرافهم نصارىء 
وفيهم ثلاثة نفر يتولون أمورهم : 


العاقب» واسمه عد المسيح رجل من کندة وهو أميرهم وصاحب 
مشورتهم والذي یصدروں عن رأیه» وأبو الحارث0) أسقفهم وإمامهم 
وصاح() مدراسهم 0 والسلذد وهو صاحب رحلتهم › فدخلوا 


)١(‏ في ط زادةافي هذا النوضع عن اثر النسخ «قالوا: : وقدم وفد الأشعريين على 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم - » وهم خمسون رجلا فیهم ابو موسی» وذکر 
قصتهم › > قالوا: وقدم وفد حضرموت مع وفد كندة على رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم ‏ وذکر قصتهم» قالوا: وقدم وفد أزد عمان» قالوا: وقدم وفد غسافق» قالوا: 
وقدم وفد دوس » ووفد حزام» ووفد حمیر» . 
هذا کله ساقط من أ» س» وشطب عليه في ك . 


(۲) في أًء ط (حارثة). 
(۳) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ۷۳/۸: «أما السيد فكان اسمه: الأيهم 
بتحتانية ساكنة؛ ويقال: شرحبیل . وکان صاحب رحالهم» ومجتمعهم ورئيسهم في 

ذلك وأما العاقب» فأاسمه عند المسيح › وکان صاحب مشورتهم » وکان معهم أيضاً 
أبو الحرث بن علقمة» وکان أسقفهم» وجبرزهي» وصاحب مدارسهم» . 
والقارىء. وسيأتي زيادة توضيح لها ولغيرها من المراتب فيما بعد. 

)٤(‏ في ط (مدارسهم) وهو تصحيفه . والمدارش: في الأصل بالشين المعجمة. مأخوذة 
من أصل عبري ٠‏ يعني التعمق في الدراسة. وهو التعليم الشفهي للتوراة. 


۱۸4 


المسجد() وعليهم تیاب الحبرة° وأردية مكفوفة بالحرير» فقاموا 


)1( اخحتلف العلماء في دخحول الكفار المساجد. والمسجد الحرام. 


فقال أهل المدينة : الآية إإنما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام بعد 

عامهم هذا. . . ) [التوبة: ۲۸]» هذه الآية عامة في سائر المشركين» وسائر 

المساجد» قالوا: ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها والله يقول : في بيوت آذن الله أن 

ترفع ويذكر فيها اسمه . . . 4 [النور: ١۳]ء‏ ولهم أدلة أخحرى قوية ليس هذا موضع 

وقال الشافعي - رحمه الله آية التوبة عامة في سائر المشركين» خاصة في المسجد 

الحرام ولا يمنعون من دخول غيره» وقد رد ابن العربي هذا وقال: إن وصف 

المشركين بأنهم نجس تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. ثم رد أصحاب القول 

الأول على من استدل بحديث ثمامة بن أثال حيث ربط بسارية من سواري المسجد» 

وقد ورد في صحيح البخاري (في الصلاة» باب دخول المشرك المسجد )٠١١/١‏ 

ردوا بأجوبة : 

أحدها ‏ أنه كان متقدماً على نزول الآية. 

الثاني - أن النبي _ صلى الله عليه وسلّم - كان قد علم بإسلامه. 

الثالث - أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع بها 1 التي ذكرت لكونها 

مقيدة بحكم القاعدة الكلية . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ر بمنع الوذ واتصاری من درل المسجد الحرام 

ولا غيره» ولايمنع من دخول ٠‏ الحرام إلا المشركون وأهل الأوثانء قال 

القرطبي : وهذا قول يرده كل ما ذكرناه من الآية وغيرها. 

أما ابن القيم في زاد المعاد ٦۳۸/۳‏ فإنه قد أخذ من قصة نجران جواز دخول أهل ٠‏ 

الكتاب مساجد المسلمين» وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي 

مساجدهم أيضأء إذا كان ذلك عارضاًء ولا يمكنون من اعتماد ذلك. قلت: وهذا 
هو القول الوسط في هذه المسألةء وهو الذي تشهد له الأدلة والله أعلم. 

انظر تفسير القرطبي ٠٠١ ۱۰٤/۸‏ (مجلد ٤)؛‏ وتفسیر ابن جریر e‏ 

وابن کثیر ۲ /٦٤۳؛‏ وفتح القدير اللشوكاني 4/۲ . 

الحبرة بكسر الحاء: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط : 

انظر القاموس المحيط ۲/۲ والمصباح المنير ١/۲٦۱؛‏ ومختار الصحاح 

ص ۱۲۰ . 


۱۸0 


يصلون في المسجد نحو المشرق» فقال رسول اله صلی الله عليه 
E‏ - : «دعوهم» تم أتوا النبي م فأعرضص 
عنهم فلم يكلمهم» فقال لهم عثمان. ذلك من أجل جل زيكم هذاء 
فانصرفوا ومهم ذلك ثم غدوا عليه بزي الرهبان» شىلا عليه فرد 
عليهم ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وكثر الكلام و بینهم وتلا 
القرآن» وقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : «إِن أنكرتم ما أ 

فهلم آباهلكم»» فانصرفوا على ذلك فغدا اه ورجلان من دوي 
رأیهم على رسول الله _ صلی الله عليه وسلُم - » فقالوا: قد بدا لنا أن 
لا نباهلك فاحكم علينا بما أحببت نعطك() ونصالحك. فصالحهم على 
ألفي حلة في رجب» ولاف ضر أو قيمة كل حلة من الأواقي» 
وعلى عارية ثلاثين درعاء وثلاثین رمحأء وثلاثین بعیراً وثلاثین فرسا إن 
کان بالیمن کید" . 


ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد رسول الله - صلّى الله 

ا تغل انهه نفسهمء وملتهم» وأرضهم› وأموالهم» وغائبهم»› 
وشاهدهم» وبيعهم»› NENN‏ ۳ و 
رهبانیته» ولا واقف ٥۱‏ من وقفانیته»› وأشهد على ذلك شهددا منهم : 


)۱( في أ» س» ك (نعطيك)» وصوابه ما أثبتناه من ط؛ لأنها مجزومة في جواب 
الطلب. 

(۲) أي : حرب» وسيأتي زيادة توضيح بعد قليل . 

(۴) سيأتي توضيح للأسقف وغيره من درجات الكهنوت في النصرانية. 

)٤(‏ الواقف: هو خادم البيعة قال في القاموس المحيط ٠٠٠/۳‏ (فصل الواو» باب 
الفاء) » «والنصراني وقيفي كخليفي : حدم البيعة» . ) 


۱۸٦ 


أبو سفيان بن حربت() والأقرع ن حابس )» والمغيرة بن شعبة ۳ 


فرجعوا إلى بلادهم» فلم يلبث السيد والعاقب إلا يسيراً حتى رجعا إلى 


ای ب على اف غابه ول ب ف اماو زلا دار ابی ایرب 


الأنصاري()ء وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به النبي - صلى الله 


)۱( أبو سفیان بن حرب ‏ صخر بن أمية القرشي » والد معاوية» أسلم عام الفتح » وشهد 


() 


(۳) 


(٤( 
(9) 


ياء والطائفء ابنته أم حبيبة - رضي الله عنهما - إحدى أمهات المؤمنين . قيل : 

إن النبي صلی ال عليه وسل - استعمله على نجران» وضعف ذلك ابن حجر. 

مات لست خلون من خلافة عثمان - رضى الله عنه - وعمره ۹۴۳ سنة وقيل غير 
ذلك. 

راجع : الإصابة لابن حجر ۱۷۲/۲؛ والاستيعاب هامش الإصابة ۱۸۳/۲؛ التهذيب 
1٤‏ ؛ والریاض المستطابة ص ٠۲۹‏ . 

الأاقرع بن حابس بن عقال التميمي» وفد على النبي - صلى الله عليه وسلّم _ 
وشهد فتح مكة» وحنيناً» والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم . وقد حسن إسلامه» ثم 
شهد مع خالد حرب العراق» وفتح الأنبار. استشهد بخراسان» وقيل: باليرموك. 
والله أعلم . 

انظر: الاستيعاب هامش الإصابة ۷۸/١‏ - ۷4 والاصابة .۷۲/١‏ 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» أسلم عام الخندق» كان داهية» يضرب 
برأيه» ودهائه الأمثال. ولي في عهد عمر البصرة» ثم الكوفة» وشهد قتال الردة» 
وفتح الشام» وذهبت عينه يوم اليرموك» وشهد القادسية» ونهاوند» وافتتح أذربيجان» 
مات سنة ٠م‏ في عهد معاوية وقيل : ١ه‏ . 

الاستيعاب ۳۹۸/۲۳؛ والإصابة ٤۳۲/۳‏ ؛ والتهذيب ۲۹۲/٠١‏ ؛ والرياض المستطابة 
ص ۲٣۳‏ . 

في ط (رسول الله) . 

أو انوت خالد بن زيند بن كليب الأتصاري» شهد العقبة ودرا والمشاهد كلها. 
ونزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ حين قدم المدينة شهراً حتى بنى 


- المسجد» استخلفه علي رضي الله عنه ‏ على المدينة لما حرج إلى العراق» ثم 


لحی به» وشهد قتال الخوارج مات شارا بیلاد الروم في خلافة معاوية» فيل : تة ) 
۰ه . وقیل: ١ه‏ . وقیل: ۲٥ه.‏ 


AY 


عليه وسلم ‏ » حتی قبضه الله صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه() . 


ثم ولي أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه") _ فكتب بالوصاة بهم 


عند وفاته» ثم أصابوا ربا فأخرجهم عمر بن الخطاب من أرضهم» وكتب 
لهم هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران أنه" من سار منهم أنه آمن 
بأمان الله لا يضرهم أحد من المسلمينء ووفی لھم بما كتب لهم 
رول ال - صلی الله عليه وسلُم _ وأبو بکر» أما بعد فمن وقعوا به 
من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من جريب(“ الأرض فما 


اعتملوا” من ذلك فهر لهم صدقة وعقة() لهم » > فکان ا لا سبیل 


عليهم فيه لأحد ولا و 


e‏ الاستيعاب ١/۲٠٤؛‏ والإاصابة ۱ وتهذیب التهذیب ۳/ ۹۰؛ 


والرياض المستطاية ص ٭. 

في ط زيادة (وسلم) قبل (ورحمته) › وفي الطقات "١۸/١‏ (ورحمته ورضوانه 
وسلامه)  .‏ 

في س ن 

سقطت جملة (أما بعد) من ط› وهي في النسخ الأخحرى وفي الطبقات ۸/۱ 

جاء في جميع النلسخ (خراب) وهر خطاً صححناه من طبقات أبن سعد 0۸/۱". 
(والجريب) هو من الطعام والأرض مقدار معلوم وجمعه أجربة وجربان» والجريب 


أيضاً: مكيال وهو أربعة أقفزة والجريب من الأرض مبذر الجريب الذي هو المكيال. 


)ا( 
)۷( 


(A) 


انظر مختار الصحاح ص 4۸/ باب الجيم والمصباح المنير ١/١١٠؛‏ والقاموس 
المحيط /٠٠١/١‏ فصل الجيم باب الباء. 

قال في المصباح المنير :٥۸۸/۲‏ «عملت على الصدقة؛ سعيت في جمعها. . 
واستعملته أي : جعلته عاملا. . .) 

قال في المصباح المنير ٥۷۳/۲‏ «عاقبة كل شي ء آخره» . 

قلت : والمراد هنا انه يأخذها من يجيء بعدهم من ذريتهم . 

قال في القاموس المحيط باب الميم» فصل الغين :٠١١/ ٤‏ «المغرم كمكرم سير 
الحب» والدين. . . والغرامة ما يلزم أداؤه كالغرم بالضم. . .» 


A۸ 


أما بعد فمن حضرهم من رجل مسلم فليتصرهم على من ظلمهم 
فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين() شهراً بعد 
أن يقدموا). ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين 
ولا معنوف عليهم» شهد عثمان بن عفان - رضي الله ع  )(4‏ 
معيقيب ابن أبي فاطمة) فوقع ناس منهم العراق» فنزلوا النجرانية 
التي بناحية الكوفة . 


. ١۸/١۱ في النسخ کلها عدا ط (وعشرون) وصححناه من ط ومن الطبقات‎ )١( 

(۲) في ط بالمثناة الفوقية (تقدموا) . ) 

(۳) في جميع النسخ (معسوف)» وصححناه من الطبقات ٥۸/١‏ قال في المصباح 
المنیر ٥۹١/۲‏ «عنف به وعلیه عنقا من باب قرب»› إذا لم يرفق به فهو عنيف. . .» 
وانظر القاموس المحيط ۱۷۸/۳؛ ومختار الصحاح ص ٤٥۸‏ . 

)٤(‏ وجملة (رضي الله عنه) ساقطة من أ» ك» ط 
وعثمان بن عفان بن أبي العاص. القرشي» أمير المؤمنين» وشالث الخلفاء 
الراشدين» ذو النورين»ء وأحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين أخبر عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - مات وهو عنهم 
راض. كان صواماًء قواماًء باذلاً ماله في سبيل الله» وهو أول من هاجر إلى 
الحبشة. وفضائله أكثر من أن تعد وتحصی . ورد في صحيح البخاري ۱۹٩/٤‏ أنه 
يقتل مظلوماً. استشهد ‏ رضي الله عنه _ سنة ۳ه . 
راجے الاستيعاب ۹/۳٦؛‏ والإصابة ۲۳ ؛ والتههمذیب ۱۳۹/۷؛ وصحیح 
البخاري ٤/۲۰۲؛‏ صحيح مسلم ٤‏ /٦٠٦۱۸؛‏ وغيرها. 

)٥(‏ معيقيب بن أبى فاطمة» الدوسي › الأزدي . (معيقيب) بقاف مكسورة» وبعدها مثناة 
تحتانية وآخره موحدة» مصغر. صحابي» من مهاجرة الحبشة» ومن أهل بدر. 
أسلم قدیماً» وهاجر الهجرتين . مات في خلافة عثمان» وقيل بل في 
رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 
راجع الإصابة ٤١١/۳‏ ؛ والنجوم الزاهرة E, ٠٠/١‏ سنة ۲ه ؛ والتهذيب 
04/۱۰ والأعلام للزرکلي ۲۷٤/۷‏ . 

٠ (وفد نجران) وقد نقله الشيخ‎ ۳١۸ - ۳۰۹۷/۱ جاء هذا النص في طبقات ابن سعد‎ )٩( 
رحمه الله س بتصرف يسیر.‎ 


۸۹ 


وما ذكره ابن سعد عن علي بن محمد المدائني عن أشياخه في 
حديث وفد نجران فهو يوافق ما ذكره ابن إسحاق فإن قوله أربعة عشر من 
أشرافهم يوافق قول ابن إسحاق) عن محمد بن جعفر) قال : 

«قدم على رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - وفد نجران ستون 
ا ا الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يئول 
أمرهم: العاقب أ مير القوم وذو رأیهم وصاحب مشورتهم والذي 
لا يصدرون إلا ن واسمه عبد المسيح . والسيد ثمالهم(“ وصاحب 
رحلهم ونجعتهم واسمه الأيهم . وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن 
وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهہ)» وكان أبو حارثة قد 
شرف فیهم ودرس کتبهم حتی حسن علمه في دینهم» فکانت ملوك 
الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس»› 
ويسطوا له الكرامات» لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دینهم . فلما 
وجهوا إلى رسول الله e‏ الله عليه وسلم من نجران» جلس 


والنجرانية : موضع على يومين من الكوفة فيما بينها وبين واسط على الطريق . 
سكنه أهل نجران لما أجلاهم عمر؛ فسموا الموضع باسم بلدهم وابتنوا كنيسة 
سموها الأكيراج . انظر مراصد الاطلاع ٠١۹۰/۳‏ . 
(۱) سبقت ترجمته . 
(۲) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني ثقة من السادسة مات سنة بضع 
عشرة ومائة . | 
انظر تقريب التهذيب .)٠٠۳١( ٠٠١/۲‏ والخلاصة ار ہیں ۰. والسند 
)۳( ثمالهم : من يرجعون إليه ويقوم بأمرهم . انظر القاموس 66/۳ | 
)٤(‏ في ط (مدارسهم) والصواب ما أثبتناه من أ وسائر النسخ ومن سيرة ابن هشام. 
والمدراس: هو التعليم الشفهي للتوراة. والكلمة مأخوذة من أصل عبري معناه: 
تعمق في الدراسة» وسبق بيانه. | 


۱۹۰ 


بوجاراة على بغلة له موجھا والی جآ ا 
لم يا آي ؟ قال : والله » إنه للنبي PY‏ فقال له كرز: 
فما منعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ماصنع بنا هؤلاء القوم» شرفونا 
ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه فلو فعلت نزعوا منا كل ماترى 
فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك. وهو کان 
يحدث عنه هذا الحديث فيما بلغنى» . 


قال ابن هشام( : 


«وبلغني أن رؤساء نجران کانوا يتوارثون کتابا عندهم فكلما مات 


(۱)( كرز بن علقمة البكري من بني بكر بن وائل» النجراني» دکره ابن حجر وأنه أسلم 
ولم ا أخاه ب وقد 2 ف الإصابة قصة ا یذکر عنه شیا إلا 
انظر u‏ لابن حجر ۲۷۹/۴ OT‏ وسيره ة ابن هشام e‏ وطبقات 
ابن سعد ۳۰۷/۱؛ وورد ذکر أ ا ا ا وسقت 
اللإشارة إليه . 

(۲) انظر: سیرة ابن هشام ٠١۹ ۱٥۸/۲‏ وقد ساق ذلك تحت عنوان «ذکر نصاری 
و الله 
ا مۇرخ ا E‏ واللغة ۰ المرب ولد ونشأ ا في الف ا 
بمصر سنة ۲۱۲۳ھ له تصانيف عدیدة من أشهرها «السيرة النبوية»› المعروف بسيرة 
ابن هشام (مطبوع) رواه عن ابن إسحاق وله کتب آخری. 
انظر ترجمته فی وفيات الأعيان ۲۹١ /١‏ ؛ والبداية والنهاية ۲٦۷/٠١‏ وفيه ا 
أنه توفي سنة ثمان عشرة ومائتين كما نص عليه أبو سعيد بن يونس في تأريخ مصر) . 
وانظر: آنباه الرواة ۲۱۱/۲ ؛ والأعلام ٠١١/٤‏ . 


۱۹۱ 


رئيس منهم فأفضت الرياسة إلى غيره» ختم على تلك الكتب خاتمأ مع 
الخواة E ge a‏ 
الأبعدء یرید رسول الله - صلی الله علیه وسم - خقال له آبو: اتنىل 
فانه بي » واسمه في الوضائع › يعني : الکتت د 1 

ا و ا ا ا أن شد فكسر الخواتم فوجد 

فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسم - » فأسلم فحسن إسلامه وحج 
وهو قول : 

«إليك تغدو ة قلقاً وضينها # معترضاً في بطنها جنينها # مخالفاً دين 
النصارى دینها . 

قال ابن إسحاق(): 

«وحدتني محمد بن جعفر بن الزر (9) قال : قدموا على رسول الله 
- صلّى الله عليه وسلّم - المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى 
العصر عليهم یاب الحبرات) جبب وأردية في جمال رجال بني 
)1( في ط (بالمثناة التحتية) يكن . 
) في س» ك وهو الذي يقول. 


)۳( انظر سيرة ابن هشام ۲ قال ابن هشام ‏ رحمه الله _ : ا الحزام» 
حزام الناقة وقال هشام بن عروة: فاده امل العراق : رادي ا جا 
فأما أبو عبيدة فأنشدناه فيه . | 

)٤( ٠‏ سبقت ترجمة ابن إسحاق في القصة السابقة. 

) سبقت ترجمة محمد بن جعفر في القصة السابقة.‎ )٠( 

( لحبرات جمع حبرة على وزن عبة وتجمع أيضا حجر ثل عنب وعبات والحي: ثوب 
يماني من قطن أو کتان مخطط . 
انظر المصباح المنير ١/۹۲٠؛‏ والقاموس المحيط ۲/۲؛ ومختار الصحاح 

ص ۱۲۰ . 


۹۲ 


اجار کي قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - يومشذ ‏ : ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم» وقد 
حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله - صلی الله عليه وسلّم _ 
فقال: دعوهم ؛ فصلوا إلى المشرق. قال ابن إسحاق: وكان تسمية 
الأربعة عشر الذين يئول إليهم أمرهم: العاقب» وهو عبد المسيح ؛ 
والسيد وهو الأيهم . وأبوحارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل. وأوس؛ 
والحارث؛ وزيد؛ وقيس؛ ويزيد؛ ونبيه؛ وخويلد؛ وعمر؛ وخالد؛ 
وعبد الله ؛ ويحنس في د فکلم رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم د منهم أبوحارثة بن علقمة. والعاقب عبد المسيح › والأيهم 
السيد. وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلافهم من“ أمرهم 
يقولون: هو الله ويقولون: هو ولد الله » ويقولون: هو ثالث ثلاثة» 
و)كذلك قول النصرانية“. 

فهم يحتجون في قولهم : «هو الله» بأنه كان يحيي الموتى»› 
ويبرىء الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير» ثم 
ينفخ فيه فيكون طائرا)ء وذلك كله بأمر الله وليجعله آية الناس. (» 


ويحتجون في قولهم : إنه ولد الله“ فإنهم يقولون لم يكن له أب 


(1) في ط (في). 

(۲) في س» ك بدون واو. 

)۳( في ط (النصاری) وهو مخالف لسائر النسخ ولما في سيرة 

)٤(‏ في ط (طيرا). 

)٠(‏ في سيرة ابن هشام ٠٠١/۲‏ : (وْلِنَجعَلَهُ آي للناس)» وهذا لفظ الآية الكريمة في 
سورة مریم : ۲٠‏ ۹ وتمامها: قال كلك قال رَبك هو عَلّيّ هين وَلِنَجُعَلَهُ آية لتاس 
وَرَحمَةَ منا كان أمُراً مَقْضِيّا4. 

. ٠٠١/۲ سقط لفظ الجلالة من أ وزدناه من سائر النسخ ومن سيرة ابن هشام‎ )٦( 


4۹۲۳ 


يعلم» وقد تكلم في المهد وهذا شيء لم يصنعه أحد من ولد آدم). 

ويحتجون في قولهم : «ثالث ثلاثة» بقول الله فعلمناء وأمرناء 
وخلقناء وقضيناء فيقولون: لو كان واحداأ ما قال إلا فعلت»ء وقضيت› 
وأمرت» وخلقت؛ ولكنه هو عيسى ومريم ). ففي كل ذلك من 
EE‏ القرآن» E‏ قال لهما رسول الله 
صلی ال عله وسل ب 

«أسلما» قالا قد أسلمناء قال: «إنكما لم تسلما فأسلما». فالا : 
بلى » قد أسلمنا قبلك» قال: «كذبتما يمنعكما من الإسلام دعواكما لله 
ولد). وعبادتكما للصليب» وأكلكما الخنزير». قالا: فمن أبوه 
يامخمد؟ فصمت رسول الله -صلى الله .عليه وسلم - عتهما فلم 
يجبهماء > فأنزل الله في ذلك من قولهم› واخحتلافهم› وؤ في أمرهم کله 
صدراً من سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية . 


)١(‏ ذكر ابن إسحاق لاحتجاجهم بكلام عيسى عليه السلام - في المهد على أنه 
ابن الله إطلاق فيه نظر؛ ذلك لأن النصارى لا يقرون كلامه في المهد» فلا يوجد في 
أناجيلهم الأربعة المعتمدة لديهمء ولا في كتبهم التي تناولت عقائدهم ما يشير من 
قريب أو بعيد إلى كلامه في المهد. 

(۲) ليست مريم داخلة في الثالوث الأقدس عندهم فليست واحداً من الأقانيم الثلاثة› 
وإنما الأقانيم هي الآب وهو ما وردت الإشارة إليه في النصب: (هو)ء وأقنوم الابن 
وهو ما أشير إليه (بعيسى) والأقنوم الثالث وهو أقنوم الروح القدس وليست مريم 
فالأقانيم الثلاثة عندهم هي الآب والابن والروح القدس» والجوهر واحد» وكتبهم 
بين أيدينا شاهدة بذلك» وسيناقشهم المؤلف ‏ رحمه الله - في هذا الكتاب في 
مواضع مختلفة في هذه القضية في الجزء الثاني والثالث. 

(۳) في ط (أقوالهم). 

. ٠١١/۲ في أ» ط (بل) وما أثبته من س» ك والسيرة‎ )٤( 

(ه) في ط (ولدا). 


۹٤ 


وذکر نزول الأیات بسببهم غير واحد مثلما ذکره محمد بن جریر 
الطبري في تفسيره؛ قال: حدثنا المثنى)ء حدثنا إسحاق). حدثنا 
ابن أبي جعفر يعني عبد الله بن أبي جعفر الرازي - عن أبيه0) 
عن الربيع) في قوله - تعالى ‏ : 

ات © ۲ رە ل ھرانالتغ 04^ . 

قال: إن النصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم _ 
فخاصموه في عیسی بن مریم» وقالوا له من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب 


)١(‏ المثنى بن ادا يم الأملي . شيخ الطبري› يروي عنه كثيرأ في التفسير والتأريخ 
E‏ فلق التي أحمة كر 
رحمه الله س بقوله «لم أعثر له على ترجمة». 
انظر تفسير ابن جرير الطبري بتحقيقه ۱۷/١‏ (ت: على الأثر رقم .)١‏ 

(۲) إسحاق بن الحجاج الطاحوني المقزي . روى عن أبي زهير عبد الرحمن بن مفراء 
وعبد الله بن أبي جعفر. . . فیا باز يقول: (كتب عبد الرحمن الدشتكي 
تفسير عبد الرزاق عن إسحاق بن الحجاج). 
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج ۲ ق ۲ ص ۲۱۷ (ط دائرة المعارف 
العثمانية » حیدر آباد) ۱۳۷۱ه . 

(۳( عبد الله بن ابی جعفر بن عیسی بن ماهان . قال اجر «رصدوفی e‏ وقال 
ابن عدي : من حدیثه ما لا یتابع عليه يه . وذکر له حدیثا منکرا تفرد به . 
انظر ترجمته في تقريب التهذيب ٤0۰۷/١‏ (٤۲۳)؛‏ وتهذيب التهذيب ٠۷١/١‏ 
وميزان الاعتدال ٤0١٤/۲‏ . 

)٤(‏ عيسى بن أبي عيسى بن ماهان: صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن مغيرة. مات في 
حدود الستين ومائة . تقريب التهذيب ٠١٦/۲‏ . ) 
(ه) الربيع بن أنس البكري : قال ابن حجر «أرسل عن أم سلمة» وقال: صدوق له 

أوهام» رمي بالتشيع . مات سنة ۱۳۹١ه‏ . 
انظر ترجمته في تقریب التهذیب ۲٤۳/۱‏ وتهذیب التهذیب ۲۳۸/۲۳ . 
)١(‏ سورة آل عمران: الآيتان ١ء‏ ۲ . 


۹٥ 


والبهتان لا إل إلا هولم يتخذ صاحبة ولا ولدأء فقال لهم النبي 
صلی الله عليه وسلم _ : «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد) إلا وهو 
يشبه أباه؟» قالوا: نعمء قال: «ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن 
عيسى يأتي عليه الفناء؟» قالوا: بلىء قال: «ألستم تعلمون أن ربنا قيم 
على کل شيء یکلؤه ویحفظه ویرزقه؟» قالوا: بلى» قال: «فهل يملك 
عيسى من ذلك شيئا؟» قالوا: لاء قال: «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟» قالوا: بلىء قال: «فهل يعلم 
عيسى من ذلك شيا إلا ما علم؟» قالوا: لا. قال: «فإن ربنا صور عيسى 
في الرحم كيف شاء. قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام 
ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟»»ء قالوا: بلى. قال: «ألستم 
تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدهاء ثم غذى كما يتغذى الصبي ثم كان يطعم“ الطعام 
ويشرب الشراب ويحدث الحدث'؟» قالوا: بلىء قال: «فكيف يكون 
فا ا ا ال: فعرفوا ثم آبو إلا جا . فأنزل الله : 
و إلا لال4 ` 


(۱) في ط رولداً). . (۳) في ك (يحرث الحرث). 

(( في ك (يأكل) . )٤(‏ سورة آل عمران: الآیتان ١ء‏ ۲. 

(ه) آخرجه ابن جریر الطبري فی تفسیر الآية التی ورد ذکرها ۱۰۸/۳ ٠١۹‏ (المجلد 
الثالث) ط دار الفكر. 1 1 
وقد أورده الواحدي في أسباب النزول في أول سورة آل عمران ص ٦۸‏ 
السيوطي في لباب النقول ص ٤‏ ط ۲ البابي الحلبي إلى ابن أبي حاتم عن 
الربيع وذكره مختصراً وإلى ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل. وسند ابن إسحاق 
مرسل كما قال ابن حجر في الفتح ۷۳/۸. 
وانظر تفسير ابن كثير ١/۳۹۸؛‏ وفتح القدير للشوكاني ١/٦٤۳؛‏ وغرائب القرآن 
ورغائب الفرقان للنیسابوري ۱۳۱/۳ . 


۱۹٩٦ 


وقد ئىت فی الصحاح حدیث وفد نجران ففي البخاري ومسلم : 
عن حذيفة وأخحرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه 
الأية: 


قل ى د r‏ م کر ر رد € کر ص 
٠ ۰۶‏ فقل تالو ع آیناءا وایشاءکر وشساءتا وشايکم واشت 


4 5 
دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - علياً وفاطمة خا 
وتخا فقال() : «اللهم هؤلاء آهلی »“ 8 ) 


وفي البخاري عن حذيفة بن اليمان قال جاء السيد والعاقب صاحبا 
نجران إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - يريدان أن يلاعناه فقال 
أحدهما لصاحبه: : لا تفعل فوالله لئن کان نبياً فلاعننا) لا نفلح نحن 
رلا فقا من دنا فلا إنما تك ما اكا واج ارجا اا 
ول غت معا الا أشنا قال: «لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين» . 


(1) سورة آل عمران: الآية .٦١‏ 

(۲) في ك (قال).. 

(۳) الحديث: أخرجه e‏ طويل» عن سعد بن 
أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ في فضائل الصحابة/ باب من فضائل علي بن 
بي طالب رضي الله عنه  ۱۸۷١/٤‏ ورواه الترمذي في التفسير/ تفسير سورة 
آل عمران ۲۲۰٠/۰‏ (۲۹۹۹) وفي المناقب 1۳۸/۰ . 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره من طرق متعددة عند آية ۱ : آل عمران ۲۰۹/۳ 
۲ (المجلد الثالث) . 
أما حديث حذيفة في قصة الوفد فسيأتي تخريجه من البخاري بعد هذا الحديث. 

)٤(‏ ورد في البخاري بتشديد النون وأما إظهار النون كما ورد أعلاه فهي رواية كما قال 
ابن حجر في الفتح .۷٤/۸‏ 

. في ط (فلا)‎ )٥( 


۹4۷ 


قال فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلّم - 
فقال : تم ابا عة بن الجرلح. فلما قام قال رسول الله صلی الله 
2 عليه وسلم : «هذا أمين هذه الأمة») . 


وفي سنن ابي داوود وغیره قال بو داوود أخبرنا مصرف بن عمرو 
اليامي)» حدثنا يونس0) يعني ابن بكير ‏ حدثنا أسباط بن نصر 
الهمداني عن إسماعيل بن عبد اس ¿ القرشي )» عن ابن عباس قال: 
صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - آهل نجران على ألفي حلة: 


)١(‏ في البخاري (له). 

(۲) رواه البخاري في المغازي / باب قصة أهسل نجران ٠۲٠/٠١‏ ووردت قصة الملاعنة 
في سيرة ابن هشام ۱٣١/۲‏ . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : :۷٤/۸‏ «وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن 
إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام . وفيها جواز 
مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته. وفيها مشروعية مباهلة المخالف 
إذا أصر بعد ظهور الحجة. . .» ثم ساق فوائد أخرى من هذه القصة. 

(۳) مصرف بن عمرو اليامي الهمذاني . ثقة من العاشرة مات سنة ١٤٠١اه‏ . 
انظر: تقریب التهذیب .)١۱١٤۸( ۲٣١۱/۲‏ 

)٤(‏ يونس بن بكير بن واصل الشيباني قال ابن معين صدوف. وقال اثقة إلا أنه مرجي يتبع 
السلطان. قال الذهبى هو أوثتق من يحيى الحمانى . وقال ابن حجر يخطىء من 
الات مات دة ا ف: ۰ 
تقریب التهذیب )٤۷۲( ۳۸٤/۲‏ وميزان الاعتدال ٤۷۷/٤‏ . 

)١(‏ في ك» ط (نصير) وهو خطأ وأسباط بن نصر الهمداني . قال ابن حجر صدوق كثير 
الخطاً يغرب من الثامنة . 
تقریب التهذیب .)۳٣۲( ٥۳/۱‏ 

. إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي السدي صدوق يهم ورمي بالتشيع . مات سنة‎ (VD 

۷ه . 

تقریب التهذیب ۷۲/۱ .)٥١١(‏ 


۱۹۸ 


النصف في صفر» والنصف في رجب» يؤدونها إلى المسلمين: وعارية ِ 
ثلاثین درعاء وثلاثین فرساء وثلاثین بعیراء وثلائین من گل صنف من 
أصناف السلاح یغزون بهاء والمسلمون ضامنون لھا حتی يردوها() 
عليهم إن كان باليمين كيد # ذات غدر") ٭# على أن لا يهدم لهم بيعةء 
ولا يبخرج لهم قس» ولا يفتنون( عن دينهم مالم يحدثوا جا 
أو يأكلوا الربا. 

قال إسماعيل : فقد أكلوا الرباء قال NF‏ إذاً نقضوا بعض 
ما شرط عليهم» فقد أحدثوا). 

وما ذكره أبو داوود وأهل السير من مصالحته لأهل نجران على 


(1) في أ» س (يؤدونها) وصححناه من ك» ط وسنن أبي داوود. 

(۲) سقطت جملة (ذات غدر) من أ» وألحقناها من سائر النسخ ومن سنن ابی داوود 
ووقع في رواية (كيد أوغدرة) وصوب الخطابي الرواية الأولى في ل السنن 
۳/۳ . 
قال الخطابي : قوله: كيد ذات غدر: يريد الحرب أخبرني عمر قال: قال 
ابن الأعرابي : الكيد: الحرب» ومنه ما جاء في بعض الحديث أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم - خرج في بعض مغازیه فلم یلق کیدا : أي حرياً. 
انظر: معالم السنن ٤١١/۳‏ . 

(۳) في رواية (يفتنوا) ذكرها الخطابي في e ٤٠٠/۳‏ ت وكلا الأمرين له 
وجهته . 

)٤(‏ رواه أبو داوود في سننه. كتاب الخراج والإمارة والفيء/ باب في أخحذ الجزية 
.)۳٠٤١( ۳‏ الحديث حسن لغيره ويدل على هذا ما قاله الحافظ ابن حجر 
يرحمه الله - قال: «في سماع السدي من ابن عباس نظر لكن له شواهد وساق 
شاهداً عند ابن أبي شيبة بسنده عن الشعبي وذكره. . . وعن سالم وذكره». 
انظر: تلخيص الحبیر ٠٠١/٤‏ . 
قال الخطابي - رحمه الله : «وفي هذا دليل على أن للامام أن يزيد وينقص فيما 
يقع عليه الصلح من دينار وأكثر على قدر طاقتهم ووقوع الرضا منهم به. . .» 
انظر معالم السنن هامش سنن أبي داوود ٤١١/۳‏ . 
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الجزية المذكورة معروف عند أهل العلم» وقد ذكر ذلك أبوعبيد 
القاسم بن سلام في کتاب «الأموال» دکره من طريقین : 
قال أبو عبید( |( رحمه الله _ حدثنا 1 بو أيوب الدمشقي قال 
شي سعدان بن پحیی عن عبد الله بن آبي حمي د عن 
بي المليح الهذلى((«) 1 : «إٺ رسول الله صل الله فة ول ب 


أهل نجران فكتب له كتاباً (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب 
محمد النبي 0 - صلى الله عليه وسلّم لأهل نجران إذ“ كان له 


(1) أبو عبيد: هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخُزاعي . 
إمام مشهور ثقة فاضل من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. ولد سنة ١١٠ه‏ . 
في هراة ورحل إلى بغداد ومصر ومكة ثم توفي بها سنة ۲۲۲ه . له تصانيف كثيرة 
منها غريب الحديث» وفضائل القرآنء والأموال» وغيرها. 
انظر تذكرة الحفاظ ٤۱۷/۲‏ وتهذيب التهذيب ۸/١٠۳؛‏ وتقريب التهذيب ۱۷/۲١۱؛‏ 
وطبقات الحفاظ ص ۱۸۲ ۱۸۳؛ وتهذيب الأسماء واللغات ۲٠۷/۲‏ ؛ وطبقات 
الحنابلة ١/١٠٠؛‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي ص ۲٠۳؛‏ والبداية 
والنهاية ١٠/٠۲۹؛‏ والأعلام للزركلي ٠۷١/١‏ . 

(۲) لم أقف على ترجمة لهؤلاء الثلاثة فيما اطلعت عليه من كتب الرجالء وقد بذلت 
جهدي في ذلك. وبحثت طويلاً فلم أقف عليهم سوی ما ذکر ابن حجر أن ممن أخذ 
عن أبي المليح (عبد الله بن ابي حميد) في تهذيب التهذيب ۲٤۹/٠١۲‏ ولكني 
لم أقف لله على ترجمة في تهذيب التهذيب ولا في غيره من الكتب التي اطلعت 

علبها ولل اعلم. 

(۴) أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي . اسمه عامر فل ا وول راد ن 
الثالثة مات سنة ثمان وتسعين ه . وقيل ۸١٠ه‏ . 
تقريب التهذيب ۲ (۱۲۹) والخلاصة للخزرجي ص ٤١١‏ . 

(#) هذا السند مرسل لأن أبا المليح تابعي . 

| في ط والأموال (النبي رسول الله).‎ )٤( 

. في ا (إذا) وصححناه من سائر النسخ ومن الأموال ص ۱۸۸ وسقطت رله) من ط‎ )٥( 


Y +» 


حکمه عليهم أن في کل سرداء وبيضاء وصفراء وحمراء أو ثمرة ورقيق 
وأفضل عليهم وترك ذلك لهم ألفي حلة: في كل صفر ألف حلةء 
وفي كل رجب آلف حلة» كل حلة أوقية ما زاد الخراج أونقص فعلى 
الأواقي فليحسب). وماقضوا من ركاب أوخيل أو دروع أخذ منهم 
بالحساب» وعلى أهل نجران مقرى”) رسلي عشرين ليلة فما دونهاء 
وعليهم عارية ثلاثين فرسأء وثلاثين بعيرأً» وثلاثين درعاًء إذا كان كيد 
باليمن ذو مغدرة”. وما هلك مما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي 
حتى يؤدوه إليهم ولنجران وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله على دمائهم 
وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانهم5) وأساقفهم و وکل 
ما تحت أيديهم من قليل أو كثير» وعلى أن لا يغيروا أسقفا من سقيفاه» 
ولا واقها من وقيهاه» ولا راهباً من رهابنه() وعلى أن لا يخسروا 
ولا يعشروا ولا يطأ أرضهم جيش ومن ملك منهم حقاً فالنصف بينهم 
بنجران) على أن لا يأكلوا الربا فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي 
منهم) بريئة وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين 
ولا معنوف() عليهم) . شهد عثمان بن عفان ومعيقيب» . 


(1) في ا (فلیحتسب) وفي س (فلیحتسب) وصححناه من ك ط والأموال ص ۱۸۸ . 

(۲) في أ س (يقروا) بدون أن وفي ك» ط (أن يقروا) وما أثبتناه من الأموال ص ۱۸۸ . 
وهي كلمة تعني الضيافة من قرى الضيف يقريه (قرى) بالكسر. 
انظر مختار الصحاح ص ٥۴۳‏ . 

(۳) في ط (معذرة). 

)٤(‏ في س» ك (ورهبانيتهم). 

() في س» ك» ط (رهبانيته). 

() في ط (وهذا لنجران) . 

(۷) في ك ط (منه). 

(۸) في جميع النسخ (معسوف) وصححناه من الأموال ص 1۱۸۸ء وسبق إيضاح الكلمة. 


۲۰١ 


مات هذا الأسقف قام الآخر مكانه . 


ل - مثل ذلك وزاد فی حدیثه قال: فلما توفي رسول الل - صلی ا 

علیہ وسلّم اتوا با بکر فوفی لهم بذلك وکتب لهم کتاباً نحوا من 
کتاب رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - » فلما ولى عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - أصابوا الربا في زمانه فأجلاهم عمر وكتب لهم أما 
بعد: فمن وقعوا به من أمراء الشام أو العراق فلیوسعهم من جريب 
الأرض»› وما اعتملوا من شيء فهو لهم لوجه الله وعقبی من أرضهم› 
قال فأتوا العراق فاتخذوا النجرانيةء قال أبو عبيد: وهى قرية بالكوفة . 

وكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة. أمابعد: فإن العاقب 


)١(‏ الجملة (يقول إذا مات هذا الأسقف قام الآخر مكانه) لم أجدها في الأموال 

فن ۸۸ : ولعلها تشو ا هاا اللا د رة ا 
وانظر ما أورده المؤلف في کتاب الأموال لأبي عبید ص ۱۸۷ - ۱۸۸ رقم .)٠٠۲(‏ 

(۲) في جميع النسخ (خراب) وفي الأموال (خحريب) والصواب ما أثبتناه إذ أن المقصود به 
مقدار معلوم من الطعام والأرض - وقد سبقت الإشارة إليه» حيث خرجناه هناك من 
طبقات بن سعد وهو فیها (جریب) ۳۰۸/۱ . 
وانظر القاموس المحيط ٠٠١/١‏ والمصباح المنير ٠١١/١‏ وغيرهما. 

(۳) النجرانية : سبقت الإشارة إليها. 
وانظر الأموال لأبي عبد القاسم بن سلام ص ۱۸۹ .)٠٠۳(‏ 

)٤(‏ الوليد بن عقبة بن ابي معط القرشي الأموي› أخو عثمان بن عفان لأمه أسلم هو 
وأخوه عمارة يوم الفتح» وقتل أبوه بعد الفراغ من غزوة بدر صبرأًء وكان (عقبة) 
شديد الأذى للمسلمين» وقد كان الوليد شجاعاً شاعراً جوادأً وله صحبةء ولاه عثمان 
_ رضي الله عنه - الكوفة ثم عزله عنها مات سنة ١ه‏ . وقيل: ۷ه . 


۹۲ 


والأسقف وسراة أهل نجران أتوني بكتاب رسول الله - صلى الله عليه ٠‏ 
وسل زارو فرظ عر ی الله عنه ‏ وقد سألت عثمان بن 
حنيف)» فأنباني أنه قد كان بحث على ذلك فوجده صار للدهاقین ٣‏ 
ليردعهم() عن عن أرضهم› وني قد وضعت عنهم من جزيتهم مائتي حلة 
لوجه الله» وعقبي لهم من أرضهم وإني أوصيك بهم فإنهم قرم لهم 


ذمة( . 


(۱) 


(۳) 


(٤( 
(9) 
(1) 


قال أبو عبيد: وحدثنا عثمان بن صالح”)» عن عبد الله بن 


انظر: البداية والنهاية ۲١۱٤/۸‏ ۲۹۴۳ء »٠١١/۷‏ ١١٠٠؛‏ واللإصابة ٦٠١/۳١‏ 
(۹٤۹۱)؛‏ وتقریب التهذیب لابن حجر .)۷٤( ۳۳٤/۲‏ 


في ك» س (بشرط) . 

عثمان بن حنيف (بالحاء المهملة والنون مصغر). الأنصاري الأوسي» أبوعمرو 
المدني» صحابي هور ازل اهب اعد كا قال اهرون قال الرمذى أنه 
شهد بدراً. استعمله عمر على مساحة أرض الكوفة» واستعمله على على البصرة 
قبل الجمل مات س رضي الله عنه ‏ في خلافة معاوية . 

انظر: الإصابة لابن حجر ٤٥۲/۲‏ (۳۷٤٥)؛‏ وتقريب التهذیب ۰۸/۲ (64)؛ 
والبداية والنهایة ۰۸۱/۸ ۲۳۱/۷ ۲٣٣‏ . ) 


الدهقان: بالکسر» والضم : القوي على التصرف مع حدة» والتاجر» ورعيم فلاحي 
العجم» ورئیس الإقليم» وهو معرب» وجمعه دهاقنۀ ودهاقین . 

انظر: القاموس المحيط. باب النون» فصل الدال ٤/٠۲۲؛‏ والمصباح المنير 
۱ 


ف ط (فنرعهم) وفي أ» س (فیردعهم)» وصحته من الأموال ص ۱۸۹ . 
انظر الأموال لأبي عبید ص ۱۸۹ .)٠٠٤(‏ 


عثمان بن صالح بن صمفوان السهمى . صدوف من کبار العاشرة» مات سنة ۹ه . 
تقریب التهذیب ۱۰/۲ (۷۳)؛ وتهذيب التهذيب ١١١/۷‏ . 


°۳ 


لهيعة ٠‏ » عن أبي 0 الأسود" عن عروة د بن الزبير) أن رسول الله 


صلی الله عليه وام ب ۽ i E i‏ 


وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما- › وفي 
آخره» شهد أبو سفیان بن حرب” » وغیلان بن عمرو» ومالك بن 


(۱) 


(۲) 
() 


(٤( 


(¥) 


)9( 
)ا( 


عبد الله بن لهيعة الحضرمي . صدوق من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه» مات سنة 
۷4ھ . 

انظر تقریب التهذیب ۱٤٤/١‏ (٤۷٥)؛‏ وميزان الاعتدال ٤۷٥/۲‏ ۸۳٤؛‏ وتهذيب 
التهذیب ۳۷۳/١‏ ۳۷۹. 

سقطت (أبي) من ك. 

محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أبو الأسود. ثقة من السادسة مات سنة ضحم 
وثلائين ومائة . 

انظر تقریب التهذیب ۱۸٩/۲‏ (٥٦٤)؛‏ وتهذیب التهذیب .۳٠۷/۹‏ 

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي . أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه مشهور 
من کبار التابعين › مات سنة ٤ه‏ وقيل سنة ٥۹ه‏ . 

انظر تهذیب التهذیب ۱۸۰/۷ ۱۸۰ ؛ وتقریب التهذیب ۱۹/۲ )٠١١(‏ . 

أخرجه أبو عبيد : في کتاب الأموال ص ٠۸۹‏ رقم )٥۰٥(‏ بسند رجاله ثقات ما عدا 
عثمان بن صالح » وعبد الله بن لهيعة كلاهما صدوق» والحديث مرسل» لأن عروة 
تابعي . ) 

غيلان بن عمرو. قال ابن حجر له ذكر في حديث رواه عمر بن شيبة في الصحابة 
له» وابن منده. (یعني روی له كذلك). وساق القصة المذكورة» وذكره الأموي في 
المغازي ليونس بن بكير» عن سلمة بن عبد يسوع» عن أبيه» عن جده» فذكر قصة 
أسقف نجران.. .لخ 

قلت لم أقف له على ترجمة وافية » ولا بيان لنسبه عدا ما ذكکره eT‏ الطبقات 
١‏ حيث ساق القصة المذكورة وذكره فقط» وما أشرت إليه عن ابن حجر في 
الإصابة 1۸۸/۴ (4۷(. 


۰£ 


شه عة . 


قال أبو عبيد: حدثني سعيد بن عفير)» عن يحیی بن يوب 


عن يونس بن يزيد الأيلي”)» عن ابن شهاب قال: «أول من أعطى 


الجزية أهل نجران وکانوا نصاری» . 


(1) مالك بن عوف بن سعد النضري» من هوازن»› صحابي من هل الطائف كان رئيس 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


(٥) 


(7) 


(۷) 


المشركين يوم حنین» قاد هوازن کلها لحرب رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - م 
أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم» وشهد القادسية» وفتح دمشق» وكان شاعراً مات 
نحو سنة ١ه‏ . ) 

انظر الإصابة لابن حجر ۳۳۱/۳ (٥۷٦۷)؛‏ وطبقات ابن سعد ۹4/۲٤۱ء‏ ١١٠؛‏ . 
والبداية والنهاية ۰۳۲۲/۲ ۳٦۱‏ ۹٠٠؛‏ والأعلام للزركلي ۲٠٤/٥‏ . 

سعيد بن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفيرء الأنصاري› مولاهم› أبو عثمان 
المصري . قال الحافظ ابن حجر: وقد ينسب إلى جده . (وعفير بالمهلةء ا 
مضر: وهو صدوق» عالم بالأنساب وغيرها. مات سنة ۲۲۹ه . 

راجع : تقریب التهذیب ۳۰٤/۱‏ (٤٤۲)؛‏ والتهذيب ٤/٤۷؛‏ والخلاصة ص ۱٤۲‏ . 
یحیی بن یوب الغافقى . بمعجمةء وفاءء وقاف› أبو العباس المصري صدوق ربما _ 
أخطأًء من السابعة مات سنة ۸ه ) ) 
تقریب التهذیب ۳٤۳/۲‏ والتهذيب ١١/٦۱۸؛‏ والخلاصة ص ٤١١‏ . 

پونس بن يزيد لأيلي - بفتح الهمزة» وسكون التحتانية» بعدها لام. مولى آل 
أبي سفيان» ثقةء إلا ان في روايته عن الزهري وهماً قليلاء وفي غير الزهري خ خطاً 
مات سنة ۹ه . 

راجع : تقريب التهذيب ۳۸٦/۲‏ (٦4٤)؛‏ والتهذيب ٤٥١/١١‏ ؛ والخلاصة 
ص ٤٤١‏ . 

رواه أبو عبيد في الأموال ص .٠۳‏ 

قال الشوكاني في نيل الأوطار 1۸/۸ : «حديث ابن شهاب هذا e‏ 


۰0 


فان قیل قوله تعالی 
قل تاه آلککی نالوا ڪلم ةر سوام ت کا ویک آلا مد 
َه اشر بو ًا . Of.‏ 


وقد ثبت في الصحيحين“ أن اایى د صلی اله غا روسل 


| . ٠٤ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
والجزية: هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغاراً. انظر الموسوعة‎ 
فال ابن القيم‎ ۲۲/١ (مادة جزية) ؛ وأحكام أهل الذمة‎ ٠۳۲ العربية الميسرة ص‎ 
رحمه الله س : «الجزية غير مقدرة بالشرع تقديرا لا يقبل الزيادة والنقصان ولا معينة‎ 
وقد أفاض - رحمه الله - فيما يتعلق بمسائل‎ ۳٠/١ الجنس». أحكام أهل الذمة‎ 
. الجزية في كتابه هذا ويقع في مجلدين . بتحقيق د. صبحي الصالح‎ 
وعقد مجد الدين بن تيمية فصلا في أخذ الجزية وعقد الذمة. ثم ذكر نحو خمسة‎ 
.۸۳۹ - ۸۳۹/۲ عشر دللا على أخذها وذلك في المنتقی من أخبار المصطفی‎ 
: «الكفار ثلاثة أقسام‎ :۳٦۳ - ۳۹۲/۸ قال ابن قدامة _ رحمه الله في المغني‎ 
قسم : أهل كتاب. وهم اليهود والنصارى» ومن اتخذ التوراة والإنجيل كتاباً كالسامرة‎ 
والفرنج ونحوهم» فهؤلاء تقبل منهم الجزية» ويقرون على دينهم إذا بذلوها.‎ 
وقسم : : لهم شبهة كتاب. و هم المجوس» فحكمهم حكم أهل الكتاب ... ولانعلم‎ 

بين أهل العلم خلافا في هڏين القسمين. | 

وقسم : لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب. وهم من عدا هذين ا ا الأوثان 
ومن عبد ما استحسن» وسائر الكفار. فلا تقبل منهم الجزية» ولا يقبل منهم سوى 
الإسلامء هذا ظاهر المذهب». وهو مذهب الشافعي › وروى عن أحمد: أن الجزية 
تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب» وهو مذهب أبي حنيفة. . 
وحكى عن مالك أنها تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش. . ٠.‏ 
وانظر المحلى لابن حزم .٠٤١/۷‏ 
قال أبو عبيده _ رحمه الله - في الأموال ص ۳۳: «الجزية مأخوذة من أهل الكتاب 
بالتنزيل» ومن المجوس والبربر وغيرهم بالسنة»» وساق نحو أربعة عشر حديشأً في 
ذلك . 

(۲) سيأتي إن شاء الله تخريح ذلك من ؛الصحيحين وغيرهما عند تقرير المؤلف 
رحمه الله - لعموم رسالة النبي - محمد صلی الله عليه وسلّم - . 


۲۹ 


قد" كتب إلى هرقل مع دحية الكلبي' مدة هدنته للمشركين وكان 
أبو سفيان E‏ هرقل عن 
النبي - صلى الله عليه وسلّم - » وأبو سفيان أسلم عام الفتح فدل ذلك 
على أن هذا الكتاب كان قبل الفتح » ونزول آية الجزية كان بعد الفتح 
# سنة تسع ٭# فدل ذلك على أن هذه الآية نزلت قبل آية الجزية وقبل 
آية المباهلة» وآية المباهلة”) - قد علم يقيناً أنها نزلت في قصة قدوم 
وفد نجران _ والمفسرون وهل السیر ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب 
مناظرة ة أهل نجران» وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد 
المتصل . 


. سقطت (قد) من س» ط وشطب عليها في ك‎ )١( 

(۲) هرقل: قال النووي في شرح مسلم :۱١١/١١‏ «بكسر الهاء وفتح الراء وإسكان 
القاف» هذا هو المشهور ويقال: هرقل بكسر الهاء وإسكان الراء وكسر القاف حكاه 
الجوهري . . . وهو اسم علم له ولقبه قيصر وكذا كل من ملك الروم يقال فيه 
فيصر . 
وانظر فتح الباري ١/٠٠؛‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٠٥/۲‏ . 

(۳) دحية بن خليفة الكلبي . ودحية بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان» كما قال 
النووي وهو من كلب بن دبرة في قضاعة» صحابي مشهور من كبارهم أسلم قديماًء 
ولم يشهد بدرأ وأول مشاهده الخندق وقيل أحد» كان أجمل الناس وجهاً» حتى كان 
يضرب به المشل في حسن الصورةء وکان جبرائیل عليه السلام ‏ ينزل على 
صورته. وهو رسول النبي - صلی الله عليه وسلّم - إلى قيصر فلقيه بحمص اول 
سنة سبع . توفي في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 
انظر في ترجمته الاستيعاب لابن عبد البر ١/1۳٤؛‏ والإصابة لابن حجر ٤٦۳/١‏ ؛ 

وتهذیب التهذیب ۲۰۹/۳؛ وشرح النووي ٠٠۳/١١‏ . 

)٤(‏ في س» ك (وسأل). 

٠ ما بين النجمتين ساقط من أ» س» ك» وزدناه من ط.‎ )١( 

(7) في ط (وقبل آية المباهلة» وقدوم وفد نجران قبل آية المباهلة)» وقد اضطرب 
الكلام بذلك. (۷) سبقت الإشارة إلى ذلك. 


۹۷ 


ونقل أهل المغازي والسير أن وفد نجران صالحهم على الجزية 


- وهم أول من أداهاء فعلم أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية. وآية 


الجزية نزلت بعد فتح مكة» فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد آية 


السيف التي هي آية الجزية. 


قال الزهري(': أهل نجران أول من آدی الجزية . 
وقوله کڪ تعالی : 

...مالو ڪلم ة سوام ميتتاوبى 04 . 
بعدها آیات نزلت قبل ذلك کقوله: 


یتاه کنب لِم تحفروت , ابت ek‏ 9 


E‏ سے 


کیت سالک بی دنکشات رة 


9 


(۳ 
(۳ 
(O) 
)٥( 


هو: ا ا من بني زهرة بن كلاب من 
قریش» ولد سنة ۸ه » من کبار التابعين من أهل المدينةء حافظ. فقيه» كان ثقة 
كثير الحديث والعلم والرواية» وهو أول من دون الحديث. كان يحفظ آلفين ومائتي 
حديثا نصفها مسند كما ذكر ابن حجر. مات رحمه الله سنة ١٤۲٠ه‏ وقيل غير 
ذلك . 

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ۱٠۸/١‏ - ١۱ء‏ ووفيات الأعيان ٠۷۷/٤‏ 
۹؛ والبسداية والنهاية ۹4/٥٤٤؛‏ وتهذيب ا ۹ ؛ وطبقات الحفاظ 


ص ٤٩‏ ؛ والأعلام ۹/۷ . 


رواه أبو عبيد في الأموال ص ۳ وسبقی تخریجه . 
في س» ك ط قل يا أهل الكتاب. . . إلخ» والآية من سورة آل عمران: ٦۳‏ 


وتمامها: قل يا أهل الكتاب تعالوا ال کلمة سواء بیتا وپینکم. . . الآية. 


سوره آل عمران: ۷۰ ۷۱ . 
في ط (بينها) . 


للمناسبة كما فى نظائره فإن الآيات كانت() إذا نزلت يأمر' النبي 
صلی الله عليه وسلّم - أن يضعها في مواضع تناسبهاء وإن كان ذلك 
مما تقدم . ومما بین ذلك أن هذه الأية وهي قوله تعالی : 


فتاهل الک تی تما لوا ل ڪامت سوام بيت تا وښ 4 . 

لفظها يعم اليهود والنصارى”» وكذلك ذکر ھل العلم أنها دعاء 
لطائفتين» وأن النبي - صلى الله عليه وسلّم - دعا بها اليهودء فدل 
ذلك على أن نزولها متقدم فإن دعاءه لليهود كان قبل نزول آية الجزية؛ 
ولهذا لم يضرب الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجاز ولكن 
لما بعث معاذاً إلى اليمن - وكان كثيرأ) من أهلها يهود - أمره أن 
يأخحذ من کل حالم دیناراً أو" عدله معافراً0)» وهذا کان متأخراً) بعد 
غزوة تبوك» وتوفي النبي ا الله عليه وسلّم - ومعاذ باليمن. قال 
ابن أبي حاته ٠‏ 


(۱) سقطت (کانت) من س» ك 

(۲) في جميع النسخ عدا ط (يؤمر). 

(۳) سقطت الواو من ظ . 

9 ي ط (لليمن) وهي مصححة في | في الامش ولك في سء‎ )٤( 

(ه) في ك ط (کثیر). 

(7) في ك ط (وكان كثير من أهلها يهودا) وكلا الأمرين صحيح . 

(۷) في جميع النسخ عدا ط (و). 

(۸) المعافر: بفتح الميم» حي من همدان. . . وإليهم تنسب الثياب (المعافرية) تقول 
ثوب (معافري) (ممنوعاً من الصرف). انظر مختار الصحاح ص ٤٤١‏ . 

. في ط (متأخر)‎ )٩( 

)٠١(‏ ابن أبي حاتم : هو عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي . عالم 
محدث عارف بالرجال» فقیه › أصولي متكلم» »> مفسر» من تصانيفه / تفسير القرآن» 
الجرح والتعديل › مناقب الشافعي» الرد على الجهميةء المسند في ٠١‏ مجلداً توفي 
بالري سنة ۳۲۷ه . ت 


۰۹ 


في تفسیره : حدانا ا حد نا هشام بن عمار۳)» حد انا الوليد . 
حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن بن ا حوشب وغیره» ان عمر 
ابن عبد العزيز() 


انظر في ترجمته: طبقات الشافعية ١/۷۲؛‏ وتذكرة الحفاظ ۸۲۹/۳؛ وطبقات 

الحنابلة ۲/٥٥؛‏ وفوات الوفیات ۲۸۷/۲؛ والأعلام .۳۲٤/۴۳‏ 

(۱) أبو حاتم : محمد بن إدريس الرازي التميمي . حافظ للحديث» من أقران البخاري 
ومسلم » ولد بالري ورحل إلى الشام ومصر وبلاد الروم. له كتاب في التفسير» 
وکتاب أعلام النبوةء مات في بخداد سنة ۲۷۷ه . 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ۳۱/۹؛ خحلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
للخزرجي ص ۳۲۹؛ والأعلام ۲۷/۹ . 

(۲) هشام بن عمار بن نصير. بنون مصغرأء السلمي الدمشقي» صدوق مقریء كبر 
فصار يتلقن فحديثه القديم أصح . مات سنة ٠٤١‏ ه على الصحيح . 
انظر: تقريب التهذيب ۳۲٠١/۲‏ (4۳)؛ تهذيب التهذيب ١١/١ه؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص ٤٠١‏ . 

(۳) الوليد بن مسلم القرشي» الدمشقي» عالم ا ثقة» لكنه كثير التدليس 
والتسوية» مات سنة ٩۱۹١ه‏ . 
تقريب التهمذيب ۳۳١/۲‏ (۸۹)؛ تهمذيب التهمذيب ١١/١١٠؛‏ والخلاصة 
للخزرجي : : ص 4۱۷ . 

(#) سقطت (أبي) من جميع النسخ . 

)٤(‏ الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب الدمشقي » ثقة من السادسة»ء ولم أف 
على تاریخ وفاته . 
انظر تقريب التهذيب ۳۷۲/١‏ (4)؛ وتهذيب التهمذيب ٤٤1/٤‏ والخلاصة 
للخزرجي : ۱۷ . 

)٠(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي . الخليفة الصالح› العادل 
خامس الخلفاء الراشدين كما قيل فيه تشبيها له بهم» ولد بالمدينة سنة ١ه‏ › 
وولي الخلافة سنة ۹٩۹ه‏ » مات رحمه الله سنة ١١٠ه‏ . 

انظر: تهذيب التهذيب ٤۷۸ ٤۷٥/۷‏ ؛ وتقريب التهذيب ٥۸/۲‏ (٦۷٤)؛‏ وفوات 
الوفیات : ۱١۳/۳‏ ؛ وتهذيب الأسماء واللغات ۱۷/۲ - ٤۲؛‏ والأعلام ٠٠/٠‏ . 


11۰ 


كتب إلى (أليون)“ طاغية الروم قال فيما آنزل الله على محمد - صلى 
الله عله وسلو 


ل ر r‏ 6 کےا ت ڪل ر سم 
# قليتأهل الكت - يعني اليهود والنصاری - تالو اٳ ل ڪلم ترسواع 


ت 


باون 04 . 


(1) 


(1) 


(*) 


() 


وروی" بإسناده عن ابن جر یج( في قوله ‏ تعاڵلی ‏ : 


اليون: هو ملك الروم» وقد ملكهم سبع سنين» ثم قتلوه سنة ١ه‏ . 


انظر: البداية والنهاية لابن کثیر /,٥ e ›۲٤١/٠١‏ وفیه ذكر قصة خداعه 
للمسلمين سنة ۹۸ه . 

الآية من سورة آل عمران: الأية ٠٤‏ . 

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى : لإقل يا أهل الكتاب. . . 4 الآيةء 
الجزء الثاني ورقة رقم ٠٠‏ مخطوط بجامعة الإمام» فيلم رقم .»۲٦۷١(«‏ ورجال 
إسناد هذا الأثر ثقات ما عدا هشام بن عمار فهو صدوق . 

ما حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن» وأمره أن يأخحذ من كل حالم یازا 
أو عدله معافراء فقد أخرجه أبو داود في الخراج / باب في أخحذ الجزية »٤۲۸/۳‏ 
وفي باب الزكاة ۲۳٤/۲‏ وأخرجه الترمذي مطولا في الزكاة/ باب زكاة البقر 
۲ (1۲۳)» وقال هذا حدیث حسن . وذکره من طریق أخری مرسلاء ثم قال: 

وهذا أصح» وأخرجه النسائي في الزكاة ٥‏ (باب زکاة البقش»› وابن ماجه في 
الزكاة ٥۷٦/١‏ بلفظ آخر ولم ا (من کل حالم دیناراً أوعدله معافرا)» ورواه 
أحمد من طريق مسروق في المسند ٠/٠‏ ۰ وابن ¿ أبي شيبة في المصنف› کتاب 
الجهاد حدیث رقم (۱۲۹۸۱) ۲۳۹/١٠۲‏ وقد أخذ الخطابي _ رحمه الله من 
قوله: من كل حالم . دليلاً على أن الجزية إنما تجب على الذكران منهم دون 
الإناث» لأن الحالم عبارة عن الرجل. فلا وجوب لها على النساء» ولا على 
المجانين» والصبيان. 

انظر: سنن ابي داود ٤۲۸/۳‏ (هامش) . 

ابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . فقيه الحرم المكي» وإمام 
أهل الحجاز فى عصره» وأول من صنف التصانيف بمكة. قال الذهبي : كان ثبتا 
لکنه یدلس ا الله بمكة سنة ١٠٠٠ه‏ . وكانت ولادته سنة ١٠۸ه‏ . 

انظر تذكرة الحفاظ ۱۹۹/١‏ ؛ وتهذيب التهذيب: ٤٨۲/٦‏ ؛ والأعلام ٠١١/٤‏ . 


۲۱١ 


o‏ لل ڪلم ةوسوم يتا e‏ ر4 


الکتاں() و فا تجاسمم0. . وكذلك سات الآبات 
خحطاب للطائفتين » كقوله ت تغالی. = 

« يتاَهلَ ڪب لِم تساج ت ف اھ وما أ 
ازى @ 6ا ھکر کک ک۰ 

عم فلم تحا جود یما یسن “کم دوعو وان یش کہ اشا © 

. 4 اكانَمِنَاَلْمقَرکينَ‎ aS 

ومما ينبخي أن يعلم» أن أهل نجران) كان منهم نصاری أهل 
ذمة› وکان منهم مسلمون - وهم الأكثرون ‏ والنبي صلی الله عليه 

0 بعث آبا عبيدة زاء وهھؤلاءء E pe‏ 

يته الأمة أبو عبيدة بن الجراح»(. 

)١(‏ في ط (اليهود أهل المدينة). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية مخطوط رقم »)۲٦۷١(‏ وأخرجه 
ابن جرير الطبري في تفسير هله الآية ۲۱۳/۴ ۲۱٤‏ (مجلد ۴)ء وقد أورده 
السيوطي _ رحمه الله - في الدر المنثور وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي 
انظر الدر المنثور ٠١/۲‏ . عند تفسير الآية . 

(۳) سورة آل عمران: الآيات .٦۷ ٦٠‏ 


)٤(‏ في هامش نسخة ك (نجران المذكورة نجران اليمن لا نجران الام وأهل نجران)» 
وأثبتت كذلك في ط . 

() في س» ك (أمين هذه. . .) وفي ط أيهما بدل (أيتها) . 

)١(‏ رواه البخاري في المناقب/ باب مناقب أبي عبيدة .۲٠١/٤‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة/ باب فضائل أبي عبيدة .)٥١( ۱۸۸١/٤‏ والترمذي في المناقب ٦٦۷/١‏ _ 
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وعن انس أيضاً: أن أهل اليمن قدموا على رسول الله ضا الله 
ل اتی عبيدة بن الجراح» فقال: «هذا أمين هذه الأمة»() . 


وفى الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء هل نجران إلى 
رسول لله - صلی الله عليه وسلّم _ فقالوا: COU‏ رسول الله ابعث إلينا 
رجلا أا فقال : «لأبعثن لیک" رجلا آستا ت آمين ج مین(“ 


(١۳۷۹)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة من طريقين 
.)۱۳١( ٤٩ ۱‏ (١۱۳)ء‏ وأحمد في مسند انس ۱۲٠/۳‏ ۱۳۳ . وجاء في 
مسند أبي بكر الصدیق ص ۱١۱‏ رقم (۱۲۸) أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ قال 
لأبي عبيدة: هلم فلأبايعك فاني سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلّم يقول 
إنك أمين هذه الأمة. قال المحقق: رجال السند كلهم ثقات | إلا أنه مرسل على ابن 
أبي كثير لم يسمع من أبي بكر. 

وانظر الجامع الصغیر للسيوطي ۳۹۸/۱ .)٠٤٠٠١(‏ ) 

)١(‏ رواه مسلم في الفضائل/ باب عبيدة »)٥۳( ۱۸۸۱/٤‏ ا 
الببخاري من حديث أنس بلفظ «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة E‏ بن 
الجراح» /١‏ في المغازي/ باب قصة أهل نجران. ) 
وأبو عبيدة بن الجراح. هو عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي : مشهور بکنیته 
وبالنسبة إلى جدهء أسلم قتعا قبل دخحول اي صل الله عليه وسلم ت دار 
الأرقم شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلی الله عليه وسلّم - . وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنةء وقد ولاه عمر الشام وفتح الله عليه اليرموك والجابية» وله 
فضائل جمة» توفي في طاعون عمواس سنة ۸١ه‏ . بالأردن وبها قبره وض عليه 
معاد رضي الله عنهم أجمعين - . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ٤/٠٠٠؛‏ والإصابة ۲۳+ وتهذيب التهذيب 
٥‏ ومناقبه في البخاري والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وغيرها. 

(۲) في ط (آيا). 

(۳) في س (علیکم). 

. سقطت (حق أمين) الشانية من أ« س» ك وألحقناها من ط» ومن صحيح مسلم‎ )٤( 
 ةفيذح وليست في البخاري» وقد ورد الحديث في البخاري من طريقين عن‎ 
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قال : فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح) . 

وللبخاري عن حذيفة قال: جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى 
رسول الله - صلی الله عليه وسلُم - يريدان أن يلاعناه قال: فقال 
أحدهما لصاحبه”): لا تفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعنا" لا نفلح 
نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا 
أميناً فقال: «لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين» فاستشرف لها 
آ صاب رول ال - صلی الله عليه وسلّم فقال: قم یا ا 
الجراح فلما قام قال رسول الله ا ا «هذا أمين 
هذه الأمة»" . 


وكذلك استعمل النبي - صلى اله عليه ا عمرو بن 
حزم وکتب له الكتاب | لمشهور الذي فيه الفرائضص والسنن › وقد رواه 
النسائي بطوله"). وروى الناس بعضه مفرقاً. 


ولم تذكر فيه الجملة الثانية. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب قصة آهل نجران .٠۲٠١/١‏ وأخرجه مسلم في 
الفضائل/ باب فضائل أبي عبيدة .)٠١( ۱۸۸۲/٤‏ 
(۲) في ط (للآخر). ) 
(۳) في أ» ط (فلاعناه) وما أثبتناه من س» ك وصحيح البخاري . 
)٤(‏ سقطت (نحن) من أ وزدناها من سائر النسخ ومن صحيح البخاري 
(ه) في جميع النسخ ا ي وهي بلك مخالفة لما في 
البخاري . 
() أخرجه البخاري في المغازي/ باب قصة أهل نجران ٠١٠/١‏ . 
e ERE e a a WM‏ 
وکتاب النبي ‏ صلی الله عليه وسلُم - له رواه النسائي بطوله في القسامة باب ذکر 
حديث عمرو بن حزم في العقول واخحتلاف الناقلين له ٦١ ٥۷/۸‏ . 
رواه بأسانید متعددة» تم قال: وقد روی هذا الحديث يونس بن يزيد» عن ا 
رشنلا قلت: ورواه مالك في الموطاً (مختصرا) في کتاب العقول» .۸٤6۹/۲‏ . 


1٤4 


ومحمد بن سعد لم يذكر بعد وفد نجرا ر وفد جیشان(')» فدل 


على أن قدومهم کان متأخراء ومحمد بن إسحاق دكر قدومهم في أوائل 
السيرة مع قصة اليهود ليجمع بين خبر اليهود والنصاری"). وذکر في 

سنة عشر فتح نجران وإرسال النبي صلی الله عليه وسلّم 2 
الوليدء وإرسال خالد ذکروا آنه کان قبل وفاته صلی الله عليه 


(۱) 


(۲) 


وروى الدارمي جزءا منه في كتاب الديات .۱۹١ ۱۹٤/۲‏ وأخرجه البيهقي في 


السنن الكبرى في الزكاة ٩١ - ۸۹/٤‏ (ط دائرة المعارف العثمانية). وفي كنز 
العمال/ باب الأمارة وتوابعها )٠٤١۷۲( ۸٩٦٦ - ۸٦٤/٥‏ من طريقين: إحداهما 
منقطعة والأخرى متصلة. وأخرجه الحاكم في المستدرك في الزکاة ۳۹۰/۱ ۳۹۷ 
ثم قال رحمه الله : هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب» يشهد له أمير 
المؤمنين عمر بن العزيزء وإمام العلماء في عصره الزهري بالصحة قال: 
«وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني (أحد رجال السند) معروف بالزهري . وإن 
اوی ی اغف عا فی کا ا ےار اک اون ب 
علي» ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم» قال: سمعت آبي» وسئل عن حدیث 
عمرو بن حزم في کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلّم الذي كتبه له في 
الصدقات» فقال: سليمان بن داؤد الخولاني عندنا ممن لا بأس به. قال أبو 
محمد بن أبي حاتم : سمعت أبا زرعة يقول ذلك» ١ه‏ . كلام الحاكم» ووافقه 
الذهبي . ) ) ) 
قلت: وقد نقل في كنز العمال قول يحیی بن معين» عندما سئل عن كتاب عمرو بن 
ج هل هو ) 

فقال: لاء ولكنه صالح . قيل: فكتاب علي بن أبي طالب؛ فقال: كتاب علي هذا 
أثبت من كتاب عمرو بن حزم . . انظر كنز العمال .۸۷٠/١‏ 

وانظر إرواء الغليل ۲٠٦۸/۷‏ ١/۸١٠؛‏ ونيل الأوطار للشوكاني ۲۱/۷ ؛ وتقسير. 
الطبري ۳۸۸/۲؛ وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك للسيوطي ٠١۷/١‏ . 
جیشان: مخلاف بالیمن» ویلقب به عبدان بن حجر بن ذي رعین» واليه ينسب 
الجيشانيون ومنهم أبو تميم الجيشاني» تابعي من اليمن. انظر القاموس المحيط باب 
الشين» فصل الجیم ۲٠۹/۲‏ . 

في أ (اليهود والنصاری) . 
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وسلم ‏ بأربعة أشهر» وأنه قدم وفد منهم بالإسلام» وهذا إنما كان بعد 
قدوم وفد النصارى؛ فإنه قد ذكر ابن سعد أن العاقب والسيد أسلما بعد 
ذلك» والعهد بالجزية إنما كان مع النصارى» وآية) الجزية هي قوله 


تعالی : 
ر ص که < مسو ر 4 
ک لوا لی لا یوی شوت باو ولایو وا لایر لارو ماحم 
او ٍ م م 0 ص ۾ 0 مس ب 
الله ورسول لیویو ت وناز بے وتوا آ[ ڪب جى ظا 
e‏ زو 2 
لري عنيَرٍ وهم صروت . 


وهذه آية السيف مع أهسل الكتاب» وقد ذكر فيها قتالهم إذا 
لم يؤمنوا حتى يعطوا الجزيةء والنبي - صلی الله عليه ولم 
لم يأخذ من أحد الجزية إلا بعد هذه الآية. بل“ وقالوا: إن أهل 
نجران أول من أخذت منهم الجزية» كماذكرذلك أهل الا 
کالزهري وغيره). فإنه باتفاق أهسل العلم لم يضرب النبي صلی الله 

عليه وسلّم - على آجد قبل نزول هذه الآية جزية). لا من الأميين› 
ولا من آهل الكتاب» ولهذا لم يضربها على يهود قينقاع» والنضير» 
وقريظة» ولا ضربها على أهل خيبر. فإنها فتحت سنة سبع قبل نزول آية 


(۱) سقطت الواو من ط. 

(۲) سورة التوبة: الاية ٠۹‏ . 

(۳) في ط (إذلم). ٠‏ 

)٤(‏ سقطت الواو من (ط). ا 

)٠(‏ في س تقديم وتأخير في الجملة من قوله: (بل وقالوا. . . إلى قوله: فإنه باتفاق أهل 
العلم)» ولم يخل بالمعنى . 

- () في سء ك» ط رلم يضرب النبي - صلى الله عليه وسلّم - الجزية على أحد قبل 

نزول هذه الآية)» وقد سقطت من أ كلمة (جزية)ء وأئبتت في الهامش فصححناها 


منه. 


۲۱٦ 


الجزيةء وأقرهم فلاحين وهادنهم هدنة مطلقة قال فيها: «نقركم 
ما آقرکم الله»( . 

فإذا کان أول ما أخحذها من وفد نجران علم أن فدومهم عليه» 
ومناظرته لهم ومحاحته إياهم » وطلبه المباهلة معهم › كانت بعد اية 
السيف التي فيها قتالهم . 

وعلم بذلك أن ما ذكره الله - تعالى - من مجادلة أهل الكتاب 
بالتی ھی أحسن إل الذين ظلموا› محکم لم ينسخه شي ء٠‏ وكذلك 
ما ذكره - تعالى ‏ من مجادلة الخلق مطلقاً بقوله : 
: وتیل ر واا وا او 

4. 


ا 


(۱) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به في الجزية ٤‏ /ه٠؛‏ ووب بقوله : وباب إخراج اليهود 

فن زير الحر ب رال عير عن ااي - صلى الله عليه وسلّم ‏ : أقركم 
ما أقركم الله به ا الجرية أيضاً/ باب الموادعة من غير وقت» وقول 

النبي صلی الله عليه وسلّم - : أقركم ما أقركم الله به ..۷١/٤‏ 
ورواه بسنده من حديث عمر يرفعه بلفظ «نقركم بها على ذلك ما شئنا» وذکر تمامه.. 
في كتاب الحرث والمزارعة/ باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله .۷١/۳‏ 
ورواه من حدیث ابن عمر قال: قام عمر خطيباً فقال : إن رسول الله - صلی الله عليه 
و کان عامل يهود خیبر على أموالهم› وقال: «نقركم ما أقركم الله» . 
أخرجه في كتاب الشروط ٠۷۷/۳١‏ . ورواه مسلم بلفظ : «نقركم بها على ذلك ِ 
ما شئنا» في المساقاة باب/ المساقاة والمعاملة بجزء من الثمرة والزيع٠, ¢\۱A%/۳‏ 
ورواه مالك -مرسلا - عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم - قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: (أقركم فيها ما أقركم الله - عز وجل _ على 
أن الثمر بيننا وبينكم). قال ابن عبد البر: أرسله جميع رواة الموطاًء وأكشر أصحاب 
ابن شهاب في كتاب المساقاة؛ ۷۰۳/۲ . 

(۲) في س» ك» ط (ظلموا منهم) . (۳) سورة النحل: الآية ٠١١‏ . 
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فإن من الناس من يقول: آيات المجادلة والمحاجة للكفار» 
منسوخات بآية السيف. لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي 
المجادلة المشروعة وهذا غلط ؛ فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم 
الناسخ مناقضا للحكم المنسوخ كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام 
في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام'). ومناقضة الأمر بصيام 
رمضان للمقيم للتخيير بين الصيام وبين إطعام”“ كل يوم مسكيناء 
ومناقضة عن تعدي الحدود التي فرضها للورثة للأمر بالوصية 
للوالدين والأقربين› ومناقضة قوله لهم : كفوا أيديكم عن القتال لقوله("“ 
قاتلوهم » کما قال تعالی) _ 

۾ آلرتر ال ةلك كفواايديكم ويوا ألصاوة لرک ماكب 
علی م اتال إذارف م ود الاس کش تاد هواد حشية مي . . .0 . 

فأمره لهم بالقتال ناسخ لأمره لهم بكف أيديهم ا فأما قوله 
توا 

E, .‏ دل سيبل رك AN IR e.‏ ت ويالج 

4. . 


3 
ډو یلوا هَل اكب إلايالى هى أحسىرل الي لما 


.۷۷ سورة النساء: الآية‎ )١( سقطت لفظة (بالشام) من سء ك.‎ )١( 
في س» ك (عنه).‎ )٨( في س (الطعام).‎ )۲( 

(۳) في س کقوله. (۷) سورة النحل: .الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ ساقطة من أء وأثبتناها من سائر النسخ . (۸) سورة العنكبوت: الآية ٤1‏ . 


۲1۸ 


فهذا لا يناقضه الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم» ولكن الأمر 
بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على المجادلة. 
فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأموربه» وجو الجمع 
فلا منافاة بينهما وإذا لم يتنافيا بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ» pe‏ 
ومعلوم أن كلا منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر» وأن استعمالهما جميعا راهم 
أبلغ في إظهار الهدى ودين الحق» ومما يبين ذلك وجوه: 
أحدها: أن من كان مر 9 الذمة والعهد والمستأمن منهم 
لا یجاهد بالقتال» فهو داخل فيمن فيمن أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي 
احبن: ويس هو دال فيمن الله بقتاله. 
) الثاني : أنه قال : 


(نتر انتک لماع اتا .04 


مستحقا للقتال غير طالب للعلم والدين» فهو من هؤلاء الظالمين الذين 
لا يُجادلُون بالتي ۰ هی اأحسن»› AE‏ والدين ولم يظهر 
منه ظلم› سواء کان قصده الاسترشاد أو كان يظن أنه على حق يقصد 
نر ما نة خا ومن کان قصده العناد يعلم أ ف ال وال 
عليه» فهذا لم يؤمر بمجادلته بالتي هي أحسن» لكن قد نجادله بطرق 
أخری نبین فیها عناده وظلمه وجهله جزاءٌ له بموجب عمله. 

الغالث : أنه سبحانه(° قال: 
)0( سورة :العنكبوت : الآية ..٤١‏ | 
(۲) سقطت (ظالمأ) من أ» وألحقناها من سائر النسخ. 
(۳) في ط (سبحانه وتعالی). 


۲۱1۹4 


ونا حدس المشر کے استجارك اجره حی یمم کلم لاله 
ا a‏ ) ۰ 

فهذا مستجیر مستأمن وهو من أهل الحرب أمر() الله باجارته 
حتى تقوم حجة الله عليه» ثم يبلغه مأمنه وهذا في سورة براءة التي فيها 
نقض العهود وفيها آية السيف» وذكر هذه الآية في ضمن الأمر بنقض 
العهود؛ ليبين - سبحانه ‏ أنه مثل هذا یجب أمانه حتی تقوم عليه 
i‏ 
ا 


0 


دم و ) 


وقال مجاهد: من جاءك واستمع ما أنزل إليك فهو آمن حتى 


.٦ سورة التوبة: الأية‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ (أمره). 

(۴) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» العدوي مولاهمء قال ابن حجر: مات سنة ۸۲٠ه.‏ 
انظر ترجمته في تقريب التهذيب ٠/١‏ ااا وميزان الاعتدال ٥٦٤/۲‏ 
والتهذیب ۱۷۷/١‏ . 

4 . . . أخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره للآية : وان اعد من المفركيق اجار‎ )٤( 
أخرجه بسندهء قال: حدثني يونس» قال:‎ .)٦ (مجلد‎ ٥۷/٠١ الأيةء في الجزء‎ 
أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - في‎ 
قوله : ثم آبلغه مآمنه) قال: إن لم يوافقه ما تقول علیه» وتحدثه فابلغه . قال: ولیس‎ 
هذا بمنسوخ. وقد رجح هذا ابن جریر - رحمه الله في تفسیره.‎ 

() مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم» تابعيء مفسر»ء من آهل 
مكة. شيخ القراء والمفسرين» أخد التفسير عن ابن عباس» قرأه عليه ثلاث مرات» 
يقف عند كل آية» يسأله فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ قال النووي : متفق على جلالتهء ے 


YY * 


يأتيك‹›. 


وقال عطاء0) و في الرجل من اهل القرك يأتي المسلمين بغير عهد 


قال ۰ تخیر ه() إما تفره» وإما أن تبلغه مأمنة . 


وقوله ‏ تعالی : #. اچره کی سے كما ئه ...04 . 
قد علم أن المراد أنه يسمعه سمعأً يتمكن معه من فهم معناهء 


إذ المقصود د لا یقوم بمجرد سمع لفظ لا یتمکن معه من ذف فهم المعنى › 
اک کا ی ا 


وإمامته» وله مناقب كثيرة مشهورة. ونقل الذهبي عن قتادة قوله: أعلم من بقي 
بالتفسير مجاهد تنقل ‏ رحمه الله - في الأسفار» ورحل» واستقر بالكوفة. ومات 
سنة ۱ه وقیل ٤‏ ۱۰ه. راجع في ترجمته : تذكرة الحفاظ للذهبي 4/1 
وتهذيب الأسماء واللغات ۸۳/۲. وتقریب التهذیب 4۲۲(۲۲۹/۲). والبداية 
والنهاية ۲۲٤/۹‏ . 

آخرجه ابن جریر في تفسیره ٥۷/۱۰‏ ر بسنده عن مجاهد: #وإن أحد من 
المشر كين استجارك فأجره4 . قال: إنسان يأتيك فيسمع ماتقول» ويسمع ماأنزل 
عليك فهو آمن ؛ حتى يتيك فیسمع کلام الله» e‏ 

وأخرجه من طریق آخر بنحوه. 

عطاء بن أبي رباح أبو محمد بن أسلم بن صفوان القرشي (مولام) المكي تابعي 
جليل مفتي أهل مكة ومحدثهم» ثقةء فقيه» لكنه كثير الإرسال» ولد في خلافة 
عثمان سنة ۲۷ه في (جند) باليمن» ونشأ بمكة» وكان فصيحاً كثير العلم . مات 
رحمه الله سنة ٤‏ ١١ه.‏ 

انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ۲/۱ ۰). وتهذیب التهذیب لابن حجر ۱۹۹/۷ 
ومیزان الاعتدال ۳/ ۷۰. وتقریب التهذیب ۲۲/۲ والنهاية ١۹/۹‏ . 

في ط (خیره) . 

سورة التوية: الاية .٦‏ 

في س» ك» ط (لوجب). 

في ط (تقوم) بالمثناة الفوقية . 


۲۲١ 


ولو كان عربياً وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست لخته» وجب أن يبين له 


معناهاء ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى 
وطلب منا أن نفسره له ونبين له معناه"). فعلينا" ذلك . 

وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه عنه» كما كان النبي 
- صلی الله عليه وسلَّم اذا اوذ كله جر النش كن ر آمل الكاب 
اللي سؤالا يوردونه) على القرآن. فإنه کان یجیبه عنه کما 
أجاب ابن الزبعري”) لما قاس المسيح على آلهة المشركين وظن أن 
العلة في الأصل بمجرد" كونهم معبودين» وأن ذلك يقتضي كل معبود 
غير الله فإنه يعذب في الآخرة» فجعل المسيح مثلا لألهة المشركين 
قاسهم عليه قياس الفرع على الأصل” . 


(۱) في ط (نبين). 
(۲) الجملة من قوله: إولو سمع - إلى - فعلينا ذلك#ساقطة من س. 
(۳) في س (فقلنا) . 
)٤(‏ في ك (يؤذونه). 
(ه) في ط (يجیبهم). 
»( هو عبد الله بن الزبعري - بتشديد الزاي مكسورة وفتح الباء وإسكان العين سین 
قيس القرشي » أبو سعد: سأعر تريش في الجاهلية . كان شديدا على المسلمين إلى 
ان قتحت مكة فهرب | إلى نجران. وقد ذکر ابن کثير أنه عاد إلى الرسول - صلى الله 
عليه وسم د٤‏ وأسلم وقال شعرا معتذراً فيما حصل منه. 
انظر: البداية والنهاية ۳۰۸/٤‏ ۰۳۰۹ ۸4/۳؛ والأعلام ٤‏ /۸۷. 
(۷) في س» ك (مجرد). 
)۸( أآخرج ا ےا غ ا ر و 
الله حي حصب هنمآ لھا أرذن). قال ابن الزبعري ' E Ng‏ 
الخ وليف عن مدرد ونرات وولا شرت ا تر ق ال 
خصمُون4. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإإسناد ولم يخرجاه» ووافقه = 


۲۲ 


قال تعالی : 

$ وما صرت ان مریم ما إذاوم فيص دوت @ دبالا 
لھ کا کی اهو ماصَ ربو اك( لجدلا هروم حون 04 . 

فبين سبحانه الفرق المانع من الإلحاق بقوله - تعالى _: 

ال ایی سبقت لھم َا الحس ویک عتبامبعدوة ۾ . 

وبين أن هؤلاء القائسين ما قاسوه لاا ما ل رجغلا 
لأن الفرق حاصل بين الفرع والأصلء فإن الأصنام إذا جعلوا حصبا 
لجهنم» كان ذلك إهانة وخزيا لعابديها من غير تعذيب من لاأ يستحق 
التعذيب» بخلاف ما إذا عذب عباد الله الصالحون بذنب غيرهم» فإن 
هذا لا يفعله الله - تعالى » لا سيما عند جماهير المسلمين وسائر أهل 
الال ساقم رخاف د الاين ولون أذ اة لايكلى وجامر إا 
لحكمة ولا يظلم أحداً فينقصه شيئا من حسناته» ولا يحمل عليه سيئات 
غرف ل ول غات اا إا بش ارال روسل اه كما قال 


ھال 


- الذهبي . المستدرك ۳۸٠/۲‏ وقد ورد في سيرة ابن هشام أنه لما ذكر ذلك 
لرسول الله ت صلی الله عليه وسلّم ‏ قال : «کل من أحب أن يعبد من دون الله فهو 
مع من عبده» فإنهم إنما يعبدون الشيطان؛ ومن أمرهم بعبادته». فأنزل الله 
عز وجل : #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى . . .€ الأية. ) 
انظر سيرة ابن هشام ۸/۲ 4؛ وتفسير ابن كثير ٤‏ /١١۱؛‏ وفتح القدير للشوكاني 
۳ :, وقد عزاه إلى ابن مردويه والضياء في المختارة. وانظر لباب النقول للسيوطي 
ص ٠١١‏ . وانظر أسباب النزول للواحدي فقد أورده بسنده عن ابن عباس في ذكر 
سبب نزول آية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) ص .۲٠۰‏ 
)١(‏ سورة الزخحرف: الآيتان ٥۸ ٥۷‏ . 
(۲) سورة الأنبياء: الآية ٠١١‏ . 


۳ 


رص صروت رک روود پو ر ع و کل اک ا م 0¢ 


ومن عملم نال للحت وهو مؤی ت فلا عخاف ظاما و لاهضمًا 
وقال ‏ تعالی _: 


ESILE 
. :_ وقال - تعالی‎ 
. 04 هل ا یت إل ما کتر سملو مون‎ 
Pe 
2) ۾ ر ر ص وم ت کے کے سے و‎ 

: - وم نا معذ بان حى بعث رسو ¢ 


ومن قال من المسلمين وغيرهم من آهل الملل : إنه يجوز منه 


-تعالى - فعل كل شيءء وأن الظلم هو الممتنع الذي لا يدخحل 
سحت القدرة")» فهؤلاء يقولون:. إنما يعلم ما يفعله وما للا يفعله بدلالة 


حبر الصادق أو بالعادة وإِنْ کان الجمهرر یستدلون بخبر الصادق وبعیره 


(1( ون ف الآية ۲ (۳) سورة النمل: الأية .٠١‏ 
)1( سورة الجن : الأية ۳ (£) سقطت الواو من جميم النسخ عدا ط. 
)٥(‏ سورة الإإسراء: الأية ه. 


(» 


(۷) 


سقطت من س» وأثبتت في ك في الهامش. 

هذه مقالة القدريةء وأما أهل السنة فالظلم عندهم : هو وضع الشيء في غير موضعه 
والله - تعالی ‏ عدل» ولايضع شيعا إلا في موضعه المناسب وهو سبحانه 
لا يغاقت إلا من يستحق العقوبة» وأهل البر والتقوى لا يعاقبهم» قال تعالى : 
«أفنجعَل ا سورة القلم: الآيتان 


. ۳٦ «o 
وقد بسط الشيخ  رحمه الله هله السا في مواضع کثرة سن کبه نها جاب‎ 
بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . وفيه رسالة في معنی‎ . 1٤١ = ۱۲١ الرسائل ص‎ 


كون الرب عادلا وتنزهه عن الظلم» رض لاقوال الناس في ذلك وتقرير مذهب 
أهل السنة بالأدلة النقلية والعقلية. 


۲٤ 


وقد أخبر الله - تعالى ‏ أن عباده الصالحين في الجنة لا يعذبهم 
في النارء ES‏ أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في 
أصحاب الجنة» فضلا أن يعاقبهم نب غرمم مع امي لفعایم 
ونهيهم عن ذلك» ومن زعم أن لفظ" «ما» كانت تتناول المسيح وأخر 
بیان العام" أو أجاب بأن لفظ «ما» لا يتناول إلا ما لا يعقل 8 
ضعیفان» كما قد سط في موضعه( . 

وإنما المشركون عارضوا النص الصحيح بقياس فاسد» فبين الله 
تعالى - فساد القياس وذكر الفرق بين الأصل والفرع . 

وكذلك لما أورد بعض الارق ع قوله - تعالی : يتاحت 


ےو ~~ 


هلرون O . ٠۰‏ ظنا منه أن هارون هذا: هو هارون أخو موسى بن 


)١(‏ في س» ك (من غيرهم). 

(۲) في ط (کراهته). 

(۳) سقطت (لفظ) من أ. 

(#) أي تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

. في ط (بالقولان) وهو خط‎ )٤( 

(ه) انظر مجموع نتوی ۲۰/۱۹ ۲۴ و ۲۷/۱ وانظر ایض کناب النفيس درء 
تعارض العقل والنقل ٥۹ ٥٦/۷‏ وانظر کلاما ا لشيخنا الدكتور زاهر بن 
عواض الألمعي في كتابه القيم مناهج الجدل في القرآن الکریم ص ۲۰۹ ٠٠١‏ 
حيث فد القول بأن (ما) لا تتناول إلا ما لا يعقلء وبين أن (ما) استعملت في الأية 
بلفظ العموم وأنه يدخل في عمومها كل ما عبد من دون الله فشمل كل طاغوت دعا 
الناس إلى عبادة نفسه أو رضي بذلك» وتدخحل معبودات المشركين من الأصنام في 
هذا دخولاً أولياًء أما عيسى والعزير والملائكة وكل من عبد من دون الله بغير رضى منه 
بذلك فإن نصوص الشرائع العامة» وأدلة العقل تخرجهم من هذا العموم ولا تزر 
ا ادد الآية ٠۸‏ سورة الأنعام: الآية ٠۹١‏ لما عَلى 
المحسيين من سبيل) سورة التوبة: الأية .١۹١‏ 


. ۲۸ سورة مریم : الاية‎ )٦( 


Y0 


عمران» وأن عمران هذا: هو عمران أبو مريم أم المسيح » فسئل النبي 
فل اه عله ول عن ذلك. أجاب: بأن هارون هذا ليس هو 
ذاك. ولكنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء"٠‏ والصالحين . 

وبعض جهال النصاري يقدح في القرآن بمشل هذا ولا يعلم هذا 
المفرط في جهله أن آحاد الناس يعلمون أن بين مرسى وعيسى مدة 
طويلة جدأ يمتنع معها أن يكون موسى وهارون خالي المسيح» وأن هذا 
مما لا یخفی على أقل ج - صلی الله عليه وسلّم -» فضلا عن 
أن یخفی على محمد صلی الله عليه وسلّم -. 

وهذا السؤال مما أورده آهل نجران» كما ثبت عن المغيرة بن 
ج بعثني رسول الله ب صلی الله اعلبه وسم د إلى أهل تجران 

: ألستم تقرأون يا ا زر وع ین موی 

ر فلم أدر ما أجيبهم» فرجعت إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وا فا فقال: رآلا أخبرتهم آنهم کانوا يسمون بأسماء أنبيائهم 
والصالحين قبلهم ؟ »7 . 

وهذا السؤال الذي هو سؤال الطاعن في القرآن لما أورده”› أهل 
نجران الکفار على رسول رسول الله صلی لله عليه وسلّم ولم يجبهم 


(۱) سقطت الواو من أ» س. 

(۲) رواه مسلم من حديث المغيرة مع اختلاف يسير في اللفظ» وليس فيه «ألا أخبرتهم» 
ولفظه «أنهم کانوا يسمونهم بأنبيائهم والصالحين قبلهم» . رواه في الأداب» باب 
النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان مايستحب من الأسماء. ۱٦۸١/۳‏ حديث 
رقم )٩(‏ ورواه الترمذي بنحوه في التفسير/ باب من سورة مريم ١/١٠٠؛‏ و 
أحمد في مسنده ۲٣۲/٤‏ . 

(۳) في آ» س (أوردوه). 


.). في س» ك ط (على المغيرة.‎ )٤( 


۲۲٣ 


عنه أجاب عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -» ولم يقل لهم : ليس 
لكم عندي إلا السيف› ولا قال : قد نقصتم العهد إن کانوا قد عاهدوه» 
وقد عرف أن أهل نجران لم يرسل إليهم رسولا إلا والجهاد مأموربه. ‏ 

وکاں المسلمون یوردول الأسئلة("› عليه كما أورد عليه عمر عام 
الحديبية لما صالح المشركين ولم يدخل مكة فقال له: ألم تكن تحدثنا 
آنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أقلت لك أنك تاتيه في هذا 
العام؟» قال: لا قال : «فإنك آتیه ومطوف به ). 


الك ااه ارک د کی بے چون ای 
صلى الله عليه وسلّم له ومعلوم أ نه ليس في ظاهر اللفظ توقيت 
ذلك بعام» ولكن السائل ظن ما لا يدل اللفظ عليه. 

وكذلك لما قال «من نوقش الحساب عذب» قالت له عائشة: ألم 
يقل الله : 


ام NE‏ سوت عاسب جساباسرا 04 ). 


ہے ع صر ے 


. في أ« س۰ ك (الأسئولة)‎ (١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد» والمصالحة مع أهل 
الحروب» وكتابة الشروط . وهو قطعة من حديث طويل ساقه الإمام البخاري في نحو 
ست صفحات وفيه صلح الحديبية»› وهو من حدیث المسور بن ر ومروان 
PEO‏ .الا : ا e‏ 
Af — 1۷۸A/Y‏ ۰ أحمد في مسنده 8 ۰ وفي ص ۳۳۱ . 

(۳) في أك (يسمع). 


€3 سورة الانشقاق : الآأيتان ¥« A‏ 


¥ 


فقال : «ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب»() . 


ومعلوم أن الحساب اليسير لا يتناول من نوقش» وقد زادها بياناء 


فأخبر أنه العرض لا المقابلة المتضمنة للمناقشة. 


وكذلك لما قال ٠‏ «إنه آ يدخحل النار اخ بایع نحت الشجرة» 


قالت له حفصة : ألم يقل الله 3 ون ينكل واردًا. .. 04 . 


(۱) 


(۲) 
() 
(٤( 


فأجابها بأنه قال : 


نییآ اق وارد یری فی 0 


روا الببخاري من حديث ابن أبي مليكة» أن عائشة زوج ال صلی الله عليه 
وسلّم - كانت لاتسمع شيا لا تعرفه إلا زاجخعت هجي تعرفه. وأن النبي 
- صلی الله عليه وسلّم قال من حوسب عذب . قالت عائشة: فقلت؛ أوليس يقول 
الله تعالى _ : إفسوف يحاسب حساباً يسيراي. قالت» فقال: «إنما ذلك العرض 
ولکن من نوقش الحساب يهلك». أخرجه البخاري في کتاب العلم / باب من سمع 
شيئاً فراجع حتى يعرفه ۳١/١‏ وفي الرقائق / باب من نوقش الحساب عذب 
۷. ورواه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب إثبات الحساب 
)۲۸۷(٠ ٤٤‏ بنحوه. ورواه الترمذي في التفسير» باب ومن سورة إذا السماء 
انشقت ۳۳٠/۰‏ وقال هذا حدیث حسن صحیح . ورواه بو داود في الجنائز ٤۷۲/۳‏ . 
زاخهدة في المسند في مواضع متعددة في ۷/٦‏ - ۱۰۸-۹۱ ۱۲۷ بألفاظ 
متقاربة . 

سورة مريم : الآية .۷١‏ 

سورة مريم : الأية ۷۲. 

رواه مسلم في الفضائل» باب من فضائل أصحاب (ADI‏ من 
حدیث جابر عن آم مبشر» بلفظ أنها سمعت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يقول 
عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحده الذين 
بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: «وإن منكم إلا 
واردها»» فقال النبي - صلى الله عليه وسلّم - قد قال الله -_عزوجل -: لإثم 
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيما جثيا) . 


YA 


فبين - صلى الله عليه وسلّم - أن هؤلاء هم الذين يدخلون 
جهنم وهذا الدخحول هو الذي نماه عن أهل الحديبية › وأما الورود: فهر 
١‏ مرور الناس على الصراط كما فسره فى الحديث الصحيح : حلدبث 
جار ن غ ا0 وعدا امرون ا طاق عله اي الول الى 
یجزي ٩‏ به العصاة وينفي عن المتقين ومثل هذا كثير. 

وأما ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها» فهذا 
کثیر جدا» فانه يجادلهم تأرة و فى التوحيد» وتارة ف فى النبوات» وتارة في 
المعاد. وتارة في الشرائع واخ الحجج a‏ کماقال 
بعال س 


وال الذي کفروا ولا رل عله ege‏ 
یریک © کے اوک بسک رک ہن الکن اسر 


تش ه۳ . 


ورواه آبو داود بنحوه في السنة باب في الخلفاء »)٤٦٥۳١(٤١/١‏ والترمذي في 
المناقب ٠۹٥/١‏ وقال حسن صحيح . وأحمد في المسند ٤٠١/١ ٠٠٠/۳‏ 
۲؛ ورواه الخطيب البغخدادي في الجامع لأخحلاق الراوي وآداب السامع 
۲ /)) ورواه ابن أبی ي عاصم بنحوه في السنة/ باب ذكر الورود على النار 
.(A1*)£1€£/ ۲‏ 

)١(‏ هو الحديث الذي سبقت الإشارة إليه. وقد ورد أيضاً في صحيح مسلم حديث آخر 
عن جابر بن عبد لله رضي الله عنه _ وفيه زيادة توضيح وو طويل: أخرجه ‏ 
الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها ۱۷۷/۱(١١۳)؛‏ 
ورواه أحمد في المسند ۳۸۳/۲۳. 

(۲) في ك ط (تجزي) بالمثناة الفوقية . 

(۳) سورة الفرقان: الآیتان ۳۲» .٣۳‏ 
وقد أخبر.- سبحانه - في هذه الآية أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطنهم إلا 
ا ا و وت آل بحا خن را > 


۲۲۹ 


وقد أخبر الله - تبارك وتعالى - عن أولي العزم من الرسل 


بمجادلة الكفارء فقال تعالى عن قوم دوح : 


ر 


دشاء . 


3 الوأ مج اقا كردا . . . 4 . 
وقال عن الخليل : 
ہو 9 ا سر ر 
* وحا جه فو مه قال أ2 تجو ن فی الله وقد هدش . ...¢ 
إلى قوله 1 $ ولك حجستًا آ٤ا‏ یھ ال ھی م عل قومهء رفع درجت من 
DE. .‏ 


وأمر - تعالى - محمداً - صلى الله عليه وسلّم - بالمجادلة بالتي 


هي أحسن» ودم سبحانه ‏ من جادل بغير علم أوفي الحق بعدما 
تبين ومن جادل بالباطل » فقال ‏ تعالی : ) 


(*#) 


(۳) 


م ےی ع ەه . A CA‏ 
ا هتڙ لک حلجَجْتَم فما گم وء عِلم فلم تحَاَجُونَ فِیمًا یس کک 
واه يعم وات رتاه ^ . 
وتال -تعالى -: 9 جل الكىبتكتايڭ ...54 


وقال ‏ تعالی() _ 


وکشفاًء وإيضاحاً للحق من قياسهم . | 

انظر مجموع الفتاوى ٠٠٦/٤‏ وقد أفاض في بيان معنى التفسير في ٠١٠١/٤‏ 
۷--. ) ) 

سورة هود: الأية ۳۲. 

سورة الأنعام : الآیات ۸۰ ۸۳. 

وهذه مجادلة شرعية» وقد تكون واجبة أو مستحبةء انظر درء تعارض اا والنقل 


1Y 10/۷‏ . 
سورة آل عمران : الأية . 
سورة الأنفال: الآية .٦‏ () سقطت (تعالی) من س»› ك. 


۳۰ 


ف و لوا یالط ل لی د حط واب وا ىفكت کنَمقًاب 4 . 
وهذا هو الجدال المذكور") فى قوله: 
و مالف ايت الا ينمرا . . . 74 . 
وإذا كان النبي - صلی الله عليه وسلّم - يحاج الكفار بعد نزول 

الأمر بالقتال» وقد آمره() الله تعالی أن يجیر المستجير حتى Saa‏ کلام 
الله ثم يبلغه مأمنه» والمراد بذلك تبليغ رسالات الله وإقامة الحجة 
عليه »› وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي تقوم به الحجة ويجاب به عن 
المعارضة؛ وما لا یتم الواجب إل به فهو واجی() 


)١(‏ سورة غافر: الآية ه. 

(۲) وهذا الجدل نهى عنه الكتاب والسنة» وهو على أنواع 
١‏ - القول على الله بلا علم. 
۲ أن يقال على الله غير الحق . 
۳ الجدل بغير علم. 
٤‏ الجدل في الحق بعد ظهوره. 

اللا 

ا الجدل في آياته . ) 
وقد فصل المؤلف - رحمه الله - القول في هذا وساق الآيات القرآنية على كل نوع 
في كتابه درء تعارض العقل والنقل ٤1/١‏ - ۸٤؛‏ وانظر الرد على المنطقيين 
للمؤلف ص ٤1۷‏ -1۸٤؛‏ وتحدث شيخنا الدكتور زاهر بن عواض الألمعي 
حفظه الله - في كتابه مناهج الجدل في القرآن الكريم عن الجدال الممدوح› 
والجدال المذموم والفرق بينهما في مبحث جید ص ٠۰ ٤٤‏ . 

(۴۳) سورة غافر: ٤‏ . 

)٤(‏ في آ (آم). 

(ه) في ط (تبلیغه) . 

ر(»») هذه قاعدة أصولية مفادها أنه إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء 
مأمورأ به . فإن كان المأمور به واجباً كان ذلك الشيء واجباًء ومثاله: ستر العورة فإذا = 


۲۲۳۱١ 


علم“ بطلان قول من ظن أن الأمر بالجهاد ناسخ الأمر 
بالمجادلة مطلقا. 

الوجه الرابع : إن القائل إذا قال: إن آية” مجادلة الكفار 
أو“ غيرها مما يدعي نسخه منسوخة بآية السيف قيل له: ما تعني بآية 
ای اجن ا اا ن کر هااا الي 

فإن أراد الأول» كان جوابه من وجهين : 

أحدهما: أن الآيات التي فيها ذكر الجهاد متعددة» فلا يجوز 

وإن قال: أرید قوله ‏ تعالی _: 

3 إا اشاح ارارم اقواالمنركينَ يت وج دنور . . . 4 . 

قيل له: هذه“ في قتال المشركين» وقد قال بعدها في قتال أهل 
الكتاب: ۰ 


توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجباً. وإذا كان المأمور به مستحباً كان ذلك 
الشيء الذي لا يتم المأمور به إلا به مستحبا. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 
«وهذه القاعدة فی صمن قأاعدة أعم منها» وهي : الوسائل لها أحكام المقاصد» 
فوسائل المأمورات مأمور بھا» ووسائل المنهيات منهي عنها) . 
انظر كتاب الأصول من علم الأصول ص .۳١‏ وللاستزادة في هذا انظر مجموع 
الفتارى ۰ ٠۰‏ واين قدامة وآثاره الأصولية لشيخنا الدكتور عبد العزيز 
) السعيد القسم الثاني / ۳ [ 

. . هذا جواب قوله: «وإذا كان النبي  صلى الله عليه وسلم  يحاج الكفار».‎ )١( 

«علم بطلان. . .». 

(۲) في س» ك ط (للأس . 
(۳) سقطت لفظة (آية) من أ ومن س وأثبتناها من ك» وهذا هو المناسب لسياق الكلام. 
)٤(‏ في أ (و). 

)٠(‏ سورة التوبة: الآية ٥‏ . (1) في أ (هذا). 


۲ 


A003‏ کو ع که ا ص ہے 
۶ قز لوا ا لزت لا ونوت بال و ألو الاخ رولا رمن ماحرم 


هوسو لای وت خیم لزت أونوا أ ڪب حى عَطوا 


و س سر وو س رز . 


الجزية عن ير وهم صطعروت 

ك ا ال ا رال هد ا م 
وإن قال: كل آية فيها ذكر الجهاد. 
ل الع عل رات رن ما ازل اھ ب فال ا 
الأذن؛ بقوله: 


و ا 


م رر 
ازن للذ بقلتلور بے اتهم ظلموا وان الله عل نصرھ و ف . 
فقد دکر غير واحد من العلماء أن هذه أول أية ل فی 
الجهاد“)ء ثم بعد ذلك نزل وجوبه بقوله: 


ر 


کیب يڪم َال . . . 4( . 


.۲۹ سورة التوبة: الاية‎ )١( 

(۲) في ط فيه (الأذن فيه). 

(۳) سورة الحج : الآية ۳۹. 

)٤(‏ ذكر ذلك ابن جرير الطبري في تفسیره ۱۲۳/۱۷ (مجلد ۷) عن ابن عباس» وسعيد 
بن جبير» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم . وفي زاد المسير لابن الجوزي عن ابن عاس 
قال: كان مشركو أهل مكةء يؤذون أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
. . . فانزل الله هذه الآية «(أذن للذين يقاتلون. . . € الآية وهي أول آية أنزلت في 
القتال. ٠‏ 
راجع تفسير ابن جرير ۱۲۳/۱۷٠(مجلد‏ ۷)؛ وتفسير ابن الجوزي زاد المسير 
1/0 والكشاف للزمخشري ١۳/١٠؛‏ وتفسير أبي السعود 6 انات 
النزول للواحدي ص ۱۷۷؛ والبداية والنهاية لابن كثير ٠١٤/٣‏ (في بيعة العقبة 
الثانية) وتفسير ابن کثير ۳/٠٠۲؛‏ وفتح القدير للشوكاني ٠ .]٥٦٩/۳‏ 

. ۲٠١ سورة البقرة: الآية‎ )٠( 


A 


ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم بل قال: 

قإن و دوه وافتلوهَءٌ حيَتُ وجد ف و نجڏ وأمِنيَہَ 
واولا تیا 9لا لزب بود در ونت یکی ارارک کیرد 
شوئ دم کی ری اکو ارامھ رکه اعم عیگر تلو رد 


رلوم ليقو وَألمَوأ 1 4Û ak‏ لکرم میا 04 . 
وكذلك من هادنهم لم يکونوا مأمورين بقتاله» وإ کانت الهدنة 
عقدا جائزاً غير لازم . 
نم آنزل() ؤ فی «براءة) الأمر بنبذ العهود» وأمرهم بقتال التركن 
كافة» وأمرهم بقتال أهل الكتاب إذا لم یسلموا حتی يعطوا الجزية عن 


يد وهم صاغرون» ولم يبح لهم ترك قتالهم وإ سالموهم وهادنوهم هدنه 
مطلقة مع إمکان جهادهہ ۳ 


.٠١ سورة النساء: الأيتان ۸۹ء‎ )١( 

(۲) في ك زيادة (تعالى). 

(۳) من الجدير بالذكر أن تشريع الجهاد كان على مراحل ذكرها العلماء على النحر 
التالي : 
أولً: كان النبي صلى الله عليه وسلّم - والمسلمون بمكة قلةء ولا قدرة لهم 
على مقاتلة الكفار فنزل النهي عن ذلك في أكثر من سبعين آية . 
ثانياً: هاجر الرسول صلی الله عليه وسلّم - وصحابته» اك دة وکر 
أنصاره» وقویت شوكته» فأذن الله لهم في القتالء ونزلت أول آية في ذلك وهي 
قول الله - تعالى - : أذ لِلُدِينَ يَُاتَلُونَ بأنهُمٌْ ظلِمُوا. . . 4 الآية. قال العلماء: 

٠‏ ولم يكن هذا أمراً وإيجاباً. 

ثالثاً: أوجب الله قتال من قاتل المسلمين» دون من كف عنهم. قال - تعالى ‏ : 
وقاتلوا في سبیل اله الذین يقاتلوکم ولا تعتدوا. .. الآية. 
رابعأً: فرض الله في هذه المرحلةء وهي آخر مراحل تشريع الجهادء فر ان 
المشركين كافة» حتى يكون الدين كله فش قال تعالى ‏ : (وقَاتلوهُمْ حت = 


۳4 


فإن قال: آية السيف” التي نسخت المجادلة هي آية الأذن. 


قییل . فأية الأذن نزلت في أول مقدمه المدينة قبل أن يبعث شيشا من 
السراياء وقد جادل _ بعد هذا الكفار“) . 


يوم حر (۷) 


: إن قيل : آيات فرض القتال قيل : فقوله“‎ a 


کیب ع ڪ ماله َال 04 . 


ا في أول الأمر”“ قبل بدر. ولا ريب“ أن الجهاد كان واجبا 


(۳) 
)٥( 


(1) 
(۷) 


لا تكون تة وَيَكّونَ الذي كله لِلَه. . . 4 الآية ۳۹: سورة الأنفال» ثم نزلت الآيات 
في ذلك [التوبة : ٠‏ ١۳]؛‏ [والبقرة: ۱۹۳] وغيرها. والله أعلم . 

في ط (للسيف). 

قال بعض أهل العلم إن هذا الأذن كان بمكة والسورة مكية وقد رد ابن القيم 
رحمه الله هذا القول من عدة وجوه منها: أن الله لم يأذن ا القتال. 
ولا کان لهم شوكة» وأن سياق الآية يدل على أن الأذن بعد بعد الهجرة وإخراجهم من 
ديارهم فإنه قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اله 
[الحج : ۰ وهؤلاء هم المهاجرون ثم ساق وتجنوها في كتابه القيم زاد المعاد 
VI /۳‏ ) 

في ط (کقوله) . )٤(‏ سورة البقرة: الآية ٠٠١‏ . 

في س» ك» ط (نزلت في أول الأمر في سورة البقرة) مع تقديم وتأخير في العبارة 
في هذه النسخ› وما أثبتناه من أ. 

في ط(وقیل ولا ریب) . 

أحد: : وقعت غزوة أحد في السنة الشالثة للهجرة بعد وقعة بدر الكبرى. وقد 
انكشف المسلمون فيهاء وكانت يوم بلاء وتمحيص»› أكرم الله من أكرم فيها من 
المسلمين بالشهادة» حتى خلص إلى رسول الله ھا الله عليه وسلّم - فرت 
بالحجارة» وأصيبت رباعيته» وشج وجهه» وكلمت شفته» فجعل الدم يسيل على 
وجهه . 


انظر في خبرها: ابن هشام ۷/۲٤؛‏ وابن سعد ۳۹/۲؛ وابن جریر ٤۹۹/۲‏ - 


۳؛ وابن کثیر ٤‏ /۹؛ وزاد المعاد ۱۹۲/۳؛ وصحیح البخاري ۲۸/۰. 


o 


والخندق () وفتح خی ) ومكة ") . وقد کر الله آیات فرص الجهاد 
في هؤلاء المغازي» كما ذكر ذلك في سورة آل عمران والأحزاب»› 
وإن قيل بل الجدال إنما نسخ لما أمر بجهاد من سالم ومن لم يسالم . 


قيل : هذا باطل» فإن الجدال إن كان منافياً للجهاد» فهو مناف 


لإباحته ولإيجابه ولو للمسالمء وإن لم يناف الجهاد لم يناف يجاب 
الجهاد للمسالمين» كما لم يناف إيجاب جهاد عيرهم . 


فإن المسالم قد لا يجادل ولا يجالد)» وقد يجادل ولا يجالد» 


کان غ ااا رال رق ادها 


(1) 


() 


(۷) 


وقعت سنة خحمس› تحزب فيها اليهود والمشركون من قريش وغطفان وغیرهم › وقد 
ضرب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ الخندق على المدينة من جهة السهل 


بمشورة سلمان _ رضى الله عنه - وانتصر فيها المسلمون بإذن الله» ونزل فيها جزء 


من سورة الأحزاب انظر فی خبرها: ابن هشام ۱۲۷/۲؛ وابن سعد ٠١/۲‏ ؛ 
وابن جریر ۲ ° - ۸۱ وابن کثیر 44۲/٤‏ وزاد المعاد ۹/۳٦۲؛‏ وصحیح 
البخاري ٤٤/٩‏ . 


a ر‎ 


e‏ الذين دخلوا في الحلف مع e‏ رود ر ا 


صلی الله عليه وسلّم بکتائب المسلمينء وکان الفتح العظيم . 


انظر في خبره: ابن هشام ۲۲/۲ فما بعدها؛ وابن سعد ۲/٤۱۳؛‏ وابن جریر 


٩۱ ۸/۳‏ وابن کثیر ۱۹٤/٤‏ وزاد المعاد ۱۱۹/۳ء ٦۲۸؛‏ وصحيح البخاري 


. 11/٥ 

في ط (فان) . 

في نسخة س (فإن المسالم قد لا يجالد ولا يجادل). 
سقطت (قد) من أً. 

في ط (یجادل ویجالد) . 


۲۳٢ 


فإن كان إيجابه لجهاد المحارب المبتدىء بالقتال لا ينافي 
مجادلته» فلأن يكون جهاد من لا يبدا القتال لا ينافي مجادلته أولى 
وأحرى» فإن من كان أبعد عن القتال كانت مجادلته 0 منافاة للقتال ٠‏ 
ممن يکون أعظم ققالاً . ن هدا a.‏ 

الوجه الخامس: و" هوأن قال المنسوخ هو الاقتصار على 
الجدالء فكان النبي صلی الله عليه وسلم - في أول الأمر مأموراً أن 
يجاهد الکفار بلسانه لا بيده» ع ويعظهم ويجادلهم بالتي هي 
أحسن» ويجاهدهم بالقرآن هادا ر قال تعالی - في ر ة الفرقان 
وهي مكية : 

$ ولوشتا تان ڪل 5 E‏ 9 کل لیے 
ولھ د ھم بو جھادا گرا 04 . 

وان مار ال عن قتالهم لعجزه وعجز مسل عن ذلك 
ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهادء ثم لما 
قووا كتب عليهم ی ا و اد 
لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. ) 

فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك 3 ووفدت إلية 
وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى _ بقتال الكفار كلهم إلا من كان 
له عهد مؤقت» وأمره بنبذ العهود المطلقة» فكان الذي رفعه ونسخه ترك 
القتال.  a.‏ 
وأما مجاهدة الكفار باللسان» فما زال مشروعاً من أول الأمر إلى آخرهء 
)١(‏ في ط (فإذا). 
(۲) سقطت الواو من ط. . 
(۳) سورة الفرقان: ٠١۲ ٠١‏ . 


TY 


فإنه إذا جهادهم باليد» فباللسان أولى» وقد قال النبي ا الله 
عليه وسلم ‏ : «جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم»'. 

وکان ینصب لحسان منبراً فی مسجده یجاهد فيه المشرکین بلسانه 
جهاد هجو وهذا کان بعد نزول آيات القتال» وأين منفعة الهجو من 
منفعة إقامة الدلائل والبراهين على صحة الإسلام وإبطال( حجج 
الكفار من المشركين وأهل الكتاب؟ 

الوجه السادس: أنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة»› 
ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتیج إلى القتالء فبيان آيات 
الإسلام وبراهينه نحت اا وتوا أصاياً. 

وأما الجهاد: فمشروع للضرورة» فكيف يكون هااا من 
ذلك؟ | 


فإن قيل : الإسلام قد ظهرت أعلامه وآياته فلم يبق(“ حاجة إلى 


(1) رواه أبو داوود في كتاب الجهادء باب كراهية ترك الغزو ۳/ )۲٠٠٤(۲۲‏ من حديث 
أنس بن مالك ولفظه: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألستتكم». ورواه 
النسائي ف فى الجهاد. باب وجوب الجهاد بلفظه.» من حديث أ ۷/٩‏ ورواه أحمد 
Aer/Y‏ ۱ ۱۲۲ . ولیس فيه لفظة (وبایدیکم) . ورواه الدارمي في الجهاد/ 
باب جهاد المشرکین باللسان والید ۲٠۳/۲‏ وفيه (وأنفسكم) بدل (بأيديكم) والمعنى 
واحد وقد صححه الامام النووي ‏ رحمه الله في رياض الصالحين/ كتاب الجهاد 
ص ۲ ٦۰‏ فقال: «رواه ابو داوود بإسناد صحيح » . وكذلك صححه ابن حبان حدیثٺ 
(۱۹۱۸)؛ والحاکم في المستدرك ۸۱/۲؛ كتاب الجهادء وقال هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . ) ) 

(۲) سياتي تخريجه _ إن شاء الله - في المواضع التي ذكر المؤلف فيها الأحاديث 
صريحة في ذلك . 

(۳) سقطت (وإبطال) من آ. 

)٤(‏ في ك» ط بالمثناة الفوقية. 


۳۸ 


إظهار آياته» وإنما يحتاج إلى السيف. 


قیل: معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدین کله ظهور علم وبیان 
وظهور سیف وسنان» فقال تعالی - : 


:3 ادى رصل روم ای ودين آل و مالين 6 ولوکه 


سے تہ سے 


م رم 


لمر 4 . 


وقد فسّر العلماء ظهوره بهذا وهذا. ولفظ الظهور يتناولهما فإن 
ظهور الهدى بالعلم والبيان وظهور الدين باليد والعملء والله - تعالى ‏ 
أرسل) رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين كله. 

ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل باليد والقتال؛ 
فإن النبي صلی الله عليه وسلَّم مكث بمكة ثلاث عشرة سنة» يظهر 
الإسلام بالعلم والبيان والآيات والبراهين» فأمنت به المهاجرون 
والأنصار طوعا واختيارأ بغير سيف؛ لما بان لهم من الآيات البينات» 
والبراهين والمعجزات. ثم أظهره بالسيف فإذا وجب علينا جهاد الكفار 
بالسيف ابتداء ودفعاء فلأن يجب علينا بيان الإإسلام وإعلامه ابتداء 
ودفعاً لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى. 

فإن وجوب هذا قبل وجوب ذاك ومنفعته قبل منفعته» ومعلوم أنه 
يحتاج كل وقت إلى السيف» فكذلك هو محتاج إلى العلم والبيان 
وإظهاره بالعلم والبيان من جنس إظهاره بالسيف وهو ظهور مجمل علا به 
على كل دين» مع أن كثيراً من الكفار لم يقهره سيفه”)» فكذلك كثير 


.١۹ سورة الصف: الآية‎ )١( 
في ك (ارسله بالهدي).‎ )۲( 
في س» ك (بسيفه).‎ )۳( 


۳۹ 


من الناس لم يظهر لهم آیاته وبراهینه» بل قد يقدحون فيه ویقیمون 
الحجج ٠‏ على بطلانه» لا سيما - والمقهور" بالسيف س فيهم _ 
منافقون كثيرون» فهزلاء جهادهم بالعلم والبيان دون السيف والسنان 
يکد هذا: ) 
الوجه السابع : وهو أن القتال لا يكون إلا لظالم» فإن من قاتل 
المسلمين لم يكن إلا ظالماً معتدياً١)»‏ ومن قامت عليه الحجة فشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين لم يكن إلا 
ظالما . 

وأما المجادلة فقد تكون لظالم : إما طاعن في الدين بالظلم» وإما 
من قامت عليه الحجة الظاهرة. فامتنع من قبولها› وقد تکون اا ا 
E‏ 

و “إما من بلغه بعض أعلام وة خمد صل الك عة وسا د 
ودلائل نبوته ولكن عورض ذلك عنده بشبهات تنافي ذلك فاحتاج 0 
إلى جواب تلك المعارضات . 


وإما طالب لمعرفة دلائل النبوة على الوجه الذي يعلم به ذلك. 
فإذا كان القتال الذي لايكون إلا لدفع ظلم المقاتل مشروعاًء 


(۱) في ط (حججهم). 

(۲) في ط (ولا). . 

(۳) في ظ (والمقهر ون). 

(٤(‏ في ط (متعديا). 

(ه) سقطت الواو من ط . 

)1( ى فهو محتاج إلى جواب تلك المعارضات . 


3 


فالمجادلة التي تکون لدفع ظلمه ولانتفاعه وانتفاع )٩(‏ عیره مشروعة 


بطريق الأولى . 

قال مجاهد°) : 

وو يلوا هَل اكب إلا يلاحسلا ال ما 

. 04 منهر‎ E 

قال : الذين ظلموا: من قاتلا ولم يعطك الجزية» وفي لفظ آخر 
عنه قال : الذين ظلموا: منهم أهل الحرب من لا عهد لهم(“ المجادلة 
ی بال 

وفي رواية عنه قال: لا تقاتل(“ إلا من قاتلك” ولم يعطك“ 
الجزية. 


وفي رواية عه قال ۰ من ۰ منهم الجزية فلا ر 8 لے إلا 
خیرا('). i RE o‏ 


. في ط (وامتناع) وهو خحطاً صوابه ما أثبتناه من سائر النسخ‎ )١( 

(۲) في س: قال مجاهد: في قوله - تعالى ‏ ... (۳) الآية من سورة العنكبوت ٠٦:‏ . 

) ) في س» ك (له).‎ )٤( 

(ه) في س» ك (تقاتل) كما أبتناه وفي ط (تقاتلوا). 

)٩(‏ في س» ك (قاتلك) وفي ط (قاتلكم). 

(۷) في س» ك (يعطيك) وفي ط (يعط). 

(۸) في س (من أعطی). 

)٩(‏ في طرلهم). 

)٠١(‏ أخحرج هذه الأقوال كلها عن مجاهد الإمام او چیرق ف ا ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن . . . الاأية من سورة العنكبوت : ٤٦‏ في ۲/۲١‏ 
(المجلد ۸) وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠٤١/١‏ إلى الفريابي وابن المنذر؛ 
وابن أبي حاتم . عن مجاهد. 


۲٤١ 


قال عبد الرحمن بن ٠‏ زيد بن أسلم: 

3 وای لوا هلآ تبلا يالى م اسن . Pf.‏ . 

ليست منسوخة”). ولكن عن قتادة قال: نسختها: (اقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم) ولا مجادلة أشد من السيف . 

والأول أصح؛ لأن هؤلاء من الذين ظلموا فلا 


. في ط(یزید) وهو خطا» وسبقت ترجمته‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت : الآية ٤١‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره بسنده» وقال: حدثني يونس» قال أخبرنا ابن وهب 
قال : قال ابن زيد: في قوله: ولا تجَادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي اخسن . 
قال: ليست بمنسوخة . . . وذكر تمام الكلام في ۳/۲١‏ (مجلد ۸). 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر في تفسیره ۳/۲۱ (مجلد ۸) بسنده. قال: حدثنا بشر» قال: نا 
يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: وولا تجادلوا اهل الكتاب إا ٻالتي هي 
أحسنْ4 ثم نسخ بعد ذلك فأمر بقتالهم في سورة براءة» ولا مجادلة أشد من 
السيف» أن يقاتلوا حتى يشهدوا أن لا له إلا الهء وأن محمداً رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم - أويقروا بالخراج. وعزاه السيوطي في الدر المتشور ٠٤١/١‏ إلى 
ابن المنذر» وابن ابي حاتم » وابن الأنباري» وأبي داوود في ناسخه. 

)٥(‏ قال ابن جرير ‏ رحمه الله : «لا معنى لقول من قال: نزلت هذه الآية قبل الأمر 

بالقتال» وزعم أنها منسوخة . لأنه لا خبر بذلك يقطع العذر» ولا دلالة على صحته» 
من فطرة وعقل . وقد بينا في غير موضع من كتابنا: أنه لا يجوز أن يحكم على 
حكم الله في كتابه» بانه منسوخ» إلا بحجة يجب التسليم لهاء من خبر أوعقل. 
٠‏ راجع تفسیر ابن جریر ۱ مجلد ۸. 
وانظر زاد المسير لابن الجوزي ٦/٦۲۷؛‏ والقرطبي ٠٠٠/۱۳‏ (مجلد ۷) وابن كثير 
sf\o/r‏ والشوكاني ٠/٤‏ ؛ .وفي ظلال القرآن ۲۷٤٥/٥‏ . 
قلت: وما رجحه ابن جريرء وابن تيمية هو قول أكثر المفسرين. وهو الذي يطمئن 
إليه القلب» فمجادلة الذين لم يظلموا من هل الکتاب بالتي هي أحسن» هي التي 
يتم بها تقرير الحق» ودحض الباطل. وإزالة الشبهات» وإقامة الحجة؛ وإقناع 
الأخرين بضرورة الأخذ بدين الإسلام» والتنبيه على حججه ويراهينه. فإنه لا نجاة 
- ولا طمأنينة إلا بهء إذن فالمجادلة أمر مطلوب» على سبيل الدعوة إلى الله ء وذلك = 


4۲ 


و 

ومما يعجب منه أن بعض المنكرين لمجادلة الكفار بناء على 
ظهور دلائل النبوة نجده") هو ومن يعظمه من شيوخه الذين يعتمد في 
أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم» ويزعمون أنهم قرروا دلائل النبوة 
قد" أوردوا من الشبهات والشكوك والمطاعن على دلائل النبوة ما يبلغ 
نحو ثمانين سؤالاء وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن تکون جواباً في 
المسائل الظنية» بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقري 
اول ال 

وهم كما مثلهم الغزالي) وغيره بمن يضرب شجرة ضرباً يزلزلها 
به» وهو يزعم أنه یرید أن يثبتها» وكثير من أئمة هؤلاء مضطرب في 
الإيمان بالنبوة اضطراباً ليس هذا موضع بسطه)» وهم مع ذلك يدعون 


مع من لم يظلم منهم» بأن نصب القتال» وأعلن العداءء فجدال هؤلاء بالسيف حتى 
يسلمواء أويعطوا الجزية عن يدوهم صاغرونء والله أعلم . 

(۱) من قوله: قال مجاهد. . . إلى قوله فلا نسخ . ساقط من أواً لحقناه من باقي النسخ . 

(۲) في ك (تجده) بالمثناة الفوقية . 

(۳) في أ (وقد) بزيادة واو» وما أثبتناه من سائر النسخ أولى . 

)٤(‏ هو محمد بن محمد الغزالي» الطوسي» يكنى بأبي حامد» والغزالي» نسبة إلى 
غزالة» من قرى طوس. والخزالي فيلسوف» متصوف» ولد سنة ١٠٠٤ه‏ في طوس 
بخراسان» ورحل إلى نيسابور» ثم إلى بخدادء فالحجاز» فالشام فمصر؛ ثم عاد إلى 
بلده ومات بها سنة ١٥٠٠٠ه‏ . 
له مصنفات كثيرة. منها: إحياء علوم الدين. في أربعة مجلدات» والاقتصاد في . 
الاعتقاد؛ وتهافت الفلاسفة» وغيرها. 
راجع في ترجمته: الوافي بالوفيات ۲۷۷/١‏ ؛ ووفيات الأعيان ۲۱٦/٤‏ ؛ وشذرات 
الذهب ٤/١٠؛‏ والعبر في خبر من غبر ٠٠١/٤‏ . 

(ه) يعني المؤلف - رحمه الله بهؤلاء الفلاسفة الذين رد عليهم أبوحامد الغزالي في 
كتابه تهافت الفلاسفة . 


۳ 


أنه قد ظهر عند أهل الكتاب ما لم يظهر عند شيوخ هؤلاء النظار وينهون 
عن إظهار آيات الله وبراهينه التي هي غاية مطالب مشايخهم وهم 
لم يعطوها حقهاء إما عجزاً وإما تفريطاً. 

الوجه الشامن(٠:‏ أن كثيرا من أهل الكتاب يزعم أن محمدا 
- صلی الله عليه وسلّم - وأمته إنما أقاموا دينهم بالسيف لا بالهدى 
والعلم والآيات» فإذا طلبوا العلم والمناظرة فقيل لهم : ليس لكم جواب 
إلا السيف» كان هذا مما يقرر ظنهم الكاذب» وكان هذا من أعظم 
ما يحتجون به عند أنفسهم على فساد الإسلام» وأنه ليس دين رسول من 
عند الله » وإنما هو دين ملك أقامه بالسيف”'). | 


)1( في أ (السابم) وصححناه من سائر النسخ . 

(۲) شبهة قيام الإسلام وانتشاره بالسيف شبهة يرددها الخصوم إلى اليوم. وهي متهافتة 
عند من له آدنی علم بتاریخ المسلمين وحروبهم» والجواب عنها يتلخص في النقاط 
التالية : ) 

أولاً: أنه إنما جاهد المسلمون ليدفعوا عن أنفسهم الأذى والفتنة؛ وليحقق لهم 
) الأمن على أنفسهم» وأموالهم» وعقيدتهم . فالقتال إنما هو لتقرير حرية العقيدة. 
اتا لتقرير حرية الدعوة إلى الله . فلقد حاء الإإسلام بأرقی نظام للحياة البشرية› 
وعندما يبلغ هذا النظام إلى أسماع البشر فمن شاء بعد البلاغ والبيان فليؤمن» ومن 
شاء فلیکفر» ولا إكراه في الدين. ولكنه ينبغي إزالة العقبات والحواجز في طريق 
هذا الدين . ) 
العا : ثم جاهد الإسلام ليقيم في الأرض نظامه الخاص» ويقرره» ويحميه وهو 
وحده الذي يكفل لللإنسان الحرية التامة تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن العبودية لله 
وحده» ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر. 
يقول سيد قطب ‏ رحمه الله - : «لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على 
اعتناقه عقيدة› ولم ينتشر بالسيف على هذا RT‏ یتهموه 
إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعاً. . وكانت قوة 
) الإسلام ضرورية لوجوده.ء وانتشارهء واطمئنان أهله على عقيدتهم › Ek‏ من 
یریدون اعتناقه على أنفسهم» وإقامة هذا النظام الصالح » وحمايته» ولم يكن الجهاد = 


٤ 


الوجه التاسع': أنه من المعلوم أن السيف لا سيما سيف 
المسلمين وأهل الكتاب ‏ هو تابع للعلم والحجة» بل وسيف المشركين 
هو تابع لآرائهم واعتقادهم» والسيف من جنس العمل والعمل 
وحینئذ فبيان دين الإسلام بالعلم وبيان أن ما خالفه ضلال وجهل 
هو تثبيت لأصل دين الإسلام» واجتناب لأصل غيره من الأديان التي 
يقاتل عليها أهلهاء ومتى ظهر" صحته وفساد غيره كان الناس أحد 


رجلین : 
إما رجل تبين له الحق فاتبعهء فهذا هو المقصود الأعظم من 
إرسال الرسل . ) 


وإما رجل لم يتبعه» فهذا) قامت عليه الحجة: إما لكونه لم ينظر 
في أعلام الإسلام» أو نظر وعلم فاتبع هواه» أو قصر. 
اذا قات عك الجخ كان أرضي ل ولرضرلة وار لف 
الإسلام وأذل لسيف الكفارء وإذاقدر أن فيهم من يعجز عن فهم 
الحجةء فهذا إذا" لم يكن معذورا مع عدم قيامها فهو مع قيامها أولى 
أن لا يعذر» وإن كان معذورا مع قيامها فهو مع عدمها أعذر» فعلى 


أداة قليلة الأهميةء ولا معدومة الضرورة في حاضرهء ومستقبله» كما يريد أخبث 
أعدائه أن يوحوا للمسلمين. . .». 
انظر في ظلال القرآن ۲۹۰/۱ وله حدیث في هذا جید من ص ۲۹۳ الى ص ۲۹۹ . 
)١(‏ في أ (الثامن) وهو خطأً صححناه من سائر النسخ . 
(۲) في ك (فالسيف). 
(۳) في ط (ظهرت). 
)٤(‏ في ط (فهذا رجل). 
(#) في ط (إذا) ولا يستقيم الكلام بذلك. 


التقديرين قيام الححة أنصر وأعذرء وقد قال تعالی ‏ 


۰ وما گامعیین حى عت رسو 04 . 
وقال) ‏ تعالی _ : 
ل ...للات َل سل اللو حجة بعد الرس . . .04 . 
ر کڪ 
Ka e 0ı EON )‏ ن 4 0 


ال الله عليه ا «ما أحد أحب إليه العذر 


من الله » من أجل ذلك أرسل الرسل مہشرین ومنذرین»“ . 


سورة الإسراء: الآية .٠١‏ 
في ك (وقد قال) وفي ط(قال) بدون (واو) وبدون (قد) . 
سورة النساء: الآية ٠١١‏ وقد جاءت في ط» من أولها: رسلا مبشرين 


ومنذرین. . . الآية4. 

سورة المرسلات : الآيتان ٠.٦ ٠‏ 

هذا قطعة من حديث ورد في صحيح _البخاري / كتاب التوحيد/ باب قول النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - لا شخص أغير من الله برواية المغيرة بن شعبة _ رضي الله 
عنه ‏ ۸/٤۱۷؛‏ ورواه مسلم في كتاب اللعان ۱۱۳١/۲‏ (۱۷)؛ ورواه في التوبة/ 
باب غيرة الله تعالى ؛ من طرق متعددة عن أبن مسعود - رضي الله عنه  ۲۱۱٤/٤‏ ؛ 


ورواه أحمد من حديث المغيرة في المسند .۲٤۸/ ٤‏ 


۲٤“ 


فصل 


وکان قبل فصه ۾ نجران قفد ر( کثیر من اليهود() والنصارى 


رۇساۇهم وغیر رؤسائهم لما تبین م أنه رسول الله إلیهم : كما آمن 
به E‏ ملك الحبشة. وكان نصرانيا هو وقومه› وکان ایمانه به في 


مر النبي - صلی الله عليه وسلّم لما كان أصحابه مستضعفين 


. وكان الكفار يظلمونهم ويؤذونهم ويعاقبونهم على الإيمان بالل 
ورسوله» فهاجر منهم طائفة مشل عثمان بن عفان » وعبد الرحمن ‏ بن 
عوف» والزبير بن العوام)ء وعسد الله بن مسعود)» وجعفر بن 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
)9( 


(1) 


(VW) 


في ك (رؤساهم وغير رؤساهم) وفي أ» س (رؤسهم وغير رؤسهم). 


عبد الرحمن بن عوف القرشيء الزهري» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة 
الذين توفي رسول الله صلی الله عليه وسلّم - وهو عنهم راض,» أسلم فاا 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد كلها» کان باذ ماله في سبل الله مات سنة 
۲ھ . 

راجع الاستیعاب ۲/٠۳۸؛‏ والإصابة ٤۰۸/۲‏ (۱۸۱٥)؛‏ والتهذیب ۲٤٤/١‏ . 

الزير ين العوام القرشي الأسدي . أسلم فديماء وهاجر الهجرتين» وشهد المشاهد 
كلهاء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة . وأول من سل سيفاً في 
ميل اله وورد في البخاري ٤‏ /۱؛ ومسلم ۴٤‏ أنه حواري رسول الله 
صلًى الله عليه وسلّم _ استشهد يوم الجمل سنة ١۳ه‏ . 

راجع : الاستيعاب ١/٠٦٠؛‏ والإصابة ۱ ؛ والتهذیب ۳۱۸/۳؛ والرياض 
المستطابة S5 V4‏ البخاري 8 ۸۷۹/4 . 
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بي 


طالب( وعيرهم من الرجال والنساء اليه وکان 0 عادلا 


فأارسل الكفار خلفهم رسلا بهدایا لیردهہ () إليهم . فامتنع من عدله 
آن يسلمهم إل ج ع 2 فلما سمع کلامهم وما أخبروه به 


وا صلی الله عليه وسلُم - آمن بالنبي - صلى الله عليه 


وآواهم 


ولما سمع القرآن قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من 


مشكاة واحدة. ولما سألهم عن قولهم في المسيح عليه السلام- 
قالوا: نشهد أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى ۰ العذراء البتول 
التي لم يمسها رجل). فقال النجاشي لجعفر بن أبي طالب: والله 

ما زاد عیسی بن مریم على ما قلت هذا العود فنخرت ا فقال : 
وإن نخرتم» وإن نخرتم. وبعث ابنه وطائفة من أصحابه إلى النبي 


المشاهد كلهاء ولازم اي صلی الله عليه وسلّم - وحدث عنه کثیراء کان فقیهاً 


(1) 


(") 


من فقهاء الصحابةء وقارئا وهو أحد 2 وأحد الستة . ومناقبه كثيرة جال مات 
سنة ۲ه بالمدينة . 

راجع : الاستيعاب ۰۸/۲ ۰ والإصابة ۲ والتهمذيب ١/۲۷؛‏ وصحيح 
البخاري ٤‏ /۳۱۸؛ وصحیح مسلم ۱۹۱۰/٤‏ . 

سقطت (إليه) من أ س» وزدناها من لك لكون السياق يقتضي ذلك وجاءت في ط 
(إلى بلده) . 

في ك ط (رسلا إلى أرضص الحبشة› أرض النجاشي)› وهي زيادة بی عنها. 

في س (ليردوهم). 

في أ (فحل) والفحل الذكر من كل حيوان جمعه فحول ورجل فحيل فحل بين 
الفحولة والفحالة» وفحل فحيل كريم منجب في ضرابه. 

انظر: القاموس المحيط ۲۸/٤‏ باب اللام» فصل الفاء E‏ الاس 
۳/۲ — £ 

سقطت (الجملة الثانية) من س» ونخر (بفتح النون والخاء) E‏ مد الت 
في خیاشیمه . 


۲۸ 


- صلى الله عليه وسل ربن اي ي طالب» وقدم جعفر على 


النبي - صلی الله عليه وسلّم عام خيبر “» وقد ذكر قصتهم جماعة 
من العلماء والحفاظ» كأحمد بن حنبل فى المسند)» وابن سعد في 


الطبقات ‏ . وأبى دعیم فی الحلية() وغیرهم › ودکرها أهل التفسير». 


والحديث›» والفقه» وھی متواترة عند العلماء. 


قال أحمد: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن غو ا 


(۲) 


() 
(٤( 


(9) 


(1) 


(¥) 


انظر : القاموس المحيط› باب الراءء فصل النون ۱۳۹/۲ : 


هذا كله من أول الفصل إلى هذا الموضع» إجمال من الشيخ _ رحمه الله لهذه 
الأحداث التي حدثت في السيرة» سورد ف و افيا فيما بعد . 

رواها الإمام أحمد في مسنده من حديث أم سلمة - رضي الله عنه ۲۰۱/۱ 
۴۳ وسيأتي تخريجها عند ذكر الشيخ لها بعد أسطر قليلة وكذلك ترجمة رجال 
السند. 

رواها ابن سعد في الطبقات الکبری ۲۰۷/۱ . 

رواها أبو نعيم في الحلية بسنده عن أبي بردة عن أبيه ؛ وذكر القصة بتمامها في 
۱۱۷-۱ (ط دار الكتاب E‏ النبوة 
ص ۱۹۹ ۲۰٢٣‏ . 


في ك (سعد)» وهو خطأً ويعقوب هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعيد الزهري» قال 


ابن حجر في تقریب التهذیب ۳۷٤/۲‏ (۳۹۹): «ثقة فاضل مات سنة ۲٠۸‏ . 


وانظر تهذیب التهذیب ۳۸١/۱١‏ . 

إبراهيم بن سعيد الزهري . قال ابن حجر في تقريب e‏ ۰( 

حجة ؛ تكلم فيه بلا قادح مات سنة ١۱۸٠ه»‏ . 

محمد بن إسحاق بن يسار المدني المطلبي مولاهم . نزيل العراق»› إمام المغازي› 
صدوق يدلس› ورمي بالتشيع والقدر» من صغار الخامسة. مات سنة ١١٠٠ه‏ . 
وقيل بعدها . 

تقريب التهذيب ٠٤٤/۲‏ (١٤)؛‏ وميزان الاعتدال 1۸/۳٤؛‏ وتهمذيب التهذيب 
6-۹ . 
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الله بن شهاب الزهري)» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن" هشام المخزومي› عن 1 سلمة“ بنت أبي أمية بن 
المغيرة زوج النبي - صلى الله عليه وسلّم - - ورضي الله“ عنها ‏ 
قالت : لما نزلنا*) أرض الحبشة جاورنا بها خير جار (النجاشي) أمنا 
على دينناء وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيعا نكرهه» فلما بلغ ذلك 
قريشاً ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين» وأن يهدوا 
للنجاشي ا ا و ا وکان أعجب ما ياتیه منها 


إليه الأدم ا له أدما کنیراء ولم بترکوا من e‏ ريغا ل إا 


(1) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . فقيه حافظ متقن وسبقت ترجمته كاملة. 

(۲) أبو بكر قيل اسمه محمد وقيل المغيرة» وقيل أبو بكر اسمه. ثقة فقيه عابد» مات 
سنة ٤‏ ۹ه . انظر تقریب التهذیب ۳۹۸/۲ .)٥٤(‏ 

(۳) سقطت (ابن) من س. 

)٤(‏ أم سلمةء هند بنت أبي أمية بن المغيرة» ا أم المؤمنين» تزوجها النبي 
صلى الله عليه وسلُم - بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث وعاشت بعد ذلك 
ستين سنه مأاتت سنة ۲ه . 
انظر: تقريب التهمذيب 1۱۷/۲؛ والإصابة ٤٨۷/٤‏ (۹۲٠۱)؛‏ والاستيعاب 
٠/٤‏ ؛ حاشية الإصابة. 

(ه) سقط لفظ الجلالة من أ» ط. 

)١(‏ في أ س زيادة (أنها) وليست في الخسنك: 

(#) رجال السند كلهم رجال الصحيح . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٤/٦‏ ۲۷: 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع». 
وانظر: الفتح الرباني ۲۲۹/۲۰ وفيه قال: (الحديث صحيح). 

(۷( الأدم : جمع أديم» وهو الجلد المدبوغ› وجمعه ادم بفتحتين أو ضمتين . 
انظر المصباح المنير ٠١/١‏ . 

(۸) البطارقة: جمع بطريق» والبطريق قال في القاموس المحیط ۲۱٤/۳‏ باب القافِ 
فصل الباء: القائد من قواد الروم تحت يده عشرة آلاف رجل» وجاء في تفسير = 


0۹ 


المخزومي(» وعمرو بن العماص بن وائل السهميء وأمروهما 


أمرهم» وقالوا لهما: ادفعا"' إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا 


اللجاشي فيهم ثم قدموا إلى النجاشي هداياه» ثم اسألوه أن يسلمهم ‏ 


قبل أن يكلمهم . قالت: فخرجا فقدما على النجاشي» ونحن 


عنده بخير دار عند خير جار» فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه . 
هديته قبل أن يكلما النجاشى» ثم قالا لكل بطريق منهم : أنه قد صأ() 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
)٤( 


غريب الحديث لابن حجر ص ٠١‏ أنه الحاذق بالحرب بلغة الروم. 

قلت: هذا معنى من معانيهء والمعروف أنه يعني عند اللصارى مرتبة دينية هي 
عندهم - بمنزلة الأئمة أصحاب المذاهب لناء (والمطارنة) كالقضاة» (والأساقفة) 
كالمفتين (والقسيسو ن) كالقراء» (والجاثليق) كإمام الصلاةء» (و الشمامسة) كالمۇذنین 
والقائمين بالمساجد. انظر: تاريخ ابن الوردي ۱۲۷/۱ ۱۲۸ . 

عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة القرشي ؛ والد عمر بن أبي ربيعة الشاعر 
المشهور. كان اسمه بجيرأًء بالموحدة والجيم المعجمة مصغراً فغيره النبي 
- صلی الله عليه وسلّم أسلم يوم الفتح ؛ وکان من أحسن قريش وجهأً. ولاه عمر 

على اليمن واستمر على ذلك في عهد عثمان» ثم لما حصر عثمان - رضي الله 
عنه - جاء لينصره» فسقط عن راحلته بقرب مكة فمات رضي الله عنه ‏ 
راجع : الاستيعاب في معرفة ة الأصحاب ۲ ؛ هامش الإصابة؛ والإصابة 
۲ والتهذیب ۲۰۸/۰ . 

عمرو بن العاص ين وائل القرشي» السهمي أسلم قبل الع في صف سنة اه" 
وقيل : بين الحديبية وخيبر. كان النبي صلی الله عليه وسل ب يقربه» ويدنيه» 
وتولى غزوة ذات السلاسل ثم استعمله على عمان» افتتح قنسرين» وصالح أهل 
حلب» ومنبج » وأنطاكية؛ وولاه عمر فلسطين . ثم تولى أمرة مصر» وهو الذي 
افتتحها. وكان من دهاة العرب المعدودين . مات رضي الله عنه a‏ 
عمر دام سنه . ) 


راجع: الاستيعاب ۱/۲٠۰٠؛‏ والإصابة ۲/۲۳ - ۳؛ والتهذیب ٥٦/۸‏ _ 


في ٤‏ س۰ ك (ادفعوا) وصححناه من المسندي وط. 
صباً أي : خحرج من دين إلى دين» مهموز وقد يسهل. انظر المصباح المنير 
1 ؛ وتفسیر غریب الحدیث لابن حجر ص ۱۳۹ ٠٤١‏ . 


۲0١ 


إلى بلد الملك مناغلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في 
دينكم » وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنتم» وقد بعثنا إلى الملك 
فيهم أشراف قومهم) لنردهم إليهم * فإذا كلمنا الملك فيهم 
فتشير وا" # عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم» فإن قومهم أعلى بهم 
عيناًأ)ء وأعلم بما عابوا عليهمء فقالوا لهما: نعم ثم إنهما قربا 
هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم کلماه فقالا له : (آیها 
الملك إنه قد صبا"“ إلى بلدك ما“ غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم 
ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع © لا نعرفه نحن ولا أنت› 
وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم 
لتردهم إليهم )ء فهم أعلا بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم 


فیه)(* . 


نھھ کر کی ی تی ان چت اپو آي ری 
وعمرو بن العاص') من أن يسمع النجاشى كلامنا. 


. في جميع النسخ زيادة ليست في المسند (قومهم من آبائهم وأعمالهم وعشائرهم)‎ )١( 

(۲) ما بين‌النجمتين ساقط من جميع النسخ وهو في المسند. 

(۳) جملة (فتشيروا عليهم أن يسامهم إلينا ولا يكلمهم) ساقطة من أ» س. 

. أعلى بهم عينا . أي : بصر بهم » فعينهم وأبصارهم فوق عين غيرهم في أمرهم‎ )٤( 
. ۲۲۷/۲۰ انظر الفتح الرباني‎ 

)٥(‏ جملة (ثم كلماه فقالا له) ساقطة من آ» س. 

)١(‏ في جميع النسخ (ضوى)» وما أثبتناه من المسند. 

(۷) في جميع النسخ (منك). صوابه ما أبتناه من المسند. 

(۸) في جميع النسخ (ابتدعوه)» وما أثبتناه من المسند. 

(۹) في جميع النسخ (عليهم)› وصوبتاه من المسند. 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ» س. 


(۱۱) سبقت ترجمته. (۱۲) سبقت ترجمته. 


YoY 


فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك قومهم أعلا بهم عينا 
وأعلم بما عابوا عليهم » فأسلمهم إليهما فليرادهم إلى بلادهم وقومهم. 
قالت : فغخضب الاي ثم قال لا ها“ الله یم الله إذا لا أسلمهم 
إليهما ولا أكاد"“ قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من 
سواي» حت حتى أدعوهم فأسالهم ما يقول هذان في أمرهم» فإن كانوا. كما 
يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم ف قومهم › وان کانوا على e‏ 
منعتهم e‏ جوارهم ما جاوروني . 

قالت: ئم أرسل ا أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم _ فەا فلما جاءهم رسوله اجتمعواء نم قال بعضصهم أبعض : 
ماتقولون للرجل إذا جئتموه()؟ قالوا : نقول: والله ماعلمنا 
وما أمرنا"؟ به نبینا - صلی الله عليه وسلُم - كائن في ذلك ما هو کائن. 

فلما جاءوه # زاد أبو نعیہ ٩‏ # وقد دعى النجاشي أساقفته 


)١(‏ في جميع النسخ وفي المسند (قال)» وما أثبتناه من ط» س لأن الراوية آم سلمة 

رضي الله عنها- 

(۲) سقطت (ها ولفظ لاوت من ط ومكانها (و)» والصواب ما أثبته من ساثر النسخ 
ومن المسند؛ ولاه الله الخلق خلقهمء كأنه يقسم بخالق ا (وأيم الله) من 
ألفاظ القسم كقولك لعمر الله وعهد الله . 
الفتح الرباني ۲۲۷/۲۰ . 

(۳) بضم الهمزة» فعل مبني للمجهول» أي: ولايقدر أحد على أن يکيدني بسبب 

منعهم» والمعنی أنه لا يسلمهم أبداء ولا يهمه في ذلك شي ء. ولا یخشى أن يلقى 
6 
انظر الفتح الرباني ۲۲۸/۲۰ . 

)٤(‏ في ط (إذا أجبتموه). 

() في أ» ط (قال). وصوابه ما أثبتناه من س» ك وهو الموافق للمسند. 

(1) في جميع النسخ (جاء)ء وما أثبته من المسند. 

(۷) ما بين النجمتين ساقط من أ وأثبتناه من ساثر النسخ وليس في المسند. 


YoY 


ومعهم) مصاحفهم حوله). فلما جاءوه ‏ فسألهم فال ماه 
الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد 
من هذه الأمم؟( . 

قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب» فقال: 


أيها الملك» كنا قوماً أهل جاهليةء نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» 
ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا 
الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه» 
وصدقهء وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده» ونعبده» نخلع ماکنا 
نحن نعبد وآباؤنا") من دونه من الحجارةء والأوثان» وأمرنا بصدق 
الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن 
المحارم» والدماءء ونهانا عن الفواحش. وقول الزور» وأكل مال اليتيم ‏ 
رقذف المخضات © وأمرا أن تعد اله لا شرك به شكاء وامرتا 
بالصلاة والزكاة")ء والصيام . قالت: فعدد عليه أمور الإسلام» قال: 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به 


(۱) سقطت (معهم) من أً. 

(۲) سقطت (حوله) من س. 

(۳) سقطت (فلما جاءوه) من س» ك. 

. سقطت (الذي) من ط‎ )٤( 

(*) في ط (الأمة). 

)٩(‏ في ط (نعبد نحن). 

(۷) في أ» س (وأبانا) وفي ط وأباءناء والصواب ما أثبتناه من ك. 
(۸) في ط (المحصنة). 

(۹) سقطت (والزكاة) من ط . 


of 


شيشا وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لثاء فعدا) علينا قرمنا 
فعذبونا"؟ وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهروناء وظلموناء وشقوا 
علينا»ء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك واخترناك على من 
سواك» ورعبنا في جوارك» ورجونا أن لا نظلم عند أيها الملكء 
قالت: فقال له النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ ‏ 


قالت: فقال له جعفر: نعم» فقال له“ النجاشي : فأقرأه علي 
فر عه ارا نن بر مرت 


وڪهيعص ي ذکر رم ريك عبده رد 
n‏ 


ا ا عك لذب إن دكى تمدن شتت را ع اول 

آ بذعايك ر رب شيا 6 ونه EET‏ 

آمرأنی اقرا هبل من دنك 4 نکر ر برثی ویرت من ءال عقوت واجمله 

رڀ ريا 9 بترڪ را ٳناښيرك بلي سمه ى لم مل لمن يل 

سیکا 9 رت ای یکر کوک ای اتان اوم و ا2 
ا 


من الک ريا ب قال کد قال ربک هو هين a‏ 


صر ٢کرس‏ ص 


ا 
مت 


نورك حا © قال رب اج ڪل ن ٤ا‏ ال UF‏ سلا < 
أل E‏ وء من لحرا ارا 
سَم کہ وا9 یخی خ التب نوزوا کی ى © 


© ورگ 9 ویرا بول دیور یراع‎ is 


)١(‏ في ط (فعدنا) وهو تحريف. (۳) في أ (من). 
(۲) في ط (فعذبوا). )٤(‏ سقطت له من (ط). 


Yoo 


وسک ووم ولد و موت ووم َف حا 9 وکر فی التي زد 


انبڏذت ااا 0 تخد تمن دنهم جاب أرما الها 
و رص ea‏ ےم 


روحت افتم یل لھ امت راسو يا فالتإ ناعو ذبالنمنکإ ںکتَتَمَبً €3 قال 
ما آنارسول ري لاَهبَ لك كسارب € قات ایی ونی عدم ول 
ك 9 قال لگ کل لی قال ربل هشرع هن و لجل 


مرم وس کر س ص ص سے وا ہو ص رص ” 


الاس و ناوات اا ¥ SE SSS‏ 
ا واا اء ها َال جنع لتخا الت بيت مت قبل هلدا 


و ر و 


ای ی و 


سے > م 
سے س یں سے کر را رک ر کے 


واک رار ا اتی سا EÊ‏ 
لاذ © اتب مما کہ قاو امريد مد جنب سیکا © 
E es‏ تت ابی ا اشارت يلي الو 
کیف د AIG‏ €3 قالإنیعبد ءادن آلکتب وجعلنی 
سا 0 0 ا ا مامت 
0¢ ا ۲ باراش 9 © مۇد 


م لے ص م د ا 


0 ا ار ا زگ 


سرک د صر ص صر 22 ت 


SEEHOE‏ کک اعدو افيد © © فاخناف ا لاحرا 
ر د ٍ > aa‏ 
ِن ينوم يللين گتروایں کشر برطي €9 اتی ایز ا 


م ارہ ےم e‏ < 2و 7 سے س رکو 
نتر 9 وأنذ رهر دوم ا رة فى الم روه ف غفلةوه 
ا مت ا ص کرک وء و ےہ 


شا € إا e‏ وإ ناعون چ( . 


ل۲0 


قالت أم سلمة _ رضي الله عنها') - فبكى _ والله - النجاشي 


ا ل وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين 


سمعوا ما تلی عليهم»› ثم قال النجاشى إن هذا والذي جاء به موسی 
لیخرج من مشکاة واحدة)» تم قال لعبد الله , بن بي ربيعه وعمرو بن 
العاص: انطلقاء فوالله لا أسلمهم ! إليكما أبداً ولا أكاد. 


اا ودد وق 


واپله لاتينه غذا أعيبهم عندذه» نم استأاصل به خضراءهم . 


فینا 


) قالت: فقال له عبد الله انی ربيعة ‏ وكان اة تقى الرجلين 


- لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن کانوا قد خالفوناء قال: والله لأخبرنه 


أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. 


(1) 
(۲) 
(۳) 
)٤( 


)°( 


قالت: ثم غدا عليه الغد فقال له: أيها الملك. إنهم يقولون في 


ولم ترد الآيات في المسند وإنما اكتفي فيه بقوله : «فقرأً عليه صدرأ من سورة مريم » 

كهيعص». ولعل الشيخ رحمه الله ذكرها لأنه يقرأ كتابه هذا المسلم وغير 
المسلم. فلعل غير المسلم _ وخصوصأ النصارى - الذين ألف هذا الكتاب من 
أجل الرد عليهم؛ لعلهم يقرأون بعين الإنصاف فيهتدون إلى دين الإسلام الذي 
لم يغمط المسيح عليه السلام ‏ ولا أمه الطاهرة حقهاء بل وضعهما في المنزلة 
العالية اللائقة بهما» ولم يتجاؤز الحدود كما فعلت النصارى . 

سقطت جملة (رضي الله عنها) من ك . 

أي : بلها بالدموع . 

سقطت (من) من ط . 

قوله: «ٳن هذا والذي جاء به موسی ليخرج من مشكاة واحدة»» سبق تخريجه في 
أول الكتاب. 

في أ» ط (حضراهم) بإهمال الخاء المعجمة» وصوابه ما أثبته من س» ك» والمسند 
(بالخاء والضاد المعجمتين وألف ممدودة وهمزة بعد الألف)» أي : دهماءهم» 

وسوادهم . انظر الفتح الرباني ۲۲۸/۲۰ . 


عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه . 
قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. 
قالت : ولم ینزل بنا مثلها( . فاجتمع القوم فقال بعضهم أبعض : 
ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول ‏ والله _ فيه ما قاله 
الله وما جاء به نبينا کائنا في ذلك ما هو کائن» فلما دخلوا عليه قال لهم : 
ما تقولون في عیسی بن مريم؟ فقال له جعفر بن ع أبى طالب: نقول فيه 
الذي جاء به نينا : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها | ا ای مريم 
العذراء البتول. 
قالت: فضرب النجاشي يده إلى“ الأرض فأخذ منها عودأء ثم 
کا فقال : وإ م اذهبوا 2 
عرم» ا ل ل دیا ذها وار آذیت e‏ 
بلسان الحبشة : الجبل ‏ ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فواله 
ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع 
الناس في فأطيعهم فيه . 
)١( ٠‏ مثلها أي : شدة مثل هذه الشدة. 
(۲) في ط (علی). ) 
(© فى اظ ردير الغا الح وس خخا من سن ك وهو الاء الموحدة هذا هن 
الصواب وهو بفتح الدال المهملة وسكون الباء الموحدةء وقد سألت واحدا من أهل 
تلك البلادء فأفاد أن الدبر - بالباء الموحدة - تعني الجبل في لغتهم فوافق قوله 
ما ذكر في المسند. 
وانظر الفتح الرباني ۲۲۸/۲۰ . 
3 في أ» ك (وآن). 


0۸ 


قالت: فخرجا) من عنده مقبوحین مردود علیهما ما جاءا به» 
وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. 

قالت: فوالله إنا على ذلك إذنزل به. يعني : من ينازعه في ملکه . 

قالت : فوالله ما علمنا حزناً قط كان أشد من حزن حزناه» عند 
ذلك تخوفنا أن يظهر ذلك على النجاشي فياتي رجل”“ لا يعرف من 
حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. 

وروی عبد الله بن عامر بن الزبير"» عن أبيه قال: لمانزل 
بالنجاشي عدوه من أرضه جاء المهاجرون فقالوا: إنا١)‏ نحن نخرج 
إليهم فنقاتل معك وترى جزاءنا ونجزيك بما صنعت بنا فقال: ذو 
ينصره الله خير من الذي ينصره الناس» يقول: الذي ينصره الله خير من 
الذي ينصره الناس فأبی ذلك عليهم . 

(رجعنا إلى) حديث أم سلمة قالت: وسار النجاشي - وبینهما 
عرض النيل ‏ قالت: فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
و من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ 


(۱) في س (فخرجنا) وهو خطأً. 

)"( في ط (رجلا) . 

(۳) اتفقت النسخ كلها على هذا الاسمء ولم أقف عليه. فلعله انقلب على النساخ وهو 
عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام» وقد وردت الإشارة إليه في تاريخ خليفة بن 
خیاط في موضعین منه ص .٥۲٤‏ ص ٥۳۲‏ وفیه ذکر اسمه وتاریخ وفاته ونه مات 
رحمه الله سنة ١١٠ه‏ . كما ورد أيضا في طبقات ابن سعد .۱۸١/١‏ ولم أقف 
عليه في البداية والنهاية ء ولا في غيره مما اطلعت عليه من كتب التراجم . 
أما أبوه فهو الصحابي الجليل الزبير بن العوام» وقد سبقت ترجمته. 

)٤(‏ سقطت (إنا) من س» ك. 

. في ط (حربنا)‎ )٥( 


0۹ 


قالت : فقال الزبير بن العوام : أنا. 

قالت: وكان من أحدث القوم سناًء قالت: فنفخنا له قربة فجعلها 
في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى 
القوم» ثم انطلق حتى حضرهم . 

قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في 
بلاده. 

قالت : فوالله إنا لعلى ذلك متوقعين لما هو كائن إذ طلع الزبير( 
يسعى ويلوح بثوبه ويقول. ألا أبشروا قد ظهر النجاشي وقد أهلك الله 
عدوه. | 

فوالله”) ما علمت فرحنا فرحة مثلها قط . 

قالت : فرجع النجاشي» وقد أهلك الله عدوه» ومكن له في بلاده 
واستوثق عليه أمر الحبشةء a‏ 
على رسول الله - صلی الله عليه وسلّم _() 

وقد روى جمل هذه القصة أبو داود في سننه من حديث 


ابي موسى ) 


)١(‏ في ط (الزبير بن العوام). (۳) في ك س» ط (واستوسق). 

(۲) في ك ط (قالت: فواله). )٤(‏ في ك (وكنا). 

)٥(‏ انظر مسند الإمام أحمد ۲۰۱/۱ - ۲٠۴‏ وتقدم الحكم على ل اي أول 
الحديث. عند الترجمة لهم . 
ووردت أیضاً في ۲۹۰/۰ ۲۹۳ من المسند. 
وفي سیرة ابن هشام ۲۸۹/۱ ۲۹۲ . 

»( رواه بو داود عن أبي موسی مختصراً - في کتاب الجنائزى باب في الصلاة على ے 


۲۰ 


وفي | لصحيحین من حديث بي موسی قال: بلغنامخرج 
REE e‏ و ا e‏ 
Fe‏ لنجاشي بالحبشةء فوافقنا جعفر بن 
بى ۽ طالب وأصحابه عنده» قال جعفر: إن رسول الله صلی الله عليه 
بعشنا وأمرنا - يعنى بالإقامة فأقيموا معنا. قال : ٠‏ فأقمنا معه 
ج فسا معا J‏ فوافقنا رسول الله صل اعا وسل > 
حين فتح خيبر فأسهم لنا منهاء وما قسم لأحد غائب عن فتح خيبر غيرنا 
إلا لمن شهد معنا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم . 

قال : فلما رأى ناس من الناس يقولون لنا يعني آهل السفينة ‏ 
سبقناکم( لهجرة› قال: ودخحلت ناء بٽنت عمیس (f)‏ وهي ممن 
قدم معنا - على حفص ة(°) زائرة» وقد کانت هاجرت ف النجاشي فيمن 


المسلم EE‏ الشرك .)٠١٠١( ٥٤۳١/۳‏ 
وأحرجها الحاكم في المستدرك كتاب التفسير» من حديث أبي موسى الأشعري . 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
انظر المستدرك ۳۰۹/۲ - ٠١‏ (كتاب التفسير) . 

|: في س» ك (من حديث أبي موسى» عن ابي موسی)‎ )١( 

)۲( في ك (حتی قدمنا جمیعاً على رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - . . . إلخ). 

(۳) في أ» س» ك (سبقنا لهم) وهو تحريف» وصححناه من صحيح البخاري e‏ 

(O)‏ أسماء بنت عميس الخثعمية› أخحت ميمونة زوج النبي صل ال عليه وسله د 
لأمها. أسلمت قبل دخحول دار الأرقمء» وبایعت» ثم هاجرت مع المهاجرين إلى 
ا الحبشة» مع زوجها جعفر بن بي طالب؛ فولدت له ا أولاده. ولما 
استشهد تزوجها أبو بكر» فولدت له محمدأء ثم تزوجها علي بن أبي طالب 

- رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 

راجع : الاستيعاب ۲٠٠/٤‏ ؛ والإصابة ٤‏ /۲۲؛ والتهذیب ۳۹۸/۱۲ . 

(ه) حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية . ام المؤمنين» تزوجها النبي صلی الله عليه = 


۲٦1 


هاجر إليه» فدخل عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر حين رأى 
أسماء . من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس» فقال عمر: الحبشية 
هذه“؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: : نعم: فقال عمر سبقناكم بالهجرة 
نحن أحق برسول الله - صلی الله عليه وسلّم) فغضبت وقالت: 
یاعمر کلا والله کنتم e E‏ 
جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغخضاء”" بالحبشة» 
وذلك في الله - تبارك وتعالى » وفي رسول الله e‏ 
وسلّم - ۰ وأیم الله لا أطعم طعاماً ولا شرب شراباً ح حتی آذکر ما قلت 
لرسول الله - صلی الله عليه وسلّم - ء ونحن کنا نؤذی ونخاف» وسأذكر 
ذلك لرسول اله - صلی اله عليه وسلم - وأسالهء و الله لا أكذب 
اا ا 


رس ب هد ی و حاف السهمي سنة ٣ه‏ . وقيل: ۲ه . قيل: ولدت قبل 
المبعث بخمسة أعوام وتوفيت ‏ رضي الله عنها_ سنة ٠٤ه‏ . 

راجع : الاستيعاب ٠١ ٠/٤‏ والاصابة ۲۹٤/٤‏ ؛ والتهذيب 7ش والرياض 
المستطابة ص .۳١۲‏ | 

سقطت (هذه) من ك. 

في ط (منکم) . 

في جميع النسخ (البعد البخضاء)» وصوابه ما أثبتناه و «البعداء» بضم 


الباء الموحدة وفتح العين المهملة وألف ممدودهة وكذلك «البغخضاء» بصم الباء 


الموحدة وفتح الغين المعجمة وألف ممدودة. 

قال العلماء: البعداء في النسب» والبغخضاء ء في الدين. لأنهم کفار ر النجاشي» 
وکان يستخفي بإسلامه عن قومه ويوري لهم . 

سقطت (الواو) من ط . 


1 


قلت له؟ قالت(): قلت كذا وكذا» قال : «لیس بأحق بي منکم وله 
ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان) . 


قالت: فلقد رایت اا فر e‏ السفينة أتونني »( 


OR‏ لله اق وآ 


قال أبو بردة١)‏ : قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد 


هذا الحديث مني . أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم(. 


وجرا ٠‏ فى الصحيحين عن ا هريرة أن النبي 8 الله 


عليه وسلّم - نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه 


)٥( 


في س (قال) وهو خطاً. 

في س» ك ط (ياتوني). 

إرسالا أي : أفواجاء فوجا بعد فوج . 

أبو بردة بن بي موسى الأشعري . اسم بي بردة: الحارث» وقیل : عامر. 

وقيل: اسمه كنيته» وثقه العجلي» وابن حبان» وابن سعد» وغیرهم . وهو فقیه› 
عالم» كثير الحديث. تولى قضاء الكوفة قبل الشعبي في زمن الحجاج» ولد 
لأبي موسى عندما كان أميرا على البصرة ة من قبل عمر» ومات سنة ۳٠١٠ه‏ . وقيل : 
٤ه‏ . وعمره ۸۲ سنة . 

راجع : البداية والنهاية ۲/٤۳۹؛‏ وتهذيب التهذيب ۲ _ ۱۹ ؛ والتقریب 
44/۲ والأعلام للزركلي ۳/۳ . ) 

أخحرجه الببخاري في صحيحه EE‏ في كتاب 


۰ المغازي / باب غزوة - خیبر ٩‏ / ۸۰؛ ورواه مختصراً في مناقب الأنصارء باب هجرة 
الحبشة ٤/٤٤٠؛‏ ا مسلم في الفضائل» باب من فضائل جعفر بن 


ن طالب» وأسماء بنت عميس» وأهل سفينتهم» رضي الله عنهم  ›۱۹٤٩/ ٤‏ 


() 


۷ حډیث رقم (۱۹۹). 


في أ طِ (وأخرجاه)» والصواب ما أثبتناه من س» ك. 


1 


قال : «استغفروا لأخيكم»(› . 
وسلم ‏ النجاشي يوم توفي وقال: «استغخفروا لأخيكم»»› ثم خحرج بالناس 
إلى المصلى فصفوا وراءء"› وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات. 
أخرجاه“ . 

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما_ أن رسول الله 


- صلى الله عليه وسم - صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب موت النجاشي ٤/٦٤۲؛‏ ومسلم في الجنائزء 
باب في التكبير على الجنازة ٠٠۷/۲‏ (1۳)؛ ورواه أحمد بلفظ «أن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - لما مات النجاشي» أخبرهم أنه قد مات فاستغفروا لله» . 
مسند أبي هريرة ۲٤١/۲‏ . وأخرجه الحميدي في مسنده من حديث أبي هريرة 
بلفظ (لما مات النجاشي _ قال النبي - صلی الله عليه وسلّم : «استغفروا له». 
(5) رقم (۱۰۲۳). 


(۲) في ط (واءه) وهو تصحیف . 


(۳) أخرجه الإمام البخاري في المناقب» باب موت النجاشي ۲٤٠/٤‏ بنحوه ومسلم في 
الجنائز بنحوه» باب في التكبير على الجنازة ٠٠٦/۲‏ (1۲). وليس فيها «استغفروا 
لأخیکم»» وإنما هي في الحديث السابق . ) 
وأخحرجه الترمذي بلفظ مقارب في الجنائز» باب ما جاء في التكبير على الجنازة 
۴۳ (۲۲١۱)؛‏ وأخرجه أبو داود في الجنائز» باب ر الصلاة على المسلم 
يموت في بلاد الشرك» .)۳٠٠١( ٠٤۱/۳‏ ورواه النسائي في باب الصفوف على 
الجنازة ٤‏ /4۹٦؛‏ وابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على النجاشي 
.)٠٥۳٤( ۱‏ ورواه ابن جرير الطبري من طرق متعددة عند آية: إوإن من 
أهمل الكتاب لمن يؤمن باله. . . 4 الآية ۱۹۹: سورة آل عمرانء ٠٤١ ۱٤١۹/٤‏ 
(المجلد الثالث) . 


“٤ 


أربعا() . أخرجاه في الصحيحين . 


(۱) حدیث جابر: أخحرجه البخاري في المناقب» باب موت النجاشي ٤‏ /٦٤۲؛‏ ومسلم 
في الجنائن باب في التكبير على الجنازة ٠٥۷/۲‏ حديث رقم .)١١( ›»)٦٤(‏ 
وقال الترمذي وفي الباب عن ابن عباس وابن ا بي أوفي وجابر. . . (TEYA)‏ 
ووی ا اا ا ابن عمر: ان النبي. صلی اله عليه وسلّم - - صلی 
على النجاشي فکبر أربعاً. .)٠١۳۸( )٤۹۱/۱(‏ وروی أحمد من حديث جابر 
بلفظ : (قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشء > هلم فصفوا فصففنا فصلى النبي 
صلّى الله عليه وسم _ عليه ونحن . رواه في مسند جابر ۲۹٣٣/۳‏ . ورواه 
الحميدي في مسنده من حدیث جابر بنحوه» وليس فيه ذكر التكبير ٠٤٠/۲‏ 

۹1) 


۲ 1 


٢‏ -إسلام من 


ألم يِن 


نصاری‌العرب 


فصل 

وکان ول ما أنزل الله - تعالى - عليه - صلى الله عليه وسلّم - 
الوحي» عرضت خديجة(“ امرأته أمره على ا 
النصارى يقال له ورقة بن نوفل» وكان من العرب المتنصرةء فقال: « 
هو الناموس الذي كان يأتي موسی بن عمران يا ليتني أكون“ فيها جذعا 
حين يخرجك قومك - يعني ليتني أكوب شاب - فإنه کان شیخاً کبیراً قد 
کف بصره» فقال له النبي - صلى الله عليه وسلّم - «أو مخرجي هم؟ 
قال : نعم لم يات أحد بمثل ما أت تيت به إلا عودي . وأن يدركني يومك 
أنصرك قا را روا آنا الصحيح . 

وقدم إليه بمكة طائفة من أهل الكتاب من النصارى فآمنوا به» 
فآذاهم المشركون فصبروا واحتملوا أذاهم» فأنزل الله فيهم : 


)١(‏ خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية. أم المؤمنين» كانت تدعى في الجاهلية 
الطاهرة» تزوجها ایل الله عليه ا ابنة ٤٠‏ سنة» وولد له منها 
ولده كلهم ما عدا إبراهيم . وهم القاسم» وزينب» وفاطمة» ورقية› وأم کلثوم. . 
أقامت مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أربعاً وعشرين سنة وستة أشهر. وكان 
الرسول حين تزوجها ابن إحدى وعشرين سنة. وهي أول من آمن بالله ورسوله 
وصدق بما جاءه به. ورد في فضلها أحاديث رة صحيح البخاري ۲۳۰/٤‏ ؛ 
وصحیح مسلم ۱۸۸٩/٤‏ ؛ وانظر ترجمتها في الاستيعاب ٤/١۲۷؛‏ والإصابة 
.YVr/ f‏ 

(۲) سقطت (أكون) من أ» س» ك. 

(۳) سبق تخریجه في اول الكتاب عند كلام الشيخ عن القرآن وآنه اسل كالتوراةء وأن 
علماء النصاری يقرنون بين موسى ومحمد - صلی الله عليه وسلَّم - . 


۲٦ 


ل الین ءام بین دلو شم بد ومنو € وإدابشل لمم قالوا 
اما E‏ 4 اولك بون جرهم مرن 
سر و a‏ م ا 2و 


gama‏ سمغ ولعو 
سی و ےکر و ر س و ر کک ص ص ا 2 ر رم صر ت کنر آآ 
أعرضوأعنه وقالوأ لتا أعملشا وا علک” عم لک سکم لیک لا نی لْجد هلین 4 . 


وروی() البيهقى فی کتاب دلائل النبوة الرسالة فقال: 
أنبأنا"“ أبو عبد الله الحافظ). أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 


٥۲ سورة القصص: الآيات‎ )١( 

(#) آخرجه ابن جریر في تفسیره عن آیات القصص ٥٦/۲۰‏ (مجلد ۸) بإسناده عن 
علي بن رفاعة قال: خرج عشرة رهط من أهل الكتاب منهم أبو رفاعة ‏ يعني أباه س 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلّم - فآمنواء فأوذواء فنزلت: (الذين آتيناهم 
الكتاب الآيةء وقد ذكر ذلك السيوطي في لباب النقول ص ۸٦1۱ء‏ وعزاه إلى 
ابن جرير والطبراني . 

(۲) في ط (وقصتهم مشهورة في كتب التفسير وغيرها وروی . . . إلخ). ) 

(۳) في أ جاءت صيغة التحديث بلفظ (ثنا) إلى يونس» ثم قال عن ابن إسحاق وفي 
س» ك (عن أبي عبد الله الحاكم . . . ثم ساق السند كما في أ. وما تناه من ط› 
دلائل النبوة .۷٦/۲‏ 

ِ أبو عبد الله الحافظ  هو محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» من أكابر حفاظ‎ )٤( 
وتوفي بهاسنة ١٠٤ه من‎ ۳۲١ الحديث والمصنفين فيه ولد في نيسابور سنة‎ 
تصانيفه (المستدرك على الصحيحين) والإكليلء والمدخلء وغيرها. (ترجمته في‎ 
؛)۹٦۲(‎ ٠٠٤١ ۱۰۳۹/۳ وتذكرة الحفاظ للذهبي‎ ٤٠١ طبقات الحفاظ ص‎ 
.)۸۱۳( ۲٣۳٣۳ ۲۳۲/٣ ومیزان الاعتدال ۰۸/۳ ولسان المیزان‎ 

)٥(‏ هو شيخ الحاكم: الإمام المفيد الثقة محدث المشرق أبو العباس محمد بن يعقوب 
الأصم النيسابوري كان يكره أن يقال له الأصمء وكان محدث عصره بلا مدافعة» 
قال الحاكم حدث في الإسلام ستا وسبعين سنة» توفي سنة ٩٤۳ه‏ . | 
انظر: تذكرة الحفاظ ۳/ )۸۳١( ۸٦۰‏ . 


۷ 


أنبأنا أحمد بن عبد الجبار(ء أنبأنا يونس( عن این إسحاق قال: ثہ 
قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلّم - عشرون رجلا - وهو بمكة 
أو قريب من ذلك - من النصارى حين ظهر خبره في الحبشة فوجدوه في 
المجلس فكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبةء 
فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله صلی الله عليه وسلّم إلى اله 
وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا 
له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما کان يوصف لهم في کتابهم من أمره» 
فلما قاموا من عنده اعترضهم بو جهل في نفر من قريش,» فقالوا: 
خیبکم الله من رکب بعثکم من وراءکم من آهل دینکم ترتادون( لهم 
فتأتونهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم 
وصدقتموه بما قال لکم. ما نعلم ركبا أحمق منم أو كما قال لهم 
فقالوا : سلام عليكم لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكمء لا نألو 
لأنفسنا إلا خيرأء ويقال - والله أعلم - أن فيهم نزلت هؤلاء الآيات0: 


)١(‏ أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي أبو عمر الكوفي . ولد سنة ۷۷١ه‏ قال 
الحافظ ابن حجر: «ضعيف وسماعه للسيرة صحیح » . وقال الذهبي : (ضعفه غير 
وأاحد». مات سنة ۲۷۲ه. 
انظر تقريب التهذيب ۱۹/١‏ (١۷)؛‏ وتهذيب التهذيب ١/١٥؛‏ ميزان الاعتدال 
۹-. ) ا 

(۲) يونس بن بکیر بن واصل الشيباني » أبو بكر الكوفي . وذکر ابن حجر أن ابن معين 
وثقه» وقال في تقریب التهذیب :)٤۷۲( ۳۸٤/۲‏ «يخطىءء من التاسعة مات سنة 
۹٩ه»»‏ وحسن الذهبي في ميزان الاعتدال حدیثه . انظر ٤‏ /۷۸٤؛‏ وانظر تهذيب 
التهذیب ٤۳٤/۱۱‏ . 

(۳) ابن إسحاق سبقت ترجمته. وسند هذا الخبر منقطع لم يصله ابن إسحا 

)٤(‏ سقطت (إلى الله) من س» لك ط 

. في س» ك (لترتادوا). (۷) في س» ك (قالوا)‎ )١( 

)٦(‏ في ك (لا نعلم). (۸) في س» ك يقال فيهم نزلت هذه الآيات. 


A 


الزن ءانما لکت بمن لو هم پەدمىن 4 . 

إلى قوله: لاض الجهلینَ 04 0 . 

ولمّا كان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش أرسل - صلى الله عليه 
وسلّم - رسله ” إلى جميع الطوائف» فأرسل إلى ١‏ النصارى: نصارى 


الذي زادت النصارى (“ له في صومهم عشرة أيام لما اقتتلت الروم 


.ه١‎ ٥۲ سورة القصص: الأيات‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في دلائ النبوة ۷٦/۲‏ - ۷۷ (بابالهجرة الأولى إلى الحبشة)» 
ط دار الفكر» وانظر سيرة ابن هشام ۲ - ۲۹؛ وتفسیر ابن کثیر ۰۳۹٤/۳‏ 
وكلهم ساق القصة عن ابن إسحاق ‏ رحمه الله ثم قال ابن كثير: ويقال أن النفر 
النصارى من أهل نجران» فالله أعلم أي ذلك كان . وانظر الدر المنشور للسيوطي 
T/0‏ 
وذكرابن الجوزي فيهم ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم مؤمنو أهل الكتاب» رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال مجاهد. 
الشاني: مسلمو آهل ال وی ا ن یر فن ان عاص أن أربعين من 
أصحاب النجاشي قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فشهدوا معه 
أحدأ» فنزلت فيهم هذه الآية. 
الثالث: مسلمو اليهودء كعبد الله بن سلام» وغيره. قاله السدي . 
ذكر ابن الجوزي هذه الأقوال في تفسیره: زاد المسیر ۲۲۸/٦٩‏ - ۲۲۹. قال 
النيسابوري ‏ رحمه الله : «والتحقيق أن کل من حصل في حقه هذه الصفة يكون 
داحلا في الآية. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». انظر تفسيره 
المسمى : غرائب القرآن/ على هامش تفسير ابن جرير» ط دار الفكر ٥٦/۲١‏ 
(المجلد ۸) . 

(۳) في س (أرسل الله عليه رسله) وسقطت جملة - صلی الله عليه وسلُم - من أ» ط 
وزدناها من ك . 

)٤(‏ في ط (إلى الجميع). 

)٥(‏ في ك (زادت له النصارى). 


۲۹ 


۳ - إرسال 
السرسّل إلى 
جمیع الطوائف 
المو جودة في 
عه ده 


والفرض وقتل اليهود بعد أن كان قد أمنهم فطلبت منه النصارى قتلهم 
و له أن يڪفروا خحطیئته() یما زادوه في الصوم» وکانت الفرس 
مجوسا والروم نصاری»› وکانت المجوس الفرس غلبت النصارى أولا 
وکان هذا في أوائل مبعث النبي”“ E‏ 
وأتباعه قليل» ففرح المشركون بانتصا ر الفرس› لأنهم أ قرب إليهم من 
الكتاب واستاء() ا ذلك ؛ لان ۰ الكتاب أقرب 
ا ا بانتصار الفرس على الروم» ۴ الله 


تعالی ۵ _ 
ت a Ke‏ $ ادي 1 رر م 
وت © تاس رض وهم ين بعد فهر 
علوت 9© ف بضع سنیت لالہ مرم نل وين بعد ووم يقن 


الموور تت ا 

وکان هذا مما أخبر به النبي - صلی الله عليه وسلّم ‏ قبل أن 
يكون» فكان”) كما أخبر» ولما ذكر أبو بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه) ‏ کذبوه فراهنهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه _) کما ذکر 
هذا المفسرون والمحدثون. 


)١(‏ في ك» ط (یکفروا له خطیئته). 

(۲) في س (الرسول). 

(۳) في أ (وايتسا) وفي ط (وساء المسلمين ذلك) وما أثبتناه من ك» س 

)٤(‏ سقطت (تعالى) من ك. 

(ه) الآيات من سورة الروم: ١‏ - ه٥‏ وتمام الآية الأخيرة: صر مَنْ يشاءُ وهو ر العَرِيرٌ 


الرجيم4. 
(7) في ك (من قبل). (۸) سقطت جملة رضي الله عنه من أ» س. 
(۷) في ك (وکان). (۹) في ط (على ذلك). 


۷۰ 


قال سنید() في تفسیره ‏ وهو شيخ البخاري ‏ حدننا 


عن ایت () اس الزناد. عن أبيه عن عروة بن الزبير 
n‏ اا أنه قال : لما أنزل الله على رسوله E‏ 


(1) 


() 


() 
(٤( 


)٥(‏ ا 
)7( 


(۷) 


عليه وسلّم -: م ات 6 عبتِالروم 4. 


س 
في ل (سفيان) بدل سنید وفي ط (سفیان بن سنید) وهو خطاً صوابه ما أثبتناه من أ 


س» وكما هو في الترجمة هكذا: 
سنيد بن داوود المصيصي › أبوعلي المحتسب. واسمه الحسين وسنيد لقب قال 
ابن حجر: «ضعيف› مع إمامته ومعرفته › لکونه کان یلقن حجاج بن محمد شیخه؛ 
مات سنة ١۲۲ه‏ . وذكر الذهبي : نة ا وا ر 
انظر تقریب التهذیب ۳۳۰/۱ (۳٤٥)؛‏ ومیزان الاعتدال ۲۳٦/۲‏ وتهذيب التهذيب 
6o t4 / f‏ 
حجاج بن محمد المصيصي الأعور» أبو محمد الترمذي الأصل . قال ابن حجر : نقه 
ثبت ؛ لکنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد» وقبل موته. مات سنة ١٠٠۲ه‏ 
ترجمته : في تقریب التهذیب ٠١٤/۱‏ (١١۱)؛‏ وميزان الاعتدال ٤٦٤/١‏ ؛ وتهذيب 
التهذیب ۲۰٠٣/۲‏ 
سقط (ابن) من س» ط . 
ابن آبي الزناد. هو عبد الرحمن بن أبي الزناد (عبد الله بن ذكوان) القرشي المدني 
قال ابن حجر : «رصدوق» تغیر حفظه لما قدم بغداد». ودکر الذهبي رنه قد مشاه 
جماعة وعدلوه» مات سنة ٤۷١ه‏ . 
ترجمته في تقريب التهذيب ۱ (4۳۹)؛ ومیزان الاعتدال ۰٥۷٥/۲‏ . 

بو الزناد. هو عبد الله بن ذكوان القرشي . ثقة فقيه» وثقة أحمد وابن معين والعجلي 
وأبو حاتم وابن حبان والنسائي وغيرهم . مات سنة ١٠١ه‏ . 
انظر تقریب التهذیب ٤۱۳/۱‏ (٦۲۸)؛‏ وميزان الاعتدال ٤۱۸/۲‏ . 
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي . ثقة فقيه مشهور› ولد في أوائل خلافة 
عمر الفاروق ومات سنة ٤‏ ۹ه . على الصحيح . 
انظر تقريب التهذيب ۲ (۷١٠)؛‏ وخلاصة تهذيب الكمال للخزرجي ص ۲٠١‏ . 
نيار بن مكرم الأسلمي بكسر أوله وتخفيف التحتانية في (نیار) وضم اوله وسکوں 
ثانیه وفتح الراء في (مكرم) صحابي عاش إلى أول خلافة معاوية. . . كان ثقة قليل 
الحديث قال ابن حجر وأنكر ابن سعد أن يكون له صحبة . 
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إلى قوله: وهو الک زر الہ 4 . 

حرج أبو بكر وهو يقرؤها بمكة رافعاً بها صوته : 

وذ بای الم 6 عبت الوم € ن دی رض 

وحم ھم بعد بهم غوت © فيطع سنت 04). 
فقال له رؤوس آهل مكة: ما هذا يا ابن أبي قحافة لعله" مما يأتي 

ره صاحبك؟ قال : لا والله » ولکنه کلام الله وقوله(؟) تبارك وتعالى ‏ 
قالوا: فذلك بيننا وبينك إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين» 
فراهنهم ابو بكر ففتح (°) الل للروم() على فارس دوں التسع( فأسلم 

قال ابن مکرم : وإنما كانت قريش تستفتح - يومئذ ‏ بالفرس؛ 
لأنهم وإياهم أهل تكذيب بالبعث» وأهل أصنام وإنما كان المؤمنون 
يستفتحون يومئذد بالروم ؛ لأنهم وإياهم أهل دبوة وتصديقی بالىعث»› 
فأنزل الل تعالی ‏ : : 


انظر ترجمته في الإإصابة ٠٤۸/۳‏ (۸۸۳۸)؛ وتهذيب التهذيب ٤۹۳/٠١‏ وتقريب 
التهذيب ۲/ ١٠٠؛‏ والخلاصة للخزرجي ص ٠٠٩‏ . 

والخبر جاء من طريق سنيد» وهو ضعيف كما قال ابن حجر. [ 
والمؤلف ‏ رحمه الله _ أحال على تفسير سنيد» ولكني لم أعثر عليه» وليس موجودا 
حسب علمي» > وقد رجعت إلى كتب التفاسير التي تعني بالآثار فلم أقف عليه من 
طریق سنيد. أما اا ا و ا زيادة تخریج لها. 


(1) سورة ة الروم : الأيات ١‏ ه. )٥(‏ في ط (بفتح) وهو خطا. ‏ 

(۲) سورة الروم: الآيات ٤١‏ . () في ط (الروم). 
(۳) في ك (لعل هذا). (۷) في ك (على فارس في بضع سنين). 
)٤(‏ في ك (وقول الله). (۸) في أ» س (کانوا). 


¥۲ 


SE OR AE 

وهذا الحديث رواه الترمذي جامعه فقال: حدثنا محمد بن 
ا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس” قال: حدثني ابن 
ای الزناد) عن أبى الزناد*) عن عروة بن الزبي ر عن نيار بن مكرم 
الأسلمي ”“ قال : لا نزلت : 

اتر 9© ۰ 9 6 ر 
غوت €9 بضع سنت . . .04 . 

فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون 
يحبون ظهور الروم عليهم؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب. 


e,‏ ر م ےہ وو رو 
#. وۇمی يفنح الوفو 6 بتصہم راو یرمس ی 
وخ وال صر الوم . 


.٠١ ٤ سورة الروم: الآيتان‎ )١( 

(۲) محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمى» أبوإسماعيل الترمذي. نزيل بغداد ثقة 
حافظ» قال ابن حجر. لم يتضح كلام ابن أبي حاتم فيه مات سنة ۲۸۰ ؛ انظر 
تقریب التهذیب ٠٤٤١/۲‏ (٤٥)؛‏ وتهذیب التهذیب ٦۲/۹‏ . 

(۳) إسماعيل بن عبد الله بن أويس. أبو عبد الله بن أبي أويس المدني . صدوق أخحطاً 
في أحاديث من حفظه مات سنة ۲۲۹ھ . 
انظر تقریب التهذیب ۷۱/۱ )٥۲۷(‏ وتهذيب التهذیب ."٠٠١/١‏ 

)٤(‏ ابن أبي الزناد. سبق ترجمته في حديث نيار بن مکرم السابق ؛ وهو صدوق. 

(ه) أبو الزناد. سبق ترجمته في حديث نيار بن مكرم السابق؛ وهو ثقة . 

)١(‏ عروة بن الزبير. سبقت ترجمته في حديث نيار بن مكرم السابق؛ وهو ثقه مشهور. 

(۷) نيار بن مکرم . سبقت ترجمته في حدیث نيار بن مکرم السابق ؛ وهو صحابي . 

٠ )۸(‏ سورة الروم: الآيات ٤١‏ . (۹) سورة الروم: الآيتان ٠ »٤‏ 


VT 


وكانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب 
ولا إيمان ببعث» فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبوبكر الصديق 
رضي الله عنه ‏ يصيح في نواحي مكة: 

الم ل غلبت الروم فن الأرض بعر يهم 
علوت 69 في ضع یم سنہ ر للہا کہ O4. eee‏ 


قال ناس من قريش”') لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم زعم 
ذلك؟ فارتهن أبو بكر والمشركون فظهرت الروم على فارس في بصع 
سین » وأسلم عند ذلك ناس کثیر من الورك 
e‏ بى الزناد د یعنۍ غریبا من هذا الوجه_ 
) وإلا e‏ التفسير» والمغخازي »› والحديث›» 
والفقه7؛ والقصة متواترة عند الناس0) 


. ٠١ سورة الروم: الآيات‎ )١( 

(۲) سقطت (من قريش) من ك. 

(۳) اخرجه الترمذي في جامعه بنحوه في التفسير» تفسير سورة الروم ۳٤٠/١‏ وقال هذا 
o‏ و د دا جه ا بى الزناد. 
قلت : ابن أ تئ الرناد: صدوق کما قال ابن حجر» وقال الذهبي : “دا خا 
وعدلوه» ا الحفاظ المكثرين» ولا سيما عن أبيه 
انظر ميزان الاعتدال ۲/٥۷٠؛‏ وتقريب التهذیب ٤۸٠١/١‏ . 

(6) في أ (الزياد) بالمثناة التحتية وهو خطأً صححناه من سائر النسخ ومن الترجمة حيث 
ورد باون الوحدة اس ` 

(6) في ك تقديم وتأخير لا يضر بالمعتى. 

)١(‏ رواها الترمذي من طرق متعددة في سننه ٠٤٠١/١‏ (تفسير سورة الروم)؛ وأحمد في 
المسند من حديث ابن عباس ۲۷1/١‏ ٤٠٠؛‏ والحاكم في التفسير من حديث - 


V٤ 


وقال بو جعفر بن جرير في تفسيره: عن سفيان('» عن حبيب بن 
أبي عمرة)» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس أنه قال: كان 
المسلمون يحبون أن تغلب الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب» وكان 
المشركون يحبون أن تغلب أهل فارس؛ لأنهم آهل أوثان . قال: فذكروا 
ذلك لأبي بكر فذكره“ أبو بكر للنبي ا الله و 
فأنزل الله : 


الم غلبت اروم 0 © فآدیَ رض و وهم فو م دغ اهر 


ابن عباس ؛ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه المستدرك 
۲ ووافقه الذهبي ؛ ورواه البيهقي في دلائل النبوة 4۱/۲؛ باب ما جاء في آية 
الروم؛ وابن جرير الطبري ٠۲/۲۱‏ (مجلد ۸)» وسيأتي سنده ومتنه . وأورده 
السيوطي في الدر المنشور ٠١٠/١‏ (تفسير الآيات من سورة الروم). وعزاه إلى 
الترمذي» والدارقطني في الأفرادء والطبراني» وابن مردويه» وأبو نعيم في الدلائل› 
والبيهقي في شعب الإيمان من حديث نيار بن مکرم ؛ ؛ وانظر فتح القدير للشوكاني 
1/۴٤‏ . 


(۱) سفيان بن سعيد الثوري الكوفي . ثقةء حافظ. فقيه» عابد» إمام» حجة كان ربما 
دلس مات سنة ١١١ه‏ . 
(تقریب التهذیب ۳۱۱/۱ .)۳١۱۲(‏ 

(۲( ی 3 غر خیب هن آي عمرة وهر طا عيبن أي هم الات أبو عبد ا3 
الحماني » بكسر الحاء المهملة» الكوفي» ثقة» مات سنة ١٤٠١ه‏ . 
انظر: تقریب التهذیب .)١١١( ٠٠١/۱‏ ) 

(۳) سعيد بن جبير الأسدي. مولاهم» ثقة.ء ثبت فقيهء قتله الحجاج سنة (١٠)ه‏ . 
ولم يكمل الخمسين . ) 
تقریب التهذیب ۲۹۲/۱ (۱۳۳). 

)٤(‏ في ك (فذكر ذلك). 


Vo 


ص 2 ٤‏ و ا و رص .+ ر 


علوت 9 فيطع سن تر الام رین ل ومن بعد ووم يفن 


f الا‎ 


فذكره أبو بكر للمشركين» فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجل فإن 


کان لك کذا غلبوا کان لا فجعاوا بينهم 
2 )۰ «رهلا احتطت )» ا دون a‏ قال سعيید بن 
جبير. والبضع ما دون العشر" قال: فغلبت الروم ثم عَلَبّت) فذلك 
قوله : يوالم غلبت الروم. . .€ الأية . 


(۷) 


(۸) 
)٩( 


وهذا أيضا أخرجه الترمذي” : حدننا الحسين “ بن حريث» 
EES‏ معاوية ين عمرو (٩)‏ عن اتی إسحافق الفزاري('ء عن 


سورة الروم: الآيات ٤١‏ . (۳) في ط (العشرة). 


سقطت (له) من ك . )٤(‏ في ك (فغلبت ثم غلبت). 

آأخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره ۱۲/۲۱ (مجلد ۸) ط دار الفكر. 

أخرجه الترمذي في التفسير/ باب ومن سورة الروم ۳٤۳/١‏ حدیث رقم )۳١۹۳(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحیح غریب . 

وانظر السيرة النبوة ة للامام الذهبي ص ۱٤۷‏ ط دار الكتب ا 

في أ» س» ك (عن الحسن بن حريث) وفي ط (حدثنا حسن بن حريث) وقد 
صحف الاسم وصوابه: الحسين بن حريث» الخزاعي» مولاهم؛ أبوعمار 
المروزي : ثقة من العاشرة مات سنة ٤٤۲ه‏ . 

تهذیب التهذيب ۲/٤۳۳؛‏ والخلاصة للخزرجي ص ۸۲ وتقريب التهذيب ٠۷١/١‏ 
(۳). ) 

في ط (أنبانا) وما أثبتناه من سائر النسخ ومن سنن الترمذي . 

معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي الكوفي . ثقة من صغار التاسعة مات سنة ١٠١4‏ . 
انظر: تقريب التهذیب ۲٠۰/۲‏ (۱۲۳۸)؛ وتهذيب التهذيب ۲٠٠/٠١‏ ؛ والخلاصة ‏ 
للخزرجي ص ۳۸۲ . 


۲۷٦ 


سفیان()» عن حبیب بن أبیى عمسرة)» عن سعيد بن جبير» عن 
re‏ ۰ هذا nca e‏ عریب» إنما نعرفه من 


r 


۰ ا من حديث اشر ۰ عن ê Ns‏ عتبة 


عن ابن عباس» وقال. هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


ورواه أيضا من حدیيث الأعمش”“. عن ء طية“) عن 


بی سعد (۸) ¢ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


(9) 
(7) 


(۷) 


(A) 


انظر تقريب التهذيب ٤۹/1‏ (٦۲9)؛‏ وتھذیب التهمذيب ١‏ ؛ والخلاصة | 
للخزرجي ص ۲١‏ . 

سبقت ترجمة سفيان الثوري . تمه حافظ . إمام حجة . 

ر س باه 


في النسخ كلها عدا ط (عبد الله) وهو تحريف (عبيد الله) وهو عبيد الله بن عبد الله 


ابن عتبة بن مسعود الهذلى المدنى . ثقة. فقيه» ثبت. مات سنة ٤‏ ۹ه . 


تقريب التهذيب )۱٤٦۹( ٠٠٠١/١‏ وخلاصة الخزرجي ص ۲۰٣۱‏ . 


سقطت (هذا) من أ» س. وأثبتناها من ك» ط. ومن سنن الترمذي ٠٤٣١/۰‏ . 

الأعمش : سليمان بن مهران الأسدي . ثقة حافظ. عارف بالقراءة» ورع» لکنه 
يدلس› مات سنة ۷٤۱ه‏ . وقیل ۸٤۱١ه‏ . 

انظر: تقريب التهذيب ۳۳١١/١‏ (٠٠٠)؛‏ والخلاصة للخزرجي ص ٠٠١١‏ . 

عطية بن سعد بن جنادة» بضم الجيم بعدها نون خفيفة العوفي الجدلي . صدوق 
يخطيء كثيرا. کان شيعيا مدلسا مات سنة ١ااه.. ٠‏ 

انظر: تقريب التهذيب ۲٤/۲‏ (١٠۲)؛‏ والخلاصة للخزرجي ص ۲٠۸‏ . 

أبو سعيد الخدري: سعد بن ملك بن سنان الخزرجي الأنصاري» من مشاهير 


الصحابةء وفضلائهم › المكثرين في الروايةء ومن أهل الصفة. كان رضي الله 


عنه ‏ فقیهاً نبیلا. غزا مع رسول الله قان ا غا ول ن ائنتي عشرة غزوة» 


) أولها الخندق . سکن المدينة ؛ ومات بها سنة ٤‏ ۷ه . وعمره ٩٤‏ سنة. 


انظر اللإصابة ۳۲/۲ (١۹١٠۳)؛‏ والرياض المستطابة ص ٠٠١‏ - ١١٠؛‏ والاستيعاب 
۲ هامش الإصابة. 


۷% 


وقال: هذا حدیث() حسن غريب من هذا الوجه. 


وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الخبر جاء بظهور الروم على 
فارس يوم بدر» وذهب آخرون أنه يوم الحديبية -وهذاهو 
الصحيح - وهرقل كان قد مشى شکرا لله من حمص حمص إلى بيت 
المقدس(" لما نصره“ على الفرس» فوافاه كتاب النبي ل الله 

عليه وسلّم - يدعوه إلى الإسلام عقب“ نصر الله اروم علی فارس؛ 
ففرح النبي صلی الله عليه وسلّم - ومن معه من المؤمنين( . 

قال علماء السير: فلما انتصرت الروم» وخرج هرقل ملك الروم 
موا و جیا انا کن الا ان د اا ۶ 


)١(‏ سقطت (حديث) من ك.. 

(۲) في ك (إلى أنه). 

(۳) في اأ» س» ك زيادة (شكراً لله) وهي تکرار. 

)٤(‏ في ط (نصره الله). 

() في ا (عقيب). ) 

)١(‏ أصحاب القول الأول بأنه يوم بدر هم : ابن عباس» والشوري» والسدي» 
وغيرهم . واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري ؛ الذي أخرجه الترمذي وغيره. وفيه 
«لما کان یوم بدر ظهرت الروم على فارس. . .» وذكره. 
وأصحاب القول الثاني - بأنه عام الحديبية - هم : عكرمةء والزهري» وقتادة» وغير 
واحد. واستدلوا بما ذكره المؤلف. وتوجيه ذلك أن هرقل إنما وفى بنذره بعد 
الحديبية . والله أعلم. 
انظر: تفسير ابن كثير ٤۲٦/۳‏ السيرة النبوية لالإمام الذهبي ص ١٤٠؛‏ وتفسير 
القرطبي ٥/٠٤١‏ (المجلد السابع). 

(۷) حمص: بالكسر ثم السكون» والصاد مهملةء بلد كبير مشهور بين دمشق وحلب في 
نصف الطريق» وهي إحدى مدن سوريا ايوم . 
انظر مراصد الاطلاع ٤٠٠١/۱‏ . 


۷۸ 


عز وجل حین رد عليه ما رد لیصلی فیه» فلما انتھی إلى بیت 
المقدس وصلی فيه» قدم عليه حینعذٍ کتاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - مع دحيهة الكلبي يذدعوه الف الإسلام. 

قال ابن إسحاق : حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
وسلم - قد حصرتا- 2 حت هکت اموااء ؛ فلما کانت الهدنة بنا وین 
فارس › فأخحرجهم منهاء وانتزع له صلیه الأعظ(“ وقد كانوا سلبوه() 
إياه» فلما بلغه ذلك منهمء وبلغه أن صليبه قد استنقذ" له» وكانت 
حمص منزله فخرج منها على قدمیه - متشكرا لله عز وجل حين رد 
غا ر ل ف بت الى و لااو اط واد © 
عليها الرياحين › فلما انتھی الى د یلیاء وقضی فیها صلاته ومعه بطارقته 
وأساقفته الروم» قال): وقدم عليه كتاب رسول الله - صلى الله عليه 
)١(‏ في س (ورد عليه ما ورد) . 
(۲) رجال السند كلهم ثقات . وسفت ترجمتهم › وابن إسحاق هنا قد صرح بالسماع . 
(۳) في ك وهامش س (حتى قد). 
() في ط (لأعظم) وهو خطاً. 
(1) في ط (صلبوه) وهو خط ظاهر. 
(۷) في ك (استعيد) والمعنى واحد. 
(۸) في ك (وتلقى) بالمثناة الفوقية . 
(۹) سقطت (قال) من ط . 


۲۷۹ 


- مع دحية بن خليفة الكلبي فيه: «(بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» من 


محمد رسول الله ء | إلى . الروم» السلام على من اتبع الهدى» 


أما بعد : فأاسلم تسلم وأ تك الله أجرك وإں تولیت فإن() 
عليك إثم الأريسيين»“ ب © الأكارين _ 


(1) 
(1) 


() 
(٤( 


في ك (فإنما) وفي س (فإن إثم الأريسيين عليك). 

الأريسيين: هذه الرواية هي المشهورة في روايات الحديث» وفي كتب أهل اللغة. 
قال الإمام النووي : «اخحتلف في ضبطه على أوجه: 

أحدها: بيائين بعد السين . 

والثاني : بياء واحدة بعد السين . 

وعلى هذين الوجهين. الهمزة مفتوحةء والراء مكسورة مخففة . 

والثالث : الإريسين› بكسر الهمزة» وتشديد الراءء وبياء واحدة بعد السين . ووقح 
في الرواية الثانية في مسلم وفي أول صحيح البخاري اليرسيين . بياء مفتوحة في 
أوله» وبياءين بعد السين . قال رحمه الله - : واختلفوا في المراد بهم على أقوال: 
أصحها وأشهرهاء إنهم الأكارون. أي : الفلاحون» والزراعون. ومعناه أن عليك إثم 
رعاياك الذين يتبعونىك وینقادون بانقيادك» ونه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم 
الأغلب» ولأنهم أسرع انقیادا . فإذا أسلم أسلموا؛ وإذا امتنعوا. وهذا القول 
هو الصحيح . وقيل غير ذلك. والله أعلم . 

انظر: شرح النووي ۱۰۹/۱۲ ٠٠١‏ . 

سقطت جملة (يعني الأكارين) من س» ك. 

أخرجه ابن جرير الطبري في تاریخه ٩٤۷ ٩٤٦/۲‏ قال: حدثنا ابن حمید» قال: 
حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن ابن شهاب الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن عباس» قال: حدثني أبو سفيان بن 


) ۰ حرنا. . . وذکرہ کما أورده المؤلف . 


وفي السند ابن حميد حافظ» ضعيف. كماقال ابن حجر؛ وسلمة بن الفضل 
الأبرش» صدوق كثير الخطاً. وقد سبقت ترجمتهما. وابن إسحاق لم يصرح 
بالسماع» وقد عنعن. لكن القصة مشهورة في البخاري ومسلم وغيرهما وسيأتي 


YA* 


قال ابن إسحاق» وقال ابن شهاب : حدثني أسقف النصارى في 
زمان عبد ا نه أدرك ذلك من أمر رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم = » وأمر هرقل وعقلهء قال: لما قدم عليه کتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم - مع دحية أخذه فجعله على 
خاصرته » ثم كتب إلى رجل برومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يذكر له 
آمره ويصف له شأنه» ویخبره ما جاء منه» قال: فكتب إليه صاحب 
رومية أنه النبي الذي ننتظره لا شك فيه فاتبعه وصدقه» فأمر هرقل 
ببطارقة الروم فجمعوا له في دسكرة ملكه ار هاا 0 عي 
أبوابهاء ثم اطلع“ عليهم من عِلية وخافهم على نفسه» وقال: يا معشر 
الروم إني قد جمعتكم لخيرء إنه قد أتاني كتاب هذا الرجل يدعوني إلى 


(۱) اخرجه ابن جرير الطبري في تاریخه 1٤۹/۲‏ قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا 
سلمة» قال: حدثني ابن إسحاق» قال: ابن شهاب الزهري : حدثني أسقف 
للنصارى أدركته فى زمان عبد الملك بن مروان. . . وساق الخبر بنحو ماذكره 
المؤلف رحمه اله ا 
قلت: في السند» سلمة بن الفضل الأبرش» وابن حميد» والأول صدوق كثير 
الخطاء والثاني ضعيف. 

(۲) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي الفرتي . ولد سنة ۲ه . ونشأ بالمدينة› 
وکان فقيهاء واسع العلم» > متعبدأء ناسكا. انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة 
۵ھ . وکان قریا» اجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني 
الزبير في حربهما مع الحجاج. مات رحمه الله - بدمشق سنة ١۸ه‏ . | 

انظر ترجمته في : تاريخ الطبري ٤4۱۸/٦‏ ؛ وميزان الاعتدال ۲/٤1٦؛‏ وفوات 
الوفيات ٤0١۲/۲‏ ؛ والبداية والنهاية 1/۹ - ١۷؛‏ وتقريب التهذيب ٥۲۳/١‏ 
(۷٤۳)؛‏ والأعلام للزرکلي ٠٣١/٤‏ . 

(۳( في س (الذي کنا) . 

)٤(‏ في ك ط (فاسترخحت) وفي س (فاسترحب) وما أثبتناه من أ» وتاريخ ابن جرير 
الطبري 1٤۹/۲‏ ومعنى أشرجت: سدت أبوابها. 

() في ط (ثم طلع). 


۲۸۱ 


دینه» وإنه - والله ‏ للرجل الذي کت ننتظره وتیجله في کا فھلم 
فلنتبعه(“ لنصدقه0)» فتسلم لنا دنيانا وآأخحرتناء فنخروا نخرة رجل 
واحد» ثم ابتدروا أبواب الدسكرة ليخرجوا منهاء فوجدوها قد أغلقت 
دونهم فقال: کروهم علي وخافهہ() على نفسسه فکروا عليه» وقال: 
يا معشر الروم» إنما قلت لكم هذه المقالة التي لأنظر كيف 
صلابتکم على دینکم لهذا“ الأمر الذي حدث» فقد رأيت منكم الذي 
سر به فوقعوا ا أمر بأبواب الدسكرة(*) ففتحت فانطلقوا ‏ . 

وهذا حديث مشهور من حديث محمد بن إسحاق _ وهو ذو علم 
وبصيرة بهذا الشأنء حفظ ما لا يحفظه غيره قال ابن إسحاق: «وأخحذ 
هرقل كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فجعله في قصبة من 
ذهب وأمسكها عنده تعظيما له»» وهذه القصة مشهورة ذكرها أصحاب 
الصحاح . ) 


ففي البخاري ومسلم والسياق للبخاري «عن الزهري قال : آخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا 


سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا 


)١(‏ في ط (فلم فلنبعه) وهو خطأا ظاهر. 

(۲) في ك (ونصدقه). ) 

(۳) في ط (وخالفهم) وهو خطأً ظاهر» وكروهم أي : أرجعوهم . 
انظر: مختار الصحاح ص ۷٦٥؛‏ والمصباح المنير .V۷/۲‏ 

. سقطت (لهذا) من ط‎ )٤( 

(ه) الدسكرة: واحدة من الدساكر. وهي يرن قال في اس المنیر ۲۹۳/۱: 
«والدسكرة بناء شبه القصر حوله بيوت ويكون للملوك. قال الأزهري وأحسبه i?‏ 
وانظر : جامع الأصول ١/٤۲۷؛‏ وتفسير غريب الحديث لابن حجر ص ١١‏ . 

. كما تقدم‎ 1٤4/۲ أخرجه ابن جرير الطبري في تاریخه:‎ )٦( 


YAY 


تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلّم _ 
هادن فيها أبا سفيان بن حرب وكفار قريش فأتوه وهو بإيليا فدعاهم في 
مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم بالترجمانء فقال: أيكم أقرب 
سا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو“ سفيان: فقلت: أنا 
أقربهم نسباء فقال: أدنوه وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره» ثم قال 
لترجمانه: إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذبني فكذبوه. قال 
أبو سفيان : فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على الكذب لكذبت عليه» ثم 
كان آول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا 
ذو نسب قال: فهل قال هذا القول أحد منکم قط ) قبله؟ قلت : لاء قال: 
فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس اتبعوه 
آم ضعفاؤهم؟ قلت : بل ضعفاؤهم . فقال: أيزيدون ام ينقصون؟ قلت : 
بل یزیدون. قال: فهل يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 
قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟ 
قلت : لا. قال: فهل يغدر؟؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري 
ماهو فاعل فيها. قال: ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه 
الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم» قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 
قلت : الحرب بيننا وبينه سجال» ينال منا وننال منه. قال: بماذا 
يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيشا واتركوا 
ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة» والصدق والعفاف» والصلة. فقال 
للترجمان: قل له سألتك عن نسبه» فذكرت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك 
الرسل تبعث في أنساب قومها» وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول 


(۲) في س» ك ط منكم أحد قبله قط؟ 
(۳) في ك (بماذا) وفي ط (فبماذا). 


YAY 


قبله فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل 
يتأسى بقول قيل قبله» وسألتك هل کان من آبائه من ملك؟ فذکرت 
أن لا. فقلت: لو كان في آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. 
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن 
لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اللهء 
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه 
وهم أتباع الرسل» وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم 
يزيدون؛ وكذلك أمر الإيمان حتى يتم . وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه 
بعد أن يدخحل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين يخالط 
بشاشته القلوب لا يسخطه أحد» وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. 
وكذلك الرسل لاتغدر» وسألتك بم يأمركم؟ فذکرت أنه يأمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيعا وینهاکم عن عبادة الأوثانء ويأمركم 
بالصلاة» والصدق. والعفاف. فإن كان ماد فلا فسيملك موضصع 
قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن”“ أنه منكم» 
فلوآني آنی ١‏ اخلصس إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت 
ثم دعی ای اق ل ا ا ا ا 
مع دحية“ الكلبي إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل“ 


(۱) في ك ط (تخالط) بالمثناة الفرقية . 

(۲) في ط (أظنه). 

(۳) في ك ط (فلو أعلم أني أخلص). 

)٤(‏ تقدمت ترجمة (دحية) وضبط اسمه. 

(ه) تقدمت ترجمة هرقل وضبط اسمه. وقد ورد في تهذيب الأسماء واللغات للإمام ۴ 


YA 


فقرأه فإدا فيه : «(بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله» 
إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدىء أما بعد: فإني 


أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم » آسلم يتك الله أجرك مرتین › فإن ) 


توليت» فإن عليك إثم الأريسيين» ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بیننا وبینکم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیغاًء ولا تخد بعتا بعضا 

eT‏ الله » فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». 
قال بو سفيان: فلما قال ما قال» وفرغ من قراءة الكتاب كثر 


عنده الصخب. 2 e‏ فقلت ر ۰ 


فمازلت موقنا 0 سیظهر حتی ٩‏ أ ار الله ٠ .٥مالسإل e‏ 


النووي ٠١/۲‏ أنه يقال لكل من ملك الروم قيصر؛ والقبط ومصر العزيز؛ 
وحمیر تبع . | 
قلت: المعروف أن من يتولى عرش مصر قديماً يسمى فرعون» ومن يتولى القبط في 
مصر يسمى المقوقس . 

)۱( سقطت أمر الشانية من ط وفي ك (أمن) وهو تصحيف: : ومعنى العبارة: بن اند 
واتسع شأنه. وهذا نسبة من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلّم ایا 
أبي كبشة الخزاعي» الذي خالف قريشا في عبادة الأوثان وعبد الشعرى فقالوا ذلك 
وقيل : كان جد النبي - صلى الله عليه وسلّم - لأمه. وقیل : عداوة له بأن نسب 
إلى غير نسبه المشهور. 

انظر: جامع الأصول ۲۷۳/۱۱؛ وشرح النووي /١۲‏ اا 

(۲) في ط (حفي) وهو تصحيف . 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في بدء الوحي على رسول الله - صلى الله عليه وسلّم _ 
۷-١‏ قال الحافظ ابن حجر _ رحمه الله _ في الفتح :٤١/١‏ «انتهى حديث 
البخاري عند قول أبي سفيان حتى أدخل الله علي الإسلام» ولم يذكر قصة 
ابن الناطور. وكذا أخحرجه مسلم بدونها. . . ولم يسقه بتمامه. وقد ساقه بتمامه 


YA۸٥ 


وکان ابن الناطور) صاحب إيليا"“ أسقفا" على نصارى أهل 


الطبراني من طريق عبد الله بن صالح »› عن الليث› وذكر فيه قصة ابن الناطور» 


وأخرجه مسلم في الجهاد» باب كتاب النبي - صلّى الله عليه وسلّم - إلى 

هرقل یدعوه إلى الإسلام ۱۳۹۲/۳ - ۱۳۹۷ . 
ورواه أحمد في مسنده ۲۹۲/۱ د ۲۹۳؛ ورواه من طریق أخرى ۴۳۳/€ — EY‏ 
ورواه الترمذي - مختصراً - في الاستذان ٩/٥‏ (۲۷۱۷)ء وقال: هذا حديث 
حسن صحیح ؛ وأبو داود في الأدب .۳٤۹/١‏ وابن الأثير في جامع الأصول 
+YVE — 10/1۱ «(¥ --^ ۲‏ والبييهقي في السن الكبرى في الل 
۹4, وانظر القصة في طبقات ابن سعد ١/۹١۲؛‏ والروض الأنف للسهيلي 
۲؛ وصبح الأعشی ٩‏ ؛ وزاد المعاد 1۸۸/۳؛ وأعلام السائلين 
ص ٠٤‏ س ٦۷؛‏ ومجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوي والخلافة الراشدة 
ص ۱۰۹ . ) 

)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري ١‏ «هو بالطاء المهملة» وفي رواية الحموي 
بالظاء المعجمة» وهو بالعربية حارس البستان. وهو اسم أعجمي . 

(۲) إيلياء: بكسر أولهء واللام» وياء وألف ممدودة وحكي بالقصر: اسم مدينة بيت 
المقدس» عبري» قيل معناه: بيت الله ؛ وهي على جبل» وتحيط بها الجبال وماؤها 
من الأمطارء فتحت في عهد عمر - رضي الله عنه - . 
انظر: مراصد الاطلاع ١/۱۳۸؛‏ وفتح الباري ١/١۳؛‏ والروض المعطار ص ٦۸‏ - 
۹ . 

)۳( يقسم النصاری درجات الکهنوت إلى ثلاث درجات : 
الأول: الشماس: لفظة سريانية»ء ومعناها خادم . ومن واجباته» توزيع الصدقات 
على الفقراء. كما يقولون. ولفظه باليونانية (دياكون). 
الثانية : القسيس: لفظة سريانية » وباليونانية (إبريسفيتروس) وهذه الدرجة أعلى من 
التي قبلها. ووظيفة القسيس» تقديس القرابين» وعماد المعتمدين وتزويج 
المتزوجين» وتأدية خدمة الأسرار» وتوزيعها على الشعب» وتعليمهم ووعظهم . 
الثالثة : الأسقف: وهي أعلى درجات الكهنوت» كما يذكرون في كتبهم التي بين 
يدي » والأسقف: كاهن» موكول إليه الأمر. وهو كما يزعمول: في کنیسته نائ 
عن المسيح › ومن ثم له حق الرياسة على الكهنةء الذين هم تحت إدارته» ويقيم = 


ل۲۸ 


الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث النفس» فقال له 
بعض بطارقته : قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء١)‏ 
ينظر في النجوم» فقال لهم حین سألوه: ني رأيت الليلة حين نظرت في 
النجوم» أن ملك الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا): 
ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنّك شأنهم واكتب«) ار مدائن ملكك 
فليقتلوا من فيهم من الیهودء فبیناهم“ على آمرهم» آتی هرقل برجل 
أرسل به ملك غسان یخبر عن رسول الله ES‏ 
فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه 

فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب قال : هم مختتنون» فقال هرقل : 
هذا ملك هذه الأمة قد ظهرء ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية(“ 
وكان هرقل نظيره في العلم» وسار هرقل إلى حمص” حتى أتاه كتاب 
من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي - صلى الله عليه 


الكهنة لشعبه» والمعلمينء ويدبر أمورهم. 
انظر: أسرار الكنيسة السبعة ص ۱۸٤‏ للأرشيدياكون حبيب جرجس. وكنز النفائس 
في اتحاد الکنائس ص ۱۹۱ . 
وفي تتمة المختصر لابن الوردي : إن البطريق : إمام كبير عندهم» ومطران : قاضي » 
والأسقف : مفتي » والقسيس : قارىءء والجاٹليق : الصلاة.» والشماس: مؤذن 
ومقيم وخادم . . . انظر تتمة المختصر ۱۲۷/۱ د .١١۸‏ 

)١(‏ حزاء هو الذي يحزر الأشياء ویقدرها بظنه . ويقال للذي ينظر في النجوم حزاء من 
قبل هذا؛ لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه» وتقديره» فربما أصاب . 
انظر جامع الأصول لابن الأثير 1+ والمصباح المنير ١/٤۱۸؛‏ ومقدمة فتح 


الباري ص ٠٠١‏ . 
(۲) في ط (فقالوا). 
(۳) في ك (وابعث). () رومية سبق التعريف بها. 
)٤(‏ في ط (فبينما) . )٦(‏ سبق التعريف بها. 


YAY 


وسلم ‏ وأنه نبي » فأذن هرقل لأعظماء الروم في دسکرة له بحمص › نم 
أمر بأبوابها فغلقت › م اطلع عليهم فقال: يا معشر الروم» هل لكم في 
الفلاح والرشد وأن يث ت ثبت ملککم فتتابعوا هذا النبي› فحاصوا(') حصه 

حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت› فلما رأی هرقل نفرتهم 
ویس من الإيمان منهم قال : : ردوهم علي » وقال : ني قلت مقالتي آنفا 
أختبر بها شدتكم على دینکم فقد رأيت› فسجدوا له ورضوا عليه › فکان 
هذا آخر شأن هرقل' . 

قلت9): وكان هرقل من أجل ملوك النصارى في ذلك الوقت› 
وقد أخبر غير واحد أن هذا الكتاب إلى الآن باق" عند ذرية هرقل في 
أرفع صوان وأعز مکان یتوارٹونه کابراً عن کابر» وأخبر غير واحد أن هذا 
الكتاب باق إلى( الآن عند الفنش“ 


. ۷۸ فحاصوا: نفروا. انظر تفسير غريب الحديث لابن حجر ص‎ )١( 

(۲) في ط زيادة (دونهم). 

(۳) قال ابن حجر رحمه الله ۔ . في فتح الباري ۴۳۸/۱ عن هله القصة بأنها 

. . موصولة إلى ابن الناطور لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن 

u‏ أغرب بعض المغاربة فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن 
أبي سفيان عنه؛ لأنه لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها على ذلك» وقد بين 
ابو نعيم في دلائل النبوة أن الزهري قال: : لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن 
مروان» وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلم» e‏ 
لینبه على أنه كان مطلعاً على أسرارهم عالماً بحقائق أخبارهم. . . 
وانظر دلائل النبوة لأبي نعیم ص ۲٩۱‏ . 

)٤(‏ سقطت (قلت) من أ. 

(ه) في ط (باقٍ إلى الأن). 

)١(‏ سقطت من س جملة (باق إلى) وفي ك ط (باتي الآن). 

(۷) الفنش: هو الفونس السادس بن فرديناند E‏ 


TAA 


صاحب قشتالة') » وبلاد الأندلس يفتخرون به وهذاأمر مشهور معروف) . 


وقد روی سنيد ‏ وهو شيخ الببخاري ‏ في تفسیره قال : حد نا 


هشام ٩‏ قال : أخبرنا حصین ° عن © عبد الله بن شداد بن الهاد“ 


قال: لما کتب رسول الله _ صلی الله عليه وسلّم - إلى هرقل فقراً كتابه 


(9) 


(7) 
(۷) 


المسلمين في القرن الخامس الهجري. فاستولى على قشتالة وغيرها من بلاد 
الأندلس» ثم دارت بينه وبين المسلمين معركة (الزلاقة) في سبته سنة ۷۹٤ه‏ » 
انتهت بانتصار المسلمين عليهء عندما اتحدت جيوشهم ابن 7 
ابن تاشفین › وحقق الله لهم النصر عليه. 

انظر: المقتبس في تاریخ الأندلس لابن حيان ص ۱۸۸ (ط: نشر دار الثقافة 
بيروت)؛ دولة الإسلام في الاندلسن محمد عنان ۲۰۷/۱ د ۲۲۲ (ط »٤‏ دشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة) . 

قشتالة : إقليم عظيم بالأندلس» عاصمته طليطلة. 

انظر مراصد الاطلاع ٠١۹٤/۳‏ . 

انظر تخريجنا السابق . 

هشام: لعله تصحيف (هشيم) فلم أجد فیمن اسمه هشام من روی عن حصين»› 
والذي روی عن حصين هو: هشيم بالتصغير بن القاسم بن دينار السلمي ثقة ثقة 
ثبت . کثير التدليس › > والإرسال الخفي مات سنة ۱۸۳١ه‏ . 

انظر: تقریب التهذیب ۳۲۰/۲ (۱۰۴). وتهذیب التهذیب ۹/۱۱ه. 

حصين بن عبد الرحمن الشملي» أبو الهذيل الكوفي» ثفةء تغير حفظه في الآخر. 


. ه۱۲۳۹٣ مات سنه‎ ١ 


انظر تقريب التهذيب 1۸/۱ (۱۱)؛ وتهذیب التهذیب ۳۸۱/۲. 

سقطت (عن) من ط . 

عبد الله بن شداد بن الهادء الليثي» المدني a‏ - صلی الله عليه 
ا > وذکره العجلي من كبار التابعين الثقات» مات بالكوفة مقتولا سنة ١۸ه‏ . 
انظر: تقسريب التهمذيب ٤۲۲/١‏ (١۳۷)؛‏ وتهذيب التهمذيب e‏ والخبر 
مرسل . 


1۸۹ 


الكبير وتمارض. فاأرسل إليه فأإبى» ثم أرسل إليه» فأبى ثلاث مرات 
OE OE‏ صلی الله عليه 
ا قال: بلى» قال : اليس قد رأيت ما ركبوا مني فأنت أطوع 
فيهم مني فتعال فادعهم . قال: وتأذن“ لي في ذلك؟ قال: نعم. قال: 
اذهب هو ذا آجيءء قال: فجاء بسواده إلى كنيستهم العظمى » فلما رأوه 
خروا له دا الملك وغيره» فقام في المذبح فقال: يا أبتاء الموتى» 
هذا اللج الذي بشر به عيسى» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ادا 
رسول الله » فنخروا") ووثبوا إليه فعضوه بأفواههم حتى قتلوه» قال: 
وجعلوا یخرجون أضلاعه بالکلبتین حتی مات . 


)١(‏ في ط (أو). 


)۲( قال في القاموس المحیط ٠١۹/۲‏ مادة (نخر) : TEES‏ : مد الصوت 


گن خیاشیمه) . 


14۰ 


مصر 


فصل 


وار الى دم لله عليه وسلّم - رسولً أيضاً“ إلى ملك 
المقوقس”“ _ ملك النصارى في ذلك الوقت بالإسكندرية - وكان 


رسوله إليه حاطب بن أبي بلتعة) _ رضي الله عنه - قال حاطب: 
قدمت على المقوقس -واسمه جریح بن مینا۔ بکتاب رسول الل 
صلی اف غل ولب تلت ٠۵‏ إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب 
الأعلى » فأخذه الله نكال الآخرة والأولىء» فانتقم به ثم انتقم منه» فاعتبر 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


في س» ك (أيضا رسول). n.‏ 

المقوقس : هو جریج بن مينا القبطي . ملك النصارى بالإإسكندرية. وكان قد بعث 
لبي - صلى الله عليه وسلّم - إليه حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه _؛ 
برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام» وتذكر الكاتبة الإنجليزية ا. ل. بتشر: أن اسمه 
جرجس بن مینا برکویوس . وقد تحدثت عنه حدیٹا واسعا تحاملت فيه على هذا 
الرجل. واتهمته بالخيانة مع المسلمين» ثم واصلت حديثها الذي زورت فيه 
الحقائق » وجعلت من الباطل حقاًء ومن الحق باطلاً. وذلك مع كتابها: تاريخ الأمة 
القبطية وكنسيتها ٠۲۳/۲‏ ط مطبعة مصر بالفجالة سنة ١ءم,م.‏ وانظر في القصة: 
طبقات ابن سعد ۲٠١ ١‏ والبداية والنهاية ۲۷۲/٤‏ وتتمة المختصر 
لابن النووي : 1/۱ . 

حاطب بن أبي بلتعة (بفتح الباء الموحدة) بن عمرو اللخمي . يكنى أبا عبد الله ؛ 
أسلم فديما: شهد يدر والحديبية» ونزل فيه أول سورة الممتحنة لأنه كتب لأهل 
مكة يخبرهم بتجهيز الرسول _ صلّى الله عليه وسلُم - واعتذر وقبل الرسول 
صلى الله عليه وسلّم _ عذره. مات رضي الله عنه ‏ سنة ١٣ه.‏ في خلافة 
عثمان. 

انظر: الاستيعاب ١‏ والإصابة ۲۹۹/۱ ؛ وتهذیب التهذیب ۱۲۸/۲ . 


۲۹۱ 


2 إرسال 
الإشل إلى 
الموجودة في 
که له. 


بغيرك ولا يعتبر بك. قال: هات قلت : إن لك دينا لن تدعه إلا لما هو 
خير منه» وهو الإسلام الكافي بعد ما سواه» إن هذا النبي دعا الناس 
إلى الله فكان أشدهم عليه قريش»› و وو وأقربهم منه 
النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إا کبشارة عیسی بمحمد 
وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إل كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» وكل 
من أدرك نبياً فهو من أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه» فأنت ممن 
أدرکت() هذا النبي ولسنا ننهاك عن دين اع ولکنا نأمرك به ثم 
ناوله تاب رسول الله _ صلٌی الله عليه وسم فلما قرأه قال: خیرا قد 
نظرت في هذا فوجدته لایأمر") بمزهود فيه ولا ینهی عن مرغوب فيه 
ر أجده بالساحر الضال» ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه آلة النبوةء 
ثم جعل الكتاب في و عاج ت عليه ودفعه إلى خازنه» وكتب 
جوابه إلى رسول الله صل الله عليه وله فلت اننا فا 
بقي وقد أكرمت رسولك0)» وأهدى للنبي صلی الله عليه وسلٔم - 
جاريتين وبغلة تسمى الدلدل. فقبل النبي - صلّى الله عليه وسلّم - 
هديته» واصطفى الجارية الواحدة - واسمها مارية القبطية - لنفسه 
فولدت منه ارايم وأعطى الأخحرى لحسان بن ثابت» فولدت منه 
عبد الرحمن» وعاشت البغلة إلى زمن“ معاوية فقال النبي - صلى الله 


)١(‏ في ك ط (أدرك). وفي س (فأنت ممن أدركت هذا قال النبي - صلى الله عليه 
وسلّم )» وهو غير متفق مع سياق الكلام. 

(( في ط (فوجدته قد لا یأمر) بزيادة (قد) . 

(۳) سقطت (من) من أ» س» ك وزدناها من ط؛ وطبقات ابن سعد ۲٠۰/۱‏ . 

)٤(‏ في ط (رسلك). 

(ه) في ط (زمان). 


عليه وسلُم -: «ضن الخبیث بملکه ولا بقاء لملکه»). 


قال محمد بن سعر( ‏ ۰ حد لا محمد بن عمر0) قال : حدتا 


عبد الحميد بن جعفر() عن أبيه”)» قال: لما رجع رسول اله ۷ 
ل الله عليه ولون الحديبية في( ذي القعدة سنة ست من 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


)٤( 


)9( 


(7) 


(۷) 
(A) 


في س» ك (للمملكة). 

قصة إرسال حاطب إلى اجون مشهورة في كتب السيرة» ورد ت عليه › 
وقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم -: «ضن الخبيث بملكهء ولا بقاء لملكه». فقد 
وردت في الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٠٠۲؛‏ والسيرة النبسوية r‏ 


۲۷٤/٤ والسيرة الحلبية ۲۸۰/۳ ۲۸۳؛ والبداية والنهاية لابن کثیر‎ ۱۸۸/٤ ٠ 


بسند حسن غير أن عبد الله بن عبد عبد الله القارىء _ راوي القصة ‏ مختلف في 
صحبته . کما قال ابن حجر في تهذیب التهذیب ۰٥/۰‏ ۲۲۳/۹ د .۲۲٢٤‏ كما 
عزاه في ۲۷۲/٤‏ إلى البيهقي . وانظر صبح الأعشى ١/۷٦٤؛‏ والوفا لابن الجوزي 
۲ +؛ وابن سید الاس ۲٦٣/۲‏ ےہ ۲۹۹؛ وشرح المواهب اللدنية ۳٤۸/۳‏ _ 
٠‏ وسيرة ابن دحلان 1٤/۳‏ ٦٠؛‏ ونصب الراية للزيلحعي ٤٩۱/٤‏ د١۴٤‏ . 
وأعلام السائلين ص ۸۰ ١۸؛‏ وزادالمعاد ٠١١/١‏ . 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٠٠۲؛‏ باب ذكر بعثة رسول الله a‏ 
وسلّم - الرسل بكتبه إلى الملوك» يدعوهم إلى الإسلام. ) 
ا الواقدي» قال ابن حجر: ا 

وسبقت ترجمته 

عبد الحميد بن جعفر الأنصاري . صدوق» رمي بالقدر» a‏ وهم» مات سنة 
۳ه. انظر: تقريب التهذيب VW4/1‏ ۸°( . 

جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري . قال الحافظ ابن حجر في الإصابة : «قيل : 
له صحبة». ثم ذكر أن البخاري قال عن حديثه: مرسل . 

اننظر: الإصابة ١/4(۲۳۸١٠۱١)؛‏ وتقريب التهذيب »)۸١(٠١١/١‏ والقصة 
مشهورة» وسبق تخريجها. 

في ط (النبي). 

في س» ك (من) بدل (في) . 


4۲۳ 


الهجرة» بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس القبطي صاحب 
الإسكندرية» وكتب إليه معه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام» فلما قرا 
الكتاب قال له. خيراً وأخذ الكتاب ‏ وكان مختوماً - فجعله في حق 
من عاج» وتم عله ردقيه إلى بارت وب إلى اللي 
) - صلی الله عليه وسأّم جواب كتابه ولم يسلم» وأهدى إلى النبي 
- صلی الله عليه وسلّم ماتقدم ذکره. 

فكل من الملكين عظم اسر رسول اله صلی اله عليه وسم _ 
وتواضع له ولکتابه» واعترف أنه الرسول الذي بشرت به الأنبياء 
عليهم السلام . 

وقد كان المقوقس r‏ 
الكتاب» ولکن ضن بملکه ولم يؤمن» وکان قد خرچ إليه المغيرة" قبل 
إسلام المغيرة فحدثه بذلك . 

قال محمد بن عمر الوقدي : حدثني محمد بن ی الئقفي » 
وعبد الرحمن بن عبد العزيز)» وعبد الملك بن عيسى()» وعبد الله بن 
ا ن الطبقات /١‏ ۰ 

والعاج : ظهر السلحفاة البحري› ا المصباح 1 
(۲) في س (جاریته) . | ) 
(۳) في ط (المغيرة بن شعبة) وسبقت ترجمته. ‏ 
)٤(‏ في أ» س (سعيد)» وهو خطأً. 
(ه) في ط زيادة (بن عبد الله بن عثمان بن سهل بن حنيف)» وهي زا و 


الأنصاري» الأوسي» المدني . صدوق› يخطىء» وجاء في الخلاصة: 
الحديث. مات سنة ۲١١ه.‏ 


تقریب التهذیب »)٠٠۲٠١(٤۸۹/۱‏ والتهذیب »۲۲٠/٦‏ والخلاصة ا 
ص ۲۲۰ . 

)١(‏ عبد الملك بن عيسى الثقفي . مقبول من السادسة.. 
تقريب التهذيب ١/١۲ه؛‏ والتهذيب ٤1۱١/١‏ ؛ والخلاصة ٠٤١‏ .. 


۹ 


عبد الرحمن)» ومحمد بن يعقوب بن عتبة"» عن أبيه" وغيرهم» 
كل قد حدثني من هذا الحديث بطائفة منه١)‏ قال: قال المغيرة بن شعبة 
في خروجه إلى المقوقس مع بني مالك وأنهم لما دخلوا على المقوقس 
قال: كيف خلصتم إلى من طائفتكم ومحمد وأصحابه بيني وبينكم؟ 
قالوا: لصفنا بالبحر وقد خفناه على ذلك. قال: فكيف صنعتم فيما 
دعام إلیه؟ قالوا: ما تبعه منا رجل واحد. 

قال: ولم ذاك؟ قالوا: جاءنا بدين مجدد لا تدين به الآباءء 
ولا يدين به الملك» ونحن على ما کان عليه آباؤنا. قال: فكيف صنع 
قومه؟ قالوا: د تبعه أحداثهم وقد لاقاه من خلفه من قومه وغیرهم 
العرب في ا مرة تكون عليهم الدائرة ومرة تكون له. قال: ألا 
تخبروني إلى ماذا يدعو إليه؟ قالوا: يدعونا إلى أن نعبد الله وحده 
لا شريك له» ونخلع ما كان يعبد الآباء")» ويدعو الى الصلاة والزكاة. 
قال: وما الصلاة والزكاة؟ ألها وقت يعرف وعدد تنتهى إليه؟ قالوا: 
يصلون في اليوم والليلة خمس صلوات كلها لمواقيت و قد سموه 


(۱) عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي . صدوق يخطى ء» ويهم من السابعة. 
التقریب ٤۲۹/۱‏ ؛ التهذیب ۲۹۸/۰ ؛ والخلاصة ٠٠٠١‏ . 

(۲) محمد بن يعقوب بن عتبة الثقفي . لم أقف له على ترجمة. 

(۳) يعقوب بن عتبة بن المغيرة الثقفي . ثقة من السادسة» مات سنة ۸١٠ه.‏ 
التقریب ۳۷۹/۲» التهذيب ۳۹۲/١١‏ والخلاصة ص 6۳۷ . ٠‏ 

)٤(‏ سقطت (منه) من س» ك. 

(ه) في ط (ألصقنا) . 

(#) السند جاء من طريق الواقدي» وهو متروك . 

(7) في ط (ذلك). 

(۷) في ك ط (آباؤنا). 

(۸) سقطت (قد) من ط. 


4٥ 


له ویؤدوںل من کل مال بلغ( عشرین مقا ) نصف مثقال› وأخبروه 

بصدقة الأموال كلها. قال : آفرأيتم إذا أخذها ين يضعها؟ قالوا: يردها 

على فقرائهم› ويأمر بصلة الرحم» ووفاء العهد» ونحريم الزنا والخمر»ء 

ولا يأكل مما ذبح لغير الله فقال المقوقس: هذا نبي مرسل إلى الناس» 

ولو أصاب اقرط( والروم اتبعوه» وقد آمرهم بذلك عیسی بن مریم › 

وهذا الذي تصفون منه بعث به الأنبياء من قبله» وستكون له العاقبة 

حتی لا ينازعه اخ ويظهر دنيه“ إ إلى منتهھی اللخف والحافر ومنقطع 
الببحورء ويوشك قومه أن يدافعوه بالراح. قالوا: فلو دحل الناس 

E 2 فأنغض رأسه‎ : e قال‎ E 

حديثه"؟ قال: قلنا: ما يسمى إلا الأمين من صدقه»ء قال: انظروا في 

قلنا: الأحداث . قال: هم والمسیح أتباع الأنبياء قبله. قال: فما فعلت 

(1) في س» ك ط (ما) بدل (مال). 

(۲( المثقال وز درهم وثلائة أسباع درهم . 
انظر المصباح المنير ١/٤٠۱ء‏ ومختار الصحاح ص ۸9. 

(۳) القبط: من ولد حام» أهل ملك بدیار ر واختاط بهم طوائف من اليونان» 
والعماليق › والروم» وغیرهم › وکانوا سالقاً صايئة دوي هباکل 3 علماء 
بالفلسفةء ولقبت ملوكهم بالفراعنة. 
انظر: البداية والنهاية ١٠/۱۷٠۳؛‏ وابن الوردي ١/١١۱؛‏ ولمصباح الت 114/۲ 

وفيه (القبط بالكسر: نصارى مصر. الواحد قبطي). 

. في ك ط (وسيكون) بالمثناة التحتية‎ )٤( 

. (دنيه) ساقطة من ط‎ )٥( 

»( الراح جمع راحة» وهي الكف. مختار الصحاح ص ۲٦٣۲‏ . 


(۷) في ط (صدق حدیثه) . 


۲۹٦ 


يهود يثرب فهم أهل التوراة؟ قلنا: خالفوه فأوقع بهم فقتلهم وسباهم 
وتفرقوا في كل وجه( . قال : هم قوم حسدة0) حسدوه» أما إنهم 
يعرفون من أمره مثل ما نعرف؟ قال المغيرة: فقمنا من عنده وقد سمعنا 
كلاماً ذللنا لمحمد - صلى الله عليه وسلّم - وخضعنا لهء وقلنا: ملوك 
العجم يصدقونه ويخافونه في بعد أرحامهم منه» ونحن أقرباؤه وجيرانه 
ولم ندخل معهء وقد جاءنا داعياً إلى منازلنا. قال المغيرة: فرجعت إلى 
منرلا فاقيت بالإإسكندرية لا أدع كنيسة إلا دخلتها وسالت أساقفتها من 
قبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد الى اله عله ولم 
وكان أسقف من القبط هو رأس كنيسة يوحنا" » کانوا ا بمرضاهم 
فيدعو لهم لم أر قط أشد اجتهاداً منه فأتيته فقلت: هل بقى أحد من 
الأنبياء؟ قال: نعم» هو آخر Ty‏ أحد» 
وهو نبي مرسل وقد أمرنا عيسى باتباعه» وهو النبي الأمي العربي 
اسمه أحمد» ليس بالطويل ولا بالقصير» في عينيه حمرة» ولیس بالأبيض 
ولا بالأدم 9), يعفي شعره» ويلبس ما غلظ من الثياب. ويجتزي ‏ بما 


)١(‏ في ط (ناحية) بدل (وجه). (۲) في س» ك (حشد). 

(۳) ذكر الدكتور رؤوف حبيب (مدير المتحف القبطي الأسبق) في كتابه (الموجز 
التاريخي عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة) ص ٤4‏ ذكر من ضمن الكنائس 
الصغرى بمصر القديمة «كنيسة أبا كير ويوحنا» قال: ويسميان أيضاً باسم «سیروس 
وجون» وهما من مدينة دمنهورء وتحتفل ال الكنيسة القبطية بعيد موتهما في يوم ٤‏ أبيب 
یوم ۲۰ یونيه . 
انظر ص ٤4‏ من الكتاب السابق (ط مكتبة المحبة) بالقاهرة» وهي مكتبة خاصة 
بالكتب النصرانية . ) 

)٤(‏ الآدم جمعه أدم بالضم وسكون الدال» وهو اللون الذي بين البياض والسواد. 

انظر: تفسير غريب الحديث لابن حجر ص ۳ حرف الألف . 

. أي يکتفي‎ )٥( 


14۹۷ 


لقي من الطعام» سيفه على عاتقه ولا يبالي من“ لاقی » يباشر القتال 
بنفسه» ومعه اُصحابه یفدونه بأنفسهم» هم له أشد خا من أولادهم 
وآبائهم» يخرج من أرض حرم ويأتي إلى حرم» يهاجر إلى أرض 
سباخ”" ونخل ٬يدين‏ بدين إبراهيم عليه اللام . قال المغيرة : فقلت 
له: زدني في صفته. قال: يأتزر على وسطه» ويخسل أطرافه» 
ويخص يما لا تخص به الأنبياء قبلهء كان" الثبي ببعث إلى قومه» 
ويبعث هو إلى الناس كافة» وجعلت له الأرض مسجداً وطهوراًء أينما 
أدركته الصلاة تيمم وصلی» ومن کان قبله") مشدداً علیهم لا یصلون إلا 
في الكنائس والبيع . قال المغيرة بن شعبة: E‏ 
وقول غيره» وما سمعت من ذلك . | 


فذکر الواقدي حديثا طوياڈ فی رجوعه وإسلامه› وما أخبر به من 


)١(‏ في ك ط (بمن). 

(۲) في ط (يخرجهم). 

)۳( سباخ جمع سبخة بفتحتين وخاء معجمة» وهي أرض مالحة. 
انظر تفسیر غريب الحديث ص ١٠١۱ء‏ والمصباح المنیر .٠٠۸/۱‏ 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

)٥(‏ في ك (من) بدل (في). 

(1) في ك» ط (ومکان) . 

(۷) في ك (ومن قبله کان)» وفي ط (ومن کان قبله کان). 

(۸) آخرجه آبو نعيم في دلائل النبوة ص ٠٠١ ٤١‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي 
قال: حدثنا محمد بن سعد الثقفي . . وذكره كاملا. وقد وجدت في مغازي 
الواقدي . إشارة إلى ذهاب بني مالك إلى المقوقس» وكان المغيرة ة بن شعة س 
ورد ذلك في 10/۳ وفي e‏ فما بعدها . ولم أجد في المغازي للواقدي ذکراً 
مضلا لها واا وجدته مفصلا في الدلائل لأبي نعيم ٤١‏ - ١٠؛‏ وكذلك في الوفا 
بأحوال المصطفى لابن الجوزي ۷۱۸/۲- ۷۲١‏ وسبقت ترجمة رجال السند 
الذين ذكرهم المؤلف» ومدار السند على الواقدي . 


۲4۸ 


صفات النبي - صلی الله عليه وسلّم » وكان ذلك , ا 
لی ا غا وہل ويحب أن يسمعه أصحابه. TT‏ 
فكنت أحدثهم بذلك. وهذا أمر معروف عند علماء أهل الكتاب 
وعظمائهم . ) 
ROP E‏ 
خرج جيش من المسلمين _ نا أميرهم ج الإإسكندرية» فقال 
e e 4‏ إل رجلا يكلمني وأكلمه. فقلت: 
لا يخرج إليه غيري . قال» فخرجت إليه ومعي ترجماني ومعه ترجمانه. 
فقال: ماأنتم؟ فقلت: نحن العرب» ونحن أهل الشوك» ونحن أهل 
بيت الله الحرام» كنا أضيق الناس أرضاء وأجهدهم عیشاء نأکل) 
الميتة والدم» ويغير بعضنا على بعض» حتى خرج فينا رجل ليس 
باعظمنا يومثذ» ولا بأكثرنا مالأ فقال: أنا رسول الله إليكم» فأمرنا بما 
لا نعرف» ونهانا عما کنا عليه وکان عليه آباؤناء فکذبناه» ورددنا عليه 
مقالته» حتى خرج إليه قوم غيرناء فقاتلنا وظهر علينا: وغابنا وتناول من 
يليه من العرب فقاتلهم حتى ظهر عليهم ولويعلم من ورائي , من العرب 
ما انتم فی من العیٹی لی اد ا جاک ی مشر کک فنا آ و 
من العيش فضحك ثم قال: و قد جاعءتنا رسلنا 
بمثل الذي جاء به رسولکمء فإن نتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد 
إلا غلبتموه» ولن يشارككم أحد إلا ظهرتم عليه» وإن فعلتم مثل الذي 
فعلنا وترکتم > لم تکونوا أكثر عدداً منا ولا أشد منا قوة" .. 
oe‏ 
r TET‏ 
(۲) في ك (ونأكل). 
(۳) اأخرجه بو حاتم بن حبان في كتاب المغازي» باب فتح الإسكندرية. 


۹۹ 


فصل 


؛-قتاله ثم بعد الإرسال إلى الملوكء أخذ _ صلى الله عليه وسلّم - في 
له ل غزو النصاریء ارسل أول زيد بن حارثة()ء وجعفر بن أبي طالب" 
اللارى وعبد الله بن رواحة( في جيش٬‏ فقاتلوا النصارى بمۇتة5) من أرض 

اا وقال لأصحابه : «أميركم زید» فإن قتل» ر فإن قتل 


فعبد الله بن رواحة» فقتل الثلائة» وأخبر خبر النبى0) - صلی الله عليه 


انظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ٤٤١‏ حديث رقم .)١۷١١(‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد .۲۱۸/١‏ باب وقعة الإإسكندرية» كتاب المغخازي والسيرء قال: 
«رواه الطبرانى» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وهو حسن الحديث» وبقية رجاله 
ثقات». ) . 
(۱) سبقت ترجمته. 
(۲) سبقت ترجمته . 
(۳) سبقت ترجمته . ) 
(6) مؤتة: بالضم» > ثم واو مهموزة ساكنة» وتاء مثناة فوقية › پو ی قرية من 
قرى البلقاء في حدود 2 انظر معجم البلدان e‏ راف الاطلاع 
۳/۴۳ 
ووقعت فيها موقعة مؤتة سنة ۸ه . وانظر في حبر مؤتة صحيح البخاري ‏ كتاب 
المغازي» باب غزوة مؤتة .۸٦/١‏ 
(ه) الكرك: بفتحتين: قلعة حصينة جدأ في طرف الشام» من نواحي البلقاء في جبالها. 
بين أيلةء وبحر القلزم (البحر الأحمر الآن) وبيت المقدس» وهي على جيل عا 
انظر مراصد الاطلاع ١٠١۹/۳‏ 
)٦(‏ أخرج البخاري في صحيحه في المغازي ا مؤتة ۸۷/٥‏ من حديث انس 
ا ا TN‏ ربدا قرا ت 


oe 


ا الثلائثة ئه في اليوم الذي قتلوا فيه › وأخبر أ E‏ الراية 
خالد بن الوليد"» ففتح الله على يديه» ثم آنه بعد هذا غزا النصارى 


بنفسه وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه في الغزاة» ولم يأذن في 


ا عله لحد وغزا في عشرات ألوف عزوة توك )١‏ فقدم تبوك› 


وأقام بها عشرين ليلة ليغزو النصارى: عر ورومهم ۰ وغيرهم › وأقام 
ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا به وأحجموا عن قتاله» ولم يقدموا عليه . 


وأنزل الله تعالی في ذلك أكثر سورة ا و 


الذين تخلفوا عن جهاد النصارى ذما عظيماً. 


والذين لم يروا جهادهم طاعة جعلهم منافقين كافرين لا یغفر ال 


لهم إذا لم يتوبواء ول - صلی الله عليه وسم - : 


(۱) 
() 


وابن رواحة قبل أن يأتيهم خبرهم . فقال: أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر 
فأاصیب ثم أخحذها ابن رواحة فأصيب» وعيناه تذرفان. حتى أخذ الراية سيف من 
سيوف الله » حتی فتح الله عليهم . 

قلت : وهذا من علائم النبوةء ودلائلها الواضحة. وقد ذكر ذلك البيهقي في دلائل 
النبوة. ا ا ) 
سبقت ترجمته . 
تبوك بالفتح › ا وواو ساكنة» وکاف» قال في مراصد الاطلاع ١‏ قرية 
بين وادي القرى والشام» بها عين ماء ونخل» وکان لھا حصن خرب» وانظر معجم 
البلدان ٠٤/۲‏ . 


قل وهي إحدى مدن الدولة السعودية اليوم و الشمالية منها وقد وقعت 
بها غزوة تبوڭ سلة تسع للهجرة› عام الرمادة. وتنسمی غزوة العسرة› لما أصاب 


المسلمين في عامها من جدب وقحط . وقد ورد ذكرها في صحيسح البخاري 
\YA/0‏ . باب غزوة تبوك وهي غروة العسرة. 


) وانظر في خبرها ابن هشام € /۱1۸؛ وابن سعد 110/۲ rT‏ 
۱۱۱ وابن کثیر ۲/٠١‏ ؛ وزاد المعاد .٥۲٦/٣۳‏ 


۳۰۱ 


وقال ت تعالی چ 
ولانصل ع آحارصنهم ات أبداو اقم عل قرو . . .04 . 
الاية. 


فإذا کان هذا حکم الله ورسوله فيمن تخلف عن جهادهم إذلم يره 
طاعة» ولا رآه” واجبأء فكيف حكمه فيهم أنفسهم؟ حتى قال 
اال بے 


ام م ر ر س صر وااو ڪب ا رر 
قل إن کان ءاباۇك وشا e‏ ج وعشارنک ال 


E 22‏ 2 کک وک 2 و س 
اکرش ول یکچ هاون یی اشوا کيا تبتر ...04 .` 


.٦ سورة المنافقون: الاية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: الأية ۸4. 
وقد بوب الإمام البخاري في كتاب التفسير بقوله: باب قوله: «ولا تصل على أحد 
منهم مات آبدا ولا تقم على قبره» وساق في ذلك حدیث ابن عمر - رضي الله عنه س 
وفيه أنه لما مات عبد الله بن أبي صلی عليه رسول الله صلی الله عليه وسلّم - 

) قال ابن عمر وصلينا معه» ثم أنزل الله عليه : ولا صل عَلَى أَحٍَ مهم مَاتَ أبدا 

ولا قم على بر إِنْهُمْ مروا الله وَرَسولِه ومَانوا وَهُمْ فَاقوأي. 
انظر صحیح البخاري ۲۰۷/۰ ؛ ES‏ ب 
النقول في أسباب النزول للسيوطي ص ٠١۲‏ . 

(۳) في ط (یراه). 

(4) سورة التوبة: الآية ٠٤‏ . 


ثم عند موته - صلی الله عليه وسلّم - أمرنا'“ بإخراج اليهود 
والنصارى من جريرة العرب. 


ففي م أن عمر بن الخطاب١()‏ قال سمعت الى 
ی د يقول: «لأخرجن ا و د 
العرب حتى لا أ دع إلا مسلماً)(). 


وروی الإمام الخمك: وأبو عبيد عن أبي عبیده بن بن الجراح 
رضی الله عنه - قال: آخر ما تکلم به رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم ‏ قال: «أخرجوا بهود أهل الحجازء ونصاری أهل نجران من 
جزيرة العرب»(“ © . 


)١(‏ في س» ك (أمر). 

(۲) في س (رضي الله عنه). 

(۳) في ط (رسول الله). 

۱۳۸۸/۳ رواه مسلم في الجهاد.» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب‎ (٤( 
ورواه أبو داوود في الخراج› باب إخراج اليهود من جزيرة العرب‎ .)۱۷٦۷( 
ورواه الترمذي في السيرء باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة‎ . ۴۳ 
وبسند آخر من حديث عمر أيضا بلفظ : «لأخرجن‎ .)٠٠٠١١( ٠١١٠/٤ المرب‎ 
اليهود والنصاری. . .» وذکره ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . . ورواه أحمد في‎ 
. ۳۲/۱ مسند عمر ۲۹/۱ بلفظ : «لئن عشت إن شاء الله لأخرجن. . . إلخ»» في‎ 
وأخرجه أبو عوانة في مسنده» باب الخبر الموجب إخراج اليهود والنصارى من‎ 
 رباج من حديث‎ ٩۸ حدیث عمر ٤/٥٦٠ء ورواه أبوعبید في الأموال ص‎ 
.  هنع رضي الله‎ 

(ه) من قوله: «وروی الإمام أحمد إلى هذا الموضع ساقط من أ» س» ك وألحقناه من 
ط. 


)#( وهذا البحديث رواه آخمد في مسند بي عبيدة ۱۹0/۱؛ ونتمته :. «واعلموا أن شرار 


۳۳ 


وفام خلفاؤه - رضي الله عنهم بعلدذده بدينه - صلى الله عليه 


وسلّم فأرسل أبو بكر الصديق الجيوش لغزو النصارى بالشام» وجرت 


بين المسلمين وبينهم عله عزوات» ومات أبو بكر وهم محاصرو 


دمشق(' . ۳ ثم ولي عمر بن الخطاب ففتح عامة الشام ومصر والعراف 
وبعض خراسان في خلافته» وقدم إلى الشام في خلافته» وسلم إليه 


النصاری بيت المقدس لما رأوه من صمفته عندهم . 


(1) 


(1) 


الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأبوعبيد في الأموال ص ۹٩‏ رقم 
»)۲۷١(‏ ورواه الحميدي بسنده عن أبي عبيده بلفظ : «اخرجوا يهود الحجاز من 
الحجاز». ٤٦/١‏ (١۸)؛‏ والدارمي بلفظه ۲۳۳/۲ (باب إخراج المشركين من 
جزيرة العرب). وانظر كشف الخفا ومزيل الإلباس )٠٠١( 14/١‏ وعزاه للإمام 
مسلم من حديث ابن عمر» وأبي يعلى في الكنى . وأبي نعيم وابن عساكر عن 
أبي عبيدة وذكره باللفظ الذي ساقه المؤلف. 

انظر البداية والنهاية لابن کثیر ۲/۷» 4 ۳ (وفیها أن الصديق - رضي الله عنه ‏ 
توفي قبل فتح دمشق)» وانظر تاریخ الطبري ۳۸۷/۳.. 

خراسان: بلاد واسعة. أول حدودها مما يلي العراق أزاذورد قصبة جوين» وبيهق» 


وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان» وغزنة» وسجستان. وليس ذلك منها. ومن 


(۳) 


آمهات بلادها : نیسابور» وهراة» ومرو. انظر مراصد الاطلاع ۱ /£0 . 


سنة ۰ھ صاحب المغازي› وثقه ابن معين» وابن حبان» وقال النساثي : لیس به 


بأس وذكره أبو زرعة في أهل الفتوى» ولي خراج الخوطة بدمشق. للمأمون. من 


مصنقاته الصوائف› والسير» والمغازي . 


مات سنة ٤۲۳ه‏ . 


راجع : شذرات الذهب ۷۸/۲؛ والوافي بالوفيات ۳/١۱۸؛‏ والنجوم الزاهرة 
1/۲؛ وتهذیب التهذیب ۲٤۲۱/۹‏ (۳۸۸)؛ والأعلام ۱۷۹/۰٩‏ . 


۳€ 


عطاء الخراساني : لما نزل المسلمون بيت المقدس» قال لهم 
رؤساؤهم : إنا قد أجمعنا لمصالحتكم وقد عرفتم منزل بيت المقدس. 
وأنه المسجد الذي أسرى بنبيكم إليه ونحن نحب أن يفتحها ملككم ٠‏ 
 -‏ وكان ” الخليفة عمر بن الخطاب ‏ فبعث المسلمون وفدأًء وبعث 
الروم أيضاً وفداً مع المسلمين حتى أتواأ“ المدينة» فجعلوا) يسألون 
عن أمير المؤمنين» فقال الروم لترجمانهم : عمن يسألون؟ قالوا: عن 
أمير المؤمنين» فاشتد عجبهم وقالوا: هذا الذي غلب فارس والروم» 
وأخذ كنوز كسرى وقيصر» ولیس له مكان يعرف به. بهذا غلب الأمم» 
فوجدوه قد ألقی نفسه حين أصابه الحر نائما» فازدادوا a‏ فلما قراً 
كتاب أبي عبيدة أقبل حتى نزل بيت المقدس وفيها اثنا" عشر ألفاً من 
الروم وخمسون ألفاً من أهل الأرض فصالحهمء وكان من جملة 
المصالحة أن لا يدخل عليهم من اليهود أحد» ثم دخل المسجد فوجد 


)١(‏ عطاء بن عبد الله الخراساني . وهو عطاء بن أبي مسلم ولد سنة ١ه‏ › من کبار 
العلماء» رحل وطاف بالبلاد» وسكن الشام» قال ابن حجر: صدوق» يهم كثيراء 
ویرسل» ویدلس . 
مات سنة ١٠٠ه‏ . وله تصانيف منها التفسير» والناسخ والنسوخ› مخطوط أجزاء 
راجع : تقریب التهذیب ۲۳/۲ (۱۹۹)؛ وميزان الاعتدال ۷۳/۴۳؛ والخلاصة 
للخزرجي ص ۲۹۷ ؛ والأعلام للزركلي ٠٠٠/٤‏ . 

(۲) في ك (ببيت). ) 

(۳) في ط (وکمان) وهو تصحیف . 

. في ط (آأوتوا) وهو تصحيف‎ )٤( 

(ه) في ك (وجعلوا) . 

. سقطت (الذي) من أ وزدناها من باقي النسخ‎ )٩( 

(۷) في ط (اڻني). 


زبالة عظيمة على الصخرة» فأمر بكنس' الزبالة» وتنظيف المسجد 
وأمر ببنائه وجعل مصلاه في مقدمه»ء ثم رجع إلى المدينة» وقصته 
مشهورة في كتاب الفتوحات. ثم قدم مرة ثانية إلى أرض الشام لما تم 
فتحه فشارط بوضع الخراج» وفرض الأموالء وشارط أهل الذمة على 
شروط المسلمين فأتم بها المسلمون) بعده. 

وقد ذكرها أهل السير وغيرهم» فروى” سفيان الشوري عن 
مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه أن 
لا يحدثوا في مدينتهم ولا ) ما حولها ديرا » ولا كنيسة © 


(۱) في ط (بنکس) وهو تصحيف ظاهر. 

(۲) لم أقف على كتاب الفتوح لمحمد بن عائذ» ولكن قصة فشح بيت المقدس»› 
والمصالحة التي جرت وإعطاء الأمان» وسائر ما ذكره المؤلف عن محمد بن عائذ 
مشهور في كتب التاريخ فانظر منها. 
تاريخ ابن جرير الطبري ٦0۷/۴‏ - ۱۴٦؛‏ وتاريخ خليفة بن خياط القسم الأول / 
ص ۱۱۲ ١۱۲؛‏ وفتوح البلدان للبلاذري ص ۱۲۷ ۱١۲‏ ؛ والبداية والنهاية 
لابن کٹیر ٥٥/۷‏ 

(۳) في أ (قال). 

)٤(‏ سقطت (لا) من ك. 

(ه) الدير: هو دور الرهبان والراهبات من النصارى» وجمعه آدیار وديارات» وصاحبه 
دیار» ویبنی خارج البلد ينفردون فيه عن الناس. 
انظر المعجم الوسيط ١/٠٠۳؛‏ والقاموس المحيط ۳۳/۲ (فصل الدال باب الراء) ؛ 
والمصباح المنير ١/۲۷۹؛‏ وانظر كتاب تاريخ الرهبنة والديرية للنصراني د. رؤوف 
حبيب فيه حديث مفصل عن الأديرة في مصرء وأسمائها انظر ص ٠٠٠٠١‏ إلى آخر 
الكتاب (مطبعة الغالم العربي بالقاهرة)» نشر مكتبة المحبة النصرانية في القاهرة» 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم .1٦۸/۲‏ 

َ الكنيسة: : هي متعبد اليهود والنصارى»ء وقد تحدث الدكتور رؤوف حبيب› النصرانی‎ )٦( 


ل۳۰ 


ولا قلاية“ ولا صومعة) راهب» ولايجددوا ما خرب» ولايمنعوا كنائسهم 
أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم» ولا يؤوا جاسوساًء 
ولا يكتموا غشاً للمسلمين» ولا يعلموا أولادهم القرآن» ولا يظهروا 
شركاء ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام أن أرادوه» وأن يوقروا 
المسلمين» وأن يقوموا“ لهم إذا أرادوا الجلوس» ولا يتشبهوا 
بالمسلمين بشيء من لباسهم في قلنسوة0) ولا عمامة» ولا نعلينء 
ولا فرق شعر,» ولا يتسموا بأسماء المسلمين» ولا يكتنوا بكناهم» 
ولا یرکبوا سرجا)ء ولا یتقلدوا سیفاًء ولا یتخذوا شیغا من سلاح» 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(9) 


عن الكنائس القبطية» وبين أن لها طابعاً خاصاً في كتابه (الموجز التاريخي عن 
الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة) انظر ص ٠١ - ١١‏ (مطبعة دار العالم العربي) 
نشر مكتبة المحبة النصرانية بالقاهرة. 

وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم - رحمه الله 1٦۹/۲‏ . 

والبيعة هي الكنيسة» وجمعها بيع» انظر القاموس المحيط ۸/۳؛ ومختار الصحاح 
ص ١۷؛‏ والمصباح المنير .٠٩۷/١‏ ) 

القلاية : مبنى يبنيه النصارى كالمنارةء ولا تكون إلا لواحد ينفرد فيها بنفسه»› 
ولا يكون لها باب» بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه .انظر كتاب ‏ 
أحكام أهل الذمة 1٦۸/۲‏ . 

الصومعة كالقلاية تكون للراهب وحده» معبد صغير» وقيل القلاية تكون منقطعة في 
فلاة من الأرض» والصومعة تكون على الطرق» وهي دقيقة الرأس انظر أحكام أهل 
الذمة لابن القيم ۲ -- 1٩٩4‏ ؛ والقاموس المحيط ١۲/۳٠؛‏ ومختار الصحاح 
ص ۳۹۹ . 

في ط (يقيموا) . 

القلنسوة: بفتح القاف واللام» وسكون النون» وضم السين» وهي لباس يلبس في 
الرأس يكون تحت العمامة يشبه الطاقية . وجمعه قلانس» وقلانيس . 

انظر القاموس المحيط ۲/۲٠۲؛‏ والمصباح المنير ۲/٤٠۷؛‏ ومختار الصحاح 

. ٥٤۸ ص‎ 

سرج الدابة معروف» وجمعه سروج» وأسرجت الفرس شدت عليه سرجه» 
أو عملت له سرجاً. انظر المصباح المنير .۴۷٠/١‏ 


¥ 


ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية» ولا يبيعوا الخمور» وأن جد مقادم 
رۋوسهم › وأن يلزموا ریهم حیث ما کانواء وأن بشدوا اتان )1( 
ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم» ولا يضربوا بالناقوس )( إلا یروا 


ولا يرفعوا أصواة تهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة 
المسلمين› ولا يخرجوا شعانی () ولا يرفعوا 2 موتاهم أصرواتهم» 
ولا يظهروا النيران معهم» ولا يشتروا من“ الرقيق ماجرت عليه سهام 
المسلمين › فإن خالفوا في شيء مما شرطوه» فلا ذمة لهم وقد حل 
للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . أخرجه أبو داوود في 


لے () . 


. الزنانير: جمع زنار» وهو حزام يشده النصارى على أوساطهم‎ )١( 
.٠٤۹/۱ والمصباح المنیر‎ .۲۷٦ انظر مختار الصحاح ص‎ 

(۲) الناقوس: خشبة طويلة يضربها النصارى إعلاماً للدخول في صلاتهم . 
انظر المصباح المنیر ۲/٤٥۸؛‏ والقاموس المحیط ۲٠٣٣ ۲٣۵/۲‏ . 

(۳) في س (سغانين) بالسين المهملة والغين المعجمة وفي ك» ط (سعانين) بالسين 
والعين المهملتينء والصواب ما أبتناه من أ والشعانين بالشين المعجمة» والعين 
المهلة» عيد كبير من أعياد النصارى» يقع في يوم الأحد الثاني والأربعين من 
الصوم» سی اشا عيد الزيتونة» وهو يعني التسبيح . قالوا: : وهو يوم ركوب 
المسيح الحمار» ودخوله القدس. 

- اننظر تاريخ ابن الوردي ١/۱۲۸؛‏ ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر» لشمس 
الدين الأنصاري ص ۲۸۰۹ . 

. سقطت (من) من س‎ )٤( 

)٥(‏ لم أقف عليه في eal‏ مع اأختلاف يسير في 
الألفاظ ‏ أخر جه بسنده في السنن الكبرى(كتاب الجزية)» باب الإمام يكتب (كتاب 
الصلح على الجرية) ۰/۹ ٠‏ وذكرها ابن تيمية ‏ رحمه الله في اقتضاء الصراط 
المستقیم ۳۲۰/۱ - ۳۲١‏ (تحقيق الدكتور ناصر العقل) وقال شيخ الإسلام: «رواه 

حرب بإسناد جید» ثم ذكر رواية الخلالء وقال بعد أن ساق بقية المتن: «وهذه س 


۳۰۸ 


وقال أبو عبید() في کتاب الأموال): رحدنا النضر بن 
إسماعيل“ عن عبد الرحمن ابن إسحاق) عن خليفة بن 


الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلمء E hE E‏ 
من الأئمة المتبوعين» وأصحابهم» وسائر الأئمة». ٠‏ 
وقال ابن القيم رحمه الله : «وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة 
تلقوها بالقبول» وذكروها في كتبهم» واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على 
ألسنتهم وفي كتبهم» وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها». انظر كتابه أحكام 
أهل الذمة 1٤۳/۲‏ ٤٤٠؛‏ بتحقيق الدكتور صبحي الصالح وقد بنى عليها كتابه 
هذا کله» فلو كان عنده أدنى شك في صحتها لما فعل ذلك على ما نظنه بابن القيم 
س رحمه الله » وحسبناأن ابن تيمية قال: «رواه حرب بإسناد جيد» وانظر المحلى 
لابن حزم حیث ساقها بسنده عن عبد الرحمن بن غنم .۳٤۷ ۳٤۹/۷‏ 
يقول الدکور يوسفت القرضاوي : «وقد كان هذا التمييز د بين الناس تبعاً لأديانهم مرا 
ضرورياً في ذلك الوقت» وكان أهل الأديان أنفسهم حريصين عليه» ولم يكن هناك 
وسيلة للتمييز غير الزي» حيث لم يكن لديهم نظام البطاقات الشخصية في عصرنا 
التي يسجل فيها مع اسم الشخص ولقبه دينه» وحتى مذهبه» فالحاجة إلى التمييز 
وحدها هي التي دفعت إلى إصدار تلك الأوامر والقرارات» ولهذا لا ترى في عصرنا 
أحدأ من فقهاء المسلمين يرى مارآ الأولون من وجوب التمييز في الزي لعدم 
الحاجة إليه. . .٠.‏ انظر كتابه غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص ٠١‏ . وفيه 
أيضاً إجابة على الشبه التي أوردها أصحابها للطعن بها في معاملة المسلمين 
للنصاری . فانظر من ص ٥۸‏ ۷۸ آخر الکتاب تحت عنوان «رد e‏ 

)١(‏ في ط (عبيدة) وهو خحطاً. 

(۲) انظر الأمرال ص ٣ه‏ خبر رقم (۱۳۸) باب الجزية كيف تجتبى › وما يؤخذ به أهلها 

من الزي . 

(۴) النضر بن إسماعيل بن حازم البجلي» الكوفي» القاص» ليس بالقوي» مات سنة 
۴ه (والنضر) بالضاد المعجمة كما في التقريب. راجع تقريب التهذیب ۳۰٠۱/۲‏ 
(۸۲)؛ والتهذیب ٤۳٤/۱۰‏ . 

. عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي » أبو شيبة» ويقال كوفي» ضعيف‎ )٤( 

من السادسة» ولم يذكر تاريخ وفاته. 


کی( قال: کان () عمر بن الخطاب رصی الله عنه ‏ يأمر فأکتب 
إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم» وأن يربططوا 
الكستيجات”' فى أوساطهم ليعرف) زيهم من زي أهل الكتاب. 


(۱) 


mM 


(۳) 


)٤( 


)٥( 


(1) 


((v) 


وحدثنا أبو المنذر» ومصعب بن المقدام کلاهما عن سفیان") 


انظر في 5 ترجمته تقريب التهذیب ٤۷١/١‏ (٤٦۸)؛‏ ومیزان الاعتدال ۸/۲٤ه؛‏ 
والخلاصة للخزرجي ص ۲۲٤۲‏ . 

ا مولاه. قال البخاري : لم يصح حديثه . 

وقال أبو حاتم : خليفة بن قيس» شيخ ليس بالمعروف» وذكره العقيلي في الضعفاء. 
ولم أقف على تاریخ وفاته . 

انظر ترجمته في لسان المیزان ٤۰٨۸/۲‏ (۱۹۷۷)؛ ومیزان ا 1/1“ 
(۲). 


قلت: وهذا سند ضعيف: خليفة «ليس بالمعروف» كماقال أبوحاتم. 


وعبد الرحمن بن إسحاق: هو أبو شيبة الواسطي : ضعيف. 
في أ س (قال)» وصححناه من ك طط 


في ط (الكستنجات). صوابه ماأثبتناه من سائر النسخ ومن الأموال وهي جمع 


(كستيج) : بالضم خيط غليظ يشده الذمي فوق ثيابهء دون الزنار» معرب كستي . 
انظر القاموس المحيط. باب الجیم» فصل الکاف واللام ۲٠٠/۱‏ . 

وجاء في أحكام أهل الذمة بتحقيق د. صبحي الصالح ۷٦۲/١‏ أنها لفظة فارسية 
الأصل انتقلت إلى بلاد الشام انظر التعليق رقم .)٤(‏ ) 

في ط (لعرف) وهو خطأا. ‏ _ 

أبو المنذر: هو إسماعيل بن عمر الواسطي نزيل بغداد قال الحافظ: «ثقة من 
التاسعة . مات بعد المائتين» . 

تقریب التهذیب ۷۲/۱ (۳۷٥)؛‏ والتهذیب ۳٠۱۹/۱‏ . 

مصعب بن المقدام الخثعمي» الكوفي » صدوق له أوهام» من التاسعة. 

مات سنة ۳٠١۲ه‏ . ) 

التقریب ۲٠١۲/۲‏ (١٦٠۱)؛‏ والتهذيب ١٠/٠٠٠؛‏ والخلاصة ص ۳۷۸ . 

سفيان الثوري (سبقت ترجمته)» وهو ثقة» حافظ, فقيه» عابد. ٠‏ 


1٠۰ 


ج ميد الله بن عمر» عن نافع )» عن أسلہ ١‏ قال: کتب عمر 
إلى آمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة١).‏ 

قال اوغ جاع ال ف فا ن عبر 
عن نافع» عن أسلم”“ أن عمر أمر فى“ أهل الذمة أن يجزوا“ 
نواصيهم » وأن یرکبوا على الأكف› وأن یر كبوا عرضاً لا پرکبوا کما یرکب 
المسلمونء وأن يوثقوا المناطق('' . 


قال أبو عبيد: يعني الزنانير. 


یت TT‏ 
التقريب ٥۳۷/١‏ (۸۸٤۱)؛‏ والخلاصة ص ۲٠۲‏ ؛ والتهذيب ۳۸/۷. 

(۲) نافع الفقيه» مولى ابن عمر» أبو عبد الله المدني» ثقة» ثبت» فقيه» مشهور من 
الثالثة ء مات سنة ۷١١ه‏ . 
التقریب ۲۹٦/۲‏ (١٠)؛‏ والتهذيب ٤١١/٠١‏ ؛ والخلاصة ص ٠٠١‏ . [ 

(۴) أسلم العدوي» مولاهم» أبوخالد» قيل أنه حبشي» أدرك زمن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم س ثقة» مات سنة ١۸ه‏ . وهو ابن ٠١١‏ سنة. 
انظر التقريب ٠٤/١‏ (٥٠٠)؛‏ والتهذيب ١/٦٠۲؛‏ والخلاصة ص .۴١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٥۳‏ رقم )۱۳١(‏ بسند حسن. 

' عبد الرحمن بن إسحاق: سبقت ترجمته وهو ضعيف.‎ )٥( 

(1) في أ» س» ك (عبيد الله) وصححناه من كتاب الأموال ص ٣ه‏ ومن ط. وعبد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» العمري» أخو عبيد الله الذي تقدم 
ذكره رقم )١(‏ قال الحافظ : ضعيف» عابد من السابعة مات سنة ١۷١ه‏ . 
انظر التقریب ٤۳٤/١‏ (۹۰٤)؛‏ والتهذيب ٠/٠۲٠؛‏ والخلاصة ص ۲۰۷ . 

(۷) نافع وأسلم سبقت ترجمتها. 

(۸) سقطت (في) من ط. ‏ 

)٩(‏ في س» ك (تجز). 

)٠١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص )۱١۷( ٠۴‏ بسند فيه عبد الله بن عمر العمري وهو 
ضعيف» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق كذلك ضعيف. 


۳۱۱١ 


وكما) كتب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - على“ أهل 


الذمة هذه الشروط والتزموهاء أوصی بهم نوابه ومن يأتي بعده من 


ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته عند 


وا ارقي الل من دى م ا و ر لد هل ا عا 
وسلم أن يوفي لهم بعهدهم» وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا 
طاقتهم( . 


وهذا اتال لقول ال ا ع : «ألا من ظلم 


معاهداً أو انتقصه من حقه» أو كلفه فوق طاقته» اا وه کا 


طیب نفس . فأنا حبحه يوم القيامة»() رواه أبو داود. 


(1) 
(1) 
(۳) 


(٤( 


في ط (ولما) . 

سقطت (على) من ط . 

هذا قطعة من خبر طويل أخرجه الإمام البخاري: في فضائل أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلّم - » باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان ‏ رضي الله عنه - 
وفيه مقتل عمر ‏ رضي الله عنه - . وفيه وصية عمر لمن بعده في ۲۰٠/٤‏ . 

قلت: وقد وردت الوصية بدون ذكر النص السابق : مختصرة في صحيح مسلم 
1404/۳ وفي سنن أبي داوود ۰/۳٠٠؛‏ وفي سنن الترمذي رقم (۲۲۲۹)؛ وفي 
مسند أحمد في 4*/۱. 

رواه ابو داوود في الخراج» باب تعشير أهلل الذمة إذا اخحتلفوا فى التجارات ٤١۷/۳١‏ 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ۳۹۲ )٠١٤١٤(‏ «وسنده لا باس بە» ولا یضر 
جهالة من لم يسم من أبناء الصحابةء فإنهم عدد تجبر به جهالتهم» ولذا سكت عليه 
أبوداوود. قال السخاوي : وهو عند البيهقي في سننه 2 هذا الوجه»ء وقال عن 
a‏ أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ » عن ابائهم» عن دنية 
وذکره. ثم قال» وله شواهد بينتها في جزء وأفردته لهذا الحديث. . .». اه كلام 
السخاوي. 

وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۲۸/۱. وكشف الخفا : 


۴1۲ 


فکان هذا في النصارى الذين“ أدوا إليه الجزية. 


وعمر) بن الخطاب لما فتح الشام وأدوا إ ليه الجرية عن يد وهم 


صاغرون» أسلم منهم خلق كثير لا يحصي ٩”‏ عددهم إلا الله - تبارك 
وتعالى ‏ فإن العامة(“ والفلاحين وغيرهم كان عامتهم نصارى»› 
ولم يكن في المسلمين من يعمل فلاحة ولم يكن للمسلمين في دمشق 
a a Ls‏ > ثم صار أكثر هل الشام وغيرهم 
مسلمين طوعاً لا كرهاً» فإن إكراه أهل الذمة على زا قر خاتره 
کما قال) - تعالی _ : 


E کشا له یع‎ I SEET 
ےھ‎ 


ص سم ص سے ا ل عد لے ع م 2 مال منت ۴ 4> 
ل لاف لذن قد بین ارش EEE‏ ودؤمرلڵ 


w ps 4 


ٍ ن رم 4 ر ےم م ر عا ےر ر اور و ص ۶ر 2 
٤امنواأ‏ یرجه م 8 ٬الظلملت‏ | النور الذیت ١آ‏ لي وهم الطغوت 
> سے ى ى ص م کے ت 4ک > ھ2 و م ۶3ھ کے 
خْرجوتهم س آلنور إلى ألظلَمَّتِ أؤلتيكت أصحب التار هم ف 


كروت 04 . 


(۳) 


(¥) 


ومزیل الإلباس ۲۸٠/۲‏ . وراجع تعليق شيخنا: عبد الفتاح أبوغدة _ حفظه الله - 
فی کتاب «المنار المنيف فی الصحيح والضعيف» لابن القيم . عنل حدیتٹ رمن ادی 
ذمیا فقد آذاني» ص ۱۲۳ - ۱۲۴ (رقم : ۲۷۸). 


في س (الذي) . 

سقطت الواو من ط . 

في ط (تحصى ) بالمثناة الفوقية . 
سقط لفظ الجلالة من ط . 

سقطت الواو من ك. ٠‏ 

في ط (کما قال الله تعالی). 
سورة البقرة: الآيتان ۲٠۷ .۲٠٠‏ . 


۴1۳ 


قال أبو عبيد في كتاب الأموال: عن ابن الزبير قال: كتب النبي 
- صلّى الله عليه وسلَّم - إلى أهل اليمن: «أنه من أسلم من يهودي 
أو نصراني » فإنه من المؤمنين» له ما لهم وعليه ما عليهم» ومن كان على 
يهودية أو نصرانية › فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية»(' . 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد وفيه اختلاف يسير في اللفظ في كتاب الأموال ص ۲۷؛ والبيهقي 
۹ من طريق عثمان بن صالح › عن عبد الله بن لهيعةء عن أبي الأسود 
(محمد بن عبد الرحمن)» عن عروة بن الزبير. وهذا السند حسن لكنه مرسل 
وسبقت ترجمة رجال السند. 
قال الشيخ ناصر الدين الألباني في أرواء الغليل» :۹۷/١‏ «ويقويه شاهد آخر» رواه 
ابن زنجوية في الأموال» عن النضر بن شميل» عن عوف» عن الحسن»ء قال: كتب 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم - . . .» ٹم ذکره. قال الشيخ : وهذان الحديثان 
مرسلان يقوي أحدهما الآخر. ) 


۳1٤ 


فصل 


وقاتل عمر بن الخطاب الفرس المجوس» وفتح أرضهم وظهر 
تصديق خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: «إذا هلك 
کسری فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي 
بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عَرّ وجَل»٠‏ أخرجاه في الصحيحين. 

ردا د آل جت رر ا حل ال عله واو ر 
إلى المجوس» وكتب كتابا إلى كسرى ملك الفرس» كما كتب إلى ملوك 
النصارى كما تقدم عن قيصر والمقوقس» ولكن ملوك النصارى تأدبوا 
معه وخضعوا له فبقى ملكهم . وأماملك الفرس فمزق كتابه» فدعا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه/ المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» ۱۸۲/٤‏ من 
حدیث جابر بن سمرة» ولیس فيه جملة «والذي نفسی بیده) . 
ورواه من حديث أبي هريرة في / الإيمان» باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ ۲۱۸/۷ وأفظه «والذي نفس محمد بیده) وذکر تمام الحديث . 
ورواه مسلم من حدنث أبي هريره بلفظ : «قد مات کسری فلا کسری بعده. . 
الحديث . /ل"Vo)YY(‏ کتاب الفتن › باب لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بضر 
) الرجل. 1 .إلخ» ورواه الترمذي من حدیث أبي هريرة في الفتن 6 V/‏ وقال: 
‌ ورواه أحمد ۲۳۳/۲ 4° ومن حدیث جابر 11/0(« ص ۹٩‏ . 
ورواه الشافعي في فة کتاب الجزية ص ۰۲۰۸ والحميدي في مسنده من حدیث 
بي هريرة .)۱٠۹٤(٤٩۷/۲‏ 


10° 


عليهم فقال: «اللهم مزق ملكهم كل ممزق» فلم يبق لهم ملك . 
ی چا ا یا 
عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى فدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه 
عظیم البحرین إلى کسری» فلما قرأه - يعني کسری - مزقه() فدعا 
عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمزقوا كل ممزق) . 
وقال ابن إسحاق: کتب رسول الله صلی الله عليه وسل ال 
کسریى وقيصر» فأما كسرى: فلما) قرأ الكتاب مزقه» وأما قيصر: 
لما" قرأ الكتاب طواه ووضعه عنده» فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله 
عليه وسلّم ‏ فقال: «أما هؤلاء يعني كسرى _ فيمزقون". وآما 
هؤلاء» فستكون لهم بقية» . 
قال ابن إسحاق: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - 


)١(‏ سيأتي تخريج ذلك بحسب إيراد المؤلف له في الصفحات التالية. 

(۲) في ك ط (یدفعه). ) 

(۳) في أ» س (حرقه)» وفي ك (خرقه) وصححناه من ط» ومن صحيح البخاري . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولةء وكتاب أهل العلم 
بالعلم إلى البلدان ۲٤/١‏ وفيه «فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعاعليهم 
رسول الله _ صلى الله عليه وسلّم - أن يمزقوا كل ممزق» ورواه البخاري في 
الجهادء باب دعوة اليهودي والنصراني» وعلى ما يقاتلون عليه» وما كتب النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - إلى كسرى وقيصر ۲۴٠/۳‏ ورواه في المغازي باب 
كتاب النبي ول الله عليه ee‏ کسری وقیصر ۱۳٣/۰١‏ ورواه في أخبار 
الآحاد ۱١١٣/۸‏ . ) 
ورواه أحمد من حدیث ابن عباس في .۳۰٥/۲٤٤ ۲٤۳/۱‏ 

(ه) في س» ك (لما). | 

)٩(‏ في ط (فلما). 

(۷) في س (ممزقون) . 


۳۱٦ 


عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي إلى كسرى”' بن هرمز ملك 
الفرس» وكتب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم . Sane:‏ 
فارس» سلام على من اتبع الهدى» آمن بالله ورسوله» واشهد أن لا إله 
إل الله وحده لا شريك له » وان محمدا عبده ورسوله» فاني أدعوك 
بدعاية الله » فإني رسول الله إلى الناس كافة؛ لأنذرمن EG‏ 
القول على الكافرين» فأسلم تسلم وان إن أبيت» فإن إئم المجوس““ عليك» . 

فلما قرأ کتاب رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ شققه وقال: 
يكتب إلي بهذا الكتاب وهو عبدي؟( . 


: عبد الله بن حذافةء القرشي› ۰ أبو حذافة‎ )١( 
من السابقين الأولين» وهاجر إلى رض الحبشة الهجرة الثانيةء مع أخيه قيس بن‎ 
حذافة . وکان رسول رسول الله صلی الله عليه وسلّم إلى کسری» وشهد بدرا‎ 
وغيرها من المشاهد. وذكر له ابن حجر قصة عظيمةء مع ملك الروم لما عرض عليه‎ 
التنصر تدل على قوة إيمانه بالله » توفي - رضي الله عنه  في خلافة عثمان. راجح‎ 
۱۸٠١/١ وتهذیب التهذيب‎ ۲۷٤/۲ في ترجمته: الإصابة ۲۸۷/۲. والاستیعاب‎ 
.۷۸/ ٤ والأعلام‎ .۸۷/۲١ وتأريخ الإسلام للذهبي‎ 

(۲) کسری هو: 
ارو ن شرم بن انو روان و قاف وهو الذي غلب الروم» في قوله تعالی : 
بإآلم غلبت الروم في أدنى الأرض#. وقد قتله ابنه ليلة الثلاناء لعشر خلون من 
جمادی الأولى سنة تسع من الهجرة. قال فيه خالد بن حق الشيباني : 
وکسسری إذتقسمهبنوه بأسياف كما اقتسم اللحام 

تمخضت المنون له بيوم آلا ولكل حاملة تمام 

راجع : تاريخ الطبري ۱۷٦/۲‏ والبداية والنهاية ۱۸٠/۲‏ وتتمة المختصر 


۷4-۱ . 
(۳) في س» ك (فارس). )٤(‏ في ط (المجوسية). | 
)٥(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ » ذكر خروج رسل رسول الله إلى الملوك 


. 100 0/۲ 


۳1۷ 


قلت: وسبب قول كسرى هذا واستعلائه: أن الحبشة كانوا قد 
ملكوا اليمن» وملكهم سار إلى مكة بالفيل ليخرب البيت وكانوا 
نصارى» فأرسل الله عليهم من ناحية البحر طيراً أبابيل - وهي جماعات 
في تفرقة - تحمل حجارة من طين» فألقتها على الحبشة النصارى 
فاهلکتهم()ء وکان هذا آية عظيمة خحضعت بها الأمم للبيت وجيران 
البيت. 

وعلم العقلاء أن هذا لم يكن نصرأ من الله لمشركي العرب؛ فإن 
دين النصارى خير من دينهم» وإنما كان نصراً للبيت وللأمة المسلمة 
التي تعظمه وللنبي المبعوث من البيت» وكان ذلك عام مولد النبي 
ee‏ الله عليه وسلّم -» فأنزل() الله في ذلك : 

لزت ركيت تم ربك ياي آلفیل 9) لر العا جمدم هرف تضلیل ې 

وارسک علوم طب آباییÇ‏ 9 رھم حجاروَمّن سیل سج 

ما ڪول 4 . 

ثم إن سيف بن ذي یزن) ذهب إلى کسری» وطلب منه جيشاً 


مهم كعصن 


وقد ورد الكتاب في صحيح البخاري كما تقدم تخريجه في مواضع متعددة» وفي 
مسند أحمد ۷٠/١ ٠٠١ ۲٤۳/١‏ وفي السنن الكبرى ۰۱۷۷/١۹‏ وفي كنر 
العمال )۳٠۳۳٠١(٦۳۲/۱۰‏ كتاب الغزوات» والكامل ۸۱/۲ ودلائل النبوة 
لأبي نعيم ۲۹۳ والوفا بأحوال المصطفى ۷۳۲/۲ والسيرة الحلبية ۲۷۸/۳› 
والطبقات الكبرى لابن سعد ۲/١‏ والبداية والنهاية ۲۷٠/٤‏ والأموال 
لأبي عبيد ص ۲۳ء وصبح الأعشى .۳۷۷/١‏ وغيرها. 

)١(‏ في س» ك (فأهلكهم الله). 

(۲) في س» ك (وآنزل). 

(۳) سورة الفيل . 

: سيف بن ذي يزن ذي أصبح الحميري‎ )٤( 


۳۹1۸ 


رت الحة تارمل ما عكر ا ف الرش البجوسح فا جر 
الحبشة من اليمن» وصارت”' اليمن بيد العرب» وبھها نائب کسری» 
وسيف بن ذي يزن هذا ممن بشر بالښي صلی الله عليه وسلّم قبل 
ظهوره» وأخبر بذلك جده عبد المطلب”') لما وفد عليه. 


ا ات افر اه کی هاا اسل ال تاه عن 
ن أن بات بالسى صل اة عله وسل ب لان عكر الم 
في العادة يقهر أهل مكة والمدينة. 


قال ابن إسحاق: فبلغنی أن رسول الله - صلى الله عليه وسم - 
قال : «مزق الله ملکه» حین بلغه أنه شقق کتابه. 


ثم کتب کسری إلى باذان١)‏ وهو على اليمن أن ابعث إلى هذا 


من ملوك العرب اليمانيين» ودهاتهم . وقد قيل أن اسمه: معد يكرب. ولد نحو سنة 
٠‏ قبل الهجرة» وتوفي سنة ٠١‏ قبل الهجرة» ونشأ بصنعاء وقد استعان بملك 
الفرس كسرى» على ملوك الحبشة» وقتل ملك الحبشة مسروق بن أبرهة. ثم قتله 
طائفة من الأحباش بصنعاء وهو آخحر من ملك اليمن من قحطان. 

راجع في ترجمته: الكامل لابن الأثير: ٠٥۸/١‏ وسيرة ابن هشام ٠١/١‏ . 
والروض الأنف ١/١ه.‏ والبداية والنهاية ۱۷۷/۲ والأعلام ٠٤۹/۳‏ . 

. ٥٦/١ في س (فصارت). وانظر تفصيل القصة في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) في أ (عمه أبا طالب) وهو خطاً. صوابه ما أثبته من سائر النسخ ومن كتب التاريخ 
لابن جریر ولابن کثیر وغیرهما. 

(۳) في ك ط (باليمن). 

)٤(‏ باذان: آخره نون ويقال میم . الفارسي من الأبناء الذين بعثهم كسرى إلى اليمنء 
وكان ملك اليمن في زمانهء وأسلم لما هلك كسرى»› وبعث بإسلامه إلى الي 
هن اله عله وا فاستعمله على بلاده. ا ا ا ا 
على بعض عمله. 
انظر الإصابة .)۷١١۹(١۷۳/١‏ والبداية والنهاية 1۸١/۲‏ . 


۳1۹ 


باذان قهرمانه : وهو بابويه". وقال غيره: فيروز الديلمي ‏ وكان 
حاسبا کاتباً- وبعث معه برجل من الفرس» وکتب معهما إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم ‏ يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى» وقال 
لبابويه : ويلك› أنظر ما الرجل وكلمه وائتني ببخبره . | 
قال: فخرجاحتى قدما إلى الطائف e‏ النبي 
- صلى الله عليه وسلّم فقالوا: هو بالمدينة واستبشروا - يعني 
الكفار _ وقالوا: n Ca‏ الرجل» ا قدما 
الماة على رسول الله اا الله عليه ولت فکلمه بابویه» ' 
وقال: إن شاهنشاه ‏ ملك الملوك - كسرى كتب إلى الملك باذان 
يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد بعثني إليك فانطلق معي فإن 
فعلت كتب معك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك ويكف عنك به» 
وإن أبيت فهو من قد علمت وهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. 
وکانا قد دخلا على رسول الله - صلی الله عليه وسلّم » وقد( 
حلقا لحاهما»ء وأبقيا شواربهماء فكره النظر إليهما رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وقال لهما: «ویلکما من أمركما بهذا؟» قالا: أمرنا بهذا 
ربنا ‏ یعنیان کسری ‏ فقال لهما رسول الله e‏ 


. ۲۰٤ قهرمانه: أي القائم بأموره. 8 الحديث لابن حجر ص‎ )١( 

)۲( في طٍ (بانویه) وصوابه ما أثبتناه من سائر النسخ ومن الإصابة لاش حجر» وتأريخ 
الطبري 100/۲ . وبابویه الفارسي › الكاتب» وهر الذي بعتّه باذان إلى رسول 1 
صلی الله عليه وسلّم كما ذكر المؤلف. وقد أسلم وذکره ابن حجر في الإصابة 
۱1( ` ثم ذکر قصته . 

. في ك ط (وکانا قد)‎ )٥( 


Y۰ 


«لکن ربي عر وجل - أمرني بإعفاء لحيتي وبقص شاربي 
ثم قال لهما: «ارجعا حى تأتياني الغد». 

قال: وجاء الخبر من السماءء أن الله Ee‏ ساط على 
کسری ابنه) شیرویه»› فقتله في شهر کذاء في ليلة كذا» في ساعة 
کذاء فلما اتيا رسول الله _ صلی الله عليه وسلّم قال لهما: «إن ربي 
قتل ربكما ليلة كذا» في شهر كذاء بعدما مضى من الليل كذاء ساط 
عليه ابنه شیرويه فقتله»» فقالا له: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا منك 
اهر سر هن هذا نكب بهذ ا غك وتر الاك به قال نغ 
أخبراه ذلك عني وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك کسری 
وینتھی ٠“‏ إلى منتهى الخف والحافر» وقولا له: إنك إن أسلمت أعطيتك 
ما تحت يديك وملكتك” على قومك من الأبناء» وأعطى رفيقه 
منطقة من( ذهب وفضة» كان أهداها له بعض الملوك» ج من 


ده حتی قدما على باذدان وأخبراه 

)١(‏ سقطت (عز وجل) من ك. 

(۲) في ك (شواربي). 

(۳) في ط (ولده) وما أثبتناه من سائر النسخ هو الموافق لما في E‏ ابن حجر 
10/۲. 

. ٠٥٦/۲ في أ» س (ينتهي) بدون واو» وما آثبتناه من ك» ط؛ وتاریخ ابن جریر‎ )٤( 

(ه) في س (قدمك). وفي أ (قدميك). وما أثبته من ك» ط؛ وابن جریر ٠٥٦/۲‏ . 

)٦(‏ في س (وملاك). 

(۷) في أ» س (قريتك) وما أثبته من ك» ط» وابن جریر ٠٥٦/۲‏ . 

(۸) جاء في آخر الكلام في تاريخ ابن جرير ٠٥۷/۲‏ تفسير المنطقة: بأنها المعجزة 
بلسان حمير. ورفيقه هذا ورد اسمه «خرخسره» وكان يقال له: ذو المعجزة وجاء في 
المصباح المنير ۸٠١/۲‏ «انتطق شد المنطق على وسطهء والمنطقة: اسم لما يسميه 
الناس الحياصة». وقال في القاموس ۲۸٠/۴١‏ «المنطقة كمكنسة ما ينتطق به» 
وكمنبر وكتاب» شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها مترسل الأعلى على الأسفل إلى 
الأرض والأسفل ينجر على الأرض. . .» 


۳۲۱ 


فقال: والله ما هذا بكلام ملك» وإني لأرى الرجل نبياً كما يقول» 
ولننظرن) ما قد قال» فلئن کان ما قد قال حقا ما بقي فيه كلام نه لنبي 
مرسل» وان لم یکن فسنری فيه رأیناء فلم یلبث) باذان أن قدم عليه 
کتاب شیرویه . 

أما بعدء فإنني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضباً لفارس لما كان 
قد" استحل من قتل أشرافهم وتجهيزهم في بعوثهم)ء فإذا جاءك 
كتابي هذا فخذ لي الطاعة(“ ممن قبلك» وانظر الرجل الذي كان 
كسرى كتب إليك) فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمري فیه. فلما انتھی 
كتاب شيرويه إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسول الله» وأسلم لله 
وأسلمت أبناء فارس من کان منهم بالیمن“ . 


. ٠٥٦/۲ في أء ك (ولننتظرن) وما أثبتناه من س» ط هو المتفق مع تاریخ ابن جریر‎ )١( 

(۲) في س (یکتب) وفي تاریخ ابن جریر ٠٩٩/۲‏ (ینشب). 

(۳) سقطت (قد) من س» ك. 

)٤(‏ هکذا في جميع النسخ وفي تاريخ ابن جرير ٠٥٦/۲‏ جاءت العبارة هكذا: 
(وتجميرهم في ثغورهم) والتجمير هو الحبس في الثغور. وهذه العبارة أولى وهي 
الأقرب للسياق. 

)٠(‏ في س (بالطاعة). 

() في س (إليه). ٠۰٠‏ 

(۷) في ط (الکتاب _ کتاب شیرویه )» وما أثبته من سائر النسخ ومن تاريخ ابن جرير. 

) وشیرویة ھر این کسری ب هرف کان شغاره وشیا آجمر .وتاک أحضر قائما بیمناه 
سيف مخروط وأحس من أخوته نبوا عنه فقتل ثمانية عشر نفراً منهم ومن أولادهم . 
انظر: تأريخ سني ملوك الأرض والأنبياء للأصفهاني ص ٤١‏ . 
(۸) انظر تأریخ ابن جریر الطبري ٠٥۷ - ٠٥٥/۲‏ اأخرجه بسنده قال: حدثنا ابن حمید» 
قال: حدثنا سلمة يعني ابن الفضل الأبرش » عن محمد بن إسحلق» عن 
يزيد بن حبیب» قال ثم كتب كسرى إلى باذان. . . وساق الخبر كما ساقه المؤلف 
مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 


TY 


وقال أبو معشر شر (): ي e‏ قال : جاء فیروز ا 


i‏ لغني ان في أرضصك ا ت( ) e u‏ لي 


(1) 


(۲) 


() 


قلت : والسند فيه سلمة بن الفضل الأبرش : صدوق كثير الخطأء وقال البخاري : 
عنده مناکیر» وقال ابن عدي : عنده غرائب . . . انظر ترجمته في التقريب N‏ 
وميزان الاعتدال ۱۹۲/۲ وفي السند محمد بن إسحاق» ولم يصرح بالتحديث» 
والقصة مشهورة في السير ذكرها ابن كثير في تاريخه» وعزاها إلى ابن جرير بالسند 
السابق .۲۷١ / ٤‏ وذكرها صاحب السيرة الحلبية ۲۷۸/۳ وسيرة ابن دحلان هامش 
السيرة الحلبية ٠٠/۴۳‏ ومحمد بن سعد في الطبقات ۲٦٠/١‏ وابن حجر في 
الإإصابة ۱۷۳/١‏ وعزاها لابن أبي الدنيا في دلائل النبوة من طريقين وأخرجهما 
أبو نعيم في الدلائل ص ۲۹۳ . 

أبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن السندي: ٠‏ [ 

ضعيف أسن» واختلط . ونقل ابن حجر عن أحمد: أنه كان بصيرا بالمغازي» 
ونقل الذهبي عن ابن المديني» قوله: كان يحدث عن المقبري» ونافع بأحاديث 
منكرة . 

راجع : التقریب »)٤1(۲۹۸/۲‏ ومیزان الاعتدال ۲٤٦/٤‏ والتهذیب ٤۱۹/۱۰‏ . 
المقبري : هو سعيد بن أبي سعيد المقبري : 

نسبة إلى مقبرة بالمدينة» كان متجاورا لها وهو صاحب أبى هريرة» وابن اجه 
قال الذهبي : : قَةَ حجة . 

وقال ابن حجر تغير قبل موته بأربع سنين» مات سنة ١۲٠ه.‏ 

التقریب ۱۷۹(۲۹۷/۱). ومیزان الاعتدال ۱۳۹/۲ والتهذیب ٤‏ /۸. 

فيروز الديلمي : ) 

يكنى أبا عبد الله » وقيل : أبا عبد الرحمن» ويقال له الحميري لنزوله بحمير» وهو 
من أبناء فارس» فرس صنعاء» وفد على رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - وهو 
قاتل الأسود العنسي» الذي ادعى النبوة بصنعاء سنة ١١ه‏ على الصحيح مات في 
خلافة عثمان» وقيل في خلافة معاوية باليمن سنة ۴٠ه.‏ 

راجع الاستيعاب ۱۹۹/۳ والإصابة ۲٠٠١ - ۲۰٤/۲۳‏ وطبقات ابن سعد ٥۴۳/١‏ 
وتقريب التهذيب (٤( . ١٠٤١/۲‏ في (ك) نبياء وفي ط (تنباً تنبؤا) . 


YY 


رسول الله 2 الله عليه ا «إن ربي غضب على ربك فقتله 
ف سوا سه اة فق ى خا عم القر تام 
وحسن إسلامه» وكان رجلا صالحأء له في الإسلام آثار جميلةء منها: 
قل الأسود العنسي الكذاب” الذي اذعى النبوة في عهد النبي“ _ 
- صلى الله عليه وسلّم - وكان الأسود جبارأًء استدعى بأبي مسلم 
الخولاني 5 فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال أبو مسلم: ما أسمع» 
فقال له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم» فردد ذلك عليه 
مرارأ» فأمر بنار عظيمة فأضرمت» ثم أمر بإلقاء أبي مسلم فيها 
فلم تضره» فأخحمدها الله - تعالى - حين ألقي فيهاء فقيل له: أخرج 
هذا عنك“ من أرضك” لفلا يفسد عليك أتباعك» فأخرجه . 

اف اعا تاره ر رسول الله ضا ال غا 


e (۱) 

(#) سخن: تقول العرب يوم سخن وساخحن وسخنان» أي : حار وليلة سخنة. 

٠‏ انظر مختار الصحاح ص ۲۹۱ والمصباح المنير ۳٦۷/١‏ والقاموس المحيط 
۳/4 

(۲) سبقت ترجمة الأسود العنسي وهو متنبىءٌ كذاب. 

(۳) في ط (رسول الله). 

: أبو مسلم الخولاني : عبد الله بن ثوب الخولائي‎ )٤( 
تابعي» فقيه» عابد ثقة» زاهد. أصله من اليمنء أدرك الجاهليةء وأسلم قبل وفاة‎ 
النبي - صلى الله عليه وسلّم - ولم يره. قدم المدينة في خلافة أبي بكر» ثم رحل‎ 
إلى الشام» ومات بها. قال ابن حجر: عاش إلى زمن يزيد بن معاوية. قال‎ 
. الذهبي : مات قريباً من النتين وستين ه. والله أعلم‎ 
»٤)۷۳/۲ والتقريب‎ ۲٠٠/٠۲ وتهذيب التهذيب‎ ٤۹/١ راجع : تذكرة الحفاظ‎ 
›»۱٦۹/۲ وفوات الوفیات‎ ۱۹۰/٤ ۲۹۳/۲ والاستيعاب (هامش الإصابة)‎ 
.۷0/ ¢ والأعلام‎ 

)٠(‏ سقطت (عنك) من ك. (1) في ك (عندك). 


Y4 


وا اف ی فأناخ راحلته بباب المسجد» ثم دخل 
المسجد فقام يصلي إلى سارية فبصر به عمر فقام إليه فقال”) ممن 
الرجل؟ قال: من أهل اليمنء قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب؟ قال: 
ذلك عبد الله بن ثوب . قال نشدتك بالل أنت هو؟ قال: اللهم نعم 
فاعتنقه ثم بکی . ثم ذهب به حتی أجلسه بینه وبين بي بکر» فقال: 
OEE‏ صلی الله عليه 
وسلّم - من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن. 


TT )۱( 

(۲) سقطت (فقال) من ط . 

(۳) في س» ك (ذاك). 

)٤(‏ السند الذي ذكره المؤلف فيه أبو معشر وهو ضعيف. 
وهنا قصتان: الأولى مقتل كسرى ووصول خبره في ليلته إلى نبينا محمد _ صلى الله 

وی و هذه القصة . 
أما الأخرىء فهي : قصة بي مسلم الخولاني مع الأسود العنسي» وقد وردت في 
کتب التراجم ‏ - في ترجمة أبي مسلم الخولاني . 
أخرجها ابن عبد البر في الاستيعاب بسنده من طريق إسماعيل بن عياش قال: أخبرنا 
شرحبيل بن أبي مسلم الخولاني أن الأسود بن قيس بن ذي الخمار تنبا باليمن. . 
وذكرها كما ساقها المؤلف بتمامها. ثم قال: «وإسماعیل ب ا 
غير الشاميين » وهو فيما حدث به عن الشاميين ‏ أهل بلده - لا بأس به. 
انظر الاستيعاب (هامش الإصابة) ۱۹٤/٤‏ (ترجمة أبي مسلم)» وذكرها الذهبي 
في تذكرة الحفاظ »)۲٥١(٤۹/١‏ وعزاها لشرحبيل ولم يذكر السند» وذكرها الحافظ 
ابن عساکر في تاریخه ۱۲/۹ من غير وجه في ترجمة ة (أبي مسلم) ومدارها على 
(إسماعيل بن عياش). وليس بحجة كما قال ابن عبد البر» وقال عنه ابن حجر في 

تقريب التهذيب :)٥٤4١(۷۳/١‏ «صدوق في روايته عن أهل بلده» مخلط في 
غيرهم . . . مات سنة ۲۸۱ه). 
وانظر البداية والنهاية .۲٨۷/٦‏ وقد ساق عدة روایات وفهمت من کلامه أنه یری أن 
بعضها یشد بعضا ویقویه والله أعلم . 


To 


م خحرج فیروز ا على العنسي فقتله › وجاء الخبر 
إلى( رسول الله. اض الله عليه وسلّم بقتله وهو في مرض موته› 
فخرج فأخبر أصحابه”) . وقال: «قتل الأسود العنسي الليلة رجل صالح 
من قوم صالحین» "۰ وقصته مشهورة. وكذلك قصة مسيلمة الكذاب» 
ونحوهما من المتنبثين الكذابين.  ٠‏ 


(۱) سقطت (إلی) من آ» س» ك. 

(۲) في ط (أصحابه بذلك). 

(۳) قصة مقتل الأسود العنسي على يد فيروز الديلمي ومن معه وردت في صحیح 
البخاري (كتاب المغازي› باب قصة الأسود العنسي) o‏ / ۰, ولكن الخلاف وقع 
في تحديد زمان القتل› ا ول اف غه ولو 
أو بعد وفاته؟ 
قال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق قصة قتله : قال أبو الأسودء عن عروة: 
أصيب الأسود قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلَّم ‏ بيوم وليلة فأتاه الوحي» 
فأخبر به أصحابه» ٹم جاء الخبر إ إلى آبي بكر - رضي الله عنه -» وقيل: وصل 
الخبر بذلك صبيحة دفن النبي الى الله علية وسل - . اه . انظر فتح الباري 
۸ (كتاب المغازي» قصة الأسود العنسي)› وساق خبراً في الإصابة ٠٠٠١/۴۳‏ 
(في ترجمة: فيروز) مفاده أن النبي - صلی الله عليه وسلّم - بسر بقتل الأسود قبل 
أن يموت» وقد عزاها الحافظ _ رحمه الله إلى سيف بن عمر التميمي في الفتوح 
من طريق ابن عمر» وقد أخرجها ابن جرير الطبري في تاریخه ۲۳۹/۳ بسنده عن 
سيف بن عمر» عن ابي القانت اللوي : عن العلاء بن زياد» عن ابن عمر: أتى 
الخبر إلى النبي صل الله غليه: وسلد من السماء ء الليلة التي قتل فيها الأسود 
العنسي يبشرناء فقال: «قتل العنسي البارحةء قتله رجل مبارك من أهل بيت 
مبارکین» . قیل: ومن؟ قال : «فيروز فاز فيروز» . وساقها ابن كثير في قصة طويلة في 
تاريخه ۳٠٠١/١‏ وساق ابن عبد البر هذا الخبر في الاستيعاب بالسند الذي ذكره 
ابن كثير» وبنفس اللفظ في الجزء الثالث (هامش الإصابة) ص ۲٠۲‏ . 


۳۲٢ 


N wm Em EE a aoe ê ab Ge hr oa a OC DLR ai R6 ê o 


قلت: ولم أقف على هذا الخبر إلا من طريق سيف بن عمر كما ذكر ابن جرير 
وابن عبد البر» وابن كثير» وابن حجر» وسيف بن عمر هو التميمي السعدي . ويقال: 
الضبي» ويقال: الأسدي الكوفي» صاحب كتاب الردة. والفتوح» قال عنه 
ابن معين : ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم متروك الحديث. وقال أبو داود: وليس 
بشيء. وضعفه النسائي والدارقطني » وقيل: كان يضع الحديث. ونقلل ابن حبان 
والحاكم أنه متهم بالزندقة. انظر تهذيب التهذيب ۲۹٥/٤‏ وميزان الاعتدال 
۲ وعلى هذا فسند هذا الأثر ضعيف . لكن ابن عبد البر قال في الاستيعاب 
(هامش الإصابة) :۲١٠/۳‏ «وأهل العلم لا يختلفون أن الأسود العنسي الكذاب 
المتنبي بصنعاء قتل في سنة إحدى عشرةء ومنهم من يقول في خلافة أبي بكر 
الصديق - رضي الته عنه - وليس في ذلك عندي بشيءء والصحيح أنه قتل قبل وفاة 
النبي ‏ صلى الله عليه وسم - وأتاه خبره وهو في مرض موته الذي مات 

منه». اه. وانظر تاریخ خليفة بن خياط القسم الأول/ ص 4٩4‏ والبداية والنهاية 
۳۱°/٦‏ واله أعلم . 


۳۷ 


فصل 


ولمًا فتح خلفاء النبي - صلى الله عليه وسلّم - » عمر وعثمان 


العراق وخراسان ضربوا الجزية على المجوس)» كما ضربوها على 
النصارى بعد أن دعوهم إلى الإسلام كما دعاهم رسول الله صلی الله 


عليه وسلّم -» وكما ضرب النبي صلى الله عليه وسلّم - الجزية 


م اليهود والنصارى والمجوس بعد أن إلى الله عز وجل 


(۱) 


(۲) 


ب صل اه عاب ول بف بن بن الحضرمي” E‏ 


المجوس: هم عبدة النيران القائلون بأن للعالم إلّهين اثنين» أحدهما إلّه الخير وهو 
بالفارسية يزدان» والشاني الظلمة وهو بالفارسية أهرمن» وظهروا في أيام الملك 


كشتاسب أحد ملوك الفرس على يد زرادشت كما ذكر الشهرستانى » وقد اعتنقها ابنه 


أردشير» وبني لهم بیت نار» واستولی على بعض مدن فارس. وظهر ماني في أيام 


سابور بن أردشیر حيیث ادعى النبوةء وتبعه خلق› > ولهم شبهة كتاب ويسن بهم سنة 
أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلی الله عليه 
ولم > ومن معتقداتهم السجود للنار وللجن؛ e‏ نكاح المحرمات» 
والاغتسال بالنجاسات . 

انظر: الملل والنحل ۲۳۹/۲؛ والفقصل لابن حزم ١/٠٠؛‏ وإغاثة اللهفان 
لابن القيم ۲/٤٤۲؛‏ وتفسير القرطبي ۳/1۲ وتاريخ ابن الوردي ١/١٦؛‏ 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١/١‏ - ۲؛ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٦۷؛‏ 
والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ماجستیں) ص ›۳٤١‏ 
0۹. 

العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي : 

بعثه الرسول _ صلى الله عليه وسلّم - إلى المنذر ملك البحرين» ثم ولاه على 
البحرين إذا فتحها الله عليه» وأقره عليها آبو بكر» ثم عمر من بعده» ثم ولاه عمر 


A۸ 


ا 


المنذربن ساوى العبدي صاحب هجر وهي قرية بالبحرين ‏ 
بكتابه - صلى الله عليه وسلّم - يدعوه إلى الإسلامء قال العلاء: فلما 
دخلت عليه قلت: يا منذر» إنك عظيم العقل في الدنياء فلا تصغرن عن 
الآخرة» إن" هذه المجوسية شر دين» ليس فيها تكرم العرب 
أهل الكتاب» ينكحون ما يستحى من نكاحه» ويأكلون ما يتكرم عن 

اكات وبع دود في الايا ار ناكل بن الاة ر وليت مدي غل . 
ولا رأي» فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب أن تصدقه؟ ولمن لا يخون أن 
تأمنه؟ ولمن لا يخلف أن تتثق() به؟ فإن كان هذا هكذا فهذاهو 


البصرة فمات قبل أن يصل إليهاء وذلك سنة ٤٠١ه‏ . له مناقب كثيرة منها أنه كان 
مجاب الدعوة» وغير ذلك . 

راجع : الإصابة ٤41/۲‏ ؛ والاستيعاب» هامش الإصابة E‏ وتهذيب التهذيب 
1۷۸/۸ . 

)١(‏ في ك (ساوا) وهو الأاقرب أما في سائر النسخ EE‏ وذلك تصحيف. 
المنذر بن ساوى بن الأخنس العبدي : 
من عبد القيس › التميمي» الداري أمير في الجاهلية» وكان ا التخرين. أسلم 
بعد كتاب الرسول صلی الله عليه وال - إليه» واستمر في عمله» مات قبل ردة 
أهل البحرين» ولم يصح خبر وفوده على النبي _ صلّى الله عليه وسلّم - كما قال 
ابن حجر رحمه الله . 
راجع : اللإصابة ٤۳۹/۳‏ (۸١۸۲)؛‏ وابن جرير الطبري ٦٤٥/۲‏ ؛ والطبقات 
لابن سعد ۲۹۳/۱ ۲۷۰ ۳۹۰/۲؛ والأعلام ۲۹۳/۷ . 

(۲) هجر: بفتح أوله وثانيه: مدينة هي قاعدة البحرين» وقيل: ناحية البحرين كلها 
هجر وهو الصواب . انظر مراصد الاطلاع ۴۳  ,‏ وقال صاحب الوثائق 
السياسية ص ١٠٠٠ء‏ هي الاحساء اليوم . 

(۳) في ط (فإن). 

)٤(‏ في ط (تکرم). 

() في س» ك» ط (تثق). 


۳۲۹ 


النبي“ ‏ صلى الله عليه وسلّم - الأمي الذي والله لا يستطيع ذوعقل 
أن یقول: لیت ما آمر") به نھی عنهء أو مانهی عنه أمر به» أوليته 
زاد في عفوه. أو نقص من عقابه» إن كل ذلك منه على أمنية أهل العقل 
وفكر أهل البصر. 

فقال المنذر: قد نظرت في هذا الذي في يدي فوجدته للدنيا 
دون الأخرةء ونظرت في دینکم فوجدته للآخرة والدنياء فما یمنعی من 
قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الممات» ولقد عجبت أمس ممن يقبله» 
وعحست اليوم ممن پرده» وإن من إعظام مه () حجاء به أن يعظم ر 
E‏ ثم أسلم المنذر وكتب إلى النبي صلی الله عليه وسلّم - 
بال سلام والتصديق ( . 

وقال عمرو) بن عوف: بعث رسول الله ڪضل الله عليه 
وسلم - أبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجزيتها"» وكان رسول الله 


)١(‏ في ط (النبي رسول الله) وسقطت جملة الدعاء من سء ك. 

(۲) في ط (أمره). 

(۳) في ط (و) بدون همزة. 

)٤(‏ في ط (ما) بدل (من). 

)٠(‏ انظر عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل ا لابن سید الناس ۳۳۹/۲؛ 
وشرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للزرقاني ۳/١٠٤؛‏ وأعلام السائلين 
لابن طولون ص ٠۹ ٠٥١‏ وجاء ذكر إرسال العلاء في مسند الإمام أحمد ١/۲٠؛‏ 
وطبقات ابن سعد ۱ والوفا بأحوال المصطفى ۲ وزاد المعاد 
۳.,ء والإصابة في تمييز الصحابة في ترجمة المنذر ٤۳۹/۳‏ (۸٠۸۲)ء‏ 
والوثائق السياسية أمحمد حميد الله ص ٠٠١١‏ . 

(7) عمرو بن عوف الأنصاري» حليف بني عامر بن لؤي» صحابي» بدري» ويقال له 
عمر» مات في خلافة عمر. وقد جاء في نسخة ط (عم). ٠‏ 
راجع في ترجمته: تقريب التهذيب ۷٦/۲‏ (١٤٠)؛‏ والإصابة ۹/۳ ٠١‏ 

(۷) في أ (بجزيتهما) . وصححناه من سائر النسخ . 


۳۳ 


- صلى الله عليه وسلّم - هو صالح أهل البحرين وأمر علبهم العلاء بن 
الحضرمي فقدم أبوعبيدة بمال من البحرين» فسمعت الأنصار 0 
بي عبيدة0) فوافوا صلاة الصبح مع النبي و الله عليه ول 
فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له" فتبسم رسول اله 3 
فى اك فل ول - حين رآهم وقال(: «أظنكم قد سمعتم ال 
أبا عبيدة قد جاء بشيءء قالوا: أجل يا رسول الله قال: کا وأملوا 
مایسرکم» فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
الدنیا علیکم كما بسطت على من كان قبلكم» فتتنافسوها كما تنافسوهاء 
e‏ في الصحيحين . 


برای زىك i‏ قاری 


(1) في أ» س (آبی. 

(۲) في أ (عبيد الله)» وفي س (عبيد). وصححناه من ك» ط» ومن ترجمته وقد سہقت. 

(۳) سقطت (له) من أ وزدناها من سائر النسخ ومن صحيح البخاري . 

| في ط (النبي).‎ )٤( 

() في س (فقال). 

() رواه البخاري في الجزيةء باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ٠۲/٤‏ 
۳. ورواه مسلم في الزهد حدیث رقم ۲۲۷۳/٤ )۲۹٨۱(‏ ؛ ورواه الترمذي في 
صفة القيامة حدیث رقم )۲٤۹۲(‏ ٤/٠٤1؛‏ ورواه ابن ماجه في الفتن» باب فتنة 
المال حدیث رقم (۳۹۹۷) ۲/٤۱۳۲؛‏ ورواه أحمد من حديث عمروبن عوف في 
٤‏ ؛ والشافعي في الرسالة ٤١١‏ د ٤۳١١‏ (١۱۸)ء‏ وأبوعبيد في الأموال 
1/-. 

(۷) بُجالة بن عَبَدة التميمي» العنبري» ال وبجالة : بفتح الباء الموحدة والجيم 

المعجمةء وعبدة: : بفتحتين . قال ابن حجر ثقة من الثانية . 

انظر: تهذیب التهذیب ٤۱۷/۱‏ د ٤۱۸‏ ؛ وتقریب التهذیب ٩۳/۱‏ (۴). 


۳۳۱ 


الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أخذها من 
مجوس هجر . 

وال ات هاب ادر ا مل اه ف وا 
الجزية من مجوس هجر وأخذ عمر بن الخطاب الجزية من مجوس 
فارس» وأخذها عثمان بن عفان من البربر”؟ . 


قال ابن شهاب: أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب آهل 
نجران فیما بلغنا وکانوا نصاری» وقبل رسول الله ا الله عليه 
وسلّم - الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسأًء ثم آذى آهل (أيلة) 


»٦۲/٤ أخرجه البخاري في الجزيةء باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب‎ )١( 
ء٠٤١/٤‎ )٠١۸١( وأحرجه الترمذي في السير» باب في أخذ الجزية من المجوس‎ 
وأخرجه أبو داود وفيه زيادة «اقتلوا كل ساحر. . . إلخ».‎ ۷ 

في الخراج» باب في أخذ الجزية من المجوس حديث رقم e)‏ 41/۳« 

. ۱۹/۱ A ا‎ 

)۲( أحرجه الترمذي بسنده عن الزهري › عن السائب بن يزيد» ك إل آنه قال : 
وأخذها عثمان من الفرس» ولم يقل البربر. ثم قال وسالت محمدا عن هذا؟ فقال 
هو مالك» عن الزهري» عن النبي صلی الله عليه ولم قلت: وسنده حسن . 
انظر: سنن الترمذي» كتاب السير» باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس 
.(10A۸) 1€£V/€‏ 
وروى الإمام مالك في الموطاً »۲۷۸/١(‏ كتاب الزكاةء باب جزية ة أهل الكتاب 
والججو؛ روی بسنده عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله - صلی الله عليه 

- وسلّم - أخذ الجزية من مجوس البحرين. 

(۳) أيلة: مدينة على ساحر بحر القلزم - البحر الأحمر الآن - مما يلي الشام. قيل: 

هي آخر الحجاز» وأول الشام. وهي مدينة كان بها اليهود الذين اعتدوا في النتبت»› 
وإليها يجتاز حجاج مصر. 
انظر مراضد الاطلاع ۱۳۸/۱ . 


۳Y 


عزوة تبوك› وبعٹث خالد بن الوليد اف أهل دومه الجندل١)‏ % فأسروا 


ريسهم أكيدر ٠#‏ فبايعوه على الجزية). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(*#( 


)٤( 


آذرح : بالفتح › ثم السكون» وضم الراء» والحاء المهملة: اه ذرح : : اسم بلد في 
أطراف الشام» من نواحي بلقاء وعمان . 

انظر مراصد الاطلاع ٤۷/١‏ . ) 

دومة الجندل: بالضم في دومة» وبالفتح . من أعمال المدينةء تقع بينها وبين 
دمشق» وهي على سبع مراحل من دمشق . ودومة من القريات» وعليها سور يتحصن 
به» وفي داخله حصن منيع يقال له ماردء وهو حصن أكيدر بن عبد الملك الذي 


صالحه النبي - صلى الله عليه وسلّم - ثم أجلاه عمر إلى الحيرة. 


انظر مراصد الاطلاع ٥٤۲/۲‏ ۳٤ه٥.‏ 

سقط ما بين النجمتين من أ» وألحقناه من سائر النسخ . 

أكيدر بن عبد الملك الكندي : ملك دومة الجندل في الجاهلية. كان ا له 
حصن وثيق» وجه له النبي a‏ - خالد بن الوليد في ٠٠١‏ 
فارسا فأحاطوا به وهو يصيد وأسروه» وذهبوا به إلى المدينة بعد أن فتحوا الحصن 
مالا :وکت لآل سزل هاا وره ققق المي ددرت ال رل لى ا غ 
ولک فال اوک غاا إليه» فقتله وفتح دومة الجندل. 

راجع : تهذيب الأسماء واللغات »)1٤( ٠۲٤/١‏ وقد نفی فيه النووي أن يكکون 
أكيدر قد أسلم»› وقال من قال أنه أسلم فقد أخطأً. 

وانظر: اللباب ١/٤٠٠؛‏ والأعلام للزركلي ٦/۲‏ . 

أخحرجه أبو عبيد في الأموال ص ۴۴ بسنده» قال: حدثنا سعيد بن عفير» عن 
يحيى بن أيوب _ الغافقي ‏ عن يونس - بن يزيد الأيلي - عن ابن شهاب 
الزهري ‏ قال : أول من أعطى الجزية. . . وذكره بتمامه. . 

قلت : سبقت ترجمة رجال السند» وفیه يحیی بن أيوب «صدوق ربما أخحطاأ» 
ويونس بن يزيد الأيلي» «في روايته عن الزهري وهم قليل» وفي روايته عن غيره 
خطأء كما قال العلماء بالجرح والتعديل . 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار 1۸/۸: (حديث ابن شهاب هذا 
مرسل). 


۳Y 


قال أبو عبيد: الجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتنزيل» ومن 
المجوس والبربر وغيرهم بالسنة(). 


(1) انظر كتابه الأموال ص ۴۳ وقد ذكر نحواً من أربعة عشر حديشاً في ذلك. وراجع 
تعليقنا السابق . 


r“ 


ف 


اجرج مسل عن آنس: أن الى صلی اش غه وسل - 

کتب إلى کسری وقیصر والنجاشي وإلی کل جبار» يدعوهم إلى الله 

عز وجل ولیس بالنجاشي الذي نعاه لأصحابه في اليوم الذي مات 
ن بر ای الان تت ری دب و ا 


بعده) . 


وأخرج مسلم عن أبي هریرة أذ سول اله صان الله :غلب 
وشل قال: «فضلت على آنا سخ :اعت جرا مع الكلم 
ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورأء وأرسلت إلى الناس كافةء وختم بي النبيون؟5). 


() في س (نبي الله)» وفي» ك ط (رسول الته). 

)۲( رواه مسلم عن انس بلفظ : i aS‏ کتب إلى کسری»› 
وإلى قيصر» وإلى النجاشي» وإلى a CE‏ إلى الله تعالى - وليس 
بالنجاشي الذي صلى عليه النبي - صلی الله عليه وسلّم د». 2 
أخرجه مسلم ةف في الجهاد» باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم - إلى ملوك 
الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل » حدیث رقم )۱۷۷٤(‏ ۱۳۹۷/۳ . 
ورواه الترمذي في كتاب الاستمذان» باب في مكاتبة المشركين» حديث رقم 
۸/٩ )۲۷۱۷(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب . 

(۳) في س( رضي الله عنه).. 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء حدیث رقم )٥۲۳(‏ ۳۷۱/۱ ؛ 
ورواه الترمذي في كتاب السير» باب ما جاء في الغنيمة» حديث رقم )٠١١١(‏ 
۳/4 وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه الإمام أحمد في المسند ١١/۲‏ 


o 


۷ دة 
الكتابوالستة 
على عموم 
رساالته 
- صلی اله 
عليه وسلم ‏ 


وقال - صلى الله عليه وسلّم - : «كان النبي يبعث إلى قومه 


شا ورعشثت إلى الناس عامة»( . 


1 کوت والس es‏ 


وقال - تعالی _ : 


وماارسلتا کل ل ڪاقَ تاس يراو وذ زرا . . .4 
وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصاری› ومن دعوه 


المشركين وعباد الأوثان› وجمیح الإإنس والجن ما لا یحصی إل بكلفة » 


(M0) 


(۳) 


وفيه زيادة «مثلي ومثشل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ كمثل رجل بنی ضرا 


فأكمل بناءء» وأحسن بنيانه إلا موضع لبنة. فنظر الناس إلى القصرء فقالوا: 


ما أحسن بنيان هذا القصرء لوتمت هذه اللبنة! ألا فكنت أنا اللبنةء ألا فكنت أنا 
اللبنة». ) ) 

وأخرجه أبو عوانة في مسنده ۱/١۳۹؛‏ والحمیدي في مسنده .)٠٤٥( ٤۲۱/۲‏ 

هذا خت رواه الإمام البخاري في كتاب التيمم ١‏ _أوله - ولفظه: 
عن جابر ‏ رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلّم ‏ قال: «أعطيت 
حمسأ لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض 
نخدا وطهورأ» فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة». ورواه في كتاب الصلاة ١/١۱۳ء‏ وفيه تقديم وتأخير» ورواه 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ۴۷١/١‏ وفيه «وبعثت إلى كل أحمر وأسوده» 
ورواه النساثي في الغسل والتيمم» باب التیمم بالصعید ۲٠۹/۱‏ - ١١ء‏ ورواه 


الدارمي في باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام ۳۲۲/۱ ۳۲۳ ورواه 


أبو عوانة في مسنده ۳۹۹/۱ . والله أعلم . 
سورة الأعراف: الآية .٠٠۸‏ (۳) سورة سبأً: الآية ۲۸ . 


۳۳٢ 


وهذا کله معلوم e"‏ دين الإسلام)» فكيف يقال: إنه 
لم يذكر أنه بعث إلا إلى العرب خاصة وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود 
والنصارى والمجوس بعد المشركين وهذه سیرته - صلی الله عليه 
وسلم - فیهم؟ 

وأیضاً فالکتاب المتواتر عنه - وهو القرآن _ يذكر فيه دعاءه لأهسل 
الكتاب إلى الإيمان به في مواضع كليرة جدأًء بل يذكر الله - تبارك 
وتعالى - فيه كفر من كفر من اليهود والنصارى» ويأمر فيه بقتالهم كقوله 


4 


ت اراد د آن بهلت الي اوس ت مریم 

واوو نق آل رض ا ملل السموات و والار ا 
ی ما اء وافۀ یوور 
وقوله في هذه السورة أيضاً: 


ر سے لے ر 2ک سر ا سے کے ا 


وذ َر ارت رارك اه E A‏ لالمَسيح 
لمن سر بويعب دوا ریو و 2 انه من رآ ركبا فقد حر ماله علدا ألْجَة 
مالکد رما شروت تامس ر 


م 
ًا چ س صر ٣‏ ور سے | ت 


الت دة وما ر من | له للد إ لله واحد و إن لمر ۴ 2 
ع ج 
ر ۳ روو FS A Lol‏ 
کفروامنه الي 2 9 ىإ ف الله ولستعهرونور الله 


عذا 
ر وو ھجو کے رو سے 0 ھر 
عموررحيم @ ا آلمسیح ات مریم إلا سول قد خلت من قله 


)١(‏ في أء ك زيادة (كله). 
(۲( سوره المائدة: الأية ¥۷ . 


TY 


ازل واخ رة صڪاات أن تم آظرَ ڪيٽ اث 
مایت ثَانظرآک ىكۈت € 2 فل دوت من دوت الَو 
ene‏ کک ا ونوا | مراک ای 9 فياه ڪب 
لوان بيڪم عالق ولاَعوا اوآ قوم َد صك لوان كَل 
ولوأ ڪر کڪ ر موعن سراد اسيل . 


وقال - تعالی - فی سورد النساء: 


کو و رص صو وهرس وص ت مڪ سے 
Es‏ م ك 2 ت ك 
#تاأهل enge E me‏ | للها الحى 
سرو سرس سے لر ور 


أن 1 2 صر ?دو عور و و ص . 
1 كلمته: القلها الل سء ورو 
ما الم یح عیسی أبن مرم رسو e‏ للها مرم وروج 
‌ 


Ah TE‏ 7% ر 2 ن 
RO Mar e‏ | نة آنتھوا حرا [ڪم إنمااهل واححد 


TS E AG‏ و 
ر ata‏ 


وڪياد 9 ن يستكت آالمسیح أن يکو ا وا ارو 
ENE‏ ر س1 ی 


OAS‏ 4 ن ا ۶£ ور 2 عل 
واو واوا لتحت وشم اج جورهم ور بدهم من من فضۈوو 
E‏ و ص ر ص ص سے ر ن ت 
آواستکروافیعد ده بعد ابا أليما واعود لهم من د ونال 


res 
وقال ڪڪ نعلی کڪ‎ 
ل یلوا لیت انوت اده ولايالو‎ 
اول ا زک تالز‎ 


الحرية عن يد فت هم صروت ت 04 . 


الا لخر ولام ر مون مارم 


إا ت و2 أ 
e a‏ 
سے : ۰ ا ڪتب حى يعطوا 


.۲۹ سورة التوبة: الآية‎ )۳( .۷۷ ۷١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١۷۳١ ١۱۷١ سورة النساء: الاأية‎ )۲( 


۳۸ 


 یلاعت‎  لاقو‎ 
N REARS AEE إوقانت اليهودعر‎ 


و٣‎ e 


مذ <4 %1 و ےہ و 
الو دلت فو له مد باقھھے پوت کر الزن وأ منقبل 
ای ا ا کرت © آذ وا حارش ورهسته 
E 4‏ رر م وس ° عدو وس 
ایی ج ولم یح ات مر E EEE‏ 

ر رت 9 یشرت 
٤‏ م و 
EY EY‏ وتات ا >۶ تم دورم و ولو ڪره 


اگنر ۵4 


."۲ ۳١ سورة التوبة: الأية‎ )١( 


۳۳۹ 


فصل 

فهذه الدلائل وأضعافها مما تبين أنه نفسه ‏ صلى الله عليه 
وسلّم أخبر أنه رسول الله إلى النصارى وغيرهم من أهل الكتاب» وأنه 
دعاهم وجاهدهم وأمر بدعوتهم وجهادهم» وليس هذا مما فعلته أمته 
بعده بدعة ابتدعوهاء كما فعلت النصارى بعد ا عليه n‏ 
فإن المسلمين لا يجوزون لأحد بعد محمد - صلی الله عليه وسلَّم - أ 
یغیروا'“ شیئا من شریعته» فلا يحلل ماحرم» ولا يحرم مالل 
ولا يوجب ما أسقط» ولا يسقط ما أوجب» بل الحلال عندهم 
ما حلله الله ورسوله» والحرام ما حرم الله ورسوله» والدين ما شرعه 
الله ورسوله» بخلاف النصارى الذين ابتدعوا بعد المسيح بدعاً 
لم يشرعها ا عليه السلام ‏ ولا نطق و من افد 


ت يمصيه لھم وهذا موصح م نازع فيه ه الملل ا 
الجليون واليهود. والنصاری»› کما تنازعوا ف ئي امس عليه 
السلام ‏ وغير ذلك . 


(1) في ك ط (يغير) وهو الأولى . 

(۲) في أ (شيئا) وهو خطاً صححناه من النسخ الثلاث . 

(۳) الشيخ رحمه الله يعني أصحاب الملل الثلاث. وإلاً فإنه ا بين ملة 
الإسلامء واليهودية الحقةء والنصرانية الحقةء فالمنازعة بين المسلمينء وما ابتدعه 
اليهود والنصارى من عند أنفسهم لأنفسهم» وزغەوة ويا تنزل على يدي موسی 
وعیسی عليهما السلام _ وهو مالم يأذن به الله . 


۳۰ 


فاليهود: لا یجوزون لله سبحانه وتعالى - أن ينسخ ا رغه 
والنصاری: يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله بارائهم . 
وأما المسلمون: فعندهم أن الله له الخلى والأمرء لا شرع( إلا 


ما شرع الله على ألسنة رسلهء وله أن ينسخ ما شاء كما نسخ بالمسيح 
ما کان شرعه للأنبياء قبله 


فالنصارى تضع لهم عقائدهم ای این د اسح کا 
وضع لهم الثلاث مائة وثمانية عشر الذين كانوا في زمن قسطنطين“ 
الملك الأمانة التي ات تفقوا عليها ولعنوا من خالفها من الأريوسية وغيرهم › 
وفيها مور لم ينزل الله بها كتاباء بل تخالف ما أنزله الله من الكتب مع 
مخالفتها للعقل الصريح › فقالوا فيها: «نؤمن بإله واحد» آب ضابط 
الکل» خالق السموات والأرض» کل مایری وما لا يرىء وبرب واحد 


)١(‏ في أ ك (يشرع). 

( قسطنطین ہن قسطندیوس. کلورسن: ولد فی نيش من أعمال يوغسلافية حوالي السنة 
٠‏ بعد الميلادء ونشأ في حاشية الإمبراطور الروماني» والتحق بالجيش في سن 
٥‏ من عمره»› ثم أصبح قائدا وعمره ۸ سنة» ثم استقل بالسلطة بعد صراع 
عسكري عنيف سنة ٤۳۲م‏ واعتنق النصرانية بتأثير والدته عليه» ثم عقد مجمح 
نيقية في عهده وانتهى الأمر فيه بتأليه المسيح . 
مات سنة ۳۴۳۷م بالحمى» ودفن في إحدى الكنائس» واتخذ له تمثال نصب فوف 
عمود من الرخام وعبده الشعب الوثني . 
انظر ترجمته: في ابن الوردي ۸۷/١‏ الإمبراطورية البيزنطية للدكتور عبد القادر 

أحمد يوسف ص ۱۲ء والروم في سياستهم وحضارتهم للدكتور أسد رستم ٥۱/١‏ - 

۴ والإمبراطورية البيزنطية - تاريخهاء وحضارتها وعلاقتها بالإسلام . تاليف 
نورمان منیر ص ٤١‏ . 

(۳) نص الأرثوذكس في كتاب (خلاصة الأصول الإيمانية) ليس فيه كلمة (كل). 


۳٤١ 


يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور نور 
من نور إلله حق من إلله حق مولود غير مخلوق مساوي الأب في 
الجوهر الذي به کان کل شي ء الذي من أجلنا نحن اليش ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء» وتجسد من روح القدس» ومن مريم العذراء 


وتأنس وصلب على عهد بيلاطس البنطي 7“ وتألم وقبر» وقام“ في 


اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماءء وجلس عن يمين 
الأب اشا فسیأتی دمحده لیدین الأحياء والأموات الذي لا فناء 
لملكه”"». و بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب مع الأب 


(9) 
( 
(۷) 


في ط (من نور الله)» وليس لفظ الجلالة في سائر النسخ ولا في النلص كما ورد في 


كتاب خلاصة الأصول الإيمانية. 


أحد ولاة الرومان على اليهود. كان والياً من قبل الإمبراطور الروماني (طيباريوس) 


الذي تولى سنة ٤٠م.‏ وقد دامت ولاية (البنطي) عشرين سنة. ذكر عنه المؤرخون 
أنه كان قاسياً» وفظا غليظاً» ومتغطرساً. ذبح عدداً كبيراً» وفرض الضرائب. 

راجح حديثاً طویڈ عنه في كتاب «اليهود: نشأتهم› وعقيدتهم › ومجتمعهم من واقع 
نصوص التوراة» » للمحامي زکي شنودة ص ۲۰۳ ۲۰٦‏ ؛ وكتاب تاريخ بني إسرائيل 
من أسفارهم» لمحمد عزة دروزة ص ۳۰۲ ٠٠ . ۴٠۴‏ ) 
وإنجيل لوقا: في مواضع كثيرة منه. ومنها الإصحاح: ۲۳. 

في كتاب خلاصة الأصول الإيمانية : (وقام من الأموات. . .). 

في كتاب خلاصة الأصول الإيمانية (وجلس على يمين أبيه). 

في كتاب خلاصة الأصول الإيمانية : (الذي ليس لملكه انقضاء). 

إلى هلا المرضع يهى الض ف مجح ريق الذي اكد م ٠م‏ ية 
وهو المجمع المسكوني (العالمي) الأول. ومن قوله: (وبروح القدس إلى آخر 
النص. زيادة مجمع القسطنطينية الثاني الذي عقده النصارى سنة ۳۸۱م حيث زاد 
على النص السابق بما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله . 


۳Y 


والابن مسجود له ويمجد الناطى فی الأنبياء وبكنيسة() واحدة حامعة 
- مقدسة رسولية» واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء ونترجى ° 
قافة النرتى وحاة الذهر الأئی آمین“. 
ووضعوا لهم من القوانين والناموس ما لم يوجد في كتب الأنبياء 
ولا تدل عليه › بل يوجد دعضصه فی کتب الأنبياءء وزاد أكابرهم أشياء من 
عندهم لا توجد فى كتب الأنبياء وغيروا كثيراً مما شرعه الأنبياءء فما عند 
فدينهم من جنس دين اليهود» قد لبسوا الحق بالباطل" . 
وکان المسيح عة السلام ‏ بعث بدين الله الذي بعث له 
الأنبياء قىلە › وهو عبادة الله وحده لا شريك له» والنھی عن عبادة کل 
ما سواه» وأحل لهم بعض ما حرم0) الله في التوراة» فنسخ بعض شرع 
التوراة. 
(۱) في أ س» ك (كنيسة) بدون واو» وحرف جر وفي ط (واعتقد بكنيسة)» وما أثبتناه 
من كتاب (خلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات الكنيسة القبطية). 
(۲( في جميع النسخ (آرجا)» وصححناه من الكتاب السابق . 
)۳( هذا نص الأرئوذکس كما ورد في کتاب رخلاصة الأصول الإيمانية في معتقدات 
الكنيسة القبطية الأرٹوذکسية» ص ٠°١١ - ۹٩۹‏ . ) 
وأما نص الكاثوليك فانظره في كتاب (إيماني أو قضايا المسيحية الكبرى للقس 
الياس مقار ص ٦٦ ٠٩‏ وهو يختلف عن نص الأرثوذكس . 
وانظر: کتاب الدكتور أحمد السقا (أقانیم النصاری ص ٠٠ ٥٩۹‏ 
(#) ناقش الدكتور السقا في کتاره آقانيم النصارى «قانون الأمانة». 
eS CRETE‏ ا ان و 


ولا يدل عليه دلیل . انظر ص ٥۹‏ - 
)٤(‏ في س› ل ط (حرمه الله) . 


4 


وکان الروم والیونان() وغيرهم مشرکین یعبدول الهياكل العلوية 


والأصنام الأرضية فبعث المسيح عليه السلام ‏ رسله يدعونهم إلى 
دين الله تعالى » فذهب بعضهم في حياته في الأرض› وبعصهم 


بعل 


رفعه إلى السماءء فدعوهم ٩‏ إلى دين الله ت تغالی. ¢ فدخل من 


دحل في دين الله وأقاموا على ذلك مدةء ثم زين الشيطان” لمن زين 
له أن غير دين المسيح › فابتدعوا دینا ا من دين الله ورسله : دیږ () 
المسيح عليه السلام ‏ » ومن دين المشركين . 


وكان المشركون يعبدون الأصنام المجسدة التي لها ظلء وهذا 


کان دين الروم واليونان» وهو دين الفلاسفة أهل مقدونية() وأثينة°) 


ر 
)١(‏ اليونان: جيل معروف» وهم من رجل اسمه (اللن)» ولد سنة أربع وسبعين لمولد 


(۲) 
)٤( 
)9( 


(» 


موسی ‏ عليه السلام ‏ وهم من ولد يافث» وقيل : من جملة الروم . 

وهم فرقتان : فرقة يقال لهم (الإغريقيون)ء وفرقة يقال لهم (اللطينيون). وقد 
ظهر منهم فلاسفة ذكرهم الشهرستاني في الملل والنحل منهم بقراط» وسقراط 
وأفلاطون» وأرسطوطاليس»› وغيرهم. 


انظر المل والنحل للشهرستاني ۲؛ وابن الوردي ۱۱۸/۱ ؛ وتاريخ سنى ملوك 


الأرض والأنبياء _ عليهم الصلاة والسلام _ > لحمزة بن الحسن الأصفهاني 
ص ٤٦ء ٠١‏ . ) 

في ط (فدعاهم) وهو خطأً. (۳) في س (الشياطين). 

في ا (ورسوله المسيح). | 

مقذونية : بفتح أوله وثانيه» وضم الذال المحجمة» وسكون الواو وكسر النون وياء 
خفيفة . اسم مصر باليونانية القديمة» وجاء ذكر حدودها في المعاجم. . 

انظر مراصد الاطلاع ۱۲۹۷/۳ . 

أينة : هي اليوم عاصمة اليونان إحدى دول أوروياء بنيت قديماً ويرجع تاريخ بنائها 
إلى سنة ٠١۸۲‏ قبل الميلادء وكانت منبع الفلسفة وبها إلى الآن آثار وتماثيل كثيرة» 
ولها موان ثلاثة بيرية ومونيسي » وظير» وهذه المواني متصلة بالمدينة بحائط 
طویل. 

انظر دائرة معارف القرن العشرين ٤4/١‏ . 
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کأرسطو(› وأمثاله من الفلاسفة المشائين”) وغيرهم» وكان أرسطو قبل 
المسيح بنحو تلامائة سنه وهو ورير اللإاسكندر بن فیلبس اليوناني 


المقدوني )"( التي( تو تۇرح له التاريخ خ الرومي من اليهود والنصاری› وهذا 


کان مشر کا يعبد هو وقومه الأصنام» ولم یکن یسمی دا القرنين› ولا هو 


(۱) 


(1) 
() 


(٤( 


ذا القرنين() المذكور في القرآن» ولا وصل هذا المقدوني إلى أرض 


أرسطو بن نيقوماخس الفيثاغوري : تتلمذ على أفلاطون» ثم صار بعده أستاذا انتهت 
إليه فلسفة اليونان» فكان هو خاتمهم وکان مشرکا يعبد الأصنام» وهو الذي جعل 
المنطق آلة العلوم النظريةء وكان معلماً للإسكندر الذي ستأتي ترجمته» وقد على 
فلاسفة المسلمين بفلسفة أرسطو» وسموه معلمهم الأول» وله كتاب في الحيوان 
تسع عشرة مقالة» نقله ابن البطريق إلى العربية. 

راجع : تاريخ الحكماء ۷ - ٥۳۴‏ ؛ وفهرس ابن النديم ۳٠١‏ . وإغائة اللهفان 
من مصاید الشیطان لابن القیم ۲٠۹/۲‏ ؛ والفرق بين الفرق ص .۳٠۸ ۳٠۷‏ 

سمو مشائين لأنهم كانوا في بعض الأحيان يتلقون العلم وهم سائرون في الطريق . 
هو الإسكندر بن فيلبس بن مصريم المقدوني» اليوناني» المصري» باني 
الإسكندرية» وأحد ملوك اليونان. ملك مقدونية» وكان في عهده أرسطوطاليس من 
حكماء اليونان» وهو معلمه حتى قيل: إنه سار على آدابه وعمل بها في سياسة _ 
رعيته» وسيرة ملكه . قال ابن كثير: وكان الإسكندر متأحرا عن ذي القرنين المذكور 
في القرآن بدهر طويل . 

انظر: أخبار العلماء ص ۲۲ (مطبعة السعادة بمصر)» وتاريخ الحكماء المختصر من 
كتاب أخبار العلماء ص ۳4؛ والبداية والنهاية ۲/١٠٠٠؛‏ وتاريخ ابن جرير الطبري 
۱ ۷۷٥؛‏ وخطط المقریزي ٠٠۰/۱‏ . 

الأولى (الذي) بدل (التي). 


)١(‏ ذو القرنين الذي ورد ذدکره ف فى القرآن اخحتلف في اسمه. فقيل : عبد الله بن 


الضحاك ‏ وینتهی نسبه ال و ا ان ۽ قحطان» وکال من حمیر. 
وقيل : اسمه مرزبان بن مرزبة» وقيل: الصعب بن ذي مرائدء وهو أول التبابعة. 


وقيل: لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقاًء وملك ما بينهما من الأرض. قال الحافظ 


ابن کثیر: «وهذا أشبه من غيره». e‏ إنه كان ملكا من الملوك 
العادلين . وقیل : کان نا زس وأغرب من قال ملكأ من الملائكة. 


0 


(أ) ابتداء 
ظهور البرع 
في ن 


لتر ولا بنى السد» وإنما وصل إلى بلاد الفرس. 


ومن و أرسطو کان وزير ذي القرنين المذكور فى القرآن» 
فقد غلط غلطاً يتين أنه ليس بعارف بأديان هؤلاء القوم ولا ا 

فلما ظهر دين المسيح عليه السلام - بعد أرسطو بنحو ثلاثمائة 
سنة في بلاد الروم واليونانء كانوا على التوحيد إلى أن ظهرت فيهم 
البدع» فصوروا الصور المرقومة في الحيطان» جعلوا هذه الصور عوضاً 
عن تلك الصور. 

وكان أولئك يسجدون للشمس والقمر والكواكب» فصار هؤلاء 
يسجدون إليها إلى جهة الشرق٠‏ التي تظهر منها الشمس والقمر 
والكواكب» وجعلوا السجود إليها بدلا عن السجود لها؛ ولهذا جاء خاتم 
الرسل - صلوات الله عليه وسلامه ‏ الذي ختم الله به ارا وأظهر 
به من كمال التوحید ما لم یظهر بمن(" قبله» > فأمر صلی الله عليه 


ولت اا لا يتحرّى أحد بصلاته طلوع الشمس ولا غروبها()؛ لأن 


انظر: ترجمة طويلة له فى البداية والنهاية ٠٠۲/۲‏ - ١٠٠؛‏ والخطط المقريزية 
1۳/۱. ۰ 

)١(‏ في ط (المشرق). 

(۲) في س (کلام). ) 

(۳) في ط رما لم يظهره من) وفي س (ما لم يظهر من) . 

)٤(‏ روى البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
صلی الله E‏ «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها». في 
كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل الغروب ٠٤١/١‏ . 
ورواه مسلم في صحيحه في کتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات المنهي عنها. 
انظر مسلم بشرح النووي ١١١/١‏ المجلد الثالث. وقد ورد في حديث بعده زيادة 
قوله : (فإنها تطلع بقرني شيطان) . 


۳£ 


المشركين يسجدون لها تلك الساعة. فإذا صلى الموحدون لله 
ذريعة إلى السجود لهاء وكان من أعظم أسباب عبادة الأصنام تصوير 

ففي مي مسلم وعیره عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي 
علي بن ا طالب «ألا أبعثشك على مابعثني عليه رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم د فأمرني أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته» 
ولا تمثالا إلا طمسته»() . 


وفي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلَّم - قال في مرض 
مونه : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد») ۱) يحذر 
ا 


(۱) رواه مسلم في الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر 11٦/۲‏ (414)» وأبو داود في 
الجنائزء باب في تسوية القبر ٠٤۸/۳‏ (۸٠۳۲)ء‏ والترمذي في الجنائز ٠٠٠٦/۳‏ 
»)٠١٤۹(‏ والنسائي في باب تسوية القبور إذا رفعت ۸۸/٤‏ - ٩۸ء‏ وأحمد 4٦/١‏ 
٩‏ وفي ٠٤١/۱‏ من حدیث حنش بن المعتمر أن علياً - رضي الله عنه ‏ بعث 
صاحب شرطة فقال: أبعثك. . . وذكره. ورواه الحاكم في المستدرك ۳۹۹/۱ من 
طريق حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الهياج الأسدي» ا الجنائز» 
وقال على شرطهما ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه البخاري من حديث عائشة في الصلاةء باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
ویتخذ مکانها مساجد ۱٠١/١‏ وفي الجنائزء باب ما یکره من اتخاذ المساجد على 
القبور ٠۰ ٠/۲‏ - ۰4۱ وفي ص ٠٠١‏ باب ما جاء في قبر النبي صلی الله عليه 
وسلم - وأبي بكر وعمر . وفي الأنبياء اماد عن ي ار جل م 
عائشة وابن عباس بلفظ قالا: لما نزل برسول الله باعل اه فلت وا _ طفق 
يطرح خميصته على وجهه فإذا اغتم كشفهاعن وجهه فقال. . . وذكر الحخديث 
,)٤‏ ورواه في المغازي ٠٤١/١‏ وأخرجه مسلم في المساجد. باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور .»)٥۲۹( ۳۷٠/١‏ وفيه قالت عائشة: «فلولا ذاك أبرز 


€۷ 


وفي الصحيحين أنه قال قبل موته بخمس ليال: «إِن من کان 


قبلكم کانوا يتخذون(') القبور مساجد» 51 فلا تتخذوا القبور مساحد» 
وني أنهاكم عن ذلك» 0‏ . 


ولما ذكروا" الكنيسة بأرض الحبشة وذكروا من حسنها وتصاوير 


فيهاء فقال: «إن أولثك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح» بنوا على 
قبره مسجدا وصوروا تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة»( . 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
(٤( 


قبره غير أنه خحشي ان خخ نخدا وأخرجه من حديث عائشة وابن عباس في 
»)٥۳١( ۱‏ وأخرجه أبو داود في الجنائزء باب في البناء على القبر من حديث 
أبي هريرة ٠٥۳/٤‏ (۳۲۲۷) بلفظ : «قاتل الله اليهود والنصارى. . . الحديت. 
ورواه النساثي في المساجد ۲/٠٠٤؛‏ والدارمي في الصلاة ١/٠۳۲؛‏ وأحمد في 
المسند ۲۱۸/۱؛ وفي ۳٤/٦‏ ۸۰0. 

في أ» س (يتخذوا) وهو خطأً. 

أخرجه الإمام مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
VA — WI‏ (۲ من ایت جندب _ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت النبي 
و OS‏ ا 


E‏ ا خلیلاء lL‏ الا وان من کان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
إني أنهاكم عن ذلك. 
ولم أجده في البخاري . 
في س» ك (ذكروا له كنيسة). وفي ط (ذكروا له الكنيسة). 
رواه البخاري في الصلاةء باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ مكانها 
مساجد ٠٠١/١‏ من حديث عائشة أن أم حبيبةء وأم سلمة» ذكرتا كنيسة. . 
الحديث وفي ص ١۲١١ء‏ باب الصلاة في البيعةء ورواه في الجنائز» باب 
المساجد على القبر 4۳/۲ وفي مناقب الأنصار» باب هجرة الحبشة ۲٤١/٤‏ ؛ 
ورواه مسلم في المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور ۳۷/١‏ , 


€۸ 


ونهى أن يستقبل الرجل القبر في الصلاة حتى لا يتشبه بالمشركين 
الذين يسجدون للقبور» ففي الصحيح أنه قال: «لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها»٠.‏ إلى أمثال ذلك مما فيه تجريد التوحيد لله رب 
العالمين» الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله. 


فأين هذا ممن يصور صور المخلوقين في الكنائس ويعظمها 
ویستشفع بمن صورت على صورته؟ وهل كان أصل عبادة الأصنام في 
بني آدم من عهد نوح ‏ عليه السلام إلا هذا؟ والصلاة"“ إلى الشمس 
والقمر والكواكب والسجود إليها ذريعة إلى السجود لهاء ولم يأمر أحد 
من الأنبياء باتخاذ الصور والاستشفاع بأصحابهاء ولا بالسجود إلى 
الشمس والقمر والكواكب» وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير 
صورة لمصلحة)ء فإن هذا من الأمور التي قد تتنوع فيها الشرائع 


(6۲۸)؛ والنسائي في المساجد» باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد ٤١ › ٤۱/۲‏ ؛ 
وأحمد في المسند ٥١/٦‏ ١ه٥؛‏ وأبو عوانة في صحیحه ٤٤۱ = ٤٠٤١/۱‏ . 

)١(‏ رواه مسلم في الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر من حديث آبي مرثد 
الخغنوي بهذا اللفظ ٠٦۸/۲‏ )4۷۲( ورواه بلفظ آخر من حديث أبي مرڻد أيضا 
قال سمت زل ا - صلی الله عليه وسلّم يقول: «لا تصلوا إلى القبورء 
ولا تجلسوا عليها» . 
ورواه أبو داود في الجنائز» باب في كراهية القعود على القبر ۰۰٤/۳‏ (۳۲۲۹)؛ 

والترمذي في الجنائز» باب ااا كراهية المشي على القبور... ۳١۷/۳‏ 
(١٠٠٠)؛‏ وأحمد في المسند ٠١١/٤‏ . 
(۲) في أ» س (ويصلي). وفي ك (ولا يصلي)» وما أثبتناه من ط أولى . 

(۳) روى الحاكم بسنده عن أبي أمامة الباهلي» عن هشام بن العاص الأموي» أنه خرج 
هو ورجل معه إلى هرقل ملك الروم فذكر قصة طويلة» ومنها أنه أراهم صور الأنبياء 
على حرائر بيض» فسألوه من أين لك هذه الصور؟ فقال: إن آدم عليه السلام - 
سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده» فأنزل عليه صورهم فكانت في خزانة آدم ‏ عليه 
السلام - عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى = 


۳4۹ 


بخلاف السجود لها والاستشفاع بأصحابهاء فإن هذا لم يشرعه نبي من 
الأنبياءء ولا أمر قط أحد من الأنبياء أن يدعى غير اله -عز وجل - 
لا عند قبره ولا في مغیبه» i a SS E e‏ 
الاستشفاع بالنبي ل الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة» 
وبالتوسل به" بدعائه والإيمان به» فهذا من شرع الأنبياء - عليهم 
السلام - ولهذا قال تعالى _ : 


رم کے رو و 


وسل من رسلا وسلتا س ِن بلك ء با أجعلتامن لرن ءَالِهة 
عدون 4 . 


وقال ‏ تعالی _ : 


وما اسلا من قلت من سول إلانوی یله انم لاله إلا آنا 
ا عدون 4 . ٤‏ 
وقال ‏ تعالیى _ : 

2 3 و ر‎ In r r 
ل ولقد کک واجتنبوا الطغخوت‎ 
نهم هدیا وينه من حَقَّتَ‎ 
انال وذكره في قصة طويلة.‎ 
رأورده الحافظ ابو بکر البیهقی فی دلائل النبوة ۲۸۷/۱ - ۲۹۲ باب ماوجد من‎ 
صورة نبينا - صلى الله عليه وسلّم  مقرونة بصور الأنبياء صلوات الله عليهم عن‎ 
: ٠١١ آية‎ ۲٠۳١/۲ شيخه الحاكم إجازة وذكره» قال الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ 

سورة الأعراف) بعد ذكره له «وإسناده لا بأس به». 
قلت : لعل المؤلف ‏ رحمه الله يقصد هذا الذي ورد» وقد أشار إليه بصيغة 
التمريض (يذكر) فإن صح هذا فقد أجاب عليه بقوله: (إن هذا من الأمور التي قد 
تتنوع فيها الشرائع). . . إلخ ما قال والله أعلم. 

(۱) سقطت (به) من س. (۳) سورة الأنبياء: الآية ٠٠‏ . 

)( سورة الزخرف : الآية ° . €3 سورة النحل: الآية ٦‏ . 


o۹ 


:  یلاعت‎  لاقو‎ 


۶ ودوت من دوت آله ما اضرم لمعه د قولوت 
کتک شقعدؤ تا عن د آلو قل اوت افا لایع م ف الس وات ول فی رض 
ی بحت وتعا ی ع اشرت 4( , 

 ىلاعت‎  لاقو‎ 

ا العزدزا ك ير اراك آٽڪكب 


الح قاعب رال ا 0 E E AE‏ 
ونو از اه ما2 م اه زلم اهک بيهر ماش 
فيه تامور 2 کا رى 28 كه کت 0 ی 


1 


رو ص 
4 
سے ەم * 


لط کایش اق ا مةخ كاردالا 04 . 


وذلك أن المشركين من جميع الأمم لم يكن أحد منهم يقول: إن 
للمخلوقات خالقين منفصلين متماثلين في الصفاتء فإن هذا لم يقله"“ 
طائفة معروفة من بني آدم ولكن الثنوية من المجوس ونحوهم يقولون: 
إن العالم صادر عن أصلين: النور والظلمةء والنور عندهم: هو إله 
الخير المحمودء والظلمة: هي الإله الشرير المذموم. 

وبعضهم يقول: أن الظلمة هي الشيطان» وهذا ليجعلوا ما في 
العالم من الشر صادرا(“ عن الظلمة . 


. ٠۸ سورة يونس: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: الآيات ٤١‏ . 

(۳) انفردت ط بكتابتها (تقله) بالمثناة الفوقية . 
)٤(‏ في أ (إلاه) وما أثبتناه من سائر النسخ أولى . 
)٥(‏ في أ» س (صادر) وصححناه من ك ط. 


۳o\ 


ليست مماثلة للنور. ) 
ومنهم من قال: بل هي حادثة» وأن النور eR‏ 
فحدثت الظلمة عن تلك الفكرة الرديئة . 

e‏ ا e‏ ای الرب 

لشن وعڙلاء مع إلباتهم اثنین وتسمية EE‏ اويا نهم 
لا يقولون: إن الشرير") مماثل للخيّر. ٠‏ 
وكذلك الدهرية دهرية الفلاسفة وغيرهم» منهم من ينكر الصانع 
للعالم» كالقول الذي أظهره ه فرعون لعنه الله ومنهم من يقر بعلة 
يتحر ١‏ الفلك للتشہه بها کأرس ط() وأتىاعه» ومنهم من يقول 
الموجب بالذات المستلزم للفلك كابن سينا“ 


(۱) سقطت (فکر) من ط . 

(۲) في ط (الشر) وكلاهما صحيح » فالشرير في مقابل الخيّر أو الشر في مقابل الخير. 

(۳) في ط (بتحرك) بالباء الموحدة وهؤلاء يرون الفلك يتحرك بحركة محركة كما يتحرك 
الخاتم في الأصبع. 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

)١(‏ هوأبوعلي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي» ثم البخاري» 

بلقب بالشيخ الرئيس» فيلسوف» طبيب» شاعر» ولد سنة ۴۷۰ه كان هو وأبوه من 

أهل دعوة الحاكم العبيدي من القرامطة الذين لا يؤمنون بمبدا ولا بمعادء ولا رب 
ولا رسول» وقد حکی ابن القیم - رحمه الله - جملا كثيرة من ضلالاته وأباطیله. 
له تصانيف منها الإشارات في جزءين» والقانون في الطب 2 الحكمة وغيرها. 
مات سنة ٤۲۸‏ ه. 
انظر: وفیات الأعیان ٠١۷/۲‏ ۲١٦۱ء‏ والعبر في خبر من غبر ۴/٥٦٠ء‏ وشذرات 
الذهب .۲۳٤١/۳١‏ وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان »٤0١١/۲‏ ومعجم المؤلفين 
عمر رضا كحالة ۲٠/٤‏ . 


YoY 


والسهروردي() المقتول بحلب وأمثالهما من متفلسفة الملل . 

وأما مشركو العرب وأمثالهم فكانوا مقرين بالصانع» وبأنه خلق 
السموات والأرض» فكانت عقيدة مشركى العرب خيراً من عقيدة هؤلاء 
الفلاسفة الدهرية ؛ إذ كانوا مقرين E‏ السموات مخلوقة لله حادثة 
بعد أن لم تكن» وهذا مذهب جماهير أهل الأرض ومن أهل الملل 
الثلاثة : المسلمون). واليهودء والنصارى» ومن المجوس والمشركين 
وهؤلاء الدهرية من الفلاسفة وغيرهم يزعمون أن السموات أزلية قديمة 
لم تزل» وكان" مشركو العرب يقرون بأن الله قادر يفعل بمشيئته 
ويجيب دعاء الداعي إذا دعاه» وهؤلاء المتفلسفة الدهرية عندهم أن الله 
لايفعل شيشا بمشيئته» ولا يجيب دعاء الداعي» بل ولايعلم 
الجزئيات» ولا“ يعرف هذا الداعي من هذا الداعي» ولا يعرف إبراهيم 
من موسی من محمد وغيرهم بأعيانهم من رسله» بل منهم من ینکر 
علمه مطلقا کار وأتباعه» ومنهم من يقول: إنما يعلم الكليات 
گا اوا 


)١(‏ هو يحيى بن محمد بن حبش بن أميرك»أبو الفتوح شهاب الدين السهروردي 
فيلسوف متصوف» ولد سنة ۹٤٠ه‏ في سهرورد» بالضم ثم السكون» وفتح الراء 
والواو» وسكون الراء الأخرى» من قرى زنجان ونشأ بمراغه» وسافر إلى حلب 
فنسب إلى انحلال العقيدة فأفتى العلماء بإباحة دمه» فسجنه الملك الظاهر غازي› 

وخنقه في سجنه بقلعة حلب سنة ٥۸۷‏ ه من مؤلفاته التلويحات مخطوط وهياكل 

النور مطبوع ومقامات الصوفية. . . 
انظر وفیات الأعیان ۲۷٤ ۲۹۸/٦‏ ؛ والعبر ۲٦۳/٤‏ ٤٦۲؛‏ وشذرات الذهب 
٤‏ ؛ ولسان المیزان ٠١۹/۳‏ ؛ والأعلام ٠٤١/۸‏ . 

(۲) في ط (المسلمين). 

(۳) في أ» س» ك (وكانوا) وهي صحيحة على لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة)» ولكن 

الأصح ما أثبتناه من ط . 
)٤(‏ في س» ك (فلا). 


For 


ومعلوم : أن كل موجود في الخارج فهو جزء معين» فإن لم يعلم 
إلا الكليات لم يعلم شيئاً من المؤجودات المعينة لا الأفلاك ولا الأملاك 
ولا غير ذلك من الموجودات بأعيانهاء والدعاء عندهم: هوتصرف û‏ 
النفس القوية في هيولى'“ العالم كما ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله» وزعموا 
أن اللوح المحفوظ : هو النفس الفلكية» وأن حوادث الأرض كلها إنما 
تحدث عن حركة الفلك. كما قد بسط الرد عليهم في غير هذا 
الموضع٠.‏ 

والمقصود هنا: أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إِلْهاً آحر 
مساوياً له في الصفات والأفعال» بل ولا كانوا د إن الكواكب 
والشمس والقمر خلقت العالم» ولا أن الأصنام تخلق شيا من العالم» 
ومن ظن أن قوم إبراهيم يم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس 
أو القمر رب العالمين» أوأن الخليل عليه السلام ‏ لما قال: 
«هَدًا رَبّي» أراد به رب العالمين١)‏ فقد غلط غلطا بيناء بل قوم إبراهيم 
کانوا مقرین بالصانع » وکانوا يشرکون بعبادته كأمثالهم من المشركين. 


. في ط (هيول). وما أثبتناه هو الصحيح‎ )١( 
والهيولى : تقال عند الفلاسفة على مراتب:‎ 
فمنها (الهيولى الأولى) وهي غير الصورة- عندهم» ومنها ما هي دوات اور‎ 
والصورة تقال على أوجه: فمنها صورة البسائط» وهي غير آلية» ومنها‎ 

- صورة الأجسام الألية وهي النفوس» وغير ذلك. 

انظر كتاب: لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول لأبي الحجاج 
يوسف المكلاتي المتوفي سنة ۲ه ص ١ه‏ . ) 

(۲) تناول الفلاسفة بالرد في مواضع كثيرة من كتبه ومنها بغية المرتاد في الرد على 
الفلاسفة» والرد على المنطقيين» وغيرهما. 

(۳) في س وهامش ك (هو رب). 

)٤(‏ في ط (العالم). 


of 


قال() - تعالى عن الخليل : 
ول يهم با هيم € إذ قال لا 
وو کڈ ارا منکن 0 قال علد کر اد عون )۷۶ 
سرد 9 6ر بل یبا گر كماو €9 قا وات 
ازس اا ار اتر @ 
دن ا والرىھويطعمنى ود سقین و و ع 


€9 ولذامرض ت ھور شفب ل وال 
تید ين 9 والدىاطمعأن يعفر رل تى بومالێي | رهب 
لی شککا رذق کے @5 جْعل ي لِسَانَ صقف آلذخرنَ 
ان و َة لیر @ خر 5ي دالالى @ ام 
سمش 9 9يا ا @ لاناق َيمَليِسَير 9 @ ات 
ا 9 را لاود قي GEE‏ ومن دوناسيمڵ 
ینونک وترو و6 کک وا فی اهم والغاود 6 وحن ودبيس معو €9 تالو 
و 9 تال نک کی کل سن 9ذ شوک رب الین 
وماأضلنا إل مجر 4 . 

فأخبر - تعالى ‏ عن الخليل أنه عدو لكل مايعبدونه إلا لرب 
العالمين» وأخبر أنهم' يقولون و القيامة : 


کروی ال َم 94 .. 


)۱( في ط(قال الله تعالى) . 
)( سوره e‏ الآيات e TET‏ الآيات اي بعدها في ك في 


)٤(‏ في ط (إذ نسويكم يعني آلهتهم )ء والآيات من سورة الشعراء: الآيتان 
A ۷‏ ) ) 


Yoo 


کما و ال الآخر0 : 


وإذقا لته لبيد قفومان ىراء ممانعید و 9لا لرىطرني 
إن سيرِين 0 , 


رس ر 


و جَهت وجھی لی راکوت الاک ییا ما 
مت المشر لک ۵4 . 

ولم يقل: من المعطلین» فإِن قومه کانوا يشركون ولم يكونوا 
معطلين کفرعون اللعين› فلم يڪونوا جاحدين للصانع» بل عدلوا به 
وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة والدعاءء وهذا كماقال 


ا 


ته ac‏ 1 + ررس 8 و ا iE‏ 
گموا کارا چ( , 
وقال > تعالی ا 
Tr‏ صر و سر م سے ا 
ل وم الاس یبند من دون الہ آندادا بو مکح تالو ولذ 


ءا منوا اشد حبالل . . . 04 . 


وقال تعالى _ : وی کیتش یتر :: * 


)۱( ووا ی ا ا وک کر ادن لفاو ق فا ا اد 
وانفردت بذلك عن سائر النسخ وقد جاءت هذه الحملة كاملة بعد ستة أسطر في 


جميع النسخ . 
(۲) سورة الزخحرف: الآيتان )١( .۲۷ ۲٠‏ سورة الأنعام: الآية .١‏ 
(۳) في ط (ولهذا قال) . )٩(‏ سورة البقرة: الآية ٠٠١‏ . 
)٤(‏ .سورة الأنعام: الآية ۷۹. (۷) سورة الفرقان: الآية ٦۸‏ . 


۳٥٦ 


o 24 


+ ت ER 2L‏ ل رجور را 
وقال _ تعالی ‏ : ۾ فلاندع ماله لھ اءاحر کرت مرَالمَعََّينَ 4 . 
وقال) : 

و و 
لا عل مع الها ءاخرفتقعد مدموماعدو 4^ . 
وقال ‏ تعالی ‏ فیما حکاہ عن قوم نوح : 


ANIL B2 ES AN KL A IZ 
وقالوا لا نذرن ءاله ولانذرن ودا ولا سواعاولا یغوت ویعوی ورا‎ # 


عد 


ودَأضلو كرا 04). 


قال ابن عباس وغيره من العلماء: هؤلاء كانوا قوماً صالحين في 


فوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم ثم 


عبدوها() . 
(1) سورة الشعراء: الأية .۲١۱۳‏ 
)۲( في طف (وقال تعالی) . 


(٤( 
(8) 


سورة نوح: الآیتان ۲۳ ۲٤‏ . 

روی الببخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما-قال: صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما. 
سواع فكانت لهذيل » وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سباًء وأما 
يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلماهلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا 
هلك أولئك» وتنسخ العلم» عبدت. انظر صحيح البخاري كتاب التفسير» سورة إنا 
أرسلنا ۷۳/١‏ . 


وانظر فتح الباري لابن حجر ٥۱۳ ١۱۱/۸‏ . 


قال ابن كثير في التفسير :٤۲٦/٤‏ وكذا روى عن عكرمة» والضحاك وقتادة 
وابن إسحاق نحو هذا. وقد عزاه السيوطي في المدر المنثور ۲۹/٦‏ إلى البخاري› 
وابن المنذر» وابن مردويه عن ابن عباس . 


oY 


وهكذا عند النصارى عن المسيح عليه السلام - في كتاب سر 


بطرس الذي یسمی بشمعوں»› وسمعان). والصفاء وبطرس» 
العلوم» وهذا فيه عندهہ ۳ عن المسيح . 


فالذي تفعله النصارى أصل عبادة الأوثان» وهكذا قال عالمهم 


الكبير الذي يسمونه فم الذهب0) - وهو من أكبر علمائهم - لما ذكر 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


بطرس: أحد تلامذة المسيح - عليه السلام - أو من حوارييهء بناء على ما ورد في 


عدة مواضع من العهد الجديد وفي ‏ رسالتيه: الرسالة الأولى » والرسالة الشانية» 
ففيها النص «بطرس رسول يسوع المسيح» الإصحاح الأول من الرسالة الأولى 
ص ۳۷١‏ (مطبعة دار الكتاب المقدس) ص ٠۲٠١‏ (مطبعة دار العالم العربي 
القاهرة)» واسمه أيضاً سمعان بالسين المهملة فقد ورد في الإصحاح الأول من 
الرسالة الثانية لبطرس «سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله. . .» ص ۳۸١‏ 
(مطبعة دار الكتاب المقدس)» وورد اسمه شمعون بن الحمام في إنجیل متى 
الإإصحاح السادس عشر/ فقرة ١١‏ «طوبى لك يا شمعون بن he‏ 

وجاء في كتاب الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد - صلى الله عليه ولم = 
لعلي بن رتين الطبري ما نصه: «هو سمعان بن يونا» كان صياد سمك فدعاه المسيح 
وسماه كيفا أو الصخرة». قال في قاموس الكتاب المقدس: صفا باليونانية كيفاس»› 
علم مأخوذ عن الآرامية كيفا أي : صخرة أو حجر. . . وهو اسم أعطاه يسوع المسيح 
لسمعان» ويقابله باليونانية بطرس وهو الاسم المعروف به الآأن. 

في أ» س» ك (شمعان) بالشين المعجمة» وصححته من ط» ومن ترجمته. 

سقطت (عندهم) من أ س»›۰ ك 

فم الذهب: ذكر ابن البطريق في تاريخه نظم الجوهر ص :٠١١ - ٠١١‏ أن اسمه 
يوحناء وأنه أصبح بطريركاً على القسطنطينية في سنة سبع عشرة من تاريخ تملك 
الملك ثاوذوسيوس» الذي ظهر في عهده الفتية أهل الكهف. ) 

وقد أقام البطريرك يوحنا فم الذهب - على هذا المنصب خمس سنين وستة 
أشهر» ثم نفى» ومات في النفي . وقد وصفه ابن البطريق المسيحي بأنه عالم کبیر.. 
ثم ذكر أن سبب تسميته «فم الذهب»» أن امرأة ندبته عند موته فقالت: يا يوحنا يا فم 
الذهب» فسمى فم الذهب. 


0۸ 


تولد الذنوب الكبار عن الصغار. قال: وهكذا هجمت عبادة الأصنام فيما 
سلف لما أكرم(“ الناس أشخاصاأً يعظم بعضهم بعضا فوق المقدار الذي 
ينبغي › الأحياء منهم والأموات 
وقد قال تعالى ‏ : 
قلادعوا ان a‏ الك و 
وباد( آوکیک ار دعوت غوت تھے ار ية آمهم قرب ويرجون 
رحمت م ویضافوت عذابه دن عذاب ریک کان عدوا 4 . 
قال طائفة من العلماء : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء 
كالعزير والمسيح وغيرهماء فبين الله - تبارك وتعالى - : أن هؤلاء عباده 
کما انتم عباده» یرجون رحمته کما ترجون رحمته» ویخافون عذابه» کما 
تخافون عذابه» ويتقربون إليه كما تتقربون إليه» وقال ‏ تعالى ‏ : 
لبر آن ويه أله التب والحم و البو شم يفول للد 
گناک دای ین دون اکر وک یکا رگ تالک وی 
کشر درشوہ 9© کی اشر آن کڈ واالکی کول ارما ایاگ انکر 
ددن شس و 4 . 
و ا د ان اتا الا الین راا هو اف 
مع اعتقاده أنهم مخلوقون). فإنه لم يقل أحد قط : أن جميع الملائكة 


وانظر ترجمة له فى كتاب أنطاكية العظمى للدكتور أسد رستم الجزء الأول 


ص ۲٣۹‏ . 
)١(‏ في س (أكبر). )٥(‏ سورة آل عمران: الآأیتان ۷۹» ۸۰. 
(۲) في ط (وقال) بدون (قد). )١(‏ في ط (فتبين الله تعالى). 
(۳) سورة الإسراء: الآيتان ٦ه .٥۷‏ (۷) في س (مخلوقين) وهو خطأً. 
)٤(‏ فيي ط (قالت). 


۳0۹ 


وال مشاركون لله سبحانه”) ‏ في خلق العالمء وقد قال 
ا کے 

¥ ومادۇمنا ڪرشم يان لاوش نرد 45 
والأرض؟ يقولون . الله » وهم یعبدون غيره» وقد قال i‏ : 

ار و م ص س سے سے i E‏ 

8 ولون اتهم مَْحلىالسوت وا لض فوا . . .4 . 

في غير موضع فأخبر - تعالى - عن المشركين أنهم كانوا يقرون 
يتخذونهم شفعاء إليه“ ويتقربون بهم إليه. 


(1) في س» ك (والأنبياء). ) 

(۲) في ط (سبحانه وتعالی). 

(۳) سورة يوسف: الآية ٠١١‏ . ) 

)٤(‏ لم أقف على هذا الأثر عن ابن عباس ومجاهد» وذلك بعد بحث طويل في مظانه 

كتفسير ابن عباس» وكتب التفسير عموماً مثل تفسير ابن جرير الطبري» وتفسير 
السيوطي : الدر المنثورء وغيرها» وقد وقف الشيخ ‏ رحمه الله كما قال عن نفسه 
على مائة وعشرين تفسيراً يستخلص منها الصحيح » فأين هذا من الموجود لدينا 
الآن؟ 

. ٠٠ سورة لقمان: الأية‎ )٠( 

(7) في س» ك ط (أو). 


u 


فصل 


وكذلك تعظيمهم للصليب» واستحلالهم لحم الخنزير وتعبدهم 
بالرهبانية» وامتناعهم من ٠‏ الختان» وتركهم طهارة الحدث والخبث› 
فلا يوجبون غسل جنابة ولا وضوءاً(')» ولا يوجبون اجتناب شيء من 
الخبائث في صلاتهم لا عذرة ولا بول ولا غير ذلك من الخبائث إلى غير 
ذلك . 

كلها شرائع أحدثوها وابتدعوها بعد المسيح عليه السلام - › 
ودان بها أئمتهم وجمهورهم» ولعنوا E‏ فیها» حتى صار 
a ie‏ السيح الم سار قمعا ق ان 
يبعث الله محمد أ صلى الله عليه وسلّم -ء وأكثر ماهم عليه من 
الشرائع والدين لا يوجد منصوصاً عن المسيح عليه السلام - . 

وأما المسلمون: فكل ما أجمعوا عليه إجماعاً ظاهراً يعرفه العامة 
والخاصة فهو منقول عن نبيهم - صلّى الله عليه وسلَّم - لم يحدث ذلك 
أحد لا باجتهاده ولا بغير اجتهاده» بل ما قطعنا بإجماع أمة محمد 
ضا آل عاج ولم ے: فإنه يوجد مأخوذا عن نبيهم . 

وأما ما يظن فيه إجماعهم ولا يقطع به: 


)١(‏ في ط (وضوء). 
(۲) في س (وقوغا: وقمعه ضربه . وأقمعه قهره وأذله فانقمع . 
انظر مختار الصحاح ص 0۵ . 


۳٦١ 


ااا ا ی ی و > ٹم قد 
- يکون نص الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم مع هذا القول» 8 
یکون مع هذا القول. 

ومنه ما یکون ظن(“ الإجماع عليه e‏ ويكون فيه عن النبي 
صن اھ عاب رل انر خت دا ار حرق غل جف 
الناس . 

اوذلك أن الله تبارك وتعالى د أكمل الدين محمد ت صلی الل 

عليه وسلّم -خاتم النبيين » وبين وبلغه البلاغ المبين» فلا تحتاج مته إلى أحد 
بعده يغير شيئا من دينه» وإنما تحتاج إلى معرفة دينه الذي بعث به 
فقط وأمته لا تجتمع على ضلالة» بل لايزال في أمته طائفة ة 
بالحق حتى تقوم الساعة» فإن الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كلهء فأظهره بالحجة والبيان» وأظهره باليد والسنان. ولا يزال فى 
أمته أمة ظاهرة بهذا وهذا حتى تقوم الساعة. ۰ 

والمقصود هنا: أن ما أجمعت عليه الأمة إجماعاً ظاهرا تعرفه 
العامة والخاصةء فهو منقول عن نبيهم - صلى الله عليه وسلّم - ونحن 
لا نشهد بالعصمة إلا لمجموع الأمة» وأما كثير من طوائف الأمة» ففيهم 
بدع مخالفة للرسول» وبعضها من جنس اليهود والنصارى» وفيهم 


فجور ومعاصي › لکن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بریء من 
ذلك کما قال تعالی ‏ له: 


(۱) سقطت ذلك من أ س»۰ ك وزدناها من ط . (٤(‏ في س۰ ك (معرفته أو دلالته) . 
(۲) في أ (ثم قد نقول یکون). (°) في أ (يحتاج) بالمثناة التحتية. ' 
(۳) في أ» س» ك (الظن). (1) في ط (ولکن). 


۳۲ 


م ر ر کر سے 


انعضو فقل ان ری انعمو 0 
وقال ‏ تعالی _ : 


ی 


ل لناب وویم واوا شما اَمَف ىء . . .04 . 


وقال _ صلی الله عليه اا - : «من رغب عن سنتي فليس 
مني»“ وذلك مثل إجماعهم على أن يدا e‏ الله عليه و 
أرسل إلى جميع الام ا وغير أهل الكتاب ‏ فإن هذا 
تلقوه ه عن نبيهم - صلی الله عليه وسلّم - » وهو منقول عندهم تقلا 
متواترا يعلمونه بالضرورة. 

وكذلك إجماعهم على استة.ال الكعبة البيت الحرام في صلاتهم› 
فإن هذا الإجماع منهم على ذلك مستند) إلى النقل المتواتر عن بيهم 
وهو مذكور في کتابهم . 

وكذلك الإجماع على وجوب الصلوات الخمس» وصوم شهر 
رمضان» وحج البيت العتيق الذي بناه إبراهيم خليل الرحمن» ودعا 
الناس إلى حجه وحجته الأنبياء حتى حجه موسى بن عمران ويونس بن 


. ۲٠١ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة ة الأنعام : الآية ٠١۹‏ . 

(۳) هذا قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري» في أول النکاي باب الترغيب في 
النكاح ۱١١/١‏ من حديث أنس بن مالك _ رضي الله عنه - » ورواه مسلم من 
حديث آنس بنحوه في النكاح» باب استحبابه لمن تاقت إليه نفسه ٠٠١١/۲‏ 
»)۱٤١۱١(‏ وأحمد من حدیث انس في المسند ۲۸١ ۰۲٥۹ ۰۲٤۱/۳‏ ورواه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في ٠١۸/۲‏ . 

. في أ» س» ك (مستندا) وصححناه من ط‎ )٤( 


۳۹۳ 


متى وغيرهماء وإجماعهم) على وجوب الاغتسال من الجنابة» 
وتحريم الخبائث› وإیجاب الطهارة للصلاة.ء فإن هذا كله مما تلقوه(") 
عن نبيهم» وهو منقول عنه _ صلی الله عليه وسلم ‏ نقلا متوترأ» وهو 
مذكور في القرآن. 

وأما النصارى» فليست الصلوات التي يصلونها منقولة عن المسيح 
- عليه السلام - ولا الصوم الذي يصومونه منقولاً عن المسيح » بل جعل 
آولهہ() الصوم أربعين يوماً ثم زادوا فيه عشرة أيام ونقلوه ه إلى الربيع› 
ولیس هذا منقولا عندهم عن المسيح عليه السلام = . 

وكذلك حجهم للقمامة )» وبیت لحم وكنيسة 


(۱) يونس بن متی : اشتهر بأمه متی . کما اشتهر عیسی عليه السلام - بأمه مریم . وهو 
من أنبياء بني إسرائيل» بعث إلى أهل نينوى فنهاهم عن الأصنام» وأوعدهم بالعذاب 
في يوم معلوم إن لم يتوبوا» وضمن ذلك عن ربه - عز وجل _ فلما أظلهم العذاب 
آمنوا فکشفه الله عنهې» وجاء يونس لذلك اليوم فلم ير العذاب حل» ولا علم 
بإيمانهم فذهب اسا قال - تعالى -: #وذا النون إذ ذهب مغاضبا. .. الآية 
من سورة الأنبياء . ثم دحل السفينة بدجلة فوقفت السفينة» فقال رئيسها: فیکم من 
له ذنب» وتساهموا على من يلقونه في البحر» فوقعت المساهمة على يونس فرموه» 
فالتقمه الحوت» وسار به» وکان من شأنه ما ذکره الله في کتابه . 
انظر: تاريخ الطبري ١١/۲‏ - ۱۷؛ وابن الوردي ٤۷/١‏ ؛ والبداية والنهاية 
۱ . 

(۲) في أ (وإجماعهما) وصححته من سائر النسخ . 

(۳) في ط (نقلوه). 

. في أ» س» ك (أولوهم) وصححناه من ط‎ )٤( 

)٥(‏ في ط (لقمامه) وقمامه: بالضم» كنيسة للنصارى ببيت المقدس في وسط البلدء 
فيها قبة» تحتها قبر. يزعمون: أن المسيح دفن فيه» ومنه قام. ولذلك تسميها 
النصارى القيامة . 
انظر: معجم البلدان ٤‏ /٦۳۹؛‏ ومراصد الاطلاع ٠۱۱١۲١۹/۴۳‏ . 

)٦(‏ بيت لحم» بالفتح › وسكون الحاء المهملة: بليدة قرب بيت المقدس المشهور أن ے 


۳٤ 


صيدنايا")» ليس شيء من ذلك منقولأعن المسيح - عليه السلام -» بل 
وكذلك عامة أعيادهم مثل عيد القلندس. وعيد الميلاد". وعيد الغطاس () 


وهو القداس ڪڪ وعبد الخميس › 


عيسى عليه السلام - ولد بهء وقيل : (لخم) بالخاء المعجمة. وقيل: لختان. 
انظر: معجم البلدان ٥۲۱/۱‏ ومراصد الاطلاع ۲۳۸/۱ . 

)١( ٠‏ صيدنايا. بعد الدال المهملة نون وبعد الألف ياء: بلد من أعمال دمشق مشهورة 
بكثرة الكروم . وهي من مزارات النصارى. 
انظر: مراصد الاطلاع .۸٥۹/۲‏ 

(۲) عيد القلندس: جاء في مخطوط جواب الأنصاري الدمشقي على رسالة بولص أن 
هذا العيد يعني الختانء وقد ذكر أنه مما كان في إنجيل الصبوة أن المسيح لم يكن 
له آلة النسل بل كان أمسحاأء قال: وقد عملوا القلندس الذي معناه الختان لئلا 
ينسب إلى ناسوته نقص خلق» ولأن الإنجيلات شاهدة بان آم المسيح ختنته ثامن 
يوم ولادته . انظر ورقة 4. السطر الثاني من المخطوط السابق» ويوجد صورة منه 
لدی زمیلنا الأخ الدكتور عبد العزيز العسكر حيث قام بتصويره من جامعة يورخنا 
بهولندا برقم »)۱٤٤۹(‏ وتقع في (۱۰۸) ورقات . 

(۳) عيد الميلاد: هو اليوم الذي ولد فيه المسيح عليه السلام _ والنصارى تتخذ ليلة 
يوم الميلاد عيدأ» وتعمله قبط مصر في التاسع والعشرين من كيهك وما برح لأهل 
مصر به اعتناء . ) 
قال المقريزي : «وكان من رسوم الدولة الفاطمية فيه تفرق الجامات المملوءة من 
الحلاوات القاهرية . . . وغيرها». 
انظر: الخطط المقريزية ٤4٤/١‏ ؛ وكتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر 
لشمس الدين الأنصاري ص ۲۸١‏ وفيه من أعياد النصارى الكبار ؛ وتاريخ 
ابن الوردي ۱۲۸/۱ . 

- عيد الغطاس: من مواسم النصارى بمصر عمل الغطاس. ولهذه الليلة  عندهم‎ )٤( 
شأن عظيم» لا ينام الناس فيهاء وسميت الغطاس لأنهم ي الماء في تلك‎ 
. الليلة ويزعمون أن ذلك أمان من المرض‎ 

) انظر: الخطط المقريزية ١/٤۹٤؛‏ ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص ۲۸۱ . 

)٠(‏ عيد الخميس: اسمه خميس العهد. قال المقريزي : «ويسميه آهل مصر من العامة 

خميس العدس» ويعمله نصارى مصر قبل الفصح بثلاثة يام » ويتهادون فیه» وکان = 


۳ 


وعيد الصليب“ الذي جعلوه في وقت ظهور الصليب» لما أظهرته 
هيلانة الحرانية الفندقانية آم قسطنطين بعد المسيح عليه 


(۱) 


(۲) 


() 


السلام - بمائتين من السنين .وعيد الخميس والجمعة والسبت التي 


مںن جملة e‏ الفاطمية صرب خحمسمائة ذیتار:ذهباء وتفرفتها على جمح ارباب 


انظر: الخطط ط المقريزية ١‏ ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص ۲۸١‏ - 
۸١‏ . 


عيد الصليب: تعيد الكنيسة القبطية للصليب المقدس مرتين . الأولى في ٠١‏ 
برمهات» والأخرى في ۱۷ توت يقول الأب متى المسكين: «أما العيد الرسمي في 
كنيستنا حسب التقليد فهو الواقع في ٠١‏ برمهات» ولكن الكنائس الأخرى في 
الشرق حددت ۱٤‏ سبتمبر کتذکار دائم لتمجيد الصليب. والتعييد لظهوره» ويوافق 
الآن بعد التعديل ۲۷ سبتمبر» . 

انظر: كتاب «الصليب المقدس» للأب متى المسكين ص ٤؛‏ ونخبة الدهر في 
عجائب البر والبحر ص ۲۸۲ . 

وقد ذكر صاحب (نخبة الدهن) أربعة عشر عیدا للنصارى سبعة كبار وسبعة صغارء 
ولم أقف من بينها على عيد القلندس . ) 

هيلانة : هي والدة الإمبراطور قسطنطينء قيل : أنها أناضولية بلقانية» وقيل : سوريةء 
وهي قديسة كما يقول الأب متى المسكين: تكبدت أتعاب السفر إلى أورشليم» 


- وهي بالغة من العمر أكثر من سبعين سنة» وذلك لتكشف القبر المقدس» وتبني 


كنيسة هناك. وقد بنت كنيستين إحداهما: على القبر» وعرفت بكنيسة القيامة. 
والأخرى: في بيت لحم . 

قال ابن كثير: ويعنون بالقيامة : التي يقوم جسد المسيح منهاء ثم أمرت بأن توضع 
القمامة على الصخرة التي هي قبلة اليهودء فلم يزل كذلك حتى فتح عمر بيت 
المقدس» فكنس عنها القمامة. . . ووضع المسجد أمامها حيث صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلُم ‏ ليلة الإسراء بالأنبياء وهو بالأقصى . 

انظر: البداية والنهاية ۹1/۲؛ والصليب المقدس للأب متى المسكين ص ١؛‏ وتتمة 
المختصر لابن الوردي .۸۷/١‏ 

سقطت جملة (المسيح عليه السلام) من أء س» ك. وقد وردت العبارة في النسخ 
الثلاث هكذا (بعد المائتين) وكلاهما صحيح » ولكن الزيادة توضيح أكثر. 


۳٦ 


في آخر صومهم› وغير ذلك من أعيادهم التي رتبوها على أحوال 
-المسيح» والأعياد التي ابتدعوها لكبرائهم» فإن ذلك كله من بدعهم 
التي ابتدعوها بلا كتاب نزل من الله _ تعالى ‏ » بل هم يبنون الکنائس 
على اسم بعض من يعظمونه» كمافي السنن عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلّم - :«أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»)» 
وهذا بخلاف المساجد التي تبنی لله عز وجل كما قال تعالى ‏ : 


ووأ السود روک5 اعارا )< . 


وقال): ل سودت اؤ ناله ان ترقع TT‏ 


وقال تعالی ب 
ر قات و K2‏ 0 ص ل ےو ر 

قل اس رى القَسط واقيموا وجو هكم عند ڪل مسجل واد عوه 
I ”‏ ج 
عخلص یت له أل 4 . 

وقال س تعالى _ : 

تما یتر یہ اک سنام الور ضر اام 
f a22‏ م Kk‏ م CC‏ صو وه رود وی 
وا لر ڪوة ولو خش إلا له عى أو يك أن يكر مهدب 4 . 

- والنصارى كأشباههم من المشركين يخشون غير الله» ويدعون 

غير الله . 


4 
0 


e o® 

)١(‏ في س» وهامش ك ط (الصحيحين). 

(۲) سبق تخريجه. . . والحديث في البخاري» ومسلم» والنسائي» ومسند أحمد» 
وأبي عوانةء والبيهقي . 

(۳) سورة الجن: الآية ٠۸‏ . 


. ٠۹ سورة الأعراف: الآية‎ )١( ٠ .) في ط (وقال -تعالى‎ )٤( 
. ٠۸ سورة التوبة: الآية‎ )۷( .۳١ (ه) سورة النور: الاي‎ 


۳1۷ 


فصل 
والمقصود هنا: أن الذي يدين به المسلمون من أن محمدا 
- صلى الله عليه وسلّم - رسول إلى الثقلين: الإنس والجن» أهل 
الكټاب وغيرهم» وأن من لم يؤمن به فهو كافر مستحق لعذاب الله 
مستحقی للجهادء وهو مما اس أهل الإيمان بالله ورسوله عليه؛ لأن 
الرسول - صلی الله عليه وسلّم هو الذي جاء بذلك ا الله في 
کتابه وبینه الرسول أيضا في اللحكمة المنزلة عليه من غير الكتاب» فانه 
- تعالى ‏ أنزل عليه الكتاب والحكمة» E‏ المتلمرن شع هن 
ذلك من تلقاء أنفسهم» كما ابتدعت النصارى كثيرا من دينهم» بل اکر 
دنهم . 
وبدلوا دين المسيح وغیروه ؛ ولهذا کان E‏ لما بعث 
محمد0) - صلی الله عليه وسلّم - مشل كفر اليهود لما بعث المسيح 
عليه السلام _ ؛ فإن اليهود كانوا قد بدلوا شرع التوراة قبل مجيء 
المسيح فكفروا بذلك» ولما بعث المسيح إليهم١‏ كذبوه فصاروا كفارا 
بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه» وبتكذيب الكتاب الثاني . 


وكذلك النصارى كانوا“ بدلوا دين المسيح قبل أن 
محمد( 2 الله عليه فابتدعوا من الت u‏ وتعيير 
شرائع الإنجيل أشياء لم یبعث بها المسيح عليه السلام ‏ » بل 
)١(‏ في س وهامش ك» ط (بعث رسولاً). )٤(‏ سقطت (إليهم) من أ. 
(۲) في أ (کما) وهو تصحیف. )٥(‏ في ط (کانوا قد بدلوا) . 


۳۸ 


تخالف ما بعث به» وافترقوا في ذلك فرقا متعددة وكفر فيها بعضهم 
بعضاء فلما بعث محمد _ صلی الله عليه وسلَّم کذبوه» فصاروا کفارا 
بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامهء وتكذيب الكتاب الثاني» كما 
يقول علماء ء المسلمين : : إن دينهم مبدل منسوخ » وإن كان قلي من 
النصاری کانوا'“ عند مبعٹث محمد صلی الله عليه وسلّم متمسکین 
بدین المسيح › کما کان الذين لم يبدلوا دین المسيح كله على الحق» 
فھذا کما أن من کان متبعاً شرع التوراة عند مبعث المسيح > کان متمسکا 
بالحق کسائر من من اتیع موس » فلما بعث المسيح صار کل من لم يؤمن به 
کافرا» وكذلك لما بعث محمد محمد - صلى الله عليه وسلَّم صار کل من 
لم يمن به کافراً. 

والمقصود في هذا المقام: : بیان ما بعث به محمد - صلی الله 

عليه وسلَّم - من عموم رسالته» وأنه) نفسه الذي أخبر أن الله 
تعالی ك ارمتاة إلى أهل الكتاب وغيرهم› وأنه نفسه _ صلى الله عليه 
وسم دعا آهل الكتاب وجاهدهم وأمر بجهادهم» فمن قال بعد هذا 

من أهل الكتاب - اليهود والنصارى _ ٠‏ آنه لم یبعث إلينا بمعنى أنه 

لم يقل : إنه مبعوث إلبناء كان مكابراً جاحداً للضرورة مفتريا على 
الرسول فرية ظاهرة تعرفها الخاصة والعامة. 

وکان جحده لا کا اوجرا جاء بالقرآن» و 
الصلوات اللخمس» وصوم رمضان»ء وحج البيت الحرام» وجَحد محمد 
- صلی الله عليه ولم وما تواتر عنه أعظم من جحد أباع الحواريين 
(1) في س (کانوا على عند) و (علی). زائدة لا مکان لها. 
(1) في س» ك» ط (وأنه هی . 


(۳) في ط (والیهود). 
)٤(‏ في ط (لها) . 


۳۹۹ 


المسيح عليه السلام » وإرساله لهم إلى الأمم» ومجيئه 
بالإنجیل» وجحد) مجيء موسی عليه السلام - بالتوراةء وجحد أنه 
كان يسبت؛ فإن النقل عن محمد - صلى الله عليه وسم مدته 
قريبة» والناقلون عنه أضعاف أضعاف من نقل دين ا عنه» 
وأضعاف أضعاف أضعاف من اتصل به نقل دين موسى -عايه السلام فين أمة 
محمد صلی الله عليه وسلّم ما زالوا کثیرین منتشرين في مشارف 
الأرض ومغاربهاء وما زال فيهم من هو ظاهر بالدين منصور على 
الأعداءء بخلاف بني إسرائيل» فإنهم زال ملكهم في أثناء الأمر“ لما 
خرب بیت المقدس () الخراب الأول بعد داود عليه السلام ‏ » 
ونقص عدد من نقل دینهم حتى قد قیل : إنه لم يبق من يحفظ التوراة إا 
واخ 

رالمجح ع سابك ل داع إا عدد قليل› 
لكن) النصارى يزعمون أنهم رسل الله معصمون مثل: إبراهيم 
وموسى » وسيأتي الکلام على هذا إن شاء الله تعالى - إذا وصانا إليه» 
إذ المقصرد د هنا بیان من زعم ان محمداً - صلی الله عليه وسم کان 
يقول: إنه لم يبعث إلا إلى مشركي العرب»› فإنه في غاية الجهل 
والضلال أو غاية المكابرة والمعاندة» فإن هذا أعظم جه وعنادا ممن 
ينكر أنه كان يأمر بالطهارة والخسل من الجنابةء ويحرم الخمر والخنزيرء 
وأعظم جهلا وعناداً ممن ينكر ما تواتر من أمر المسيح وموسى عليهما 
السلام ‏ » وقد ظهر بهذا بطلان قولهم : علمنا أنه لم يأت إلينا بال إلى 


جاهلية العرب. 
© © © 
(۱) في س» ك ط (للمسيح). (٤(‏ في ط (المدة). 


(۳) في س» ك (مدة). )٩(‏ في ط (ولکن). 


۷ 


فإذا عرف هذا() فاحتجاج ھؤلاء بالآيات التي ظنوا دلالتها على 
أن" نبوته خحاصة بالعرب» تدل على أنهم ليسوا ممن يجوز لهم 
الاستدلال بکلام أحد على مقفصوده ومراده» وأنهم ممن قیل فيه : 


ت سے 9 و 


$ . . . فال ۇل القورلايكادوديفقَهوذحَيِيًا 4  .‏ 


فليسوا أهلا أن يحتجوا بالتوراة والإنجيل والزبور على مراد 


الأنياء» وسائر الكلام المنقول عن الأنبياء على مراد الأنبياء عليهم 
السلام ‏ بل ولا يحتجون بکلام الأطباءء والفلاسفةء والنحاةء وعلم 
هل الحساب» والهيئة › على مقاصدهم . 


فإن الناس كلهم متفقون على أن لغة العرب من اف صح () لغات ) 


الآدميين وأوضحها"). ومتفقون على أن القرآن في أعلا درجات البيان» 
والبلاغة» والفصاحة» وفي القرآن من الدلالات الكثيرة على مقصود 
الرسول - صلى الله عليه وسلّم - التي يذكر فيها: أن الله - تعالى _ 
أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم ما لا يحصى إلا بكلفة ثم مع ذلك من 


. سقطت (هذا) من أ وألحقناها من سائر النسخ‎ )١( 

(۲) سقطت (إن) من ط . 

(۳) سورة النساء: الاية ۷۸. . 

)٤(‏ في هامش ك (عليهم السلام). 

() في ط (أنصح). 

)١(‏ في س» ك (وأفصحها) وهو تكرار» وفي ط (وأصحها). 


۳۷۱1 


النقول المتواترة عن سيرته فا الله عليه ا في دعائه لهل 
الكتاب» وأمره لهم بالإيمان به» وجهاده لهم إذ كفروا به ما لا يخفى 
على من له أدنى خبرة بسيرته - صلّى الله عليه وسلّم -» وهذا أمر قد 
امتلأ العالم به وسمعه القاصي“ والداني» فإذا كان الناس - المؤمن به 
وغير المؤمن به - يعلمون أنه كان يقول: إنه رسول الله إلى أهل الكتاب 
وغيرهم» وأن ظهور مقصرده بذلك مما يعلمه بالاضطرار الخاصة 
والعامة» ثم شرعوا يظنون أنه كان يقول: إني لم أبعث إلا إلى العرب 
واستمر على ذلك حتى مات» دل على فساد نظرهم وعقلهم أو على 
عنادهم ومكابرتهم» وكان الواجب إذ) لم يكن له معرفة معاني" 
هذه الآيات التي استدلوا بها على خصوص رسالته -» أن يعتقدوا أحد 
أمرين: 
إما أن لها معاني توافق() ما کان يقوله. أو آنها من المنسوخء فقد 
لمت الخاضة واا أن سيدا ضا الله عليه وسل کان 
يصلي بعد هجرته إلى بيت المقدس نحو سنة ونصف)» ثم مر 
بالصلاة إلى الكعبة البيت الحرام» والنصارى يوافقون على أن شرائع 


. في ط (القاضي)» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) في ط (إذا) منفردة عن سائر النسخ. 

٣‏ (۳) في ط (بمعاني). 

)٤(‏ في أ (موافق) وصححناه من س» وهامش ك» ط 

. في س» ك (العامة والخاصة)‎ )٠( 

)٦(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة ٠٠۰٤/١‏ وفي أخبار 
الآحاد .1۳٤/۸‏ ومسلم في المساجد. باب تحويل القبلة »)٥٠١(۳۷٤/١‏ 
والترمذي في التفسير رقم ۲٠۷/١ )۲۹٦۲(‏ والنسائي» باب فرض القبلة 
١ء‏ وابن ماجه في الصلاةء باب القبلة ۳۲۲/۱ وأحمد ٠٠٤/٤‏ 
وأبو عوانة» باب أول مسجد وضع في الأرض ۳۹۳/۱. 


VY 


الأنبياء فيها ناسخ ومنسوخ» مع أن ما ذكروه من الآيات ليس منسوخاء 
ولكن المقصود: أن المعلوم من حال الرسول e‏ 
علماً ضروریاً یقینیاً متواتراً لا يجوز دفعه فإن العلم بأنه کان يقول: إنه 
رسول اله - صلی الله عليه وسم لل جم لخن من کل ن 
عرف اة الله عليه وسلم سواء صدقه أو كذبه» والعلم بأنه 
کان يقول: إنه رسول الله إلى جميع الناس ممكن قبل أن يعلم أنه نبي 
أو ليس بنبي» كما أن العلم بنبوته وصدقه ممكن قبل [أن](“ يعلم 
عموم رسالته» فليس فليس العلم بأحدهما موقوفا على الآخرء ولهذا كان كثير 
ممن يکذبه يعلم أنه کان یقول : إنه رسول الله إلى جميع الخلق» وطائفة 
ممن تقر( بنبوته وصدقه لا تقر بأنه رسول إلى جميع الخلق . 
والمقصود هنا: الكلام مع هؤلاء بأن العلم بعموم دعوته لجميع“ 
الخلق ‏ أهل الكتاب وغيرهم ‏ هو متواتر معلوم بالاضطرار» كالعلم 
بنفس مبعثه» ودعائه الخلق إلى الإيمان به وطاعته» وكالعلم بهجرته من 
مكة إلى المدينةء ومجيئه بهذا القرآن» والصلوات الخمس» وصوم شهر 
رمضان» وحج البيت العتيق» وإيجاب الصدق والعدل» وتحريم الظلم 
والفواحش» وغير ذلك مما جاء به محمد ا الله غا وام س 


ون قیل : بل فى القرآن ما يقتضى أن رسالته خاصة وفيه ما 
يقتضى أن رسالته عامة وهذا تناقض . 


)١(‏ سقطت جملة الدعاء من سء ك. 

(۲) سقطت (آن) من جميع النسخ» وزدناها ليستقيم الكلام. 
(۳) في ط (يق) بالمثناة التحتية . 

)٤(‏ في ك (يق) بالمثناة التحتية. 

() في س (بجمیع). 

() في ك ط (فإن). 


۳۷ 


قيل: هذا باطل“ ويعلم بطلانه قبل العلم بنبوته؛ فإنه من 
المعلوم لکل أحد آمن به أو کذبه» أنه کان من أعظم الناس عقلا 
وسياسة وحبرة» وکان مفصوده: دعوة الخلى | ای طاعته واتباعه» وكان 
يقرا القرآن”“ على جميع الناس» ويأمر بتبليغه إلى جميع“ الأمم» 
Ma LE Ek‏ 
آن یجیبھ ولو کان مشرکاء فکیف إذا کان کتابیاً کما قال - تعالی _: 


4 ر موم E‏ وی ص ت ی م م “TK‏ و 

يوون أحد حد سن المق رک اسجارك اجره حى سمح کاله للەنم 
لخ ممم درك بام قوم ليع لوت 04 . 

وكان قد أظهر أنه مبعوث إلى أهل الكتاب وسائر الخلق» وأنه 
رسول() إلى الثقلين“ : الجن والإنس» فیمتنع مع هذا أن يظهر ما يدل 
- على آنه لم يبعث إليهم ؛ فإن هذا لا يفعله من له أدنى عقل لمناقضته 
لمراده» فکیف يفعله من ات تفقت") عقلاء ء الأمم على أنه أعقل الخلق 
وأحسنهم سياسة وشريعة؟ . 

وأيضا فکان أصحابه والمقاتلون معه بعد ذلك () ینفرول عنه» وقد 
کان عادتهم أن یستشکلوا ما هو دون هذا وهذا لم بستشکله اخ تم 
بعد هذا فلو قدر أن في القرآن ما يدل على أنه لم يبعث إلا إلى 
(1) في ط (هذا يعلم بطلانه)» وسقطت منها (باطل و) . 
)( في س» هامش ك (وهذا القرآن) . 
(۳) في ك (لجميع). 
)٤(‏ سورة التوبة: الأية .٦‏ 
)٥(‏ في ط (رسول الله). 
»( في ط (المثقلين) . 
)۷( في س»› وهامش ك (مثل من اتققت) »› وفي ط (مثل هذا الذي اتققت) . 
(۸) في س» ك ط (لعدوه) بدل (بعد ذلك). 
)٩(‏ سقطت جملة (ثم بعد هذا) من س. 


V4 


العرب وفيه ما يدل على أنه بعث إلى سائر الخلق» كان هذا دليلا على 
أنه أرسل إلى غيرهم بعد أن لم يرسل إلا إليهمء وأن الله عم بدعوته بعد 
أن كانت خاصة فلا مناقضة بين هذا وهذا» فكيف وليس في القرآن آية 
واج ل غل اف اض رال ارا راتا ف ات را 
إليهمء كما أن فيه إثبات رسالته إلى قريش» وليس هذا مناقضاً لهذاء ' 
وفيه إثبات رسالته إلى أهل الكتاب» كقوله - تعالى _: 
ل یکا الد اودأ ألكتب »نومار . . . 04 . 
كما فيه إثبات رسالته إلى بني إسرائيل كقوله: 


یسیل . . . 4 

وليس”٠‏ هذا التخصص لليهود) منافياً لذلك التعميم وفي رسالته 
خحطاب لليهود تارة وللنصارى تأرة» ولیس خطابه() لإحدی الطائفتين 
ودعوته لها مناقضاً لخطابه للأخری ودعوته لهاء وف کتابه خطاب 
للذین آمنوا من أمته في دعوته لهم إلى شرائع دينه» وليس في ذلك 
مناقضة بأن يخاطب أهل الكتاب ويدعوهم وفي كتابه أمر بقتال آهل 
الكتاب النصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

قال تعالی : 


)١(‏ سورة النساء: الآية ٤۷‏ وأخطاً اللساخ في هذه الآية في جميع النسخ فكتبت: يا 
أهل الكتاب آمنوا بما أنزلنا)» وجاءت في ط أيضاً كما في النسخ المخطوطة. 

(۲) سورة البقرة: الآية ٤٠‏ والآية ٤۷‏ والآية ۲۲٠؛‏ وسورة طله: الآية .۸١‏ 

(۳) في ط (لیس) بدون واو ٠‏ 

)٤(‏ سقطت كلمة (لليهود) من س» وشطب عليها في نسخة: ك. 

(ه) في ط (خطاب). 

)٦(‏ في أ» س (مناقض)» وصححناه من ك» ط. 


Yo 


ا لوالو وا لاخر ولام رون ماح 
اينات أوئوا آ ڪب حي ق يطو 
EE‏ روو 04 

ثم لم یکن هذا مانعا أن يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون› بل هذا الحكم ثابت في 
المجوس بسنته واتفاق أمته”' . 


وإن قيل إنهم ليسوا من أهل الكتاب» فهذا كله مما يعلم 
بالاضطرار من دينه قبل العلم بنبوته» فكيف ونحن نتكلم على تقدير 
نبوته والنبي لا يتناقض قوله؟ وإذا كان العلم بعموم دعوته ورسالته 
ا باللاضطرار قبل قبل العلم بنبوته وبعد العلم بنبوته » فالعلم الضروري 
اليقيني لا يعارضه شيء» ولكن هذا شأن الذين في قلوبهم زيغ من هل 
البدع : النصارى وغيرهم يتبعون المتشابه ويدعون المحك°“؟ وت 
مناظرة النصارى للنبي ا بالمتشابه وعدولهم عن 
المحكم أنزل الله تبارك وتعالى ‏ فيهم 


ت رص سے ا۶ے سر صر و 1 عو ي 4 rea‏ م 
هو لدی > رل عَليّك الکتب ونه ايت عتمت هن أا ET‏ 


کے ص ر ر ا ا کے ص م رم و سے ردد ر 
ا TL‏ فاءالفتة وا وابتغاء اه تأویلد 
رص م < رر E‏ ر 
ومایعلم 3 اوی د إا والسيحودَ الاو يقولون ءامسا بو کلْقّنْعندٍ ریتاوماد بُ 
إلأۇلوالً ي 4< . 


.۲۹ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) تقدم توضيح ذلك في الحديث عن الجزية. 

(۳) سبق التعريف بالمتشابه والمحكم في أول الكتاب. 

)٤(‏ سورة آل عمران: الآأية ۷» وسبقت الإشارة إلى سبب نزول هذه الآأية وما قبلها من 
- صدر سورة آل عمران . | 


۳۷٦ 


فالتاويل': يراد به تفسير القرآنء ومعرفة معانيه» وهذا يعلمه 
الراسخون ویراد به ما استأثر الرب ‏ سبحانه وتعالی ٩‏ بعلمه من 
معرفه کنهه وکنه( ما وعد به ووقت الساعة» ونحو ذلك مما لا يعلمه 
إلا الله . 


(۱) في ت (والتأویل). 
والتأويل : لخة مأخوذ من الأول , وهو الرجوع إلى الأصل»› يقال: آل إليه اوک 
فالا رجع . ویقال: ول الكلام» تأویلا تأوله: دبره وقدره . 
وتأویل الكلام له معنیان : 
| تأویل الكلام بمعنى : ما أوله إليه المتكلم» أومايؤول إليه الكلام» ويرجع . 
والكلام إنما يرجع إلى حقيقته التي هي عين المقصود. والكلام إنشاء وإخبار» ومن 
الإنشاء: الأمر» وتأويل الأمر: فعل المأمور به وتأويل الإخبار: هو عين المخبر به إذا 
وقع . 
۲ - تاويل الكلام: تفسیره» وبیان معناه» وهذا ما عناه ابن جریر في تفسیره بقوله: 
القول في تأويل قوله س تعالی ‏ كذا وكذا. . وهذا هو معنى التأويل عند السلف. 
ما في عرف المتأخرين فهو: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
لدلیل يقترن به O N‏ ا ا في القرآن عند 
السلف . 
وملخص ما مضى أن التأويل يستعمل في ثلاثة معان : 
الأول: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
الثاني : بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين. 
اصطلاح کثیر من المتأحرين من ا والأصوليين وهو صرف 

...إل ما ذکرناه سابقاً. 

البرهان للزرکشي ۱٤۹/۲‏ فما بعدها» ومباحث في علوم القرآن ۳۲٠‏ 
والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 1٦٤/١‏ ولشيخ الإسلام رسالة بعنوان 
الإكليل في المتشابه والتأويل ضمن مجموعة الرسائل الكبرى في ج ۲ من ص ۱ 
ص ۳۷ . 

(۲) سقطت جملة (سبحانه وتعالى) من س» ك» ط. 

(۳) في ط (معرفة وكنه معرفة) . 


YY 


والضلال: يذكرون آيات تشتبه عليهم معرفة معانيهاء فيتبعون 
تأويلها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهاء وليسوا من الراسخين في العلم الذين 
يعلمون تأويلهاء مع أن ھۇلاء() الآيات”) من أوضح الآيات . 

وهذا الذي سلكوه في القرآن هو نظير ما سلكوه في الكتب 
المتقدمة وكلام الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور وغيرهاء فإن فيها من 
النصوص الكثيرة الصريحة بتوحيد الله وعبودية المسيح ما لا یحصی إا 
بكلفة» وفيها كلمات قليلة فيها اشتباه فتمسكوا بالقليل المتشابه الخفي 
المشكل من الكتب المتقدمة» وتركوا الكثير المحكم المبين" الواضح 
فهم سلكوا في القرآن ما سلكوه في الكتب المتقدمة» لكن تلك الكتب 
ا ا او لى ال غاة وسا ت هم فيه 
مضطر بون متناقضون. فأي قول قالوه فيه» ظهر فساده وكذبهم فيه إذا 
لم يؤمنوا بجميع ما أنزل إليه. 

وإن قالوا: كلامه متناقض ونحن ناراف فقولا |د 
مقصودنا بیان تناقضه . 

قيل لهم( عن هذا أجوبة : 

أحدها : أنه في الكت المتقدمة مما يظن أنه متعارض أضعاف 
ما في القرآن وأقرب إلى التناقض» فإذا كانت تلك الكتب متفقة 
لا تناقض فيها» وإنما يظن تناقضها من يجهل مع يها ومراد الرسل فيكون 
کما قیل : 
)۱( في ط (هذه) . 
(۲) جاء بعدها في س» ك (التي ذكروها) . 
(۳) في س» ك (البين). 


)٤(‏ في ط (إذا). 
(ه) في س» ك (کان) بدل (قیل لهم). 


(٤( 


۳۷۸ 


وکم من عائب قولاً صحيحاً. . . وآفته من الفهم السقيہ“ فكيف 

القرآن الذي هو أفضل الكتب؟ 
الثاني: أنهم متمسكون بالمتشابه في تلك الكتب ومخالفون 

المحكم منها كما فعلوه بالقرآن وأبلغ . 

الثالث: أنه إذا”“ کان ما جاء به متناقضاً لم يكن رسول الله فإن 
عند" غير الله e‏ 

لآل دروت الان وو کان عند عاجوا فيه حدما 
کڪ ی 

فکل کتاب لیس من عند الله لا بد أن يکكون فيه تناقض › وما کان 
من عند الله لا يتناقض› وحینغذ فإن كان( متناقضا لم يجز لهم 
الاحتجاج بشي ء منه » فإنه ليس من عند الله » وإن لم یکن متناقضاً ثبت 
ی e‏ إليهم فليس فيه شيء يناقضه› 
أرسل إلى س e‏ عشیرته الأقربين َ فریش 
لا ينافى ما فيه من دعوة سائر العرب؛ فإن تخصيص بعض العام بالذكر 


(۱) بيت من البحر الوافر لأإبي الطيب المتنبي من قصيدة مطلعها : 
إذا غامرت في شرف مروم فلاتقنع بمادول E‏ 
شرح ديوان المتنبي ۲١ ٤/٤‏ لعبد الرحمن البرقوقي» نشر دار الكتاب 
اوی ت روت 
(۲) في س ك (من) يذل (إذ): )٤(‏ سورة النساء: الأية ۸۲. 
(۳) في ط (ما جاء به من غیر الله). )٥(‏ في ط (کل) بدل (کان)» وهو خطا ظاهر. 


۳۷۹ 


إذا كان له سبب يقتضي التخصيص لم يدل على أن ما سوى المذكور 
مخالفة» وهذا الذي یسمی مفهوم المخالفة ودلیل الخطاب”' . 

والناس كلهم متفقون على أن التخصیص بالذکر متی کان له سبب 
یوجب غير ص لم يکن للاسہ0) اللقب مفهوم بل 


. 4. . حخشيةرمق.‎ E 3 


: يقسم علماء الأصول دلالة غير المنظوم إلى أربعة أقسام‎ )١( 
د دلالة الاقتضاء. وهي ما کان المدلول فيه مضمراً إما لضرورة صدق المتكلمء‎ ١ 
. أو لصحة الملفوظ به عليه‎ 
دلالة التنبيه والإيماء. وهي في القياس.‎ - 
دلالة الإشارة. ومثالها: دلالة قوله - تعالى -: لوحمله وفصاله ڈ‎ ۴ 
شهرأً على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.‎ 
دلالة المفهوم» وينقسم إلى قسمين:‎ - ٤ 
(أ) مفهوم موافقة.‎ 
(ب) ومفهوم مخالفة.‎ 
أما مفهوم الموافقة : فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في‎ 
محل الظن» ويسمى أيضاً: فحوى الخطاب» ولحن الخطاب. والمراد به معنى‎ 
الخطاب» وهذا مما اتفق على صحة الاحتجاج به. إلا ما نقل عن داود الظاهري‎ 
ٍ أنه قال ليس بحجة.‎ 
أا مفهوم المخالفة : فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله‎ 
في محل النطق› ويسمى دليل الخطاب أيضاً. وهو عند القائلين به منقسم إلى عشرة‎ 
أصناف متفاوتة في القوة والضعف . وقد ذكروا لمفهوم المخالفة شروطأ كثيرة منها‎ 
ما يرجع للمسكوت» ومنها ما يرجع للمنطوق.‎ 
۷۱ء وشرح الكوکب‎ 1٤/۳ راجع في ذلك : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 
. ٠١۸ ء٠۱۲١ وأصول مذهب الإمام أحمد‎ ۲٤۳ المنير‎ 
في ط (الاسم).‎ mM 
.١١ سورة الإسراء: الآية‎ )۳(٠ 


فإنه نهاهم عن ذلك؛ لأنه هو الذي كانوا يفعلونه» وقد حرم في 
موصح ا قتل النفس بغير حق» سواء کان ولداً أو غیره» ولم يکن 
ذلك مناقضاً لتخصيص الولد بالذكر. 

الخامس: أنه في ذلك أسوة بالمسيح”) عليه السلام - فإك 
المسيح خص أول؟ بالدعوة» ثم عم» كما قيل في الإنجيل: «ما بعثت 
وأرسلت إلا لبني إسرائيل» . وقال أيضا في الإنجيل: «ما بعثت إلا . 


. في ط (مواضع أخر)‎ )١( 

(۲) في أ» س» ك (بالمسيح)» وما أثبتناه من ط. [ 

(۳) في إنجيل متى» الإصحاح الخامس عشر فقرة ٠٤‏ «فاجاب» وقال: لم أرسل إلا 
إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» . 
قلت: لعل الشيخ - رحمه الله - يقصد بالعموم هنا: العموم المقيد ببني إسرائيل» 
فإن المسيح عليه السلام - في أول الأمر خاطب الحواريين التلاميذ ثم أمرهم بعد 
ذلك أن يدعوا بني إسرائيل وحدهم . ولیس في الأناجيل ما يدل على عموم رسالة 
عيسى عليه السلام - إلى الناس كافة بل إن فیها ما يدل على الخصوصية بني 
إسرائيلء وهذا واضصح من قوله: «ما بعثت وأرسلت إلا لبني إسرائيل»» وقوله: «إلا 
لهذا الشعب الخبيث». عدا ما ورد في إنجيل متى» الإصحاح الثامن والعشرون: 
«وتلمذوا جميع الأمم». وقد أجيب عنها بأجوبةء منها : 
ت إن هذه الوصية لم ترد عنه قبل رفعه» ولم يسمعها منه تلامیذه» لذلك فهي إن 
زعم صدورها منه بعد رفعه - فتکون من قبل الرؤى والأحلام أو الأوهام مما يدعر 
إلى الشك فيها. 
۲ تتضمن عبارات التثليث: الأب الابنء الروح القدس؛ فكيف يستقيم ذلك 
مع أن الثليث» وألوهية المسيح لم تتقرر إلا في مجمع نيقية سنة ١۴۲م‏ والوهية 
الروح القدس في مجمع القسطنطينية سنه ۳۸۱م . 
مما يقطع بان هذه الفقرات مصطنعة ألفت وأضيفت بعد ذلك إلى الإنجيل المذكور. 
وهناك أجوبة أخرى ساقها محمد عزت الطهطاوي في كتابه القيم «النصرانية 
والإسلام» > وأثيت فيه بأدلة كثيرة خصوصية دعوة عيسى عليه السلام - من 
لأناجيل نفسهاء ثم بين أن أول من قال بعالمية المسيحية بولس في رسائله» وأثيت ‏ 
ذلك بأقوال علماثهم نقسهم . فانظر الکتاب المذکور ص ۲۸۹ ۲٠*۲‏ . 


۳۸۱1 


لهذا الشعب الخبيث»() تم عم فقال لتلامذته١)‏ حین آرسلھہ) کما 
في الإنجيل: «کما بعثني بي أبعث بكم فمن قبلكم فقد وا 
وقال: «أرسلني بي وأنا آرسلکم»(. وقال: «كما أفعل أنا بكم كذلك 
افعلوا أنتم بعباد الله » فسيروا في البلادء وعمدوا الناس باسم الأب 
والابن والروح() القدس» ولا یکون لأحدكم نوبان» ولا يحمل معه فضة 
ولا ذهباء ولا عصا ولا حرابة». ونحو ذلك مما هو في الأناجيل التى 
بين أيديهم من تخصيص الدعوة ثم تعميمهاء وهو صادق في ذلك کله 
فکیف يسوعغ لهم إنكار ما في الإنجيل“) عن المسيح نظیره؟ 


نم يقال في بيان الحال: إن الله تعالى -بعث محمداً 


وانظر المسيحية نشأتها وتطورها/ شارل جنيبر ص ١؛‏ وانظر كتاب: المسيح إنسان 
ام إل للدكتور محمد مجدي مرجان ص ١۲٠۱ء‏ ۷ فما بعدها» وله فی هذه 


(1) 
() 
(۳) 
(٤( 


)( 


(۷) 


(A) 


المسألة کلام جید. ۰ 

في إنجيل متى ٠‏ الإإصحاح العاشر|/ فقرة ٦‏ «بل اذهبوا بالحري إلى خحراف بيت 
إسرائيل الضالة» . ) 

في ط (لتلاميذه) . 

في س (أرسلتم). 

ی نجل يوحناء الإصحاح العشرون/ فقرة ۲١‏ «فقال لهم يسوع أيضاً سلام لكي 
كما أرسلني الآب آرسلکم أنا» . ) ) 

إنجيل يوحناء الإصحاح العمشرون/ فقرة .۲١‏ وقد جاءت في ط (قد ٠‏ 
أرسلني . . . إلخ) . (7) في ط (وروح). 

النص في إنجيل متى ٠‏ الإصحاح الثامن والعشرون/ فقرات ۲١ ٠١‏ «وأما الأحد 
عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليلء إلى الجبل» حيث أمرهم يسوع» ولمارأوهسجدوا 
ل ولکن بعضهم شکواء فتقدم يسوع» وکلمهم قائل. دُفِحَ إل كل سلطان في 
السماء وعلى الأرض. فاذهبواء وتلمذوا جميع الأمم» وعمدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس» وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصیتكم به. وها نا معكم كل 
الأيام إلى انقضاء الدهر آمين . 

سقطت (عن المسيح) من أ. 


TAY 


صلی الله عليه وسلّم » كما بعث المسيح وعیره› وإن کانت رسالته 
أكمل وأشمل كما نذكر() في موضعه» EE‏ 
الإمكان اف طائفة بعد طائفة› وأمر بتبليغ الأقرب منه مكانا و تم 
) بتبليغ طائفة ثفة بعد طائفة حتى تبلغ النذارة إلى - جميع أهل الأرض كما 
قال ت قال 


ر ر ر ودرو 


ىلم آلا نلاز رک بوم بم . . 4f.‏ 
أي : من بلغه القرآن - فکل من بلغه القرآن فقد آنذره محمد 
فا الله عله وا 
س هنا أن النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب› 
ن به» وینذر من بلغهم القرآن» فأمره الله تبارك وتعالى ‏ 
بإنذار عشيرته الأقربين وهم قريش» فقال - تعالى : 


عر ر کے مرد وج 


(وأنذرشرتكآلافبی . 

J‏ الله عليه هذه الآية انطلق - صلّى الله عليه وسلّم - إلى 
مکان عال فعلا عليه» ثم جعل ينادي «يا بني عبد مناف: إني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق 
بريد أهله فخشي أن يسبقوه» فجعل يهتف: يا صباحاه يا صباحاه» . 


)١(‏ في ط (يذك) بالمثناة التحتية» وسيذكر ذلك بالتفصيل في الجزء الراإبع من الجواب 
الصحيح . 

(۲) سورة الأنعام: الأية ٠١۹‏ . 

(۳) في أ» س (ويبين) بالمثناة التحتية . 

. ١٠٤١ سورة الشعراء: الآية‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم بنحوه من حديث قبيصة بن المخارق» وزهير بن عمرو في كتاب 
الإيمان» باب في قوله -تعالى ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين) ا 


TAT 


وهذه القصة رواها ابن عباس وأبو هريرة وعائشة وغيرهم في 


الصحيحين وعيرهما من کتب الست (؟) والمسانيد والتفسير. 


قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية : 
طوانذرمشیرتك الاب 04 . 


ورهطك منهم المخلصين) خرج رسول الله - صلى الله عليه 


وسلُم - حتی صعد الصفاء فجعل ينادي : «يا بني فهر» يا بني عدي 
لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 


(۳) 
(9 


وأحمد في الضسة 4۷/۳« «|o‏ وأبو عوانة في مسنده ٩۳/۱‏ . 
وسيأتي زيادة تخريج للقصة من طرق متعددة. 


) في ط (السنة) . 


سورة الشعراء: الآية ٠٠١‏ . 


جملة (ورهطك منهم المخلصين) وقعت عند الببخاري في سورة تبت » وليت في 


آية الشعراء . وقد تعقب الحافظ ابن حجر الإمام النووي حين قال أن البخاري لم يخرجها 
اعتمادا على ما في هذه السورة» ورد عليه بأن البخاري أخرجها في سورة تبت. 
انظر فتح الباري ۳۸١/۸‏ (باب وأنذر عشيرتك الأقربين). 


وانظر الزيادة من رواية أبي أسامة قال : حدثنا الأعمش» حدثنا عمرو بن مرة» عن 
سعيا بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما _ وذكره انظر صحيح البخاري 


١٤١/١۳ تفسير سورة تبت يسدا أبسي لهب وتب. قال القرطبي في تفسيره:‎ ۹4/٦ 
(مجلد ۷): «وظاهر هذا أنه كان قرآناً یتلی » وأنه نسخ» إذلم ثبت نقله في‎ 
المصحف. ولا تواتر» ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار» والمخلص صفة‎ 
المؤمن. وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا بقوله: «لا يمتنعم عطف الخاص‎ 
على العام » فقوله : «وأنذر عشيرتك» عام فيمن آمن منهم ومن لم يمن » ثم عطف‎ 
. عليه الرهط المخلصين تنويهاً بهمء وتأكيدأ». اه‎ 

انظر فتح الباري ۳۸١/۸‏ . 


A4 


أرسل رسولاً لينظر ما هو؟ فاجتمعوا إليه(“ فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خیلا ترید آن تغیر علیکم آکنتم مصدقي؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا 
صدقاء ما جربنا عليك كذباً. قال: فإني نذير لكم”) بين يدي عذاب 
شدید" » . 


i1 ور‎ 


وقال أبو هريرة : لما نزلت هذه الأية: وأنذرعڈ لے 4. 


دعا رسول الله - صلی الله عليه وسلَّم - قريشاً فاجتمعوا» فعم 
وخحص» فقال: «يا بني كعب بن) لؤي : أنقذوا أنفسكم من النارء 
يا بني مرة بن كعب: أنقذوا أنفسكم من النار» يابني عبد شمس : 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مناف : أنقذوا أنفسكم من النارء 
يابني هاشم : أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب: : أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد): أنقذي نفسك من النار. 


. في البخاري «فجاء أبو لهب وقريش»‎ )١( 

(۲) سقطت (لكم) من أ» س» ك وهي في ط والبخاري . 

(۳) اأخرجه الإمام البخاري في التفسير (سورة الشعراء)» باب ف (وأنذر عشيرتك 
الأقربين) ۱۷-۱۹/٩١‏ وفيه تتمة هذا نصها: «فقال أبو لهب : تبأ لك سائثر اليوم» 
ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما کسب». اه . 
وأخحرجه من رواية بي أسامة عن الأعمش بسنده في سورة تبت يدا بي لهب وتب› 
بنحوه انظر صحیح البخاري ۹٤/٦‏ . 
وأخرجه أيضاً في تفسير سورة ة سباء باب وإِن هو إلا إلا نذير لكم بین يدي عذاب شدید» 
./٩‏ ورواه مسلم في الإيمان» باب في قوله ‏ تعالى - : إوأنذر عشريتك 

الأقربين# »)۳٣١( ٧‏ والترمذي فی التفسیر» سورة المسد ٤٥۱/۰‏ (۳۳۹۳) 

قال: هذا حديث حسن صحیح . ا المسند ۳٠۷ ۲۸١/١‏ وأبو عوانة في 
مسنده ١‏ باب أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. 

)٤(‏ في ط (ابن). 

. قوله (بنت محمد) ليست في صحیح مسلم‎ )٩( 


Ao 


فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها». 
وقالت و الله عنها _ لما نزلت هذه الآية: 


O 


قام PPO OPS‏ فقال: 

«يا فاطمة ينت محمد يا صفية) عمة عمة رسول الله » ياعباس" عم 
رسول الله : لإ أملك لكم من الله شيعا . 

وقال ابن إسحاق : لما نزلت هذه الآية جعل النبى ‏ صلّى الله 

E I YE عليه وسلم ينادي‎ 

زهرة ‏ حتى عدد الأفخاذ من قريش - ثم قال: إن الله أمرني أن أنذ 

عشيرتي الأقربين» وإني لا أملك لكم من الله شيعأ إلا أن 5 e‏ 
إلا الله» . فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ . 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب في قوله «(وأنذر عشيرتك الأقربین ٠۹۲/۱۰)‏ 
(۳4۸( والبخاري من حديث أبي هريرة بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. في 
سورة الشعراء .۱۷/١‏ والدارمي في باب إوأنذر عشيرتك الأآقربين#. .٠٠٠/۲‏ 
وأبو عوانة ٩٥/۱‏ من ثلاث طرق. ٠‏ 
ومعنی قوله: «سأبلها ببلالها» قال العلماء: بفتح الباء وكسرهاء في كلمة (بلالها) 
وهما وجهان مشهوران. والبلال: الماءء ومعنى الحديث»ء سأصلها. شبهت قطيعة 
الرحم بالحرارة» ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة. ومنه: بلوا أرحامكم . أي : 
صلوها. | ) 

(۲) في صحيح مسلم (يا صفية بنت عبد المطلب). 

(۳) في صحيح مسلم (يا بني عبد المطلب) وليس فيه من رواية عائشة اغا ف 
رسول الله). وإنما وقع في مسلم : من رواية أبي هريرة (يا عباس بن عبد المطلب). 

. اخرجه مسلم في الإيمان» باب في قوله - تعالى  : إوأنذر عشيرتك الأقربين#‎ )٤( 
وله تتمة وهي «سلوني من مالي ما شئتم».‎ .)٣٣٩( ١ 
. ٩٩/۱ وأخرجه أبو عوانة في مسنده‎ 


— ۳۸٦ + 


تبا لك سائر اليوم» فأنزل الله : 
م رح و اوہ سے ص سے پک 


OS a IT 
کے رص رچ دو ر کر ھر ی جر م سے کد‎ A سے سے‎ 


ودعا ا الت الله وأمرهم بعبادة الله وحذه لا شريك لے 
وأنزل ‏ تعالی ‏ : 


(0 ر 
| 1 
e > 4‏ 
ټ سے سے 


زى أطعمه م من جوع وَءَامَتَهم مّنْخوفي . 


ب تغالی ت ` ) 
و تالاش عدوا ریک ای لقم ایی ن یک ملک 


وقوله : ومَاحقَت انوا لسلا يعون 04 . 


وفریش هم قومه الذین کذبه جمھورھم ولا کما قال - تعالی - : 


Ss‏ سے رم د < و 


E ETE 


)١(‏ سورة المسد كلها. 

(۲) انظر سیرة ابن هشام ۲۳۷/۱؛ تاریخ ابن جریر الطبري ۳۱۸/۲›» ۳۱۹. 
وانظر قر ابن جرير الطبري ۷١ - ۷۲/٠١۹‏ (مجلد ۸)؛ وتفسير القرطبي 
۳ ر(مجلد ۷)؛ وتفسیر ابن کثیر ۹/۴۳٤۳؛‏ وفتح القدیر للشوکاني ٠۲۲/۲‏ . 
وغيرها من كتب التفاسير. 

(۳) في ك ط (وأنزل الله تعالی). 


E سورة الأنعام : الآية‎ (۷V) .۲١ سورة البقرة: الأية‎ )٥( 


YAY - 


کما أن جمهور بني إسرائيل وهم قوم المسيح کذبوه أولا. 

ثم أمره الل تعالى ان يدعو سائر العرب» فکان یخرج بنفسه 
ومعه() أبو بكر صديقه إلى قبائل العرب قبيلة قبيلة» وكانت العرب 
لم تزل ‏ ج ا إبرا هيم الخليل عليه السلام ‏ فكان 

- صلی الل عليه وسلّم ياتيهم في مناز اي 9 وعک اظ () 

ومن ة) ودي المجاز) فلا جحد أخةا إلا دعاه اى الله ويقول: 

«یا أيها الناس إني رسول ای () آمرکم أن تعبدوا الل ولا ت تشرکوا ده شيعا 

وأن e‏ ما بعد من دونه من هذه 0 وأن سي e‏ 

أن ا ا ربي . ا أن hê‏ کلام ری إلا رجل ۵ 

(۱) سقطت (معه) من ك. 

(۲) (منی) بالکسر» وبنون. في درج الوادي الذي ينزله الحاج» ويرمي فيه الجمار من 
الحرم . سمي بذلك لما یمنی فيه من الدماءء أي : يراق . وده من مهبط العقة إلى 
محسر. . . » ومسجدها مسجد البخيف› وبينها وبين مكة فرسخ . 
انظر مراصد الاطلاع ۲/۳ 1۱۳ 

)۳( عکاظ : : بصم أولهء آخرها ظاء معحمة» وهو نخل في واد بینه وبين الطائف ليلةء 
وينه وبين مکة ثلاث لیال کات تقام سوف العرب بموضع منه يقال له: الأثيداءء 
وهو أعظم أسواق الجاهلية . انظر معجم البلدان٤ ٤۲/‏ ۱؟ ومراصد الاطلاع ٠٥۳/۲‏ . 

(€) مجنة: : بالفتح » »> وتشديد النون: اسم سوق للعرب كانت في الجاهليةء قيل : : بمر 
الظهران قرب جبل يقال له الأصفر. کانت تقوم العشرالأواخر من دي القعدةء وقىلها 
من أوله عکاظ . وقيل بلد على أميال من مكة. . 
انظر : معجم البلدان o۸ / o‏ ومراصد الاطلاع ۳1/۳ 

)٠(‏ ذي المجاز: من أسواق العرب في الجاهلية» ويقع خلف عرفة. وكانت تقيم بعكاظ 
شهر شوال إذا حجت» ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقيم به عشرين يومامن ذي 
القعدة» تم تنتقل إلى سوف ذي المجاز فتقيم فيه إلى آيام الحج . 
انظر : : معجم البلدان ١٠/١٠٠؛‏ ومراصد الاطلاع ۳/۲ . 

() في س (إلیکم جميعا) وفي ط (إليكم) . 

(۷) في سء ك (لأبلغ). (۸) في ط (رجلا) وهو خطا. 


TAA 


يحملني إلى قومه فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي(» يا آيها 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وتملكوا بها العرب» وتذل لكم بها 
العجم› فيقولون: يا محمد أتريد أن تجعل الألهة إلهاً واحدا؟ إن أمرك 
هذا لعجب»' . 


وما زال رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - يعلن دعوته» ويظهر 
رسالته» ويدعو الخلق إليها: وهم يؤدونه تاذل ت ویکلمونه ویردون 
عليه بأقبح الرد وهو صابر على آذاهم» ویقول : اا لك الحمد°“ 
لوشئت لم یکونوا هکذا)0) . 


فلما اشتد عليه أمر قريش خرج إلى الطائف - وهي مدينة معروفة 


(۱) اتفقت E a a‏ . «فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام 
ربي) . 

N (۲)‏ الزناد عن أبيه قال: ریت رجلا يقال 
له: ربيعة بن عباد الديلي قال: ریت رسول الله صلی الله عليه وسلّم - وهو يمر 
في فجاج ذي المجازء وساقه مختصراً في المسند ٤۹۲/۳‏ ؛ ورواه من طریق آخر 
عن ربيعة بن عباد في ٤4۲/۳‏ ؛ ورواه مختصرا في ٩۳/٤‏ من حدیث شيخ من بني 
مالك بن كنانةء وفي ص ۳٤۱١‏ من حدیث ربيعه . 
قال محقتق زاد المعاد بعد أن ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد (سنده 
حسن) وله شاهد عند ابن حبان (۱۹۸۳) من حديث طارق بن عبد الله 
المحاربي . اه . قلت : هو في موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان للهيثمي 
ص ٤٨٦‏ د ٤٨۷‏ رقم (۳/) كتاب المغازي والسير» باب دعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ الناس إلى الإسلام وما لقيه . ) 
وأورده ابن سعد في الطبقات بلفظ مقارب ۲۱٦/١۱‏ ۲۱۷ من طريق الواقدي» وهو 
مجمع على أنه واه. 
وانظر زاك النعاة قق شعيب الأرناؤوطء وعبد القادر الأرناؤوط . . 
E EP‏ 

(۳) سقطت (الحمد) من ك. 

)٤(‏ هو قطعة من الخبر السابق . وسبق تخريجه. 


۳۸۹ 


شرقي مكة بينهما نحو ليلتين ‏ ومعه زيد بن حارثة ومكث بها عشرة 
أيام» لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه فى منزله وكلمه ودعاه إلى 
التوحيد: فلم يجبه أحد منهم » وخافوه على أحداٹهم وأغر وا" به سفهاءهم 
فجعلوا يرمونه بالحجارة إذا مشى» حتى أن رجليه لتدميان وزيد مولاه 
يقيه بنفسه» حتى ألجأوا إلى ظل كرمة في حائط لعتبة وشيبة ابني() 
ربيعة فرجع عنه) ما کان تبعه) من سفهائهم » فدعا فقال: «اللهم 
إليك أشكو ضعف فوتي» وقلة حيلتي » وهواني على الناس» ياأرحم 
الراحمين“. نت رب المستضعفين › وات ربي » إلى من تکلني » 
إلى بعيد يتجهمني ٠‏ أم إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك غضب 
أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن ينزل بي 
غضبك. أويحل على سخطك» لك العتبى حتى ترضى» ولا حول 
ولا قوة إلا بك». 

فلما رأى ابنا ربيعة ما صنع به رثیا له وقالا لخلام لهما يقال له 


(۱) سبقت ترجمته . 

(۲) في ك» ط (فأغروا). 

(۴۳) سقطت (به) من ط. 

)٤(‏ في س (ابنا) وعتبة» وشيبة» ابنا ربيعة بن عبد شمس» من زعماء قريش في 
الجاهلية ومن ساداتهم» شهدا بدرا مع المشركين وقتلا سنة ۲ للهجرة. 
انظر ترجمتها في الأعلام للزركلي : عتبة في ٤‏ /٠٠۲؛‏ وشيبة في ۱۸١/۳‏ . 

() في ك (من). 

(1) سقطت (تبعه) من ط. 

(۷) في أ (الناس). 

(۸) في أ (فأنت). 

)٩(‏ سقطت (له) من أ س. 


۳۹۰ 


عداس() ‏ وکان نصرانياً - : خذ قطفا من عنب ثم اجعله في طبق ثم 
اذهب إلى ذلك الرجل يأكلهء ففعل عداس وآقبل به حتی وضعه بین 
يدي رسول الله - صلی الله عليه وسم فلماوضع رسول الله 
صلی الله عليه وسم يده قال: «(بسم الله ) نم أكل فنظر عداس 
إلى وجهه ثم قال له: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة» فقال 
O LY OS‏ 
وما دينك؟») فقال عداس : آنا نصراني » وأ نا رجل من أهل E‏ 
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلّم © : «أمن قرية الرجل الصالح 
يونس بن متی ؟)() فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متی؟ والله لقد 
e‏ ة یعرفون متی» من آین عرفت أنت متی 

ES ا‎ e 


(۱) عداس: مولى شيبة بن ربيعة. كان نصرانيا من أهل نينوى قرية من قرى الموصلء 

واي الني o‏ فا ورد؛ 
فى اللاصابة نقلا عن الواقدي أنه خرج مع سيديه إلى بدر فقتل بهاء وقيل : : أنه 

. والله أعلم‎ pe 
A ور ة ابن هشام‎ (۷۰ ( ٤٠٦١ س‎ ٤94/۲ انظر الإصابة لابن حجر‎ 
ومغازي الواقدي ۳/۱ وقد ذكر في ۳/1 «أن عداسا عندما سئل (وأن ا‎ 
رسول اله)؟ انتفض واقشعر جلده» ثم بکی وقال: أي واللهء إنه لرسول الله إلى‎ 
الناس كافة».‎ 

iS n (۲( 

(۳) نينوى: بالكسر» ثم بالسكون وفتح النون والواو. قرية يونس بن متى _ عليه 
اللات امرهل: تاا ين الاب لري 
انظر مراصد او ۱141€/۳. 

)٤(‏ سقطت جملة (صلى الله عليه وسلم) من س» ك. 

.  مالسلا سبقت ترجمته  عليه‎ )٩( 


۳۹۱1 


عليه وسلم ‏ يقبل اة ويديه ورجليه › فلما رجح عداس فقالا() : 
ويلك يا عداس()» مالك تقبل رس هذا الرجل ويیديه ورجلیه؟ فقال : 


يا سيدي ما في الأرض خير“ من هذا الرجل)» لقد خبرني(“ بأمر 


لا يعلمه إلا نبي . 


ثم انصرف رسول الله _ صلی الله عليه وسلّم من الطائف راجا 


إلى مكة وهو محزون» إذ لم يستجب له رجل واحد ولا امرأة. فقال 
له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم يا رسول الله وقد فعلوا وفعلوا؟ 
فقال: «يا زيد إن الله -عز وجل جاعل لما ترى فرجا ومخرجاء 
وإن الله ناصر دینه ومظهر نبیه»"). 


(1) 
(۲) 
(٥) 
(% 
(۷) 


في س» ك» ط (فقالاله). (۳) في ك (خيرا) وهو خطا. 

في أ (يا عدو) وفي ط (ومالك) . )٤(‏ سقطت (الرجل) من سء ك. 

في ك (أخبرني). 

سقطت (إذ) من أ. 

أخرج القصة ابن هشام» عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب 


القرظي رسا ورجا قات واب ساق فن 2 بالتحدیث . 

انظر سيرة ابن هشام ٤٩ ٤۷/۲‏ . 

وتاریخ ابن جرير الطبري ۳٤١ - ۳٤٤/۲‏ من طريق ا و قال حدثني 
یزید بن زياد المدني عن محمد بن كعب القرظي وذکره . 

وانظر دلائل النبوة للبيهقي ۲ --_- ۱٠١١‏ ؛ والبداية والنهاية لابن كثير ٠١١/٣۳‏ ؛ 
فصل في ذهابه e‏ الله عليه وسلّم - إلى أهل الطائف يدعوهم إلى دين الله . 
وأنظر: اة النبوية للذهبي ۱۸٩‏ - ۱۸۷؛ وزاد المعاد لابن القیم ۳٠/۳‏ فصل 
في نقض الصحيفة. ٠‏ 

وقد ساق الإمام السيوطي الدعاء في الجامع الصغير ۲۲٠/١‏ وقال أخرجه الطبراني 
في الكبير عن عبد الله بن جعفر. ثم قال السيوطي : «حديث حسن». 

كذلك أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠/٠‏ من حديث عبد الله بن جعفر وعزاه 
للطبراني . ثم قال الهيئثمي : وفيه ابن إسحاق» وبقية رجاله ثقات. 


۳4۲ 


ثم ذکر ابن إسحاق دخوله إلى مكة. وكان رسول الله - صلى الله 

عليه وسلّم - لما لقي من أهل مكة والطائف ما لقي(')ء و٠‏ دعا 
بالدعاء المتقدم نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال e‏ 
البخاري - : أن عائشة _ رضي الله عنها - قالت للنبي صلی الله 
وله ولم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 
فقال(): «لقد لقيت من قومك وكان أشد مالقيت منهم يوم العقبة 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل”“ بن عبد كلال فلم يجبني إلى 
ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد“ أظلتني فنظرت. فإذا فيها 


)١(‏ في ط (لما لقي) وهو خطاً. 

(۲) سقطت (الواو) من أ. )٤(‏ سقطت (يوم) من ط . 

(۳) سقطت (کان) من ط. (ه) في أ (فقد) وهو خطاً. 

)١(‏ (عبد ياليل): بتحتانية» وبعد الألف لام مكسورة» ثم تحتانية ساكنة ثم لام 
(ابن كلال) بضم الكاف» وتخفيف اللام» وآخره لام» قال أبن حجر: «واسمه 
كنانة . . . وقيل مسعود. . . وكان من أكابر أهل الطائف من ثقيف رجل من القريتين 
عظيم» والآخر عتبة بن ربيعةء وقيل غيرهما؛ وقد وفد مع وفد الطائف سنة عشر 
قاله ابن حجر نقلا عن موسى بن عقبة وابن إسحاق قال وذكره ابن عبد البر 
في الصحابة لذلك. لكن ذكر المديني - كما قال ابن حجر _ أن الوفد أسلموا إلا 
كنانة فخرج إلى الروم» ومات بها بعد ذلك والله أعلم . 
انىظر فتح الباري ٠/٠٤۲۲؛‏ والاستيعاب لابن عبد البر هامش الإصابة ۳١٠/۳‏ 
(كنانة) . 

(۷) في ط (بقرب) وانفردت عن سائر النسخ وهو خطاً. 
وقرن الثعالب: هو قرن المنازلء ميقات أهل نجد, تلقاء مكة على يوم وليلة والقرن 
جبل صغیر منقطع من جبل کبیر. انظر: مراصد الاطلاع \°AY/Y‏ ¢ ا الباري 
/. 

(۸) في أ (وقد) وليست الواو في سائر النسخ ولا في البخاري . 


۳4۳ 


جبریل فناداني () : إن الله ا قول قومك وما ردوا عليك› وقد بعث 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال: فناداني ملك الجبال وسلم 
علي ثم قال يامحمد: إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك 
الجبال» قد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين) . فقال البي - صلى الله عليه وسلّم ‏ : بل أرجو 


أن یخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ا شريك له ٩0»‏ . 


وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: أنه قيل للنبي 
- صلی الله عليه ولم - ادع الله على المشركين. فقال : «إني لم أبعث 
لعانا وإنما بعثت رحمة» . 


وفي الصخ عن خباب ین الأرت() آنه قال: ت اتل البلاء 


)۱( ي فع التار (فناداني : فقال. . .). (۲) في ط (وقد). 

(۳) في ك ط (ربي) وجملة (قد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك) ليست في 
الببخاري ووقعت هذه الجملة في صحيح مسلم. 

)٤(‏ الأخشبان: هما جبلا مكة. قعيقعانء وأبو قبيس»› سميا بذلك لعظمهما وخشونتهما. 
انظر تفسير غريب الحديث ص ١٠؛‏ وفتح الباري ۲٠٠/١‏ . 'وشرح مسلم للنووي 
1 «(مجلد 1) . 

(ه) في البخاري ومسلم (يشرك به شيغا) . 

)٩(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم آمین ATI‘‏ وأخرجه 
| مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي صلی الله عليه وسم من اذى 
المشركين والمنافقين ٠٤١١/۳‏ (١۱۷۹)؛‏ ورواه البيهقي في دلائل النبوة ٠٠١/۲‏ . 

(۷) رواه مسلم في كتاب البر والصلة» باب النهي عن لعن الدواب چ °V/€‏ 
.)۲٥۹۹(‏ وهو في شرح النووي ٠٠۰/۱٦‏ (مجلد ۸) . ) 

(۸) خباب: بموحدتين: الأولى مثقلةء ابن الأرت» بفتح أولة وثانية ودىد التاءء 
التميمي أبوعبد الله» من السابقين إلى الإسلام» وكان يعذب في الله » شهد بدرا 
والمشاهد كلها. مات رضي الله عنه بالكوفة سنة ۳۷ه . 
انظر: الرياض المستطابة ص ٤٦؛‏ وتقریب التهذیب ۲۲۱/۱ (١١٠)؛‏ والإصابة 
۱1 (۲۲۱۰). 


۳44 


علينا من المشركين أتينا النبي - صلى الله عليه وسلّم - فقلنا: ألا 
تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقال: «لقد كان من قبلكم يؤخحذ 
الرجل فيحفر له في الأرض» ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه حتى 
يجعل فرقتين» ما يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه من عظم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه » وليتمّن الله هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله ولكنكم 
تستعجلون)) . 

وذكر ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلّم - من قومه من الأذى 
والاستهزاء والإغراء وهو صابر محتسب» مظهر لأمر الله بتبليغ رسالته 
لا تأخذه في الله لومة لائمء مواجه() لقومه بما يکرهون من عیب دينهم 
وآلهتهم » وتضليل آبائهم» وتسفيه أحلامهم» وإظهار عداوته( وقتاله 
ا ا ت ت ت 


(1) في س ران لا) وهو خحطأً. 

(۲) رواه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ۱۸١/٤‏ وفيه (فيشق 
باثنتين) بدل (حتى يجعل فرقتين). ورواه في مناقب الأنصار» باب ما لقي اللبي 
صلی الله عليه وسلّم - وأصحابه من المشركين بمكة) ۰۲۳۸/٤‏ ۲۳۹. 
ورواه في كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر ٥٦/۸‏ . 
وفيه (فيجعل نصفين)» ورواه أبو داود في الجهاد. باب في الأسير يكره على الكفر 
وفيه (فیجعل فرقتین) ۱۰۸/۲۳ (۹٤۲۹)؛‏ ورواه أحمد في المسند ›١١١/١‏ 
٩‏ بنحوه وفي الروايتين (حتى يسير الراكب من المدينة إلى حضرموت _ 
لا يخشى إلا الله - عز وجل والذئثب على غنمه ولكنكم تستعجلون). اه . 
ولم أقف عليه في صحيح مسلم بعد البحث الطويل . 

)۳( في ك (مبلغ) . 
)٤(‏ في ط (مواجهة). 
)٥(‏ في س» ك (عداوتهم) وفي ط (عداوته). 


۳40 


ا - إلى مكة فما اکر اور کے حج نفر من ن الانصان انش 
النبي ا فریق منهم » ففر فقراً عليه ) القرآن» 
ودعاهم اف الله ۳ وأخبرهم بالذي آتاه الله فأيقنوا واطمأانت قلوبهم ا 
دعوته» وعرفواماكانوا يسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم إياه بصفته» 
وما يدعوهم إليه فصدقوه وآمنوا به» وكان من أسباب الخير الذي 
ساق الله للأنصار() إلى ما کانوا( پو من الأخبار في صفته»ء فلما 
وچعر إلى فومهم جعلوا يدعونهم ا ويحبرونهم بأقوال(0) رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم - » والذي) بعثه بعثه الله به من النور والهدى 
والقران» قأسلموا حتی قل أن يوجد ر دار من دورهم إلا آسلم فیها 
O‏ 

وقد“ ذكر الله ذلك في القرآن وأخبر ن أهل الكتاب كانوا 
يخبرون العرب به ویستفتحون به ا فكان أهل الكتاب مقرين 
بنبوته مخبرين بها مبشرين بها قبل أن يبعث فقال - تعالى ‏ فيما 
يخاطب' به أهل الكتاب : 


)١(‏ سقطت (فلما) من س» ك.. 
(۲) في ط (عليه). 

(۳) في س (عزوجل). . ۰ 
)٤(‏ في أ (وكان الخير الذي ساق الله به الأنصار). 

(ه) في س (وما کانوا) بدون (إلی) وسقطت (إلى) من آ» ك 

() في ك (بأحوال). 

(۷) في س (الذي) بدون واو. 

(۸) في س» ك (حتی قل دار من دورهم) وفي ط (حتی قل دور من دورهم). 
(4) في ك (آناس). 
(۱۰) في ك (قال وقد) . 
)۱١(‏ في لك (خحاطب). 


۳۹٦ 


ر و ا وص 2 ص ر و صل سرو م 

3 ولقد ءاتدتاموء سآلکتب وقفتسامر بعد هءال ر سل وء تیناعسی 
صر ےم ےی ےر ص ےت تر 4رگ رہ ص ا مم ر مە 24 ژر 
ایس اکت ایتک ع افد س أفکلماجاء 4 فشک 

ر صو ہے کے و رو OS‏ رص س 
آسککرے فقر e‏ قائقنلوت (69 و أ عل بل عم اله 
وو د 


ے* گ × ا ا ا کے ص کر س 7ے َ م سا ےر و 
i‏ امون 2 و E‏ مَصدقلمامعهم 
ر ہد رو ےد مص K2‏ و 0 as‏ رر و ٥‏ 3 
واوا من فل َف تر لاز ی گد اکاک هم ماعرفوا ڪفروا 


م 
\ 


انل ا اا را من فص له عل ناء عادو فباءُو عضب 
ر ےج ست م 2 چ ر 2 
عت گر مث ل اقلم اشوا يا ل 
ر ًا قل 


پء د 


کا لومنا نز عا وبروت يما ورا مووا لى ممصا مامعهم 
زک ایام تكش 0 

فقد أخبر - تعالى ‏ أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على العرب 
بمحمد E‏ الله و ل أن يبعث» أي يستنصرون به 
وكانوا هم والعرب يقتتلون فيغلبهم) العرب» فيقولون: سوف يبعث 


) .٩۱ ۸۷ سورة البقرة: الآیات‎ )١( 

(#) قصة إسلام هؤلاء النفر من الأنصار وردت مفصلة في كتب السيرة: سيرة ابن هشام 
۲/؛ وطبقات ابن سعد ۲۱۷/۱؛ وتاریخ الطبري ۲/١۳٠؛‏ والوفا بأحوال 
المصطفى ١/٦٠۲؛‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۱۷١/١‏ ١۱۷؛‏ ودلائل النبوة 
لأبي نعيم ص ۲٠۳‏ ؛ واتحاف الورى بأخبار أم القری ۳٠٠/۱‏ - ١٠۳؛‏ والسيرة ‏ 
النبوية لابن حزم ص ١٥؛‏ والبداية والنهاية ۸/۳٤۱؛‏ والسيرة النبوية للذهبي 
ص ۱۹۳ ؛ وتفسیر ابن جریر ۱/٣۳۲۰(مجلد۱)؛‏ وتفسیر ابن کثیر N‏ الآية ٠ ۸٩‏ 
من سورة البقرة» وغيرها من كتب السير والتفاسير. . 
ولم أقف عليها من طريق عكرمة عن ابن عباس» ن ) 


الطبراني (جزء »)١١‏ وفي تفسير ابن جرير: وتاريخه وفي جامع الأصول» وفي تنوير ) . 


المقباس وغيرها ولم أقف على ذلك والله - تعالى ‏ أعلم . 
(۲) في س» ط (فتغلبهم) بالمثناة الفوقية . 


۳4۹۷ 


النبي الأمي من ولد إسماعيل فنتبعه ونقتلكم معه شر قتلة» وكانوا 
ينعتونه ‏ ' بنعوته . 
وأخبارهم بذلك كثيرة متواترة» وکما قال تعالی ‏ 
€ ودي رر 


9 ...فلم اج اء هم ماع رفوأ ڪ رواپ فلع اَهَل الگفری 4 . 


وأخبر بما كانت عليه اليهود من أنه كلما جاءهم رسول الله بما 
لا تهوى أنفسهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم» وأخبر أنهم باءوا بغضب 
على غضب. فإنهم ما زالوا يفعلون ما يغخضب الله عليهمء فأما أن يراد 
بالتشنية تأكيد“ غضب الله عليهم» وأما أن يراد به مرتان والغخضب 
الأول: تكذيبهم ‏ المسيح والإنجيل. والغضب الثاني : لمحمد 
والقرآن. 


. في ط (ينعتوته)‎ )١( 

(۲) سورة البقرة:الآية .۸٩‏ 
وانىظر تفسیر ابن جرير الطبري ۳۲٠٥/۱‏ (مجلد ١)؛‏ وتفسیر ابن کثیر ١/١٤١۱؛‏ 
وأسباب النزول للواحدي ص ۱۸؛ ولباب النقول للسيوطي وعزاه لابن أبي حاتم من 
طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس ص ١١‏ . 

(۳) سقطت(تأكيد) من أ» س» ك. 

)٤(‏ في ط (فالخضب). 

(9) في ط (بتکذیبهم). 


۳4۸ 


فصل 


وكان يأتيهم بالآيات الدالة على نبوته - صلى الله عليه وسلّم ‏ 
ومعجر ات4( تزيد على ألف معجسزة» مشل انشمای القمر وعیره من 
الأيات› ومثل القرآن المعجز› ومشل أخبار أهل الكتاب قبله› وبشارة 


)١(‏ معجزات النبي - صلی الله عليه وسلّم - قسمان: 
الأول: حسية. و هي ثلاثة آنواع : 
١‏ خارجة عن ذاته ا الله عليه ا ا التي أجراها الله 

يديه . 

۲ في ذاته - صلی الله عليه وسلّم ‏ کخاتم النبوة الذي بين كتفيه» وما شوهد من 
خلقته وصورته الدالة على نبوته. ) 
E‏ صفاته - صلی الله عليه وسلّم - كصدقه» وأمانته» وشجاعته . . . إلخ . 
الثاني : عقلية. وهي ستة أنواع : 
ت أنه من قبيلة ليست من آهل العلم» ولم يرحل إلا إلى الشام مرتين. 
فلا يتهم والحالة هذه أنه ادعى النبوة من عنده. 
۲ - انقضى من عمره أربعون سنة» ولم يخض في ذلك» ا 
الحماس والاندفاع لمثل هذه الأمور. ) 
٣۳‏ تحمله في أداء الرسالة آنواع المشاق» وصنوف المتاعب . 
٤‏ کان - صلی الله عليه ول _ مجاب الدعوة فما دعا الله في شيء إل وأجاب 
دعوته . 
ه ‏ جاءت البشارة به في الكتب السابقةء ا داك كةو وة 
٦‏ - أخبر عليه السلام عن الغيوب بما يشهد أنه نبي من عند الله وإلاً فمن 
أخبره بذلك؟ 
انظر: إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى اليماني من ص ۷۹- ۸9؛ وتنقيح 
الأبحاث للملل الثلاث لابن كمونة ص ٠١١‏ . 


۳44۹ 


الأنبياء به» ومثل أخبار الكهان والهواتف به» ومثل قصة الفيل”“ التي 
جعلها الله آية عام مولده» وما جرى عام مولده من العجائب الدالة على 
نبوته» ومشل امتلاء السماء ورميها بالشهب التي ترجم بها الشياطين› 
بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه» ومثل أخباره بالغيوب 
التي لا يعلمها أحد إلا" بتعليم الله -عز وجل » من غير أن يعلمه 
إياها بشر. 
اخري الاي ل ف ا ون داراف ويي راج 
وهود وشعیب وصالح وغیرهم» وبالمستقبلات/) وکان قومه یعلمون أنه 
لم يتعلم من أهل الكتاب ولا غيرهم» ولم يكن بمكة أحد من علماء 
أهل الكتاب ممن يتعلم هو منه» بل ولا کان يجتمع بأحد منهم يعرف 
اللسان العربي» ولا کان هو یحسن لسانا غير العربي» ولا كان يكتب 
کتاباًء ولا يقرا کتاباً مکتوباً. 


ولا سافر قبل نبوته إلا سفرتين سفرة وهو صغير مع عمه أبي طالب(“ 


)1( لعل الشيخ يقصد بذكره قصة الفيل وهو يتحدث عن المعجزات أنه يعني بها خوارق 
العادات التي أجراها الله _ تعالى _ لمحمد - صلى الله عليه وسلّم - والعلماء 

. يقولون أن ما قبل البعشة يسمى إرهاصأ وليس معجزة ا ا ة فهي مقرونة 

| ا ) 

(۲) سقطت (إلاً) من ط. 

(۳) في ط (ومن). 

)٤(‏ في ط بالمستقبلات بدون واو. 

(ه) أخرج القصة الإمام الترمذي في جامعه» كتاب المناقب» باب ما جاء في بدء نبوة 

النبي - صلی الله عليه ولم - ۹۰/۰ ۹۱ ثم قال: هذا حدیث حسن 

غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وذكره ابن إسحاق بدون ذكر السند. 

انظر: سيرة ابن هشام ١/٠٠٠؛‏ وأخرجه ابن جرير الطبري بسنده» قال: حدثنا 

ابن حميد» قال: حدثنا سلمةء قال: حدثلي محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن سے 


fo 


لم يفارقه» ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب ولا غيرهم› وسفرة أخرى 
وهو کبیر مع رکب من فر يش لم يفارقهم› ولا اجتمع بأحد من آمل 
الكتاب . 

وأخبر من کان معه بأخبار أهل الكتاب بنبوته مثل إخبار بحيرى 
الراهب بنبوته» وما ظهر لهم منه") مما دلهم على نبوته» ولهذا تزوجت 


بي بكر. وساق القصة في التاریخ ۲۷۷/۲ . 
وانظر: طبقات ابن سعد ١/۱۱۹؛‏ ودلائل النبوة للبيهقي ١/۷٠۳؛‏ وتلقيح فهوم 
أهل الأثر لابن الجوزي ص ٠١‏ ؛ والوفا بأحوال المصطفى ١/١۱۳؛‏ والبداية 
والنهاية ۲۸٠/۲‏ . وقال : رواه غير واحد من الحفاظ من حديث 
بي نوح (قراد)» ووز الثقات الذين أخرج لهم البخاري ووثقه جماعة من الأئمة 
والحفاظ› ولم ار أحداً جرحه» ومع هذا في حديثه هذا غرابة » وساق من غرائبه آنه 
من مرسلات الصحابة » فإن أبا موسى الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة سبع من 
الهجرة. . . ثم قال: وعلى كل تقدير فإن هذه القصة كانت ولرسول الله صلی الله 
عليه وسلّم - من العمر فيما ذکره بعضهم اثنتا عشرة سنةء ولعل آبا موسى تلقاه من 
اللبي صلّى الله عليه وسم فيكون أبلغء EE‏ 
رضي الله عنهم أو كان هذا مشهوراً مذكورا أخذه من طريق الاستفاضة. . 
ثم ساق رحمه الله للقصة غرائب أخرى في تاریخه ۲۸٥/۲‏ . ) 

(۱) قصة خروجه من قبل خديجة رضي الله عنها مشهورة في كتب السيرة. 
انظر: سيرة ابن هشام ١/۱۷۲؛‏ وابن جرير الطبري ۲/٠۲۸؛‏ والوفا اا 
المصطفى لابن الجوزي ١/١۳٤۱؛‏ وطبقات ابن سعد ١/۱۲۹؛‏ ودلائل النبوة 
للبيهقي ١/۳۳۷؛‏ والبداية والنهاية ۲۹۳/۲ . 

)۲( کان حبرا من أحبار اليهود قال ابن كثير: والذي يظهر من سياق القصة آنه كان راهبا 
نصرانیاء ثم نقل عن المسعودي آنه كان من عبد القيس» وكان اسمه جرجس› 
انظر: البداية والنهاية ۲۸٠٦/۲‏ . وقد ذكر المؤرخون أن الراهب في القصة الأولى 

اسمه بحیری» وفي القصة الثانية اسمه ورا (جرجیس) . 
وانظر: دائرة المعارف الإسلامية ۲۱۷/١‏ ؛ وابن الوردي 1 ؛ والمراجع السابقة 
التي أشرنا إليهاآنفاً. 
(۳) في أ (ما) . 


٤١١ 


به خديجة قبل نبوته لما أخبرت به من أحواله. 


وهذه الأمور مبسوطة في او آخرء ولکن المقصود ۳ هنا التنبيه 
بأن خا صلی الله عليه وسلم له معجزات كثيرة › مثل نبع الماء 
من بين أصابعه غير مرة» ومثل تكثير الطعام القليل حتى أكل منه الخلق 
العظيم» وتكثير الماء القليل حتى شرب منه الخلق الكثير. 

وهذا فد جری عير مرة له . ولأمته من الآيات ما يطول وصفه» 
فکان بعص أتباعه یحیی الله لے() الموتى من الناس والدواب » 
وبعض أتباعه يمشي بالعسكر الكثير على البحر حتى يعبروا إلى الناحية 


الأخحرى“ « 


(1) في هامش ك ط (بنت خويلد). )( في ط (المقصور) وهو خطا واضح . 

(۳) في أ» س» ك (مرة وله لأمته)» وصححناه من ط . 

. سقطت له من س» وهي ثابتة في سائر النسخ‎ )٤( 

(ه) ساق المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
أمورا كثيرة في هذا الشأنء وذكر قصة صلة بن أشيم التابعي أحد زهاد البصرة 
وعبادهمء قتل بكابل في ولاية الحجاج سنة ١۷ه‏ وقصته أنه مات فرسه وهو بالخزو 
فدعا الله - عز وجل فأحيا له فرسه» وذكر قصة رجل من النخع كان له حمار 
فمات في الطريق » فدعا الله فأحيا له حماره. 
قلت: فإن صحت أسانيد هذه الأخبار فتلك كرامة من الله -عز وجل » وهذا ليس 
من الأحوال الشيطانية» وليس بعيداً أن يحصل هذا وأكبر منه فالله - تعالى - على 
کل شيء قدير. ) 
وانظر: كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. . . لابن تيمية مطبعة 
المكتب الإسلامي ص ۱۳۰ فما بعدها. 

)١(‏ يشير رحمه الله إلى قصة الجيش الإسلامي بقيادة سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه ‏ الذين عبروا بأمره نهر دجلة» وساروا بخيولهم ی الماء. فهرب 

منهم الفرس» وفتحوا البلادء بنصر الله ووعده للمؤمنين . 
القصة أبو نعيم في دلائل النبوة ص ٥٠۲‏ . 
وانظر: البداية والنهاية لابن كثير ٦٤/۷‏ . 


۲ 


ومنهم من ألقي في(“ النار فصارت عليه برداً وسلاماً" وأمثال ذلك 
کثیر" . 

ولكن المقصود هنا ذكر بعض ما في القرآن من أنه كان يخبرهم 
بالأمور الماضية خبراً مفصادٌ لا يعلمه أحد إلا أن يكون نبياً أومن أخبره 
نبي » وقومه یعلمون آنه لم يخبره بذلك أحد من البشر» وهذا مما قامت 
به الحجة عليهم» وهم مع قوة عداوتهہ() له وحصرهم على ما يطعنون 
به عليه لم يمكنهم أن يطعنوا طعناً يقبل منهم» وكان علم سائر الأمم بأن 
قومه المعادين له» المجتهدين في الطعن عليه» لم يمكنهم أن 
يقولوا: إن هذه الغيوب علمها یاه" بش فوجب” على جمیع 
الخلق أن هذا لم يعلمه إياها بشر؛ E‏ 

تلل من انا لوحال لیک ما کت تع مها أت ول قومك ينبل 
هلًا. . . 04. 

فأخبر أنه لم يكن يعلم ذلك هو ولا قومه. وقومه تقر بذلك 
ولم يتعلم من أحد غير قومه» ولهذا زعم بعضهم أنه تعلم من بشر ظهر 


. سقطت (في) من ط‎ )١( 

)۳( يشير إلى قصة أبي مسلم الخولاني - رضي الله عنه - وفي ثبوت ذلك نظر كما 
سيأتي زيادة إيضاح لذلك إن شاء الله . 

(۳) في ط (كثيرة). 

(۴) في ط (عدواتهم) . 

(ه) في ط (وهم) وفي س (وهم لم). 

. في س» ك» ط (علمه إياها) وكلا الأمرين صحيح‎ )١( 

(۷) في ط (يوجب). 

(۸) في ط (علی علم جمیع). 

. ٤۹ سورة هود: الأية‎ )٩( 


کذبه لکل أحد کما قال تعالی _ : 

EEE,‏ انار 9 إت یسل ساط 
لالز امنوا ول رھ رڪون 9 نما شاط ل ار 
ا 9 ا e‏ 
E‏ یایرف فالوال کا ات فرلا کرش رهلا یع لمو AE‏ 
الد ون ري الق ا آلڈیے e‏ وهی ا 


س رج 


لای ل وقد س و ر تراث الى 
| لج ڈوت ره آقکی رم دالا رر مرگ 4 . 


کان" بیکة رجل اعجمي ملوك لبعض قریش» فادمی 
بعض الناس أن محمداً كان يتعلم من ذلك الأعجمي0)ء فبين الله أن 
هذا كذب ظاهر» فإن ذلك رجل أعجمي لا يمکنه أن ن يتكلم بكلمة من 
هذا القرآن العربي» ومحمد ت صلى الله عليه وسلم عربي لا يعرف 
شيثاً من السنة العجمء فمن كلمه بغير العربية لا يفقه كلامه» فلا ذلك 


ر ر 


2 


(۱) سورة النحل: الآیات ۹۸ ٠١۴۳١‏ . 

(۲) في س» ط (وکان). 

(۳) ذكر المفسرون أقوالا متعددة في اسم هذا الغلام الأعجمي . فقيل: اسمه بلعام» 
وکان قينا نصرانياً وقیل : اسمه یعیش» وکان غلاماً لبني المغيرة وقيل غير ذلك . 

- وقد ذكروا سبب نزول هذه الآية كما أشار إليه المؤلف - رحمه الله - ذكره ابن جرير 

الطبري في التفسير ۱۱۹/١١‏ (مجلد ۷)» وقد عزاه السيوطي في لباب النقول إلى 
ابن جریر وقال: (سنده ضعیف)» ص ٤۱۳؛‏ ثم ساقه من تفسير ابن أبي حاتم بلفظ 
آخر ولم یتکلم عليه ص ٠١١‏ ولم أجده في أسباب النزول للواحدي ولا في 
الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي . 
وانظر: تفسیر ابن کثیر ٥۸٦/۲‏ ؛ وفتح القدیر للشوکاني ۱۹۷/۳ . 

)٤(‏ في هامش ك» وفي ط (الرجل الأعمى). 


ے٢‏ سے 


الرجل يحسن التكلم بالعربية» N‏ الله عليه ا 
يفهم كلاماً بغير العربية» فلهذا قال تعالى : 


س 


کاٹ آلزِی بلح دوت إلته 04 . 


أي يميلون إليه ويضيفون إليه أنه علم محمداً - صلى الله عليه 


و 


. ص سے ا 4 ہہ وو 2 4 
3ا نوهت اسان کرت تبت 4( . 


ا 
ر 


مج و رچ و سے ر8 Os‏ 


و س رصم نے ت عيذ 
ف نهال افك افریده وأعانم علو قوم ءارو . . . 04 . 
قال تعالی _ : 
>C‏ چو کک Gi i‏ ا 2 E‏ 
... فقدجاءوظلماوزودا ل وقا لوا سط را لا ول اکتتبهانھی 


۶ ا TT‏ رووص سل 2ر ا ‌ 
ن وبڪ روصب یاد و قل أنزله ا زی يعلم ترف لسوت وا لارْض 


- سے 


و ا و و 
ڪان عفوراتجا 4 . 


فبين سبحانه أن قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم لأعدائه 


فضلا عن أوليائه فإنهم يعلمون أنه ليس عنده أحد يعينه على ذلك» 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)٤( 
)9( 
(1) 


سقطت (أي) من س. 

أضفنا الجملة الدعائية من (ط) . 

سورة النحل: الآية ٠١۴۳‏ . 

سورة الفرقان: الأية ٤‏ . 

سورة الفرقان: الآيات .٦ ٤‏ 

وانظر تفسیر ابن جریر الطبري ۱۳۷/۱۸ (مجلد ۸). وفیه بسنده عن مجاهد: نهم 
كانوا يقولون إنما يعلم محمداً هذا الذي يجيئنا به اليهود. فذلك قوله: «وأعَانة عَلَيه 


0 


ولیس # في قومه ولا في بلده #( من يحسن ذلك لیعینه عليه فلهذا قال 
تعالى ‏ : # فقدجاءو اتاو € . 

فإن جميع أهل بلده وقومه المعادين له يعلمون أن هذا ظلم له 
وزور؛ ولهذا لم يقل هذا أحد من عقلائهم المعروفين» وكذلك قولهم 
أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاء فإن قومه المكذبين 
له یعلمون أنه لیس عنده من يملي عليه کتاباً وقد بيّن ما يظهر كذبهم 
بقوله فل انر ازى عام ال ف مدوب والارض 4 . 

فإن في القرآن من الأسرار ما لا يعلمه بشر إلا بإعلام الله إياهء 
فإن الله يعلم السر في السموات والأرض» ثم لما تبين بطلان قولهم 
هذا» ذکر ما قدحوا به في نبوته فقال - تعالی" ‏ : 


ر ر م ع چ VTE:‏ س صو : م ر rl‏ ت 

ب وقالوا مال هذا الرسول يڪل الطع ام ويمشى فا لاسواق ولا أنزل 

e‏ 4 صر صر حار کرو < .§ کے ے ا م 

لل ماک یکوت مع زيا 9 اوي له ڪر او کون لو تة 
م ور ء ت ےک د 3 


يأ ڪل ينها وتال لظم رن توت رج محرا 54 . 
فهذا كلام المعارضين له الذين أنكروا أكله ومشيه في الأسواق 

التي يباع فيها ما يؤكل وما يلبس» وقالوا هلا أنزل إليه ملك فيكون معه 

نذيراً أويستغني عن ذلك بكنز ينفق منه أوجنة يأكل منهاء وقال 


)١(٠‏ ما بين النجمتين أثبتناه من سء ك» ط» وقد جاءت الجملة مرتبكة في أ» هكذا 
(ولیس ولا في بلده في قومه) . 

)( في ط (المعادين) . 

(۳) سقطت (تعالی) من س»› ك ط . 

(6) سورة الفرقان : الآيتان ۷» ۸. 


٤٠“ 


قال تعالی ‏ : 


oS‏ سے سے 


ظز كيت صا آل المت مسوا ملد متطيش 
سیل ۰4 . 

يقول مثلوك بالکاذب والمسحور والناقل عن غیره» وکل من( 
هذه الأقوال يظهر كذبه١“‏ لكل من عرفك؛ ولهذا قال - تعالى - : 

¥.. ر فص لوا قلاط من س سيلا 4 . 

الجاهل العادل عن الطريق ا الطريق الموصلة 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


# فإنه أتاهم بجلية ما فى الصحف الأولى #+“ كالتوراة والإنجيل 
مع علمهم بأنه لم يأخذ عن أهل الكتاب شيئاً. فإذا أخبرهم بالغيوب 
التي لا يعلمها إلا نبي أومن أخبره نبي» وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك 
بخبر أحد من الأنبياء تبين لهم أنه نبي وتبين ذلك لسائر الأمم؛ فإنه إذا 


(1) في س (وقال تعالی) . 

(۲) سورة الفرقان: الأية ۹. 
)۳( في ط (وکل من قال هذه). 
)٤(‏ في س (کذبها). 

. ١١۳ سورة طه: الاآية‎ )٠( 
سقط ما بين النجمتين من أ.‎ (» 


4۰۷ 


كان قومه المعادون“ وغير المعادين له مقرين) بأنه لم يجتمع بأحد 
يعلمه ذلك صار هذا منقولاً بالتواتر» وكان مما أقر به مخالفوه مع 
حرصهم على الطعن لو أمكن . 

فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلی 
جميع من بلغه خبر ذلك» وقد أخبر بالغيوب المستقبلة وهذه تقوم بها 
الحجة على من عرف تصديق ذلك الخبر كما قال تعالى - : 


2 


Set FRYE 28‏ 
غلبت ارو روم €9 دى لاض . . . 4 . 


و © شت او 0 الأزض هم بعد عليه 
ےک ص م ہے سے ے د سرا 


7 ن ر م ‌ 

س سے“ بے قي دت سےا سے سالب یلهالا مر من تل وین بعد ووم د یفرح 
> 3 یل 

e r المۇمو‎ 


وقال - تعالی _ 
ون ڪن ف ري ءاودو ادوا 


ەم ر e‏ 


م کے دقن يان لم تفعلوأ وکن تفْعلوا. . (f.‏ 
فأخبر أنهم لن يفعلوا ذلك في المستقبل» وكان كما أخبر. 
وقال تعالی کڪ 


. في أ س» ك (المعادين) وهو خطاً صححناه من ط‎ )١( 
في ط (مقربين) وهو خط لا يتفق مع السياق.‎ )۲( 

(۳) في س (ألم.. . الآيات) . 

)٤(‏ سورة الروم: الآيات ۲ ه. 

(ه) سورة البقرة: الآیتان ۲۳ء ۲٤١‏ . 

. في أ (لم) وصححناه من سائر النسخ‎ (VD 


4*۸ 


« فل ليمعت اش والْجنْ عل أن ياتوأ يفل هد ا لمران لياو بريه 
وکات بعصم لبعَض له يرا 04 . 

فأخبر آنه لا يقدر الإنس والجن إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن» وهذا الخبر قد مضى له أكثر من سبعمائة سنة» ولم يقدر أحد 
من ۶ والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وقال عن الكفار وهو بمكة: 


سه رمحم ويولوَالدرَ 9 . 
وظهر تصديق ذلك يوم بدر وغيره"» وبعد ذلك بسنين كثيرة. 
وقال س تعالی — ) 


SIE‏ ا ما واوا للحت فته رارض 
اتخات آرت ون یھ یکی کم ونیم ارف انیم ویز 


بے م مہ وو ے ا 


ترف ايوت دش رکویک بی سا . : . . (Daf‏ . 

ركان انر كما وعد رظ تضدن ذلك غد كرف انك 
قوله“  :‏ هوااَرِ ی ارس رسولم هذى وَدِينِ أَلْحق لبظهرم عل الین كه 
وکن با سه يدا 4 . 
فاظه الله ما بعثه به بالآيات والبرهان واليد والسنان. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
فل لات گفروا ستفبوت ودروت إل جهنم ویس 


اد 4“ . 


. سورة الإسراء: الآية ۸۸. () في ط (قوله تعالی)‎ )١( 


(۲) سورة القمر: الآية ٤٥‏ . (7) سورة الفتح : الأية ۲۸. 
(۳) سقطت الواو من سء ط . (۷) سورة آل عمران: الآية ٠١‏ . 


(4) سورة النور: الأية 00 . 


فكان كما أخبرهم غلبوا في الدنيا كما شاهده الناس» وهذا يصدق 
الخبر الأخحير وهو آنهم يحشرون إلى - جهنم وبئس المهاد. 

وقد أيده تأييداً لا يؤيد به إلا الأنبياء بل لم يؤيد أحد من 
الأنبياءء كما أيد به“ كما أنه بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم 
بأفضل الشرائع» وجعله سيد ولد آدم . صلی الله عليه وسلّم) ‏ 
فلا يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب ر ت الله دابره وأذله وأظهر 
کذبه وفجوره . 

ا اله من الممدعين للنبوة لم يكن إل صادقاً كما أيد 
نوحا وإبراهيم وموسی وعیسی وداود وسلیمان» بل وأید شعیباً وهودا 
وصالحاً. فإن سنة ة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد وهذا هو الواقع› فمن کان لا يعلم ما يفعله الله إلا 
بالعادة فهذه عادة الله وسنته يعرف ) بها ما يصنع ومن کان یعلم ذلك 
بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا“ يؤيد من ادعى النبوة وكذب عليه 


(1) في س» ك ط (الآخر). 

(۲) سقطت (به) من ط وفیها (یؤیده) . 

(۳) في س (أید) بدون (به) وفي هامش ك (کما أيد)» وفي ط (کما أیده) . 

)٤(‏ في سنن الترمذي عن بي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
e8‏ الله عليه وسل ا سيد ولد آدم يوم القيامة» وبيدي لواء الحمد» 
ولا فخر. وما من نبي يومئزٍ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر». قال الترمذي : حديث حسن صحيح أخرجه في المناقب» باب 
في فضل النبي ‏ صلی الله عليه وسم .)۳٣۱١( ٥۸۷/۰٩‏ 
ورواه ابن ماجه في الزهد ۱٤٤١/۲‏ (۸٠۳٤)؛‏ ومسلم من حديث أبي هريرة بنحوه 
في المناقب ۱۷۸۲/٤‏ (۲۲۷۸)؛ وأبو داود في السنة .)٤٦۷۳( ٠٤/٠١‏ 
وانظر جامع الأصول ٥۲۸/۸‏ ؛ والنهاية في الفتن والملاحم لابن کثير ٥/۱‏ . 

() في س» ك (أنه). 

(7) في ك ط (تعرف) بالمثناة الفوقية. (۷) سقطت (لا) من س وهو خطأً واضح . 


1١ 


تأييداً لا يمكن أحداً معارضته» وهكذا أخبرت الأنبياء قبله أن الكذاب 
ل يتم الله أمره ولا ينصره ول يۇيدە فصار هذا اا من له الجهات 
ولهذا أمر - سبحانه _ أن نعتبر") بما فعله في الأمم الماضية من جعل 
العاقة للا نبياء وأتباعهم» وانتقامه ممن کذبهم وعصاهم . 


ص 
سے سے صرت ت 


قال - تعالی - :انا کشر شت و ری اموا نی ایال دیا 
ودوم يفوم اسهد 94 . . 
وقال ‏ تعالى . 
قد سی کشا لواو الم راوزو 89 ندا 
للبو 4( . ) 
وقال - تعالی _ : 


م بارج ے۶ ود و OIG A‏ و سے کے ہے Ak‏ 
۾ ڪدت فوم نوچ و حزا ب من بعَدِهم وهمت ڪل ام 


اک > 2 و ر 2 > م ہے ہچ + ووا سے س 
سوم لیاخدوه ودلا بالطل حضوا پو الح خد کان 
مقاب 04 . | 

وقال() ‏ تعالی _ : 


ےر ور سے تور ا ووو سے 1٥ے f‏ ے کک کک د 

3 ولتنص رر الله نرت الله لقو عرزب ر 6 لزنن 1 
م م چے و ٥م‏ سک ٣ےہ‏ وص ب مر ر ھ د 2e‏ مجو س قل 
ف لض اقام واالصلوة و اتو الرڪوة وأمروأيالمعروف وبهواعٍالمنكر 


سے 


ا وو چچ ر پک دوہ ےہ ے بر وہ روي کک ورو و 
رر کو رر © رد یگیک تقذ ڪت تھ کچ واک 


ر 


چھے ے ٣ے‏ 2 ص رر رو کر کے > ص و عيذ ر ۶ھ > ۹ مر 
٧۶‏ 0 ۹ ۶2 سے که 6 ”م ۹ ۴ 
وک و بھی وقوم لوطر لوصحب م رکب موس امات لڪ فرين 


(۱) سقطت (لا) من س» ل ط . (ه) سورة الصافات: الآیات ١۷۳ ١۱۷١‏ . 
(۲) في أ» س (يعتبر) بالمثناة التحتية. )٦(‏ سورة غافر: الأية .٠‏ 

(۳) في ط (وقال).. (۷) سقطت الواو من ط . 

(4) سورة غافر: الآية .٥١‏ 


4 و وای 5 1 
دم ا کی ڪان تکیر ل فکاين منقرية أ وھھے 
$ رر > oe. E‏ و ص و 
گل ھی کار عرو شا و ویارمعط وص ريد 9 افارجر برا 
2 رو اک ا ر ا ا ر س رھد 
رض کون هم لو قلوب يعَوِّلون ہا بها آوءاذانسمعون . فا لانعمی الأبصر 
دم <o‏ ور 


ول حالف الور 4 . 
وقال - تعالى 


f 2‏ ر ر ص ‌ 
ولم یروا في أل ضِ فينظروا كيت كان علقبة اأزين من قله 
وس ۹ e‏ گر م ے2 سے صر ص و وکر ت رور 

ڪاو اشد متهم قوه وا ا روا الارض وعمروها ڪر مسا مرو 


ر 


قۇ ا ا 0 م e‏ وا أشسہ 
ظی © ر کن عة ای اسک اشرای کے کا کاب ائ 
ا سكه زور <0 


وقال تعالی _ : 
ل مامد لف ایکت افو إل الذي كرو فلايعررك ا ر 
ڪ دت لهم فو E‏ برهم وٽ ڪل مه رسو 
امو رککلو ایر ایت شوا اددهم es‏ ¢^ . 
۶ ا ولوروا الأرض‌فینظروا كان عا زیت اوا نلم لهم 


a 2‏ ۾ بوم وما ن س ر ت 
انوا اشدصت قو ارا فالا رشا ماله 
من وان © دلت اھر كانتا ارياي ا6ا ا 


رو ور سے 
ائه و وىسَدِيدالمِقَاب 0 . 


. ٤١ ٤١ سورة الحج : الآيات‎ )١( 
.٠١ سورة الروم : الآيتان ۹ء‎ )۲( 
. ۲۲ ء۲١ سورة غافر: الآیتان‎ )٤( سورة غافر: الآيتان ٤ء ه.‎ )۳( 


1۲ 


وقال — تعالی کک 

لوان الأرض و رواک کان عَبة الت من لم 
کاو آ ڪا رمن واش ااانا رض فما عن عنم ما کا وای کی يون 
E FETE‏ ینک س رھت ج سے سے ر ٥‏ 
فلماجاء نهم رس نهم سهم بالَِكَتِ ا اند ھم الل وات بوم ا کاو 


EIDE KH 0 و رر‎ 


> ہے چھے ص رق رص 8 و 0 يسات 
n‏ اروا باستاس آلالًی قد حتف عباده 


کسر هتا لا کفر ون ن¿ 04 . 


تعالی _: 

ل کذبتقبله م چ وكاد رودو ىداوو ووم اوم صمب 
که ولي كراب 0 © دیاش فَحقَعقَاب 04€ . 

وقال ڪ تعالی کڪ 


م 7 سے ہو 


ل ومایائہم ندرم لن 2 رٹ إلا کاوأعنه مرضي ينل فقد کذوا 
سیم اگ نتر 04 . 

فأخبر بأن المكذبين له سيأتيهم في المستقبل أخبار القرآن الذي 
استهزءوا به وبين أن ما أخبرهم به حق بوقوع الخبر مطابقا للخبر» وكان 
الأمر كذلك ومثله قوله : 

سيور اتتا فى اة وف آنفسم م حى يتين لهم أنه 
أو يک ريك اکل شیو شید 1 يد 04 . 


٤ 


(1) سورة غافر: الآیات ۸۲ .۸١‏ (۳) سورة الشعراء: الآيتان .٦ ٠‏ 
(۲) سورة ص: الآيات )٤( .٠٤ ٠۲‏ سورة فصلت: الآية ۳ه . 


4۱۳ 


أخبر أنه سيريهم في أنفسهم وفي الآفاق مايبين أن القرآن 
حق» بان یروا ما أخبر به کما أخبر به» ثم قال: 

8 . . . اوک یکی ريك أن ملک یسید 4 . 

فإنه قد يشهد' للقرآن بأنه" حق بالآيات0) البينات والبراهين 
الدالة على صدقه التي تتبين بشهادة الرب -تعالى _) بأنه حق 
فلا يحتاج مع الشهادة الحاضرة إلى انتظار الآيات المستقبلة. 

وقال ‏ تعالی :. ) 
a‏ وركذا اا وڪ ار ق ولقَدّ اهم 

© ج کمة تة فماش اندر 04 . 


۹ 
ص‎ e 


7 


rak‏ و ر در ےم 


باع ماەمزدجر 

أخبر باقتراب الساعة وانشقاق القمرء وانشقاق القمر قد عاينوه 
وشاهدوه وتواترت به الأخبار» وكان" النبي لى ال تعابه وسم ب 
يقرا هذه السورة في المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد؛ ليسمع الناس 
ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار وكل الناس يقر ذلك ولا ينكره» 
فعلم أن انشقاق القمر كان معلوماً عند الناس عامة. ثم ذكر حال الأنبياء 
ومکذبیهم › فقال : 


رھ ے۶ وو ےد و ب ب د ر و ٥‏ دو وو رود و ا رص یو ٤‏ 
3 کیت کبلھم قوم نوچ فک اعبدتاوقالوا جنون نشج 3 فدعا ربهر اني 
م روص مد چ سر ووک ا 


r 28 > 0 Jor‏ 0 ا 2 <ے ص > ٠°‏ س 


)۱( سورة فضصلت: الأية ٣ه.‏ (9) سقطت (تعالي) من س»› ل ط. 
(۲) في ك (شهد). (7) سورة القمر: الآيات ١‏ -ه. 
(۳) في س (آنه), (۷) سيأتي تخريج ذلك. 

(6) في ك (فالآيات). 


1٤ 


ر کے 2ء چچ سے صر ردا ر 2ے 
الماع ارد 9 وکات عل دات لوی ودر € ری امیا + الم ن کان 
فر ولقد رنھ ءاي هلمن مُدکر 0 . 
فأخبر آنه أبقى السفن آية على فدرة الرب وعلی ماجری لنوح مع 
قومه ثم قال: فکیف کان عذابي لمن كذب ونذري؟ وكذلك ذكر قصة 
عاد وثمود ولوط وغيرهم» يقول في عقب كل قصة: فكيف كان عذابي 
ونذر؟ ونذره وإنذاره5) وهو ما بلغته عله الرسل من الإنذار وکیف کات 
والإنذار: هو الإعلام بالمخوف» فتبين بذلك صدق ما أخبرت به 
الرسل من الإإنذار وشدة عذابه لمن کذب رسله» وذدكر قصة فرعول» 
فقال : 
ر او ر رو رص ر ک ص وه AEE‏ 
# ولقدجاءٌ ادرا كبا کا هخد دم ادزم فت ر 3 
ES‏ ص 2 Nt‏ رو یو ر OS‏ 
ا کفارک یرن آوکیی ام کک برا فیلیر © افون کی یم سیر © 
مرها ےہ و ولون ادر . 
e‏ صلی الله عليه وسلّم ا أنواعا 
من ذلك فقال : 


.٠١ ۹ سورة القمر: الايات‎ )١( 

(۲) في س» ك ط (ونذره إنذاره)» وكلا العبارتين مستقيم ويؤدي المعنى المراد. قال 
القرطبي - رحمه الله -: (النذر يجوز أن تكون بمعنى الإنذار ويجوز أن تكون 
جمع نذير). وقال الشوكاني ‏ رحمه الله -: (والنذر جمع نذير بمعنى المنذر 
أو بمعنى الإنذار على أنه مصدر). انظر تفسير القرطبي ۱۲۹/۱۷ (مجلد »)٩‏ وفتح 
القدير E‏ . وقال في مختار الصحاح ص ٠٠۳‏ باب (نذر): (الإنذار: الإبلاغء 
ولا يکون إ إلا في التخويف والاسم النذر بضمتين» ومنه قوله تعالى -: #فكيف 
کان عذابي ونذر# أي إنذاري . اه. 

(۳) سورة القمر: الآيات ٤٤١ )١‏ . 


1٥ 


ری 


ل قذڪان لم ءايه و فتن تاف E I E E‏ 


ر 


ا ع ری م ا سے ا س o‏ 
ڪافة يروَتهم مشت رامین وا لو ود صر ومن يا pe‏ 
كی لول الأبصدر E‏ 
وقال تعالی : 


ای ےا 


3 وریا خرچ زینک مروأمِنْأهل آل کب من‌ ددر رھ لاو ولات رماظتنتر 
و iE‏ م 5 ۳ ۹ اش وص 
أن جوا وظتوا تهر مانعته م حصو و اا رن حت لر سيوا 


کے کک کے چم >A‏ وو م > 7 
ربو بیو هم ایر رى الموْمِيِينَ ن قاعتبروا کال 
م < غ ر ھج ٣ے‏ 


بر € ولو کب ا Î‏ ال وهيف ا لاخرو 
ص و 


. ومن اقا ا لَه سيد الومّا ب04‎ TE 


ومثل هذا كثيرفي القرآن من ذكر۳ دلائ البوةء وأعلام الرسالة ليس 
هذا ف رس طه(*) » وإنما المقصود د هنا التنبيه على جنس (٤(‏ ذلك . 


وما یذکره د بعض آهل الكتاب أً و غيرهم من أنه نصر فرعون ونمرود“ 


. ١١۳ سورة آل عمران: الأية‎ )١( 

(۲) سورة الحشر: الآيات ۲ ٤‏ . 

(۳) سقطت (ذکر) من س ) 

(#) سيبسط المؤلف ‏ رحمه الله الحديث في هذا في الجزء الرابع إلى نهايته من هذا 
الكتاب النفيس . 

)٤(‏ في ا (جزء). 

. سبقت ترجمته في اول الكتاب‎ )٥( 

)٩(‏ نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح . ملك بابل» وكان أحد ملوك الدنيا. قال 

الحافظ ابن كثير: «ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة؛ مؤمنان» وکافران . 

فالمؤمنان: ذو القرنين» وسليمان. والكافران: النمرودء وبختنصر؛ وذكروا أن نمرود 

هذا استمر في ملكه أربعمائة سنة» وكان قد طغاء وبغاء وعتا وآثر الحياة الدنيا. 

وقد ساط الله عليه ذباباً من البعوض هو وجيوشه فأكلت لحومهم وتركتهم عظاما 

بادية » ودحلت واحدة منها في منخر الملك فعذبه الله بها حتى هلك . وقد قص الله 


٤۱٦ 


وسنحاريب وجنكسان"» وغيرهم من الملوك الكافرين جوابه 
ظاهر» فإن هؤلاء لم يع أحد منهم النبوةء وأن الله أمره أن يدعو إلى 
عبادة الله" وطاعته» ومن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النارء 
بخلاف من ادذعی أن الله أرسله بذلك فإنه لا يكون إل صادقا 
ينصره الله ويؤيده وينصر أتباعه ويجعل العاقبة لهم أويكون کذابا 
فينتقم الله منه ويقطع دابره» ویتبین أن ماجاءه به ليست من الآيات 
والبراهين التي لا تقبل المعارضة» بل هي من جنس مخارق السحرة 
والكهان والكذابين التي تقبل المعارضة» فإن معجزات الأنبياء من 
خواصها أنه لا يقدر أحد أن يعارضها ويأتى بمثلها بخلاف غيرهاء فإن 
معارضتها ممكنة فيطل دلالتهاد). ۰ 
والمسيح الدجال يدعي الإلهية(“ ويأتي رارت ولکن نفس 
دعواه الإلاهية" دعوى ممتنعة في نفسهاء ويرسل الله عليه المسيح بن بن 
مریم فیقتله ویظهر کذبه» ومعه ما یدل على کذبه من وجوه : 
E 1‏ 
ا نه أعور والله ليس بأعور 
في سورة البقرة المحاجة التي دارت بينه وبين أبينا راهيم - عليه السلام = وكيف 
بهت فيها وانتصر الحق على باطله. 


انظر البداية والنهاية ۱٤١4 - ۱٤۸/١‏ وتاريخ الأمم والملوك ۳/۱ 4 . 
(۱) سبقت ترجمته في أول الكتاب. 


(۲) في ط (عبادته). 

(۴) في أ (كذاب)» وصححته من سائر النسخ . 

. في ط (فتبطل بدلالتها)‎ )٤( 

(ه) في ط (الألوهية). 

)١(‏ في ط (الألوهية). 
(۷) سيأتي تخريج الأحاديث المتعلقة بالمسيح الدجال في آخر الجزء الأول من الكتاب. 


4۷ 


ومنها : أن أحدا لن یری ربه حتی یموت» ويريد أن يقتل الذي 

فمعه من الدلائل الدالة على كذبه ما يبين أن ما معه ليس آية على 
صدقه» بخلاف معجزات الأنبياء")ء فإنه لا يمكن أحد من الإنس 
والجن أن يأتي بنظيرها ولا يبطلها مثل قلب العصا حية لموسى» وإخراج 
ناقة لصالح من الأرض» وإحياء الموتى للمسيح » وانشقاق القمر وإنزال 
القرآن وغير ذلك لمحمد - صلی الله عليه وسلُم س فإن المشركين لما 
سألوا النبي _ صلی الله عليه وسلّم ا ا 
فأراهم ذلك. 

وقد أخبر الله تعالى - بذلك في القرآن. ae‏ 


$ فرت الاه نکی انر ي ۰ ايعرش ویقولوا ير 
شنک وسلا مغانتو مد 


ا ا م رو 


rer‏ ا :ڪر خا سک ییالب 
ارش2 04 . 


ع 


ثم ذکر- تعالی - ما جری قبله للمكذبين فذكر قصة قوم نوح 
وهود وصالح ولوط ثم فرعون وهذه السورة كان النبي - صلى الله عليه 
وسلّم - يقرأ بها في أعظم اجتماعات الناس عنده وهي الأعيادء والناس 
كلهم يسمعون ما يذكره من انشقاق القمر. وقول المكذبين أنه سحر 


(Y)‏ سوزره ة القمر: الآيات ۱ — eV‏ وفي اط ّ ۸ ا إل الذام ل 
آلْكَافر ون هذا يوم سر4 . 


41۸ 


والناس کلهم المؤمن به » والمنافق › والكافرء یقروں على هذا لم يقل 
أحد منهم أن القمر لم ينشق ولا أنكره أحد 
وفي صحیح مسلم› ان عمر بن ااب ري الله عنه ‏ 
سال آبا واقد الليثي ما يقرأ به رسول الله - صلی الله عليه وسلّم في 
الأضحى والفطرء فقال: «كان يقرأ فيهما بقاف والقران المجيد. 
واقتربت الساعة وانشقی ا € 
ومعلوم بالضرورة في مطرد العادة أنه لولم يکن انشی لأسرع 
الناس المؤمنون به إلى تكذيب ذلك فضلا عن أعدائثه من الكفار 
ا فمعلوم أن e O‏ الله عليه وسلّم - کان من 
أحرص الخلق على تصديق الناس له واتباعهم إياه مع أنه كان أخبر 
الناس بسياسة الخلق» فلولم يكن القمر انشق لما كان يخبر بهذا 
ويقرأه“ على > جميع الخلق ويستدل به ويجعله آية له» فإن من يکون 
HIR‏ بالسياسة لا يتعمد | إلى مايعلم جميع الناس أنه 
کاذب به فیجعله من أعظم آياته الدالة على صدقه ™ على الناس في 
أعظم المجاميع . 
OE EE rk (Y)‏ 
۷/۲(۸٩4۱(‏ ۰“ وأبو داود في الصلاة باب مايقرأً ف في فى الأضحى والفطر 
١١١٤(١‏ والترمذي في الصلاةء باب ماجاء في قراءة العيدين 
(ort)410/۲‏ وقال : حدیث حسن صحيح › والنسائي في کتاب صلاة العيدين › 
باب القراءة و فى العيدين بقاف واقتربت ,٤ AAY/Y‏ وابن ماجه في الصلاةء 
باب ماجاء في القراءة في صلاة العیدین »)۱۲۸۲(٤٠۰۸/١‏ ورواه مالك في 
الموطأء كتاب العيدين» باب ما جاء في التكبيروالقراءة في صلاة العيدين ۱۸١/١‏ . 
(۳) في ط (ويقراً). 


)ې 


۹ 


وقال ٠‏ اقتربت الساعة وانشق القمر بصيغة الفعل الماضي»› 
ولم يقل قامت الساعة ولا ستقوم ۳ بل قال( اقتربت - أي دنت - ` 
وقربت ) وانشق القمر الذي هو دليل على نبوة محمد وعلى إمكان 
انحراق الفلك الذي هو“ قيام القيامة» وهو سبحانه و بین خبره 
باقتراب الساعة وخبره بانشقاق القمر» فإن مبعث محمد ا الله عليه 
وسلّم هومن أشراط الساعة وهو دليل على e‏ کما قال() 
صلی الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح (: بغثت آنا والشاعة 
کھاتین وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى ٠0٩‏ وقد قال عالق = 


رم < سے ےت اک ع ا د ص م ۹٩‏ 
9 ھل سنظرو دإ د السَاعة نکم فة قد اأ طا 4 
وعلم الساعة أخفاها الله عن جميع خلقه» TE‏ 


(۱) في س» ط (وهي) بدل (وقال). 

(۲) في ط (تقوم). 

(۴۳) سقطت (قال) من ط . 

)٤(‏ في ك ط (اقتربت). 

(ه) سقطت (هو) من أ» وألحقناها من سائر النسخ . 

)٩(‏ في س (كما قال النبي). 

(۷) في ط (والواسطي). وهو خطاً. [ 

(۸) رواه البخاري من ثلاث طرق في كتاب الرقاق» باب قول النبي _ صلى الله عليه 
وسل «بعثت آنا والساعة كهاين: ۷.۰ من حدیث ابي هريرة» 
وسهل بن سعد» وأنس بن مالك بألفاظ متقاربة» ومسلم من حديث سهل» ومن 
حديث أنس في الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة ۰۲۲۹٣۹۸/۲‏ ۲۲۹۹. 
وابن ماجه من حديث أبي هريرة في الفتن» باب أشراط الساعة 
.»)٤٤٤٤( ۲‏ والترمذي من حديث انس . ثم قال: هذا حديث حسن صحيح 
في الفتن» باب ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلّم : «بعث أنا والساعة 
کهاتین . . .» ٤‏ /٩۹٤(٤۲۲۱)»ء‏ وأحمد من حدیث انس ۱۳۰/۳ .۱۳١١‏ وكلها 
بألفاظ متقاربة . 

(4) سورة محمد: الآية ٠۸‏ . 


{1۰ 


المسيح في الإنجيل أنه لما سئل عنها فقال: «إنها لا يعلمها أحد من 
الناس ولا الملائكة ولا الابن وإنمايعلمها الأب وحده»'). وهذا مما 
يدل على أنه ليس هو رب العالم وكذلك محمد - صلى الله عليه 
| وسلّم - أخبر بذلك لما سئل عنها. ) 


گس د ا رہ ت 


ص ا ےک ر م وء ر ج 
مسلون ك عن الساعة أيان م ستهاقل نما علمهاعندري لامحلمما لوقا لاهو 
قلت فیالسَموتِ وا لاأرض 4 . 
أي : خفيت على أهل السموات والأرض : 


چ ن مر رق ر 5 : 
لاتایک فة مسلون ك اتك حف ناف رنَماعلْمها عند أل ولیک 


ص e‏ م رو سے 


أ کدرالتاسليعكَمویَ 04 . 


وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلّم ‏ أنه" قال: 
«تسألونى عن الساعة وإنما علمها عند الله»١)‏ فانشقاق القمر كان آية 


() جاء في إنجيل متى» إصحاح ٤‏ فقرة ۳١‏ مانصه: «وأما ذلك اليوم وتلك 

) الساعة» فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده». 

(۲) سورة الأعراف: الآية ۱۸۷ . 

(۳) سقطت (آنه) من ط. 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب قوله - صلى الله عليه 
و «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»» £ /1417(. 
ونص الحديث عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ‏ يقول - قبل أن يموت بشهر-: «تسألوني عن الساعة» وإنما علمها 
عند الله » وأقسم بالله ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة». 
وقد ساق الإمام الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - أحاديث كثيرة في تفسيره عند آية 
الأعراف السابقة : الآية ۱۸۷ في الجزء الثاني ص ۲۷۲ . وأجاب عن الإشكال حيث 
ورد قوله - صلی الله عليه وسلّم : «إِن یعش هذا فعسی أن لا یدرک الھرم حتی ے 


۲١ 


على شيئين: على صدق الرسول» وعلى مجيء الساعة وإمكان انشقاق 
الفلك؛ فإن“ المنكرين لقيام القيامة الكبرى قيام الناس من قبورهم 
لرب العالمين وانشقاق السموات وانفطارها سواء أقروا بالقيامة الصغرى 
وأن الأرواح بعد الموت تنعه ) أو تعذب» كماهو قول الفلاسفة 
اللاإلهيين". أو أنكروا المعاد مطلقا كما أنكر ذلك من أنكره من مشركي 
العرب والفلاسفة الطبيعيين). وغيرهم ينكرون انشقاق السموات 


0( 
)ا( 


(MD 


() ب 


تقوم الساعة»» فقال ابن كثير: (وهذا محمول على التقييد بساعتكم كما ورد في 
حديث عائشة الآخر: «إن يعش هذالم يدركه الهرم حتى قامت عليكم 
ساعتكم». اه. قلت: والمقصود بساعتكم كما بين شراح الحديث: موتكم). 
ومعناه: يموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون. وال أعلم. 

وعلم الساعة استأثر الله به فلم يطلع عليه ملكا مقرباًء ولا نبياً مرسلاء وإنما أخبر 
الكتاب والسنة بأشراطها وهي علاماتها. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
٤‏ «ومن تکلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا سماه (الدر المنظم في 
معرفة الأعظم). وذكر فيه عشر دلالات بين منها وقتهاء والذين تكلموا على ذلك 
من (حروف المعجم). والذي تكلم في (عنقاء مغرب) وأمشال هؤلاء. فإنهم وإن 
کان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم کاذبون مفترون» وقد تبین لهم من وجوه 
كثيرة نهم يتكلمون بغير علم» وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار». 

e في‎ 


في ص E‏ ولعل لما أثبتناه وجهته لدى الشيخ › فقد أراد أن يبين أن هؤلاء 
تکلموا في الألوهية بنقيض ما ين ينبغي ان يتكلم به في الألوهية . | 

بسط الشيخ - رحمه لله - الكلاء في المعاد في فصل مستقل من هذا الكتاب 
النفيس في الجزء الراإبع» وذكر أقوال الناس عامة فيه. وملخص ذلك أنهم على 
أربعة أقوال : 

١‏ س قول جمهور المسلمين بمعاد الأرواح والأبدان. 

۲ قول كثير من المتكلمين من الجهمية والمعتزلة بأن المعاد على الأبدان فقط . 
٣۳‏ قول بعض الفلاسفة بأن المعاد للأرواح فقط . 

٤‏ إنكار المعادين جیا كما هو قول أهل الكفر من ابه واليونان» والهند» 
والترك» وغیرهم . 


{۲ 


ويزعم هؤلاء الدهرية أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق» كما ذكر 
ذلك أرسطو وأتباعه وزعموا أن الانشقاق يقتضى حركة مستقيمة وهي 
ممتنعة بزعمهم في الفلك المحدد إذ١)‏ لا خلاء وراءه عندهم» وهذا 
لودل فإنما يدل على ذلك فى الفلك الأطلس لا فيما دونه فكيف وهو 
باطل» فإن الحركة المستقيمة هناك بمنزلة جعل الأفلاك ابتداء في هذه 
الأحياز” التي هي فيها سواء سمي خلاء أولم يسم كما هو مذكور في 
غير هذا الموضع 0 . 


(۱) 


(1) 
(۳) 
(٤( 


الدهرية: سموا دهرية نسبة إلى الدهر» حيث ينسبون النوازل إليه» والفلاسفة 
الدهرية » ومشركوا العرب» والفلاسفة الإلهيون» يتفقون جميعاً على إنكار المعاد 
كما ذكر المؤلف - رحمه الله والدهرية ينكرون ابتداء العالم» وینکرون وجود الله » 
وينفون الرسالة والأمر والنهي » ويجعلونها من الأمور المستحيلة في العقول» ثم هم 
بعد ذلك ينكرون الثواب» والعقاب» ولا يفرقون بين الحلال والحرام» وينفون أن 
يكون في العالم دليل على صانع ومصنوع » وخالق ومخلوق. وقد ذكر ابن القيم أن 
الدهرية فرقتان : 

| - فرقة قالت: ان الخالق ‏ سبحانه ‏ لما خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة 
دارت عليه فأحرقته» ولم يقدر على ضبطهاء وإمساك حركاتها. 

۲ _ وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول ألبتةء وإنما تخرج من القوة إلى الفعل» 
فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركباتهاء وبسائطها من ذاتها 
لا من شيء آخر» وقالوا إن العالم دائم لم يزل» ولا يتغير ولايضمحل. اه. 
راجع إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ۲٠٠١/۲‏ وانظر في الدهرية الملل والنحل 
للشهرستاني ۲۳۷/۳. والأصول والفروع لابن حزم ص ۳۲> وتفسير ابن كثير 
٤‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۲۷/١١‏ وقد ناقش 
رحمه الله _ الفلاسفة الدهرية في كتابه العظيم (درء تعارض العقل والنقل)» فانظر 
۰٤ ۳ 4/۸ +۹ ۹‏ وغیرها. 

سقطت (إذ) من س . 

في س (الأخبار)» وهو خطأً. 

راجع کتابه النفیس (درء تعارض العقل والنقل) ۲۲۲/۱ ۲۲۳؛ ۳۷۹/۲ ۴۳۷۷ 
بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . 


YT 


والمقصود هنا أ نه - تعالی ا بانشقاف القمرمع اقتقراب 
الساعة؛ لأنه دلیل على إمكان انشقاق الأفلاك وانفطارها الذي ر 
الساعة الكبرى» وهو آية على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلّم - 
الذي هو من أشراط الساعة والله تعالی - في کتابه يجمع بین ذکر 
القيامة الكبرى والصغرى كما في سورة الواقعة ذکر في أولها القيامة الكبرى 
وفي آخرها القيامة الصغرى» وذلك کثير في سور القرآن مثل سورةق› 
وسوره القيامة» وسوره ت التكاثرء وسوره ة الفجرء وغير ذلك . 
وقد استفاضت الأحاديث بانشقاق القمر ففى الصحيحين عن 
ابن مسعود أنه قال: انشق القمر ٠‏ على عهد رسول الله - صلی الله عليه 
صلی الله عليه وسلم : «اشهدوا»0) وفي لفظ : «ونحن معسه . 
بمنی )0( فقال کمار فریش : سحرکم ابن ایی کىشة› فقال رجل 
مهم . إن محمدا إن کان سحر۵) القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن 
يسحر الأرض کلهاء فاسالوا من يأتیکم من بلك اجرهل رأوا هذا؟ فأتوا 
فسالوهم فأخبروهم أ بهم رأوا مثل ذلك , 
)۱( سقطت (القمر) من أ« وأثبتناها من سائر النسخ» ومن نص الحديث. . 
( رواأه البخاري في التقسيرء »> تفسير سورة أقتربت الساعة» باب ونش آلقمر وإن 
يروا آي يعْرضوا) “/۲.« ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب 
انشقاق القمر بنحوه (A °) ۹ ۲٠١۸/٤‏ . 
وقل ساقه من طرق متعددة كلها عن ابن مسعود» ورواه الترمذي في التفسير ¢ م 
قال حدیث حسن صحیح : ۰ .)۳۲۸٠(۳۹۷/‏ وأحمد في المسند ٤٤۷/١‏ وابن جرير 
الطبري في التفسير ٠٠/۲۷‏ تفسير سورة القمر. ) 
(۴) في ط (بمعنی)» وهو تصحيف ظاهر. )٤(‏ في س» ك ط (ساحر). 
(ه) هذا اللفظ ورد في تفسير ابن جرير الطبري ٥٠/۲۷‏ ١ه‏ وليس فيه «ونحن معه 
بمنی ) وهذه الجملة وردت في صحیح مسلم 10۸/4 في اللحديث رقم )٤٤(‏ من 
أحاديث الباب. ولیس فيه (فقال کفار قریش . . . إلخ). 


٤ 


وعن أنس بن مالك أنه قال: (سأل أهل مكة النبي صلی الله 

عليه وسلّم - أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر فرقتين حتى رأوا حراء 
بینهما» فنزلت : 

مالاع نانک 


4ے ا 


وهذا حديث صحیح مستفیض › رواه ابن مسعود ۰ بن مالك 
وار بن عباس › وهو اشا معروف› عن حذرفة 5) قال أبو الفرج ف 
الجوزي : والروايات في الصحيح بانشقاق ا عن ابن عمر 


وابن مسعود وابن ¿ عباس ونس نس رصي الله عنھم() ‏ 


(۱) الآیتان ۱ء ۲ من سورة الق 

(#) والحديث برواية أنس. رواه الببخاري في التفسيسر ۳/1 ومسلم في صفات 
المنافقین» باب انشقاق القمر» رقم (۳۸۰۲) ۲٠١۹/٤‏ من عدة طرق» ورواه 
الترمذي في التفسیر »)۳۲۸٦(۳۹۷/۰‏ وابن جرير الطبري في تفسیرد ٩۱/۲۷‏ . 


(۲) انظر: تفسير ابن جرير الطبري ۱/۲۷ه. وقد ورد الحديث من رواية الصحابة الذين 
أشار إليهم المؤلف ومن رواية ابن عمر. فانظر المراجع السابقة التي أشرنا إليها. 
قال القاضي عياض - رحمه الله - : «انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا 
_ صلى الله عليه وسلّم - »» وقد رواها عدة من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 
ظاهر الأية الكريمة وسياقها. 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۱٤۳/۱۷‏ (مجلد .)٩‏ ط دار الفكر. 

(۳) سقطت (ابن) من أ س» ك» e‏ 

. سقطت (ابن) من ط‎ )٤( 

)٥(‏ ساقها بو الفرج بن الجوزي ‏ رحمه الله كلها في کتابه الوفا بأحوال المصطفى 
١‏ --_- ۲۷۳. ط دار المعرفة بيروت. بتحقيق مصطفى عبد الواحد. 
وانظر: أسباب النزول ۲۹۹4؛ ولباب النقول للسيوطي ۲۰۷ ۲٠۸‏ . 


وانظر: تفسير ابن الجوزي (زاد المسيس) AAA‏ ول سورة القمرء ط المكتب 


الإإسلامي» قال رحمه الله : «وقد روى حديث الانشقافق جماعة منهم 


٥ 


ولما زعموا أن هذا القرآن هر ألفه: 
قال الله تعالى ‏ : 


ری کر 0 


م قولوت تقولم بل لايۇمنوت ااانا یلیر ناا رۆت 4 0. 
ثم تحداهم SSE‏ ۰ 
م م و ص رە ےش 0م 
يوام يقو ر اف قفاوا عر سورٍيَقَِوِ. فرت وأدعوأمَن 
ا N ll‏ دروا شمر 9 امستحم أ لک فاعلموا عمو امازل 


بوم لوان زه إ لاهو هلآ نيت 04 . 


نم دام بسورة فقال: ٠‏ 


2 و پچ ست ا +£ 
ون ڪَنيم ف بب یمان ڪبدنا فأو سوروس مله وادعوا 
شه اء کم من دون الله قى 9 IE‏ عَلواً... 4 


وقال ‏ تعالی _ 
کے و 


وام ر دهولون es‏ يسورة و ملد وادعواً أ من استَطحْتّم من دون 
لَه . . 04 . 


فعجز جميع الخلق أن يعارضوا ما جاء به ثم سجل“ على جميع 
الخلق العجز إلى يوم القيامة بقوله: 


سے 


5 عبد الله بن عمرء وحذيفة» وجبير بن مطعم» وابن عباس» وأنس بن مالك» وعلى 
هذا جمع المفسرين» إا أن قوما شذوا. فقالوا: سينشق يوم القيامة» وقد روى 
عثمان بن عطاء» عن أبيه نحو ذلك وهذا القول الشاذ لا يقاوم الإجماع». 
)١(‏ سورة الطور: الآيتان .٠٤ ۳٣۳‏ 
(۲) سورة هود: الآيتان ۳١ء )٤)( .١٠٤‏ سورة يونس: الأية .١۸‏ 
(۳) سورة البقرة: الآیتان ۲۳ .۲٠١‏ (ه) في أ» س» ك (أسجل)» وصححناه من ط . 


4٦ 


3 قل امعت آلونش والجن أن أنوأبيغْل هدا لمران اياون 
بہشلی ولو کات بعصم لبعّض لھ را 4 . 

فأخبر من ذلك الزمان أن الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يقدرون 
على معارضة القرآن بمثله» فعجز لفظه ومعناه ومعارفه وعلومه أكمل 
معجزة وأعظم شاأناً والأمر كذلك فإنه لم يقدر أحد من العرب وغيرهم 
مع قوة عداوتهم” وحرصهم”“ على إبطال أمره بكل طريق وقدرتهم 
على أنواع الكلام أن يأتوا بمثله» وأنزل الله إذ ذاك آيات بين فيها أنه 
رسول إليهم ولم يذكر فيها أنه لم يرسل إلى غيرهم . 

فقال - تعالی ‏ في سورة القصص : 

چول قد ءاسا موی آمب من بع دم ااه اقروت الو بص اير 
للا ودی وره عمد کرو @ وم ماني الزن 
إل مومیالڈمروماکت منَاسنھدیے ل وکا ناتا مروا فط اول َم 
امم روات اياف ألمت ومهم ١بتا‏ لکنا هة 
رمیات 9 ماک انی آلطور لذ دتا وکک رَحْمَةمن َي شر 
ما اام نن دد رونت هكرو 9 وول ابه 


م 
s4 2‏ ص کے نے 


۶ و ر ا صر ص اک کے کے م 
مَصيبة بمافقدمَّتٌ ایدیهم فیمولوا رسا لولا سلتا لينارسولافتيع ايلك 


سے 


وکت المي 4 «.. 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية ۸۸. (۳) في ط (وحصرهم) وهو خطأً. 

(۲) في ط (عدواتهم) وهو خطاً. )٤(‏ في ط (رسول الله إليهم). 

) . ٤۷ ٤۳ سورة القصص: الآيات‎ )٠( 

(#) قال ابن سعدي ‏ رحمه الله - في تفسيره: «والمقصدد أن المجريات. التي جرت - 


4۷ 


وقال في سوره 
r‏ 0 کے کے 


قولوت f‏ آتربه بل هولق من ريك لتنذرفوه تلهم من ندر 

| . ٢(4 ف ر‎ E ا‎ KE 
: وقال في سورة يس(‎ 

و بس( لفان عكر © رتك لین مسل €9 عل مط 
شتير ورکیم نز درمت یمام ^O)‏ . 

کر غا فى هذه الآيات الثلاث(“ نعمته على هؤلاء 
وحجته عليهم بارساله› وذکر بعض حکمته في إرساله» وذلك لا يقتضي أنه 
لم يرسل إلا لهذا بل مثل هذا كثير معروف في لسان العرب وغيرهم . 


لموسى عليه الصلاة والسلام - » في هذه الأماكن» فقصصتها كما هي» من غير 
زيادة ولا نقص» لا يخلو من أحد آمرين : 
إما أن تكون حضرتها وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالها فتعلمتها من أهلها. فحينئلٍ 
قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله إذ الأمور التي يخبر بها عن شهاده ودراسة» 
من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياءء ولكن هذا قد علم وتيقن أنه ما كان 
وما صار. فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك . 
فتعين الأمر الثاني وهو: أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه وإرساله. فثبت بالدليل 

القطعي صحة رسالتك» ورحمة الله بك للعباد ولهذا قال: #... ولكن رخن 
ربك. . .4 الآية. . . قال رحمه الله - : «وإنذاره للعرب لا يتفي أن يکون شرا 
لغيرهم» فإنه عربي » والقرآن الذي e‏ وأول من باشر بدعوته 
العرب. فكانت رسالة لهم أصلاء ولغيرهم تبعأ. . 

.)۴١ ۲۹/٩ انظر: تفسيره المسمى (تيسير الكريم ا المنان‎ ٠ 

.۳ سورة السجدة: الأية‎ )١( 

(۲) سقطت (يس) من أ وهي في سائر النسخ . 

(۳) سورة يس: الآيات .٠ ١‏ 

. في ط (الله تعالى)‎ )٤( 

(ه) في جميع النسخ (الثلاثة)» وهو خط . 


و ر کے 
گے e‏ سے ل 
a‏ 


۸ 


قال تعالی ‏ : 

مد وال ىۆ ارىك نىكرىچ 0 

ومعلوم آن في هله الدواب عير e‏ وقال تعالی ‏ . 

چ جر ص ٍ E‏ 5و رو 

ڪڪ مرو۔ لمن مشا ين عبادوء نیدب د 
رون ٤‏ و 
د 5 نزلوا a‏ ا لار المي شرع ) 

وقال ‏ تعالی _ 

> ل ey‏ لا pi Ges‏ ا 
ع کل شیو رر وآ ناله قد حاط بکلشیوٍ عا 4 . . 

فأخبر تعالی ‏ أنه خلق العالم العلوي الل ليع العباد ۰ 
قدرته وعلمه . . ومع هذا ففي خلق ذلك له من الحكمة أمور أخرى غير 
علم العباد ومثل ذلك قوله جا ) 

جع لاله الكَبة وای قا زاس ۴ انى ) 
وكيد كلمو نايلم مان لكوت 5 ف الارضِ وا ٽ اهيل مى 


لے ی 
ومعلوم أن في جعل الكعبة قياماً للناس والهدى والقلائد حكماً 
ومنافع أخری . کک 
)١(‏ سورة النحل: الآية۸.. (۳) سورة الطلاق: الآية .١١‏ 


(۲) سورة غافر: الآيتان ١٠ء )٤( .٠٦‏ سورة المائدة: الآية ۹۷. 


۹ 


ر 
رن ر 2 


سے و اا کر کے ص ص 2ے چا ر 2 ر ع ر کے 
م و ماف الس کوت وما فیا لا رض لیج ری ینسوا بماع لوا وزی الین 
ا ا , 
ومعلوم أن في ملك الله حكمأ أخرى غير جزاء المحسن 
والمسىء» وكذلك قوله: 


سے > 
ر صر کے سے 2 ویس ا 


و وی ا الوت وا ری ریک یں بكست 
وهم لايظلمود 0›. 

وقال ‏ تعالی _ : 

3نا حبسا إ ليك كا وتال دوج . . .€ إلى قوله: 


3. . . رسلامبشّرس وَمُنذِري ایکون لتاس عل أو حجة بعد 
الرسل. . .04 . 
ومعلوم أن في إرسال الرسل سعادة) من آمن بهم» وغيرها 
حكم() أخرى غير دفع حجة الخلق على اللهء وكذلك قوله 
ت الى ت 
ومعلوم أن في تسخيرها حكماأ ومنافع غير التكبير» وقوله : 


(. . .ول ڪم لوا ال ية و لبرو ااه کک ما هدنگ . . . 04 . 


سے 


. في ا س» ك (حكمة)‎ )( | .١١ سورة النجم: الآية‎ )١( 
.۳۷ سورة الحج : الآية‎ )٩( . ۲۲ سورة الجاثية: الآية‎ )۲( 
. ٠۸١ سورة البقرة: الآية‎ )۷( .۱۹١ - ۴۳ سورة النساء: الآيات‎ )۴۳( 
في س» ك (من سعادة).‎ )٤( 


2 


کک 
وسکر گناک جره نار ار رتکرک 


ہے رص کے > رک کر ےر سے سے مھ ے 2 
و 4 ر e‏ بان وس ا ال ت من 


1 ا 


ڪلم اسا لش لوانتا ات ا ھا اک لاد ا تن لوم 
ڪقار 04 . 


3 1 لله ٠‏ ي خلق الشمس والقمرء والليل والنهار» غير 


3 ا آل لگ ...°4 . 


قو له 
وفوله . 
سے سے صم 7 سے ا وک کے سے ج م کے م و و ص و عر 2 Ek‏ 2 


7و هو اَی یجعلالێّل والتهارخلفة يمن اراد ن پٽڪراواراد شڪورا 4 
وفيها حكم أخر 


وقال5): 

.ممم الوب بالق یخم بآلا فما أختكفأة. . ٠24.‏ 

وهي إنزال الكتاب من هدى من اهتدى به واتعاظه وغير ذلك 
مقاصد غير الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 

وقال - تعالی _ : 

وأقسموا ااجَه انیو ملف امن بوت بل وَعَدَاعوحَقا 
)١(‏ سورة إبراهيم : الآیات ۳۲ ن يم. )٤(‏ في ط (وقال تعالى). 


(۲) سورة يونس: الآية ٦۷‏ . (9) سورة البقرة: الأية ۲٠۱۳‏ . 
(۳) سورة الفر قان : الآية ٦۲‏ . 


۳١ 


ولک اڪ دالاس لا بعكموت €3 لبي لهم ألأى لفون فيد وليعاو 
اکتا ۴ گنی 4 

ومعلوم ان في مبعث م الخلى يوم القيامة u‏ ع پان 
المختلف فی علم و ومما بین ذلك آنه قال في الأية التي احتجوا 
ها: « نرمام ابام ...04 . 

ومعلوم أنه لم يبعث لمجرد الإنذارء بل ولیبشر من آمن ب به» 
ولأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر» »> وتحلیل الطيبات» e‏ 
الات ور دك م افد اليل كا قال تال 


رسلامَبقَرنّ وَمَنذِري. . . 4 . 
4 ما 
وقوله : وما ر لالْمرْسَلنَ ل لا م س ومنذرىن . . . 4 . 


لا ينافي کونه لم يصفهم في اا وقد قال : 


ر 
2 م 0 
2 سے ام عل 1 م 


ادرت ازى آنرل عل بدو لكب ولجعل وع عا ا دد 


ص 


و ر کک ر سے ارات اک و ص 2 ے آ 7 
اشد ان ەوە الان ا للحا ن لمج 


سے 
و e‏ 


کرت واا ورا تقالو اتد اونا ماهم 


ص ”ور > 


بد نعلو ولا لا ايهر کرت ڪلم ة خرچ وهه زنقولوت نبا0 
وكان المسلمون مرة صلوا صلاة العيد بحضرة حصار النصارى 
فقام( خطیبهم فخطب بهذه الأية» ولما قرا قوله : کک 


(۱) سورة النحل : الآبتان ۳۸ ۰۳۹ )٥(‏ سوره ة الأنعام: الأية ۸٤ء‏ وسوره e‏ 


() في ك ط (بعث). ) الأية ٥٦‏ . 
(۳) سورة يس: الآية .٦‏ () سورة الكهف: الآيات ١‏ ه 
(£) سوره النساء: الأية ° . )۷( في س (قام)» وفي طٍ (فلقم). 


۲ 


سو ص س 


#... و وش رالمۇمن اين ع ملورک کے الصللہ ت e.‏ : 
أشار لى جند الإيمان» ولما قرأ قوله : 


م م 


ھک ورای قال و اغد اه ودا 4 . 
أشار إلى جند الصابان. 
وقال ‏ تعالی ‏ : 
ارتام الکتک ولیو الاش بالونڈ. . ٣4.‏ 
وفي إنزال الكتاب والميزان حكم آخرى من البشارة والإنذار وغير 
ذلك وكذلك قوله عن أهل الكهف : 


اثر ر رہ سر و2 ?وو 


لري یلما شر اس54 . 

وفي ٣‏ أخری هَ 5 

ا E e a‏ حو الاغة ارت 

ىا.4 

وقال تعالی ا 

3 . . نھ سك من بن یدي دوو محلو رصدا 9 يعلمأن قد يعوا رست 

روم ...4 . 

ومعلوم أن في ذلك مقاصد أخرى مه هداية الخلق› وقيام 


.۲١ سورة الكهف: الآية ۲. () سورة الكهف: الآية‎ )١( 
. ۲۸ » ۲۷ سورة الجن : الآیتان‎ )7( . ٤ سورة الكهف: الأية‎ (۲) 
في أ (بين).‎ )۷( .٠٠ سورة الحديد: الآية‎ )۳(٠ 


.٠١ سورة الكهف: الآية‎ )٤( 


۳ 


الحجة على من بلغهم وغير ذلك. وقوله: 
رکتت رلته ایك مرك لبروا ایو ولدگ ر الوا الأ ب . 
وفيه حكم أخرى من قيام الحجة على الخلق وضلال من ضل بهء 


ومثله قوله : 

هنذا ب ْنَا وا اندرو ا پو ناهول وڈ ولیگر أو 
لأب E‏ 

ومعلوم. أن في ذلك مقاصد ا من البشارة والأمر والنهي وغير 
ذلك وكذلك قوله: 

وکا ان اسا آکشیاہ اي ر رد کان یکی 
رر وی مک رح جر 


وَل لَڪ نورا تمشونیدء وخفرل واه عور تج م @ لل يعر 
هَل اڪپ الا يقرو دَل سىء نفص لاه واد مدال 4 . 

ومعلوم آن في جزاء e‏ آخری غير علم هل الكتاب 
وما معه . وقال - تعالی ن 

وها کک نرا ك مارك مَصَدَفَ ا لی 0 ولننذد أ الفرى 
و حوما رر .4 ا 

i‏ أن فيه حکماً) أخرى مثل تبشير من آمن به» والأمر» 
والنهي» وإنذار ر هؤلاء من العرب . 


(1) سورة ص: الآية )٥( ٠٠.۲۹‏ في س» ك (إن فيه حكمة)ء وفي أ 
(۲) سورة إبراهيم : الأية ٠١‏ . (إن الله حكمة) . 
(۴۳) سورة الحدید: الآیة ۰۲۸ ۲۹ . )١(‏ سقطت (غیر) من ط . 


.٠۲ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 


4 


وقال ‏ تعالی _ : 


و ور کک وو رکه اک ع 2 
ن هو الازدر وفرءان مين ن حا ويح القَولعلى 
N‏ ری 4 . 
ومعلوم أن فيه حكمة أخرى غير الإنذار. 
وقال ‏ تعالی _ : 


ومن قل کب و و کو ع 
ادرال لمو اوسر یللمخسنن . 
ومعلوم أن فيه حكمة أخحرى من إنذار الخلقى كلهم وأمرهم 
بالمعروف» ونيهم عن المنكر» وتبشير المؤمنين» فقال - تعالى ‏ : 


وڏ دامن لعن يمهم ونك ونچ وهم وشویوعیسی 
یسرم داهم نیما یفک 9 ارعن صدّقهم. .4 . 

ومعلوم أن في أخذ الميثاق حكمأ١)‏ أخرى 

وقال - تعالی _ : 

ل إنافتحتا لك فتحامي يتا ل6 ليغفر لك أنه مادم من دكت وماقأخر ود 
عو د 


.۷١ ٦۹ سورة يس: الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف : الآية ١١‏ . 

(۳) سورة الأحزاب: الآيتان ۷» ۸ 

)٤(‏ في أ» س» ك (حکم) وهو خطا صوابه ما أثبتناه من ط (حکماً) اسم ان مؤخر 
(9) سورة الفتح : الآيتان »١‏ ۲. 


<o 


شتی ای آّسری بدو دق المسج د ارام إل السجد 
الْذَنَسًا 4.٠.‏ . 

إلى قوله: $ نايا . 

وقوله: 4 اال وا ار ایت ¢ 


إلى قوله: 
$ ل و اض امن ريك ولع موأ كد لين وساب . . . 04). 
وكذلك قوله : 


و زی جکر انگنک دیا اترڈ وتار کت مرا 
آلنين والحسًا ا Og...‏ 


وفي ذلك کله حکم آخرى» وكذلك قوله: 
o, ۶ re‏ م ت E‏ 
قالط ءال وروت ڪون ا E‏ 
وإن كانت هذه(“ لام العاقبةء فليست العاقبة منحصرة في ذلك» 
بل في ذلك من الإحسان إلى موسى وتربيته وغير ذلك 2 أخرى» 


ومثل قوله : 
لر دلت کے ڪر تت المترسومت ل 


سے 


و 


أَوَكَدِهة شرڪاۇم يدوه وليليسوأّه د ديهم . . . 04 الآية. 


)١(‏ سورة الإسراء: الأية .١‏ (۴۳) سورة يونس: الآية ه. 
(۲) سورة الإسراء: الأية )٤( . ١١‏ سورة القصص: الآية ۸. 
(ه) سقطت كلمة (هذه) من ك وفي ط زيادة (اللام) بعد كلمة (هذه). 
() سورة الأنعام: الأية ٠١۷‏ . 


۳٦ 


وقال'“ ‏ تعالی _ 
ھار آرم شراق ورال لی علا ...94 . 
وفي إرساله حکم آخرى» وكذلك قوله: 
اراك آل کب بالْحی لتس بین الاس ما ردك ٠.04...‏ 
وفي إنزاله تبشير وإنذار وأمر ونهي» ووعد ووعيد» وكذلك قوله 

في عیسی بن مریم : 


٤ ص م و ر سے < ر‎ ert 
٤ (4 مضا‎ a وع‎ 


2 لفاك ص 2 


„4. ١ . اا فلك فو بام رو ول سغوأين قَضلِدِ‎ e 


وفیه حکم آخری» کما قل ¦ في الآية الأخرى: 


رورم فت EEE‏ ا r e3‏ ا 


e‏ لتا ڪلوأ ِ مە لحماطریا وتخ 
i ie‏ 
وقال0). 


سے 


سے سے ر و کے س کے سے کر رھ وو ر E La‏ ر صر ص 


#وما يستوی البحران هلذاعذب‌فرات سایع شرابم وهلذا ملح 
زس 0 م رو م ت ور ر روصم ر ره رر ود 
وهن کل تاڪ لور کل ما طر تًا وترون ATE‏ وتری‌الفلكفه ‏ 
رص | ص ت > و ص 
مواخرلتبلغوامن‌فضلد وآ یت 04 . 


(۱) فی س (وقوله). (7) في س» ط (قال تعالی). 
(۲) سورة الصف: الآية 4. (۷) سورة النحل: الآية .٠٤‏ 
(۳) سورة النساء: الآية ٠٠١‏ . (۸) في ط (قال تعالی). 
)٤(‏ سورة مريم : الآية .۲١‏ (4) سورة فاطر الآية ٠١‏ . 


() سورة الجاثية : الاأية ۲ . 


¥ 


وقال - تعالی _ : 


A A > gu e REIL e ALL AEC 
وکڌك جَعَلتا لکل ني عدوا شيت ا لإ وَالْجنْ بوج بعَصهہَ‎ 
ر 7~ مج رو سے صم ر م‎ 


إل عض خرف الول عورا ولوساء رمك . . . 04 . 
إلى قوله: 


ALE <‏ کک کہ کے کے و 2ے ی 
ولا صغ لي و افع د ة الذي لا منوت يا لاخر ولرضوه وليقترفوا 


۲ E 
. 4 ماهم ترفوت‎ 


س 


وكذلك قوله : 


كلك جلت أ وْسَصا انوا مدا عل الاس وکود 
الرَسو ليک سيدا 54). 

وفي کونهم وسطاً یک () أخری. 

وقولە °  :‏ رى حل لمو توا وة لسلو اى لسعم . . . 04 . 

وفيهما حكم أخرى» وكذلك قوله: 

تارك ازى ناقراد عبرو ىكى لیو رب 4 ^ . 

وفي ذلك حكم أخرى من البشارة والأمر والنهي . 


(1) سقطت (ولو شاء ربك) من س» ك › ط . 

(۲) سورة الأنعام: الآیتان ۲١۱۱ء ٠.۱١۳‏ 

(۳) في ط (قوله تعالی). 

. ٠٤١ سورة البقرة: الأية‎ )٤( 

- (#) في س» ك (حكماً) وهو خطا. وقد صححه أيضاً في هامش ك. 
(1) في هامش س» وهامش ك» ط (وكذلك قوله). 

(۷) سورة الملك: الأية ۲. 

(۸) سورة الفرقان: الآية .١‏ 


EA 


وقال - تعالی ‏ : 

وليعلم آله اب اموا وسَخد منک شهدا 4 

إلى قوله : ل ولیمحصالله اء امنوا. . . 04 . 

وفي ذلك حكم أخرى» ومثل ذلك كثير في كلام الله - عز وجل 
وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة 
أحرى» لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من 
مناسبته")» وهذا كالمناسبة في قوله: 


لذ رومام أنرء اباش . . E.‏ 
فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين» وأحقهم بالإنذار» فكان في 
تخصيصهم بالذکر فائدة لإ آذه حصهم لانتفاء إنذار من سواهم . 


e 
رل بهار روح امین ي کون من آل ِن 9 ب سان عر‎ 
. )0 مين‎ 


ومعلوم أنه زل نه ليکون شیر امروف دی عن 
e‏ 


.٠١١ ء۱٠٤١ سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 
في ط (مناسبة).‎ )۲( 

(۳) سورة يس: الآية . 

ری) سورة الشعراء: الآیات ۱۹۳ ٠۹١‏ . 


۹ 


رد احتجاجهم ٠‏ 
ببعض الآيات 


على خصوصية 


ا 


فصل 
E‏ احتجاجهم بقوله ‏ تعالی س : 


۶ھ 


ل کنا آرس اڪ سوا نم توا ڪل یرتا . . 04 . 
وقوله تعالی _ : . 
قد ماعل ممیت لذ بعك فم رشو ماشه يتوا عل 
اند . . . 04 . 
فهذا کقوله ‏ تعالی ‏ : 


۳ حرس يڪم المت رەو رو , 


وهذا في عمومه نزاع» فإنه إما أن يكون خطاباً لجميع الناس» 
ويكون المراد إنا بعثنا إليكم رسولا من البشرء إذ كنتم لا تطيقون أن 
تأخذوا عن ملك من الملائكة. فمن الله علیكم بأن أرسل إليكم ا 
بشرياً. 

قال تعالی ‏ : 
وکالوا ول نر یھ ماف انراتا مککالم الاس لارو 


ررم و ص 7ے رو کے سے ر و ص ر و 
. . 


ولو جعلنله ملڪا لجعلنه رجلا وللبستاعليه م بَا یلسوت 0 


WM -‏ سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . (۳) سورة التوبة: الآية ٠١۸‏ . 


13 


وإما أن يكون الخطاب للعرب» وعلى التقديرين» فإن ما تضمن 
ذكر أنعامه على المخاطبين بإرساله رسولا من جنسهم» وليس في هذا 
ما یمنع أن یکون مرس إلى غیرهم» فإنه إن کان خطابا للإنس کلهم» 
فهو أيضا مرسل إلى الجن» وليس من جنسهم» فكيف يمتنع إذا كان 
خطابا('“ للعرب بما امتن به علیهم» أن یکون قد امتن على غيرهم ِ 
بذلك» فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى الإنس» وقد أخبر في 
الكتاب العزيز أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به . 

قال تعالی ‏ : 

ولذ صر فا للك رمن الجن يموت لمران هما حَصَروة الوا 
ة eA‏ م ر ےه م ےہ کک ~~ E‏ م 
انوا فما فی ولأا ومهم مَنذرِينَ 0© قالوايقومتالتاسىغتاڪتباآنزل 
۹ ۴ ع أ A‏ و ر د ر ےہ ر 1 OS‏ 


2 


(۲( “KM aa A EY: 


ومن 


وقال : 


سرس لل 


لھ چ ر ر٤‏ وھے ‏ ا ووں 2 ا س و ر ر کے 

۾ قلأویى إلا ٥‏ امع رمن لفقا لو اإناسعتاف اتا عا 9 

س فورم ت سے م ر صر ےر : ر اص س س وک صا س اص سے سے ر کا 
رشي اادد ولن شرك بنا ت9 اا رتا ما اعخذ صلجبة ولا 


س 


3r ر ریس ا و ر‎ A Ag AA TI GSA 
و دال )واد کات قول سفی تاع ل آنه سط ال وآناظتا أن أن فقول الإ وان‎ 
2 ع انهکذا © لا‎ 


9 بء Ere‏ موو 7 ر SESS SL ow PL‏ 
واکان ر جال من ونس مود ود جال مرلن راد وهم رهقا ا وام 


)١(‏ في ط (إذا كان الخطاب خطاباً). (۳) سقطت التسمية من نسخة (س). 
(۲) سورة الأحقاف: الآیات ۲۹ ۲". ) 


٤٤١ 


ظا نوا کماظتنن أن لن يبعت آله ادال وآتا مستا لسم فود تھا ملت حرَسا 
شییداوشپبا )واا كاعد تعدمنها مقو لسع سکیا5 سید لش ابا 
رصدا ل وان لا ندر ری أف شرارید ن e‏ ار ارادم ر ردا [ 9 نامسا 
سلون E‏ رای دا رااان ا ا َه فی رض 
ولن و و واتالساسیعتا دی اماب د مني ندر e‏ 


ر سے ص ر سے < 


لار 9 | وأتامتاألمسلموت ونا ألمَسطون فمن أسلم فأوليك کر 
ردا ا مقطو فکاوا لجَهَمّ حطبًا أسقموأ عل الطرمَةٍ 
سيه مء عد قا لافيت فة ومن دمض ڪن دد ETE‏ 


م 


N f‏ اتھکر ترات ت6 عبد الله يدعو ادوا ا و 
لیو لبد الو فللا آدعوا ریو ار ENE‏ املك لک ولک 


سے ر 


رشا 5ا قلاِي لن جرفم دودو للج دمن دون نەملت دا[ n‏ من الله 
ورم کو ومن یت ا وروم ارجم م حرفا بدا ی ادا ٣‏ 
مادوعد وت فسیعلمون من أصعف تاصرا و - 9 قل إِآدرت أَفَربٌ 
انو عدون ا مال ا ور داعم عيب فاد هرل نردلا 9 


سیو ارو ا 


ن و > کھے کے م 2> 
اتی ين شولم سكين ہیں یدیز ومن افد رصدال6 بعلم أنقد 


سے سے 


\ 


چ وه ر ص ل چ کے 0 ا رم س 
آجلغوا رست رہم وأحاط یما لدم واحصی لشیو عددا 4 ٩‏ . 


لھ رو ص 


وم رلك وموك وسوی فأو 04 . 
وقومه قريش» ولا يمنع أنه ذكر" لسائر العرب بل لسائر الناس»ء 


)١(‏ سورة الجن كلها. 
)۲( سورة الزخرف: الأية £ )۳( في س۰ ك طف (ولا يمنع وان یکون ذکرا). 


44۲ 


کما قال تعالی _ : 
وان یکاد ای کشر ویفرک اکرو لایو ارک روکد )ره 
وقال ‏ تعالی ‏ : 
سے ب ص ووت س م سے کے س <ے ے ا 
ل تیار لی رل الفرقان عل بدو لتکو ن للعدلویت نرا 04 . 
وقال تعالی س : 
> ر3 مہ ج چ رص چا ےی سس ے و کے ت ودد ر ی 
چ فل ماآسش کیہ مروا كی © ن هول کر 9 
ولتعلمن تاوبع دحيب 04 . 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
4ے 2 ر سے ا نے 
قول رسو لكر( زىقوۆىندذىالمرش من 
ص ر حدر , ر 2 چ م SS‏ کے 2 م م 
ماک ىچون چ وقد اوا لاف الین ا رما ه والب بصن 9 


+ جر‎ I I FER 2 SE > چ‎ 2 o e 
سيط ر9 اين تذهب ون( نهو وکر تعای 9© لمن سء نكم أن‎ 
. ٩۵ 4 سے € و ماماو لا آنیشاء اه رب لرک‎ 

وقال تعالی کک 


سے کے سے اکر م 


$ . . . ولتك للتاس رسود وكى بايا €“ . 
وهذا على أصح القولين» وأن المراد بقوله: 
وإئه اذك رلك ولمَويكَ 4 . 


a 


. ۲۹-۱۹ سورة التکویر: الآیات‎ )٤( . ٠۲ ء٥١ سورة القلم: الآيتان‎ )١( 
.۷۹ (ه) سورة النساء: الآية‎ .١ سورة الفرقان: الأية‎ )۲( 
. ۸۸ ۸٦ سورة ص: الآیات‎ )۳( 


3 


أنه ذکر لهم یذکرونه فیهتدون به. 
وقیل: أن المراد أنه شرف لهم وليس بشيء» فإن القرآن هو شرف 
لمن آمن به من قومه وغیرهم ولیس شرفا لجمیع قومه» بل من کذب به 
منهم کان أحق بالذم کما قال ال 3 تدای لهب 04 . 

وقال - تعالى = : ديو ومىك وھوالىٌ. . .74 . 

بخلاف كونه تذكرة وذكرى فإنه تذكرة لهم ولغيرهم» كما قال 
a‏ 

وشلا اسک َد خخ رى مدکی . . . 4 . 

فعم العالمين جميعهم 
وما n‏ ذڪرمَايَ) . 


)0 سقطت (لهم) من س» . 
(۲) سورة المسد: الآية .١‏ 
(۳) سورة الأنعام : الأية ٦٦‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية .٠١‏ 
(9) سورة يوسف: الآية ٠١٤‏ . 


٤ 


هذا على الوجه الأول» e‏ من دا أنه لفل 


وأا الوجه ۴ وهو أن نقول: هو ذکر أنه رسول إلى لقان“ 
كافة كما نطق به القرآن في غير موضع› كقوله' - تعالى = 


سے رصم ت ۲ 

وو ا سل کل ڪاٴلتاس بيا . ۰ ٤‏ 

وقوله : 

وائ اش رن رواک یکت کیک راشف ستو 
لار 0 

وقد صرح فيه فة هل الكتاب وبدعوة ا في غير موصع 
فإذا سلموا أنه ذكر ذلك ولكن کذبوه في ذلك : ) 

فإما أن يقروا برسالته إلى العرب» أولا يقروا. 

فان أقروا بأنه رسول ارسله الله لم یمکن۵) مع ذلك» تکذیبه کما 
e‏ 8 یجب الإقرار برسالته إلى جميع الخلق كما أخبر بذلك» کما 
اومن شر ر الخلق ا e‏ إن كان صادقاً فهو ا وإِن کان 


.٠١۸ في | (لقوله). (۳) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
في ط (يکن).‎ )٤( .۲۸ سورة سبأً: الآية‎ )۲( 


٤٥ 


کاذباً فهو من شرهم» وإذا كان الله قد أرسله ‏ ولو إلى قرية"“ كما أرسل 


لا يكذب على الله» ولا يقول عليه إلا الحق» ولو كذب على الله ولو في 
كلمة واحدة» لكان من الكاذبين» لم يكن من رسل الله الصادقين؛ فإن 
الكاذب لا يكذب في كل شيء» بل في البعض فمن كذب على الله في 
كلمة واحدة» فقد افترى على الله الكذب. وكان من القسم الكاذبين في 
دعوى الرسالة لا من الصادقين . 


وأيضاً فإن مقصرد الرسالة تبليغ رسالات الله على وجههاء فإذا 


وأيضاً فإذا علم أنه كذب في بعضها لم يتميز ما صدق فيه مما 
كذب فيه إلا بدليل آخر غير رسالته» فلا يحصل المقصود برسالته. 


ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل «عصومون فيما 
يبلغونه عن الله - تبارك وتعالى - لم يقل أحد قط أن من أرسله الله 
کات علیه» وقد قال - تعالى ایی ن آنه لا قر کانبا علي قال 
تاتغال ت" 

: ور مو ع اا تار اا OFIEAHO‏ 

ایر ایت حلجزن 04 . 

)١(‏ في أ (قومه). 
(۲) في ط (بقوله). 
(۳) سورة الحاقة: الآيات ٤۷ ٤٤‏ . 


عقد أبو الحجاج يوسف محمد المكلاتي المتوفى سنة ١1۲ه‏ فصلا في وجوب 


٤٤٦ 


پیر اناع اک رکن بكري ...04 
م قل صلی : ( تلۇ كات 


م رو وود ا 


دقو - تعالی = : 9 ویم حا ولق 4. 

مستأانف لیس داخ ۳ في جوابں() الشرط. فإنه لوكان 
معطوفاً على جواب الشرط لقال: ويحق الحق بالكسر لالتقاء الساكنين» 
كما في قوله : 

رال 4. 

فلما قال: ويحق الحق» بالضم دل على أنه جملة مستأنفة أخبر 
فیها آنه تعالی ا کباطل الكاذبين عليه ويحق الحق 
كحق الصادقين عليهء و فمحو الباطل نظير إحقاق الحق ليس مما علق 
بالمشيئة بل لا بد منه» بخلاف الختم على قلبه» فإنه معلق بالمشيئة 


ولا يجوز أن يعلق بالمشيئة محو الباطل كتعليق الختم» بل يقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه. 


عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في کتابه (لباب العقول في ا 
الفلاسفة في علم الأصول) وذلك في ص ۳۷۲ - ۳۷١‏ (تحقيق الدكتورة فوقية 
حسین . ط الأولى دار الأنصار القاهرة» وانظر كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد للجويني ص ۴٠١‏ وكتاب شرح الفقه الأكبر لأبي حنينة شرخه 
الملا على القارىء ص ٠۸۸‏ وشرح العقيدة الطحاويةء وألف الرازي کتاباً سماه 
«عصمة الأنبياء» نشرته دار الكتب العلمية بيروت» ويقع في ٠٤٤‏ صفحة. 

.۲٤ سورة الشورى: الاية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: الآية .۲١‏ والآية: 0% يَقَولُونْ افتری على الله ذبا فن ينا الله 
يَخْيَمْ على فلك وَيَنْحُ الله لبَاطِلَ ويْحىٌ الح پکلماته ۾ نه عَليمْ دات الصدُوري. 

(۳) في أ (داخل) وصححناه من سائر النسخ . 

. في أ (جزاء) وما آثبتناه من سائر النسخ‎ )٤( 


44۷ 


وقال ‏ تعالی ‏ : فی صیانته وإحکامه لما تبلغه رسله : 


eT I ION A 
ا وما اسنا من قملك من رسو ولانىللارذاتمى لق الشْبّطنف‎ 
و و ر و و یز ھر‎ ٤ لھ س ے مک م ر‎ 
9 میتی تساه مایق یالط ترڪ م اناتور واه ع یم‎ 

# رو ترم ر رھ 


ےر وح رەت سے رکو وو ا ےر وور وو رہ 
مايلقیالكَْطنْوَ تة ذف فلوم مرض والقاسية قلوبهم وإ 


٠ ر‎ 


ا ا ا ر ص و e4‏ ر 4 ر ۰ س 
ار ین کی شاق بھی د لیام ایی اونا آل اوا الین رلک 


وأيضاً: فإذا لم يكن أرسل إلا إلى العرب وقد دعا اليهود 
والنصارى إلى الإيمان به» وكفرهم إذا لم يؤمنوا به» وجاهدهم وقتل 
مقاتلهم » وسبی ذریاتهم كان ذلك ظلماً لا يفعله إلا من هو من أظلم 
الناس» ومن کان نبياً قد ارسله الله فهو منزه عن هذا وهذا. 
فالإقرار برسالته إلى العرب دون غيرهم مع ماظهر من عموم 
دعوته للخلق كلهم قول متناقض ظاهر الفساد» وکل مادل عليه أنه 
رسول فإنه يستلزم رسالته إلى جميع الخلق» وكل من اعترف بأنه رسول 
لزمه الاعتراف بأنه رسول إلى جميع الخلق» وإلا لزم أن يكون الله أرسل 
- رسولاً يفتري عليه الكذب» ويقول للناس: إن الله أمركم باتباعي وأمرني 


0( سورة الحج : الأيات ٠٤ ٠۲‏ . 
(۲) في ط (ذراریهم). | o.‏ 
والذرية فعلية من الذروهم الصغار وتكون الذرية واحدا وجمعا وفيها ثلاث لغات 
أفصضحها ضم الذال والشانية كسرها والفالثة فتح الذال مع تخفيف الراء قال في 
المصباح المنير :۲۸۲/١‏ «وتجمع على ذريات وقد تجمع على الذراري» وقد 
أطلقت الذرية على الآباء أيضاً مجازاً . وانظر مختار الصحاح ص ۲۲۰ باب ذراً. 


44۸ 


بجهادکم ام تفعلوا وهو كاذب في ذلك ومعلوم أن کل ما دل على 
أن الله أرسله فإنه يدل على أنه صادق في الرسالة وإلا فلاء فالرسول 
الكاذب لا یحصل به مقصود الرسالة بل يكون من جملة المفترين 
على الله الكذب. وأولئك یسوا من رسل الله » ولا يجوز نصديقهم في 


انتهى المحلد الأول 
ويليه المجلد الثانى وأوله: 
فصل : [وآما أن لا يقروا برسالته] 


فهر لحز الأول 
۱ 
e © a‏ 


{o۹ 


a a 
الصفحة‎ 
س و اسسة‎ 
۹٩ 
 » 
ترجمه موجزة للشيخ‎ 
ونشاته‎ 
لوو‎ 
۱ 
شيوخه وتلامذته‎ 
جهاده ومناقبه‎ 
اثازه العلنة‎ 
عله‎ 
~ شىء من ئناء الناس‎ 
| فاته و‎ 
| سیب تال الكتاب‎ 5 
سب اخر‎ 
باي تحقيقق الكتاب‎ 
٠ ب‎ aT . 
. صف إل‎ 
5 em 
5 أو‎ 
ثانياً: خطوات التحقيق‎ 


القسم الثاني : التحقيق 


مقدّمة الكتاب ٠‏ 
دين الأنبياء واحد: هو الإسلام 
حكم من فرق بين الرسل عليهم السّلام ‏ 
من أسباب ظهور الإيمان 
أولاً: ظهور المعارضين للحق 
ا مار ان الحق بدعاويهم الكاذبة 
ثالاً: : التحذير من اتباع بلع اليهود والتّصارى 
سبب تأليف الکتاب 
مجمل ما جاء في رسالة بولس من دعاوى 
نهج المؤلف في رد دعاويهم الباطلة 
ما كرت به اللّصارى 
تكفير كل من الفريقين للأخر 
شبهات النصارى على دعواهم خصوصية رسالة 
محمد ا ر 


رش لدعری ولرد عليه 
صدق الرسول 


وان ال کاب ر 4 e‏ 


ارعان دعو راواه ما اوري بالتفصيل 


تو جيه الدعوة من الرسول - صلی الله عليه وسلّم لی 


أهل الكتاب وغيرهم 


قدوم الوفود على رسول الله عليه السّلام _ دليل على عموم رسالته 


وجوه الجمع بين مجادلة أهل الكتاب وقتالهم 


٤٥١ 


۹ 
۸١ 
A٤ 
Ao 
Ao 
AY 


۹۲ 


۹۸ 
۱۰١ 
۱۰4 
۱۰۹ 
11٥ 


۱۰ 
۱۲٤ 
۱۳۰ 
۱۳¥ 
۱٤۱ 
14٥ 
100٥ 


۱۲ 


110 
۱۹ 
1۱۹ 


من أدلة عموم رسالة N EEE‏ 
۱ إسلام النجاشي ‏ رضي الله عنه - 
۲ - إسلام من اسلم من نصاری ى العرب 
۴۳ إرسال وسل إلى جميع الطوائف الوجرة فن عبد 
٤‏ قتاله - صلی اله عليه وسلّم - التصارى 
ه _ إرسال الكتب والرُسل إلى ملوك الفرس ) 
ضربه - صلًى الله عليه وسلَّم - الجزية على المجوس 
أدلّة الكتاب والسّة على عموم رسالته - عليه السّلام - 
ابتداع اليهود والتّصارى في دينهم 
() ابتداء ظهور البدع في دين التصارى 


لے » حح 


(ب) اجتماع المسلمين بإجماعهم وتفرٌّق التصارى بابتداعهم ‏ 


شبهات التصارى على رسالة محمد _ صلی الله عليه وسلّم - ورڏها 
الرد على التصارى في دعواهم أن کلام الرسول ‏ عليه السّلام - متناقض 
معجزات محمد E‏ 

رد د احتجاجهم ببعض الأيات على خحصوصية الرسالة 


to 


4 


۳۹۱ 
۳۷۱ 
۴۷۸ 
۳4۹ 
4 


